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يطلب من مكتبة النهضة الحديثة 
مكة المكرمة هاتف ٠٥۷٤٤١۹١‏ 


® طاو خض 


للطباعة والنشر والتوريع 
ص ب.: ١9/161١1١‏ 
بيروت ٠‏ لبنان 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام على المبعرث 
رحمة لجميع المخلومّات»: وعلى اله وصحبه ١‏ ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 


وبعل : 


فمنذ ما يقرب من عشر سنوات بدأت تحقيق كتاب: «شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي» ؛ ووفقني الله في اخراجه في أربعة مجلدات. 

وکان من عة عملي هذا أن أدرس كتاب: «مختصر أبي القاسم عمر بن 
الحسين الخرقي» - رحمه الله - » ذلك الكتاب الذي اشتهر بين الدارسين 
وعلماء مذهب الحنابلةء وأولوه عناية تامة» واهتموا به اهتماماً بالغاًء واعتمدوه 
لإيجازه ولاشتماله على المسائل» ولسعة اطلاع مؤلفهء فشرحه جماعة من 
متقدمي علماء المذهبء ورتب آخرون كتبهم عليه» وفسر لغاته وغريبه ` 
بعضهم؛ ومنهم من خرج أحاديثه- على الرغم من قلة ما ورد به من 
أحاديث- . 

وبلغ عدد من شرحه أربعة وعشرون شارحاً؛ ونظمه واختصره ستة» وخرج 
أحاديثه ؛ وشرح غريبه ولغاته ثلائة» وزاد عليه ووازن بينه وبين كتب أخرى ثلاثة. 

وممن شرحه الشيخ نورالدين أبو طالب عبدالرحمن بن عمر بن أبي 
القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير - رحمه الله - (15؟584-55ه) 
وأسماة: «الواضح في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي». 


وطريقته في شرحه ليست بعيدة عن طريقة ابن قدامة - رحمه الله - في 
«المغني»» ولكنه مختصر قليلاً» ويذكر أقرال الصحابة والتابعين وائمة 
المذاهب. 
ولأهمية هذا الشرح» قمت بتحقيقه» فيسر فيسر الله لي إتمامه في خمسة 
مجلدات أقدمه للباحثين عن كنوز فقهناء » الناهلين من منهله العذب ولطلبة 
العلم الذين يريدون أن يتفقهوا في دين الله تعالى» وقد أثر عن رسول الله # أنه 
قال : من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين؛'. 
وكتبه 
د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
غرة حرم ٤۲١‏ ۱ه 


سس = 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام : ۷/۱ ومسلم في صحيحه : «“¥V1۸/۲‏ 
وأحمد في مسنده: 0505/1١‏ 17/4 | ا 


حياة المؤاف 


اسعه: 

عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير » نور 
الدين أبى طالب7". 
مولده: 

ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة بناحية 
نشأته: 

حفظ القرآن بالبصرة سنة إحدى وثلاثين على الشيخ حسن بن دويرة. 

وقدم بغداد . وسكن .عدرسة أبي حكيم » وحفظ بها كتاب "الحداية" لأبي 
ثمان وأربعين . 


طُُ 


شيو خه: 

مع ببغداد من أبي بكر الخازن » ومحمد بن علي بن ابي السهل › والصاحب 
أبي محمد بن الجوزي » وغيرهم . 
ومع من الشيخ جحد الدين بن تيمية أحكامه » وكتابه "المحرر" في الفقه . 


:85 الأعلام للزركلي . علماء بغداد‎ ۳۸٠1:١ ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ۲ شذرات الذهسب‎ )١( 
نكت للهميان ۱۸۹ مفاتيح الفقه الحنبلي ۲- ء:‎ 


الراضح فق شرح عنصو اخري 


علومه: 

كان بارعا في الفقه . وله معرفة في الحديث والتفسير . 

وا توي شيخه ابن دويرة بالبصرة ولي التدريس .عدرسة شيخه » وخلع عليه 
ببغداد خلعة » وألبس الطرحة السوداء في حلافة المستعصم سنة النتين وسين . 

وذكر ابن الساعي : أنه لم يلبس الطرحة أعمى بعد أبي طالب بن الحنبلي 
سوى الشيخ نور الدين هذا . ثم بعد واقعة بغداد : طلب إليها ليولى تدريس 
الحنابلة بالمستنصرية » فلم يتفق. 

وتقدم الشيخ حلال الدين بن عكبر فرتب لشي نور الاين درشا 
بالبشيرية . فلما توفي ابن عكبر المذكور نقل إلى تدريس المستنصرية في شوال سنة 
إحدى وثمانين . 


تصانيفه: 
له تصانيف عديدة » منها : 
.١‏ كتاب "حامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم" . 
؟. كتاب "الحاوي" في الفقه » في مجلدين . 
.٣‏ كتاب "الكاني" في شرح الخرقي . 
٤‏ . كتاب "الواضح" في شرح الخرقي . 
ه. كتاب "الشاقي" في المذعب . 
١.كتاب‏ "مشكل كتاب الشهادات" . 
۷.طريقة في الخلاف يحتوي على عشرين مسألة . 


تلاميذه: 


تفقه عليه جماعة » منهم : الإمام صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدا حق » وسمع 
منه . وكان يكتب عنه في الفتاوى » ثم أذن له فكتب عن نفسه › وقال عنه : 
كان شيخحنا من العلماء امجتهدين » والفقهاء المنفردين . 


تماذج من النسخة الخطية 


صفاته: 

كانت له فطنة عظيمة » وبادرة عجيبة . 

قال صاحب ذيل طبقات الحنابلة: أنبأني محمد بن إبراهيم الخالدين -وكان 
ملازما للشيخ نور الدين حتى زوجه الشيخ ابنته- قال: عقد مرة بجلس 
بالمستنصرية للمظالم » وحضر فيه الأعيان » فاتفق جلوس الشيخ إلى حانب بهاء 
الدين بن الفخر عيسى » كاتب ديوان الإنشاء » وتكلم الجماعة . فبرز الشيخ نور 
الدين عليهم بالبحث » ورجع إلى قوله » فقال له ابن الفحر عيسى : من أي 
الشيخ ؟ قال: من البصرة . قال : والمذهب ؟ قال: حنبلي . قال: عجبا! بصري 
حنبلي ؟ فقال الشيخ : هنا أعجب من هذا: كردي رافضي . فحجل ابن الفخر 
عيسى وسكت. وكان كرديا رافضياً . والرفض في الأكراد معدوم أو نادر . 
وفاته: 

توق الشيخ نور الدين ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة أربع وثمانين وستمائة : 
ودفن ف دكة القبور بين يدي قبر الإمام أحمد رضي الله عنه . 
اختياراته: 

ومن فوائده : أنه اختار : 

١.أن‏ الماء لا ينجس إلا بالتغير » إن كان قليلا . وفاقا للإمام . 

۲.وأن الترتيب يحب في التيمم إذا تيمم بضربتين » ولا يجب إذا تيمم 


بواحلة. 
۳.وأن الريق يطهر أفواه الحيوانات والولدان . 
4 .وأن بي هاشم يجوز هم أذ الزكاة إذا منعوا حقهم من المدمس . 
.وحكى لي حواز التيمم لصلاة العيد إذا حيف فواتها روايتين . 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


لم نعثر إلا على نسخخحة حطية واحدة للكتاب نسخت في حياة المصنف . 
وتقع هذه النسخة في بحلدين : 

امحلد الأول : أصله ي مكتبة شستربيٌ برقم ۳۲۸١‏ » وصورته موجودة في 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى جمكة المكرمة تحت 
رقم 77 فقه حنبلي . ويبدأ بأول الكتاب » وينتهي بنهاية كتاب العتق. 

المحلد الشاني : أصله موحود بمكتبة الأوقاف الشرفية بحلب بسوريا برقم 
٠‏ » وصورته بمكتبة حامعة الملك سعود » قسم المحطوطات تحت رقم 

والمحلدان ناسخهما واحد . وهو محمد بن علي بن محمد بن علي الطبري . 

وتاريخ نسخهما “1417ه . أي قبل وفاة المولف بسنة . بخط نسخ دقيق 
مضبوط بالشكل . 

وجاء في نهاية المحلد الثاني بال هامش ما نصه : بلغت مقابلة بأصل المصنف 
رحمه الله . وكتب منه في حياته وقوبل بعد وفاته بخمسة أشهر آخخرها ليلة الاثنين 
رابع صفر سنة حمس وثمانين وستمائة . ووفاة الصنف كان يوم العيد الفطر سنة 
أربعة ونمانين وستمائة . وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله ... 
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صورة صفحة العنوان من الجزء الأول 
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صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول 


٠١ 


1 


5-5 


1 
ت نايا بدا ر مې الدج لقم نازر دتما + 


نماذج من النسخة الخطية 
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صورة الصفحة الأولى من الجزء الثاني 
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الواضح لي شوح مختصر المخرقي 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني 


۱۲ 


والصلاة على رسول الله ... مع ... الله تعالى بأهل العلوم » وجعلهم أئمة 
يقتدى بهم وحعلهم ... كالنجوم ... وقد ذكر في حقهم الحي القيوم لاما يخشى 
الله من عباده العلماء (ناطر:۲۸] وكفى بها فخاراً هم خاصة .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة من الدنس . 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله طهر من الرحس والنجس . صلى الله عليه وعلى 
الوا هاه و دة ناجل اتيب غصا وران 

أما بعد : فهذه نبذة في مناقب الإمام المبجل المفضل الصديق الثاني والإمام 
... الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ما نقله الإمام العالم العلامة عالم أهل زمانه 
وفريد عصره مف القرى شيخ الإسلام نور الدين أبي طالب عبدالرحمن بن عمر 
البصري الحنبلي لطف الله تعالى به القضاء ... أحمد بن محمد بن حنبل إمام السنة 
والحديث إمام عظيم مبجل قالت ... الإمام الشافعي ... 

فالإمام أحمد يلتقي نسبه في نسب رسول الله 8ك . 

أما نسبه فهو : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبدا لله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن ذهل بن 
شيبان” '' بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 


)0( في الأصل : غصن . والصواب ما أنبناه. 
(۲) ف الأصل : شيبان بن ذهل . وما ذكرناه هو الذي اعتمده ابن ابموز . انظر : مناقب الإمام أحمد بن حنبال » 
للحافظ أبي الفر ج بن اللحوزي: ۳4 » را منهج الأحمد » لعبدال رمن بن محمد العلمي: ا 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 
حملت به أمه بالمرو وولد بيغداد ونشاً بها وأقام بها إلى أن”""... 


)١(‏ من هنا سقطت عدة لوحات من مصورة الأصل.ما فيها بقية للقدمة وحزء من بداية كتاب الطهارة . واد 
وضعت ثلاث نقاط متتالية ي الأماكن الي لم تظهر في مصورة الأصل من المقدمة. 


15 


کاب الطهامرة 


باب ما تكون بى الطهامة من الا 


قال : (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء 
غيره مثل ماء الباقلا وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه نما لا 
يزال امه اسم الماء في الوقت) . 

قال : (وما سقط فيه نما ذكرنا أو غیره» وكان يسيراء فلم يوجد له طعم › 
ولا لون , ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضى به) . 

قال : (ولا يتوضأ اء قد توضى به) . 

قال : (وإذا كان الماء قلتين , وهو هس قرب › فوقعت فيه نجاسة. فلم 
يوجد له طعم » ولا لون . ولا رائحة : فهو طاهر) . 

قال : (إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة » فإنه ينجس إلا أن 
يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكفيرة التي لا 
بمكن نزحها » ذلك لا ينجسه شيء) . 

قال : (وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب 
والعقرب والخنفساء وما أشبهها : فلا ينجسه) . 

قال : (ولا يتوضاً بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها 
في الخلقة) . 

مسألة : قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو 
غيرة : فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتزاب) . 


. ٠١-۲:١ استدرك معن المترئي للقسم الساقط من المغن‎ )١( 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


[النجاسة تنقسم قسمين : أحدهما : نحاسة الكلب وال خنزير والمتولد منهما . 
فهذا لا يخخلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتزاب . وهو قول 
الشافعي . وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانيا إحداهن بالنزاب ؛ لحديث عبدا لله بن 
المغفل أن رسول الله ل قال : «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات 
وعفروه الثامنة بالتراب » . رواه مسلم . 

والرواية الأولى أصح . ويحمل هذا الحديث على أنه عد الراب ثامنة . 

ولنا : ما روى أبو هريرة أن سول الله يك قال : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبيغا )1 متف عليه و لملم واي ذازد:«زأولاهين 
بالتراب 1 

القسم الثاني : نحاسة غير الكلب والخنزير . واختلفت فيه الرواية عن أحمد: 
فروي عنه إيجاب غسلها سبعا. وهل يشترط الزاب ؟ على وجهين . وعنه : أنها 
تكاثر بالماء من غير عدد . وبها قال أبو حنيفة في رواية ومالك والشافعي ؛ وذلك 
لقوله عليه السلام في حديث المستحاضة : «فاغسلي عنك الدم»'' » وقوله لأبي 
تعلبة في آنية المحوس: «فاغسلوه بالماء» . 


)1( أخرحه مسلم ی صحيحه (۲۷۹) ١‏ 384 كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (170) :١‏ 75 كتاب الوضوء » باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. 

(7) اخرحه مسلم في الموضع السابق. 
وأخرحه أبو داود في ستنه (1/1) 19:1 كاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب. 

٠ 1 .45:١ نقل من المغئي‎ )٤( 
حاء في بداية اللوحة الأول من المخطوط : وهو الصحيح ؛ فلأن القصد منه إعانة لاء لنشوتته » وهنا لا يحصل‎ 
من جرد للاء . رعن الشافعية كالوحهين . وتم وضعها لي لفامش لسقوط ما مبلها كما سبق الإشارة إليه ولعدم‎ 
. تمام المعلى‎ 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه (715) 1: 177 كتاب الحيض» باب إقبال احيض وإدباره. 
وأخرجه مسلم ی صحيحه (۳۳۲۳) 1: 787 كناب الحيض) باب المستحاضة وغسلها. 

(+) أخرحه الزمذي في جامعه :٤ )١5754(‏ 74 كتاب الصيد؛ باب ما حاء ما ي ؤكلل من صيد الكلب وما لا 


يؤوكل. 


1۸ 


كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء 


وروت أم قيس بنت حصن قالت : « سألت رسول الله 8# عن الثوب 
يصيبه دم الحيضة ؟ فقال : حتيه بضلع واغسليه.بماء وسدر»” ' رواه الخمسة إلا 
الرمذي . ش 

وعن أبي هريرة أن خحولة بست يسار قالت : «يا رسول الله! ليس لي إلا 
ثوب واحد . وأنا أحيض فيه . قال : فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي 
فيه . قالت : يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال : يكفيك الماء» ولا يضرك 
اثر رواه أحمد وأبو داود . 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : « حاءت امرأة إلى النبي ويا فقالت : إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه ثم تصلي فيه »”" متفق عليه . 

ولو كان العدةاوايبا لذ كرو راب الول عن طهر و انه وت 
حاجة . فلا يجوز تأخير البيان عنه . 

وروي عن ابن عمر قال : « كانت الصلاة مسين » والغسل من الجنابة 
سبعا» والغسل د البو سيدا . فلم يزل رسول الله لك يسال حتى حملت 
الصلاة مسا والغسل من الحنابة مرة » والغسل من البول مرة» رواه أحمد وأبو 
داود . 

ولأنه تطهير فلم يفتقر إلى عدد ؛ كتطهر المحدث » ونضح بول الغلام . 


. كتاب الطهارة » باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضها‎ ٠٠١ :١ )۳١۳( أخرحه أبو داود في ستنه‎ )١( 
: كتاب الطهارة  باب دم الحيض يصيب الوب‎ ١6 : ١ )795( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
كتاب الطهارة» باب فيما حاء في دم الحيض يصيب الثوب.‎ 5 ١ :١ )118( وأخرحه ابن ماحة‎ 
طبعة إحياء الثزاث.‎ )۲١ ٠١۸( وأخرجه أحمد ي مسنده‎ 

(۲) أحرجه أبو دلود آي سننه (77) ٠١٠١ :١‏ كتاب الطهارة » باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 
وأخرحه أحمد في مسنده (49 85) طبعة إحياء التراث. 

(١‏ أخرحه البخاري لی صحيحه :١ )۲۲٣(‏ ۹۱ كتاب الوضوء » باب غا ل الدم. 
وأخرجه مسلم ی صحيحه (۲۹۱) ٠ :١‏ كتاب الإبمان» باب بحخاسة الدم وكيفية غسله. 

5( أخرحه أبو داود في ستنه ١ : ١ )۲ ٤۷(‏ كتاب الطهارة ۽ باب الغسل من الخنابة. 
وأخرجه أحمد لي مسنده )٥۸١ ٠(‏ طبعة إحياء الزاث. 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 

وعن أحمد يجب العدد ثلاثا . وهو قول عطاء ورواية عن أبي حنيفة ؛ لأن 
0 . فعلم أنه للزيل الحقيقتها . 

و« أمر اللاتي غسلن ابته لما مانت أن يُفسّلنها ثلاث أو حمسا أو سبعا © 

اليك الا يبل هن عا غاا 

وعن أحمد رواية رابعة بوحوب السبع قياسا على نحاسة الولوغ إلا في 
السبيلين من بحاستهما فإنه يجب ثلاثا ؛ لما روي عن عائشة «أن النبي في كان 
يغسل مقعدته ثلاث . قال ابن عمر : فعلناه فوحدنا دواء وطهورا»'”" . رواه ابن 


أ 


ماجة . 

ولأن السبيلين يتكرر بمسهما في اليوم والليلة مرارا . وقد اكتفينا ما بالثلاث 
كالجامد ففي الماء أولى ؛ لأنه أبلغ في الإزالة والتطهير. 

وعنه: رواية خامسة بوجوب السبع في السبيلين وفي غير البدن ء فأما في بقية 
البدن فلا عدد ؛ لأن مراعاة النجاسة لها أثر قد يكون تارة منه وتارة من غيره 
فسقط العدد فيه للمشقة ؛ كما في الأرض والأحرنة المبنية ونحوها . أما غير البدن 
فنجاسته من غيره فتقل فيه المشقة مع أن العدد في الولوغ إنما ورد في نوع منه يعمه 
ألحقنا السبيلين به دون سائر البدن ؛ لأن نحاسته أغلظ . 

ووجه الرواية الأولى -وهي أصح واختيار الخرقي- أنها بحاسة يجب غسلها 
فاعتير سبعا كالولوغ» و يعد احتيار العدد هناك ضرب من المبالغة في الإزالة . ٠‏ وقد 
أجمعنا على أن الحكم لا بخص مورد النص نز لكايه ل لانت رقع نويا ار 
حسداً وجب غسله سبعاً» ولم يرد النص إلا في الإناءء وكذلك قاله الشافعي في 
سائر نحاساته غير الولوغ » وف نحاسة الخنزير وإن لم يرد النص فيهما» فحينفذ 
يجب تعدية النص إلى سائر النجاسات ؛ لأن تخصيص بعضها بالتعدية تحكم. بل 
ما نحن فيه أولى بالتعدية إليه ؛ لأن بحاسة البول والغائط والدم مجمع عليهاء وولوغ 


)١(‏ أتخرجه البخاري ف صحيحه ٠١ :١ )١١ ٤(‏ كتاب المنائزء باب يلقي شعر المرأة تخلفها 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۹۳۹) 7: 4 كتاب المحنائنء باب في غسل الميت. 
)۲( أخرحه ابن ماحة آي سننه (885) ١‏ ۷ كتاب الطهارة وسننها , باب الاستنجاء بالماء. 


كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء 


الكلب والخنزير وبدنهما مختلف فيه . وأما السكوت عن العدد في أحاديثهم 
فاكتفاء بالتنبيه عليه بالولوغ أو يجهة أخرى كما سكت لي أكثرها عن اعتبار إزالة 
العين حسب الإمكان » و لم يدل على سقوطها . 

وأما حديث ابن عمر فيرويه عنه عبدا لله بن عصمة . قال ابن حبان : هو 
منكر الحديث يحدث عن الاثبات .ما لا يشبه حديث الثقات و الراوي عنه أيوب 
بن حابر قال عنه ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو زرعة : هر واهي الحديث 

وأما غسل يدي القائم من نوم الليل فتعليله تعبد كالمعلول لما علل قطع الصلاة 
بالكلب الأسرد بكونه شيطاناء وعلل انع من الصلاة في أعطان الإببل بأنها 
لقت من الشياطين » ونظائر ذلك كثيرة . يؤيده أنه لو كانت العلة وهم النجاسة 
فيهما لكانت المنافذ والمخارج كالفم والأنف والفرج أولى بذلك . 

وأما غسل الميت فيجزئ فيه مرة باتفاقنا . فعْلِمَ أن أمره بالثلاث إنماهو 
لأحل الموت . وأما في الجنابة والحدث لأحل النجاسة حتى لو تحققت نحاسته لم 
بحب الثلاث إلا بعد إزالتها . 

وحديث عائشة في طريقه زيد العمي . قال يحيى : ليس بشيء . وقال ابن 
حبان : لا يحتج به . وقال أبو زرعة : هو واهي الحديث ضعيف . 

وأما تخفيف نحاسة السبيل لتكررها فقد حفت بشرع الجامد . فأغنى عن 
تخفيفها بترك العدد . واقتران بحاسة البدن وغيره ني المشقة لا بنع التسوية بينهما 
كما سوينا بين الكلب والخنزير مع افتراقهما في ذلك . 

إذا ثبت اعتبار العدد فإن قلنا يشرط التراب فبالقياس على بحاسة الكلب 
والختزير مقرراً ها سبق من العدد» وإن قلنا لا يشرط وهو الصحيح ؛ فلقوله عليه 
الاما ديت وة :وللا كيك وقوله في حديث أم قيس : 
«واغسليه كماء وسدر»» وقال للأنصار لما نزل : « فيه رحال يحبون أن 


(۱) سبق تخریجه ص: ۱۹. 
(۲) سبق تخريجه ص: ۱۹. 


۲١ 


الواضح في شرح مختصر اخرقي 


يتطهروا» [التوبة ]٠١4:‏ قد أثنى الله عليكم في الطهور مم طهوركم ؟ قالوا: 
نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء فقال : هو ذاك فعليكموه»''' 
رواه ابن ماحة . 

رنقل عنه الاستنجاء في غير حديث فعلا وقولاً من غير ذكر تراب مع نقلهم 
عنه دلك يده بالتراب بعده وهو سنة إجماعا فكيف يهملون الواحب . 

ولان ناسترئ اة الكل وا رین تم البلوى بها وتك رسا اة 
البدن » ففي اشتزاط التراب مع الماء مشقة عظيمة خاصة أن الراب الذي يعد به 
تشترط طهارته فتعظم المشقة » وهذا بخلاف العدد فإنه لا مشقة فيه غالبا ؛ لأن 
أكثر النجاسات لا تزول إلا به أو بأكثر منه وعلى هذا نمنع اشتراطه في بحاسة 
الكلب والخنزير إلا مما ورد به النص ؛ لأن أبو بكر قال في التنبيه : ولي التراب 
قولان: ` 

أحدهما : لا تطهر إلا به . 

والثاني : يختص في ذلك بالإناء من ولوغ الكلب . 

مسألة : (وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما 
وتيمم) . 

إنما حص حالة السفر بهذه المسألة ؛ لأنها الحالة الى يجوز التيمم فيها ويعدم 
الماء فيها غالبا . وأراد إذا لم يجد ماء غير الإناءين المشستبهين» فإنه منى وجد ماء 
طهوراً غيرهما توضأً به » ولم جز التحري ولا التيمم» بغير حلاف . ولا تخلو 
الآنية المشتبهة من حالين : 

أحدهما : أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس » فلا حلاف في المذهب : أنه 
لا جوز التحري بينها . 

والثاني : أن يكثر عدد الطاهر » فذهب أبو علي النجاد من أصحابنا إلى حواز 
التحري فيهما . وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الظاهر إصابة الطاهر . 


)00( أحرحه اين ماحة في سننه )۴٠١(‏ ۷:1 كاب الطهارة رسننها » باب الاستتجاء بالماء. 


۲۲ 


كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء 


ولأن جهة الإباحة قد ترححت . فجاز التحري» كما لو اشتبهت أخته 
بنساء مصر . وظاهر كلام أحمد : أنه لا يحوز التحري فيها بحال . وهو قول أكثر 
أصحابه » وقول المزني سحنون من أصحاب مالك ؛ لأنه اشتبه المطهر بالنجس فلم 
يجز التحري للطهارة كما لو كان أحدهما بولاً» ولا يقال البول لا أصل له في 
التطهير بخلاف الماء النجس فإن اشتباه أمته .ععتقة في متع التحري كاشتباهها بحرة 
الأصل واشتباه زوجته .مطلقته فيه كاشتباهها بأمه وإن كان لإحداهما أصل في 
الأيام كذلك هاهنا . 

ولأنه اشتباه مباح.محظور لا تبيحه الضرورة » فأشبه اشتباه الميئة بالمذكاة 
وأحته بالأحنبية » وعكسه القبلة ؛ لأن الضرورة تبيح تركها ف الكثرة مطلقاً ها أنه 
كان عدد المذكاة والأجنبيات أكثر » ولا يلزم إذا اشتبهت أخته بنساء مصر فإن له 
أن يتزوج ؛ لأن المنع يشق وطذا أحيز من غير تحر . 
فصل 

وأما التيمم قبل إعدام الطهور بخلط أو إراقة إذا لم يحتج إليه لشرب ونحوه 
ففيه روايتان : 

إحداهما : يصح وهي اختيار أبي بكر فلأنه عاجز عن الوصول إلى الطهور 
فأشبه ما لو كان بحضرته ماء بينه وبينه حائل . 

والثانية : لا يصح وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة -ويتصور عنده فيما إذا ل 
يكثر الطاهر- والشافعي -ويتصور عنده فيما إذا كان أحدهما بولا أو لم يغلب 
على ظنه شيء- فلأنه قادر على التيمم مع عدم الماء من غير ضرر فلم يصح تيممه 
مع وحوده كما في غير حالة الاشتباه . ولا يلزم إذا حاف العطش ؛ لأنه يخشى من 
إراقته الضرر ولا يحب لأنه لا يمكنه التيمم مع الضرر . 

ولأنه من تيمم ونسي أصل الماء في رحله لم يصح تيممه ؛ فسيان غير الماء 
المطهر مع يقين أصله أو عدمه وا لله أعلم . 


۲۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
باب الانيّ 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وكل جلد هيتة دبغ أو لم يدبغ فهو 
نجس) . 

لا يخخلف المذهب في نحاسة جلد اليئة قبل الدبغ » ولا نعلم أحدا حالف فيه .. 
وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضاًء وهو إحدى الروايتين عن 
مالك وعن لد : أنه يظهر متها جلد ما كان اهران جال ابا رتا اول 
الحياة : وهنا ليس معمولاً عليه » دليلنا قوله تعالى : حرمت عليكم المينة# 
[امائدة ]٣:‏ وهذ يشمل الجلد وغيره قبل الدباغ وبعده وأيضا ما روي عن عبد الله 
بن عُكيم قال : « كتب إلينا رسول الله وو ف آحر أمره أن لا تنتفعوا من الميئة 


١ 
بإهاب وا"‎ 


وفي لفظ آحر : «لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب »° 

وف لفظ آخر ذكره شيخنا أبو عبدا لله هو سماعي من أبي عبدا لله حمد 
الخلال بإسنادهما من رسول الله 8# : « كنت رحصت لكم في جلود لميتة فلا 
تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » وهذا دلالة على منع الانتفاع ونسخ لما 


حصل من الإباحة في أول الأمر منه . 


)00( أخرجه أبو دارد فی ستنه )٤۱۲۸(‏ 4 : 1۷ كتاب اللبلى » باب من روى أن لا يتفع يإهاب الميتة . 
وأحرحه الزمذي في جامعه (۱۷۲۹) 154 ۲۲۲ كتاب اللياس» باب ما جاء لي جلود الميتة إذا دبغت. 
وأخرحه أحد ل مسنده (۱۸۸۰۲) £ : ۳٠۰‏ . 

(۲) رواه الطبرائي في الأرسط ٠٠١ :١ )٠١٤(‏ 

(۳) أخرحه أبو دارد في ستنه ٩۷ :٤ )٤۱۲۸(‏ كتاب اللباس» باب من روى أن لا يتتفع بإهاب الميتة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲ ۱۸۸۰) 1:14 ۳۱۰. 
رأحرجه الطيراني في الأوسط 7: ل٠٠٠.‏ 


۲٤ 


كتاب الطهارة 20 باب الآنية 


وروى أبو جعفر عمر بن العكبري من طريق ابن عمر عن البي فك « أنه نهى 
أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب» . 

ولأن بحاسة الحلد بالموت قائمة لا يمكن رفعهاء فلا يحكم بطهارتها لأنها 
علة للتنجيس لم تزول» كما أن جلد الكلب والخنزير لما لم يرتفع عليه نجاستهما لم 
تطهر بالدباغ كذلك . 

ا مسألة : (وكذلك آنية عظام الميتة) نمسة حلاف لأبي حنيفة في قوله : عظام 
لميئة طاهرة ؛ لأنه لا روح فيهاء دليلنا قوله تعالى : قال من يحيي العظام وهي 
رميم» [يس :۷۸] فأثبت أن العظام تحيى فلو أن فيها حياة مستقلة لم ترصف 
بالحياة . 

وروی ابن عمر «أنه كره أن يدهن دهن العاج ؛ لأنه حرام)»"" . فأول 
كلامه يدل على أنه مكروه وظاهر كلامه يقتضي كراهيته تحريم . 

ولأنه نمس أصلاً ولم ينحس بالموت» دليله أن اللحم والجلد والعظم يألم فلو 
لم يكن منه روح فارقها ما كان يألم؛ فالضرس يألم وإذا قلع نال الألم ووحود 
الأ لم يدل على حلول المرض فيه » وإذا ثبت أن فيه روح بحس بالموت فعلى هذا 
جميع العاج بحس وسائر العظام لا يجوز الانتفاع به في الرطبات واليابسات ولي 
اليابسات روايتين بناء على الجلد. ٠‏ 

مسألة : (ويكره أن يتوضاً في آنية الذهب والفضة فإن فعل كره) وأحزأه 
حلاف لداود فلا يكره الوضوء منه فإغا نهى عن الشرب فيها والمذهب أن اتخاذه 
بحرم ؛ لأن اتخاذه فيه تشبه بالأعاحم والنبي و نهى عن التشبه بالأعاحم قال 
قي : « من تشبه بقوع فهو منهى»!" . 

إذا ثبت هذا فالمضبب بالذهب و الفضة مكروه 

ويحوز للرحل ابتذال البعض من الفضة كالخاتم ونحوه ؛ والضبة اليسيرة ؛ 
والحلقة اليسيرة ونحو ذلك . 


77 :١ )۹٤( أخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
ع4 كتاب اللباس ء باب في لبس الشهرة.‎ :٤ )٤۰۳۱( أخرحه أبو دارد في سلنه‎ (32 
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الواضح لي شرح مختصر المذرقي 

ولا يماح ما زاد على ذلك في حقه ؛ وأما الذهب فلا يجوز استعمال يسيره ا 
ولا كثيره ؛ لأن النبي ف سئل عن التحلي بالنهب فقال : ولا خريصيصة”" 
والخريصية هي عين الجراد ولهذا يحرم استعمال العمامة الي زخرفت بالذهب 
ر كذلك الثوب ركذلك ما أبيح استبذاله من الفضة إذا موه بالذعب فهو يحرم 
أيضا . 

ولنا ما روي عن البي هه أنه قال : «الذي يشرب بخابية الذهب والفضة إغا 
يجرحر في بطنه نار جهنم» ”" 

فواعد على الشرب فيها مع قلة استعماها في الشرب» فأولى أن يدحل تحت 
التواعد الأكل والوضوء الذي يطول استعمال الإناء فيه » لأنه إذا اتفق على تحريم 
الأقل دل الأكثر تحته ‏ فإن توضاً في إناء ذهب وفضة فهل يطل الوضوءء 
اختلف أصحابنا فقال أبو بكر بن حعفر : الوضوء باطل ؛ لأنه وقع على شكل 
منهي عنه فلم يصح » كما لو لم يرتب الطهارة أو فرقها . 

وقال الخرقي : الوضوء صحيح ؛ لأن النهي عن استعماها لا يختص بالطهارة 
بدليل أنه عام في الطهارة والأكل والشرب فلم يؤثر في صحة العبادات . 

وهذا يرحع إلى الأصل في المذدعب وهو الصلاة في ثوب الغصب أو أرض 
الغصب هل يوثر ذلك في الصلاة أم لا على روايتين ؛ لأن النبي فة قال : « حرم 
لباس الحرير والذهب على ذكور أمي وأحل لإنائهم»"©. 

وقال الخرقي : جوز الوضوء من آنية الذهب والفضة ؛ لأن أفعال الوضوء من 
الغسل والمسح ليست بمحرمة لأنها حصلت خارج ج الإناء بعد انتقال الماء إلى العضر 
وانفصال الماء عنه » حلافا عن الصلاة في الأرض المغصوبة › فإن قيامه وقعوده 
وحركاته بها تصرف في ملك الغير لأنا نقول الخلاف في تناوله منها بنية الطهارة » 
ثم لو صح ذلك لوحب أن لا يوصف الأكل والشرب منها بالتحريم ؛ لأن الأكل 
(1) أخرحه الطرائي في للعحم الكير (405) 44: 7 ولفظه: «من تحلى ذهباً أو حلى أحداً من 

ولده مثل خريصية أو عين حرادة كوي به يوم القيامة ». 


)2 أخرحه مسلم في صحيحه (56. حو :6 كتاب اللبلى » باب: E IE‏ 
(۳) أخرحه النزمذي ي حامعه (۱۷۲۰) 4: ۲۱۷ كاب اللباس: تنه 


"5 


كتاب الطهارة باب الآنية 


إغما يحصل بعد فصل الطعام والشراب عنهاء والنص قد وصفه بوصف التحريم 
حيث توصل إليه بالحرام فكذلك الوضوء . 

فعلى هذا إن جعلها مصبا لماء الوضوء حال التوضؤ احتمل وجهين ذكرهما 
ابن عقيل : 

أحدهما : لا يصح ؛ لأن ذلك أشد ني التفاحر فكان الإبطال أولى في الزحر 


والثاني : يصح » وهو الأقوى ؛ لأن الغسل والمسح ليس انحرم» وهو مما لا 
يستعان به غالبا بخلاف الآنية المتناول منها ؛ لأنه لابد منه غالبا فقلنا بالإبطال إذا 
كانت محرمة زحرا له عن الاستعانة . 

مسألة : (وصوف الميتة وشعرها طاهر). 

هذا ظاهر المذهب وأراد شعر ما يؤكل لحمه» ونقل عنه ما يدل على أنه 
نجس » وافقنا على طهارتها أبو حنيفه ومالك والمزني ووافقنا على بحاستها 
الشافعي ؛ لما روى ابن أبى عدي بإسناده عن ابن عمر قال : قال رسول الله وي : 
« ادفنوا الأظافر والدم والشعر فإنها ميتة »“. 

وني حديث شاة ميمونة: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به)'" ولو 
جاز الانتفاع بالشعر لبينه كما بين الجلد. 

ولأنه متصل بالحيوان لم يفارقه في النجاسة بالموت › كالأعضاء . 

ولأنه شعر نابت في محل بحس فكان بحسا كشعر الختزير» وهذا لأن ارتباطه 
بأصل خلقته يقتضي أن ثبت له حكمه تبعاً فإنه محسوب منه عرفا ؛ والشارع 
أحرى الأحكام فيه على وفق ذلك فأوحب غسله ف الطهارة » والجزاء بأحذه من 
الصيد كالأعضاءء وألحقه بها في النكاح والطلاق حرمة وحلاً» فكذلك هاهنا . 


.٠١٠۸:٤ أخحرحه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
كاب الفرع والعتيرةء باب جلود لميتة.‎ ١۷١ :۷ )4778( أخبرحه النسائي‎ )۲( 
كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها.‎ 7 ١ )۳۳۳( وأخحرحه مسلم في صحيحه‎ 


۲۷ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولنا على طهارته عموم قوله تعالى : إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعا إلى حين [التحل:60] . 

وروى أحمد في المسند عن ابن عباس قال : قال رسول الله ق: «ألا 
استمتعئم بإهابها قالوا : وكيف وهى ميتة فقال : إنما حرم لحمها»”' وظاهر هذا 
إباحة ما سوى اللحم إلا ما حولف بدليل . 

ولأنه لو أذ حال الحياة كان طاهرا فلم يعس ارت دامس ر 
الأعضاء وشعر الخنزير . 

ولأنه لما لم بحس ججزه دل على أنه لا روح فيه لقوله عليه السلام : «ما قطع 
من البهيمة وهي حية فهي ميئة » رواه أبو داود . 

ولأنه لم يتألم بأحذه منه ولا أحس به وذلك دليل عدم الحياة فيه . 

وأما حديث ابن عمر ففي إسناده عبدا لله بن عبدالعزيز بن أبي رواد قال أبو 
حاتم الرازي : أحاديئه منكرة وليس محله عند الصدق » وقال علي بن | 
الحنيد : هو لا يساوي فلساً يحدث بأحاديث كذب » وشاة ميمونة يحتمل أنه لم 
يكن عليها شعر يمكن أخذه » ثم قد نبه على إباحته بقوله: إا حرم من الميئة أكلها 
ولحمها على أنه ليس من الميتة ليتعرض له ؛ لأنه لا يدخله المرت كما سبق 
بالتبعية » ويطهر جلد الميئة إذا دبغ وعليه شعره فإنه يطهر دون الشعر عندهم 
وتمسكهم بغسله في الطهارة يطل بالجبيرة وتمسكهم بضمانه في الصيد ييطل 
بالبيض . 


)١(‏ أخرحه أحمد في مستده :١ )۴٤٥۲(‏ هدم 
(؟) أخرحه أبو داود لي سننه (/848؟) ۳: ١‏ كتاب الصيدء باب لي صيد فطع منه قطعة. 


۲۸ 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (والسواك سنة يستحب عند كل 
صلاة) . 

وهذا قول أكثر أهل العلم » وحكي عن داود وجوبه» وقال إسحاق : إن 
تركه عامداً بطلت صلاته ؛ لما روى عبد الله بن أبي حنظلة بن الغسيل : «أن 
رسول الله وي أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر . فلما شق ذلك 
عليه أمر بالسواك ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَث)"'' رواه أحمد وأبو داود . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ؛ ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله 
ف : «لولا أن أشق على أمي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»'" رواه 
الجماعة . 

وهذا يبين أن أمره به للندب دون الوحوب ؛ لأن المشقة إنما تحصل به . 

وعن تمام بن العباس عن البي ف أنه قال : « لولا أن أشق على أميّ لفرضت 
عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ي سنه (/4) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب السواك. 
وأخرحه امد في مسنده (۲۱۷۱۱) 18 3786, 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )۸٤۷(‏ 77:1 كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة. 
وأخرجه مسلم قي صحيحه (؟5؟) ۲۲١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب السراك. 
وأحرجه أبو دارد في سننه (55) ١ :١‏ كتاب الطهارة» ياب السواك. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (۲۲) 1: 74 أبواب الطهارة؛ باب ما حاء في السواك. 
وأحرحه النسائي في سننه (1) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة» الرحصة في السواك بالعشي للصائم. 
وأحرحه ابن ماحة في سئنه (۲۸۷) ٠١٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب السواك. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (ه«7/) ۲: 5148 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده )۱۸۳١(‏ 711:1 


۲۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله يق : «فضل الصلاة بالسواك على 
الصلاة بغير سواك سبعون صلاة»”'' رواهما أحمد . 

وعدا لال غل أنه ابسن برا 

مسألة : قال : (إلا أن يكون صائما » فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى 
أن تغرب الشمس) . 

لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال » وهل يكره؟ 
على روايتين : 

إحداهما : يكره وهو قول الشافعي » لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال : « يستاك ما بينه وبين الظهرء ولا يستاك بعد ذلك» . 

ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم » وقد قال النبي و: «لخلوف 
فم الصائم عند | لله أطيب من ريح المسك»”. قال الزمذي : هذا حديث حسن . 
وإزالة المستطاب مكروه» كدم الشهداء وشعث الإحرام . 

زا لآ يكره ورخيض فب عدر رعا قال :زد مالك راضحاب الرأي . 
وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية 
في السواك» وقول رسول الله 4#: «من حير حصال الصائم السواك»“ رواه 
ايك :مالحة , | 

وقال عامر بن ربيعة : «رأيت اللي َة ما لا أحصي يتسوك وهر 
صائم 6'" . قال الترمذي : هذا حديث حسن. 


)١(‏ أخرحه أحمد لي مسنده )١64٠04(‏ طبعة إحياء التراث. 
(۲) سقطت هنا لوحة من مصورة الأصل . وقد استدركت من المغن يتصرف ۷۹:۱- 88. 
(6) أخرحه البخاري في صحيحه ٥(‏ ۱۸۰) 7: 1۷۳ كتاب الصوم؛ باب هل يقول: إني صائم إذا شتم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١٠١١(‏ ۸۰۷ كتاب الصيام باب فضلل الصيام. 
)€( أخرجه ابن ماحة في سنته (۱1۷۷) ١‏ 07 كتاب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. 
(5) ذكره البخاري قي صحيحه تعليقا ۲: ۸۲ كتاب الصوم؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
وأخرجه أبو داود لی ستنه (754؟) 7: ٠١۷‏ كاب الصوم» باب السواك للصائم. 
وأخرحه الزمذي لي حامعه (775) ۳: ١۷‏ كتاب الصوم باب ما جاء في السواك للصائم. 
وأخخرحه أحمد في مسنده )٠١١١ ٤(‏ ط إحياء التراث. 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 
كتاب الطهارة 202020202 باب السواك وسنة الوضوم 


مسألة : قال : (وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء 
له . 

غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم 
يقم » لأنها الي تنغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء . ففي غسلهما إحراز 
لجميع الوضوء وقد كان البيّ وي يفعله » فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء 
لبي يق فقال :ذعا في الماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء ثم أدخل يده 
في الإناء» متفق عليه » وليس ذلك بواحب عند غير القيام من النوم » بغير حلاف 
فأما عند القيام من نوم الليل فاحتلفت الرواية في وحوبه . 

فروي عن أحمد وجحوبه » وهو الظاهر عنه » واختيار أبي بكرء لقول النبي 
فيك : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاء 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»'' متفق عليه . وي لفظ لمسلم : «فلا 
يعني وق وشو فق ف وأمره يقنضي الوحوب ونهيه 
يقتضي التحريم . 

يي E U a‏ 
ااب اران الأ ال سال ال : لدا ق قشم إلى ا ا 
رحُوهَكم رالائدة : ]٦‏ . قال زيد بن أسلم في تفسيرها : إذا قمتم من نوم . 

ولأن القيام من النوم داحل ف عموم الآية . وقد أمره بالوضوء من غير غسل 
الكفين في أوله . والأمر بالشيء يقتضي حصول الإحزاء به . ولأنه قائم من نوم . 
فأشبه القائد من نوم النهاء . والحديث مول على الاستحباب » لتعليله .ما يقتضي 
ذلك » وهو قوله : «فإنه لا يدري أين باتت يده» . وطريان الشك على قين 
الطهارة لا يؤثر فيهاء» كما لو يقين الطهارة وشك في الحديث . فيدل دلك على 
أنه أراد الندب . 
(1) أخرجه البخاري لي صحيحه :١ )١170(‏ ۷۲ كتاب الوضوءء ياب الاستجمار وترًا. 

وأخرحه مسلم ف صحيحه (۲۷۸) ۱: ۲۲۲ كناب الطهارة؛ باب كراهة غمس النوضئ رغه يده 


المشكوك في نحاستها في الإناء قبل غسلها ثلانا. 
(۲) أخخرجه مسلم في للوضع السابق. 


۳١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فصل 

ووج ن الأناء قبل ا ؛ فعلى قول من لم يوحب غسلهاء < 
و : إن كان الماء كثيرا يدفع النجاسة عن نفسه لم 
يؤثر أيضا ؛ لأنه يدفع الحبث عن نفسه » وإن كان يسيراً فقال أحمد : "أعجب إل 
أن يريق الماء" . فيحتمل أن بحب إراقنه ؛ لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على 
تأثيره فيه » ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تحب إراقته ؛ لأن طهورية الماء كانت 
ثابتة بيقين » والغمس الحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء؛ لأنه إن كان لوهم 
النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية ؛ لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا 
يزيل الطهورية . فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء . 

ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى ؛ وإن كان تعبدا فنقتصر على 
مقتضى الأمر والنهي وهو وحوب الغسل وتحريم الغمس ؛ ولا يعدى إلى غير 
ذلك ؛ ولا يصح قياسه على رفع الحدث ؛ لأن هذا ليس بحدث . 

ولأن من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث ؛ ولا فرق هاهنا 
بين أن ينوي أو لا ينوي . 

وقال أبو الخطاب : إن غمس يده في الماء قبل غسلها ؛ فهل تبطل طهوريته ؟ 
على روايتين . 

مسألة : قال : (والتسمية عند الوضوء). 

ظاهر منهب أحمد رضي الله عنه : أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث 
كلها . رواه عنه جماعة من أصحابه . 

وقال الخلال : الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به» يعي إذا ترك 
التسمية . وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي . 


۳۲ 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 


وعنه: أنها واحبة فيها كلها : الوضوء والغسل والتيمم . وهو اختيار أبي 
بكر؛ لما روي أن الي ل قال : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »”" رواه 
أبو داود والرمذي . 

ووجه الرواية الأولى : أنها طهارة . فلا تفتقر إلى التسمية » كالطهارة من 
0 عبادة فلا تحب فيها التسمية كسائر العبادات » ولأن الأصل عدم 
لوحو 

وإذا ثبت وحوبها ففي ر بالسهو روايتان : 

إحداهما : لا تسقط ؛ لعموم الخبر وهذا اختيار أبي الخطاب وأهل الظاهر . 

والأخرى : تسقط فلا يعيد متى ذكرها بعد الفراغ وإن ذكر قبله می وبنى 
احتاره القاضي ؛ لأنها عبادة ذات أفعال متعددة فكان من واحباتها ما يسقط 
بالسهو كالصلاة والحج . 

ولأن النص الوارد بها في الذبيحة أصح وقد سقطت فيها بالسهو فهاهنا 
ا ظ 

وقال إسحاق : إن نسيها حتى فرغ سقطت وإن ذكر قبله استأنفها ؛ لأن 
المشقة أقل والأول أصح ؛ لأن الخبر معتمد المسألة وهو يتناول حالة العمد والسهو 
كما يتنا وما بقوله : « لا صلاة لمن لا وضوء له »“ وسقوطها في الذبح لدليل 
يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى.:. 

وأما من تركها عمدا حتى شرع فإنه يستأنف إذا قلنا بوحوبها . 

وقال أبو الفرج المقدسي : بين ؛ لأنه قد ذكر اسم الله على وضوء . 


)00 أخرحه أبو داود قي سته (1 لت م تاف اباب تدس عن ر 
وأخرحه ابن ماجة في سنه (۳۹۹) 1: ١4٠‏ كتاب الطهارة؛ ياب ما حاء في النسمية في الوضوء. 
وأخرجه أحمد قي مسنده (۸ ٤۰‏ ۹) ۲: 214. 

_ (۴) إلى هنا اتتهى النقل بتصرف من للغي. 

CF)‏ أخرحه أبو دلود في ستنه (1 20:١ ٠ ٠‏ كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوع. 
وأخترحه ابن ماجة ي سننه (۳۹۹) ٠٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب ما حاء في التسمية فى الوضوء. 
وأخرحه امد ف مسنده )414١8(‏ ۲: 1۱۸. 
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الواضح ف شرح مختصر الخرقي 

والأول أصح ؛ لأنه ما اعتبرت له التسمية اعتبر تقدمها عليه كالذبح ومحل 
كماها عقيب النية لتشمل كل فعل مسنون ومفروض ومحل الإحزاء عند أول 
راخب وغلها الان قال اتاق ين راخري: مضت السنهة من رسرل الله ها 
أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال : بسم الله . 

مسألة : (والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما) . 

نت البالغة اكاب الام بالنفس إل أتضئ الأن + ولا عله رطا 
وني معناه المبالغة في المضمضة وهو دوران الماء إلى أقاصي الفم ولا يجعله وجورا . 

لال و خا ما رو لف يتن رة قال # قلتت نا رسيول الله" 
أخبرني عن الوضوء فقال : أسبغ الوضوء» وخلل الأصابع» وبالغ في الاستنشاق 
الأ أن کر اا ووه تيه ونه ری وجه 

وهي سنة في ظاهر المذهب وقول عامة الفقهاء . 

وقال ابن شاقلا : يجب المبالغة في الاستنشاق لظاهر الأمر بهاء والأول أولى ؛ 
لأنها تسقط في صوم التطوع بل لا تستحب فيه والواحب لا يسقط نوف فوات 
مسنون ويحمل الأمر به على الاستحباب لذلك . 

مسألة : (وتخليل اللحية) . 

أما اللحية إذا كانت خفيفة تصف البشرة وحب غسل باطنها وإن كانت 
كثيفة لم يحب غسل ما تحتها . ويستحب تخليلها . ومن كان يخلل لحيته : ابن عمر 
وابن عباس وأنس . وقال إسحاق : إذا ترك تخليل E‏ النبي 
ی كان يخلل لحيته)»'”" رواه عنه عثمان بن عفان » رواه الترمذي وحسنه 


وصحححه . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ٠١ :١ )١517(‏ كتاب الطهارة؛ باب ف الاستثار. 
وأحرحه الترمذي ل حامعه (۷۸۸) ۳: ١17‏ كتاب الصوم» ياب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. 
وأحرجه النسائي في منته (۸۷) ٠“ ١‏ كاب الطهارة البالغة في الاستنشاق. 
وأخرجه ابن ماحة ي سئنه (101) 1: 517 ١‏ كتاب الطهارة؛ البالغة في الاستتشاق والاستتار. 
وأخرحه أحمد في مسنده (۱۷۸۷۹) 14 ۲۱۱. 
(؟) أحرحه الرمذي في جامعه :١ )۳١(‏ 53 أبواب الطهارة » باب ما جاء في تخليل اللحية. 
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وروی أبو داود عن أنس «أن رسول الله كان إذا توضا أحذ كفا من 
ماء فأدخخله تحت حنكه وقال : هكذا أمرني ربي عز وحل» . 

ومذهب أكثر أهل العلم : أن ذلك لا يجب ولا يحب التخليل ؛ لأن الله أمر 
بالغسل و ل يذكر التخليل . وأكثر من حكى وضوء رسول الله ٥‏ لم يحكه ولو 
كان واجباً لا أخل به في وضوء» ولو فعله ني کل وضوء لنقله كل من حكى 
وضوءه أو أكثرهم . فز كه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس 
بواحب ؛ لأن البي ها كان كثيف اللحية » فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون 
التخليل والمبالغة » وفعله التخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك . 

مسألة : (وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما) . 

النشحب أن واد لأذنيه ماء عحديذا نض عليه مد وقال + كان ابن غر 
يأحذ لأذنيه ماء حديدا . وبهذا قال مالك والشافعي . 

وعن أحمد : لا يستحب إفرادهما.ماء حديد وبه قال أبو حتيفة . 

فإن قلنا باستحبابه فلأن ابن عمر كان يفعله والظاهر أنه شاهده من النبي 
ف . 

ولأنهما لا يشبهان الرأس خلقة ولا يدحلان في مطلقه فأفردا عنه كماء وإن 
كان دنم كا دال ال رالاق مع ال ر رة أن هه عا كران 9 
مجزئ عند من لم يجعلهما منه » ففي تحديد الماء حروج من الخلاف . 

وإن قلنا لا يستحب وهو الصحيح » فلأن ابن عباس وعثمان وغيرهما رووا 
عن البي وة مسحهما مع الرأس ماء واحد» ولم يثبت عنه أنه أذ لهما ماء 
جديدا قاله ابن المنذر . وفعل ابن عمر يحمل فكما أنه كان يفعله إذا لم ييق في يده 
بللا ونحن تقول بذلك . وقد روى الحاكم في علوم الحديث بإسناده عن عبدا لله 
بن زيد قال : «رأيت رسول الله يي يتوضاً فأحذ ماء لأذنيه حلاف الماء الذي 


زفق 


)١(‏ أخخرحه أبو داود في سننه :١ )١ ٤٥(‏ 7 كتاب الطهارة» باب تخليل اللحية. 
(۲) أخرحه الحاكم في المستدرك )٥۳۸(‏ ۱: 761 كتاب الطهارة . 
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قال الحاكم : هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر لم يشركهم فيها أحد يع : 
إسناد هذا الخبر وهذا إن ثبت حمل على ما حملنا عليه فعل ابن عمر . 

وأما غسل داحل الفم والأنف فمشروع قبل الوجحه ثم لا يحصل غالبا بماء 
الوجه فلذلك أفرد لما الماء والتعليل بالخروج من الخلاف يلزم عليه استحباب 
غسلهما مع الوجه اذهما عند جماعة من العلماء وقد أجمعنا على عدم استحبابه . 
صدغيه وسح بإبهاميه ظاهرهما ؛ لأنه ثبت أن رسول الله # مسحهما 
کزلل“ 

مسألة : (وتخليل ها بين الأصابع) . 

السنة أن يخلل أصابع يديه ورحليه في الوضوءء وهو في الرحلين آكد ؛ لقسول 
ابي 5ك للقيط بن صبرة : « أسبغ الوضوء وخلل الأصابع»'" . 

وعن المستورد بن شداد قال : « رأيت رسول الله فق إذا توضاً خلل أصابع 
ربحليه مختصره »7 . رواه الخخمسة إلا أحمد . 

وأصابع اليدين في ذلك كأصابع الرحلين وبه قال أبو حنيفة . 
وأما أصابع اليدين فتفرقهما يُغئٍ عنه . والأول أصح ؛ لقول النبي عليه السلام 
للقيط : «أسبغ الوضوء وخلل ما بين الأصابع»”" . 

وعن ابن عباس أن رسول الله في قال : «إذا توضأت فخلل أصابع يديك 
ورحليك»7' رواه أحمد وابن ماحة والزمذي وقال : حديث حسن غريب . 
6 

وأحرجه اليهقي في السنن الكبرى ؟: 56 كاب الطهارة» باب مسح الأذنين .ماع جديد. 
)١(‏ أخترخه التزمذي في جامعه (*) ۱: ٠۲‏ باب ما حاء في مسح الأذنين ظاهرهما رباطنهما . 
(۲) سبق تخريجه ص: 14 ش 
(۳) أخرحه أبو داود في سنئه :١ )١٤۸(‏ 1 كتاب الطهارة؛ باب غسل الرحلين. 

وأخرحه الرمذي في جامعه ( :١ )5 ١‏ 017 أبواب الطهارة » باب ما حاء في تخليل الأصابع. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه (445) ١67 :١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب تخليل الأصابع. 


.714 سبق تخريجه ص:‎ )٤( 
أبواب الطهارة» باب ما حاء قي تخليل الأصابع.‎ oY: )۳۹( اخ رجه الرمذي في حامعه‎ )٥( 


۳٦ 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 


وتعليلهم بتفريقها لا يصح ؛ لأنها تضم غالبا عند أحمذ الماء بها فنصير 
كأصابع الرحل . 

مسألة : (وغسل الميان قبل المياسر) . 

وذلك لما روى أبو هريرة أن رسول الله © قال : « إذا توضأتم فابدؤوا 
عیامنکم »۸ رواه أحمد وأبو داود . 

ويستحب أن يصب بيده اليمنى على كلتى رجليه ويغسلهما باليسرى؛ لما 
روخ عي اك شر ات دار وه عدي اا 
مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى»''" رواه أحمد والدارقطئ . 

والتيامن سنة لو تركه جاز ؛ لأنه قد امتثل لما أمره الله تعالى . 

و « ستل ابن مسعود عن رحسل توضاً فبداً مياسره فقال: لا بأس»» و 
«دعى علي بماء فتوضأ فبداً بمياسره»”' » وعنه أنه قال : «ما أبالي لو بدأت 
بالشمال قبل اليمين إذا توضأت»””' . رواهن الدارقطي . وا لله أعلم . 


2 
وأحرحه ابن ماحة في ستنه (47 4) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة وستنها ء باب تخليل الأصابع. 
وأحرحه أحمد فی مسنده (5459؟) طبعة إحياء النزاث. 
)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سنه (۲. ١4١:١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب التيمن لي الوضوء. 
وأخرحه أبو دارد في سته )4١141(‏ 4: 0 
وأحرحه أحمد في مسنده (817) طبعة إحياء الراث. 
(۲) أخرحه أحمد في مسنده )١177(‏ طبعة إحياء التزاث. 
وأخرحه الدارئطي لی ستنه (۲ وه ؛) ۱: ٩۰‏ 
ف أحرجه الدارقطي في ستنه (۸) :١‏ ۸۹ كتاب الطهارة » باب ما روي ف حواز تقاديم غسل اليد اليسرى على 


)£( احرج ارقن في سته ١ )١(‏ : ۷ الموضع السابق. 
(5) أخرجه الدارئطي في سننه (5) ۸٩ :١‏ الموضع السابق. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب رض الطهاسة 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة 
الحدث) . 

أراد بالطاهر الطهور » وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا تصح إلا بالماء 
الطهور”" . وعنى بإزالة الحدث الاستنجاء بالماء"أو الاستجمار بالأحجار . وينبغي 
أن يتقيد ذلك بحالة وحود الحدث » كما يقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده. 
ر سمي هذين فرضين ؛ لأنهما من شرائط الوضوءء وشرائط الشيء واحبة له . 
والواجب هو الفرض في إحدى الروايتين . وظاهر كلام الخرقي : اشتراط 
الاستنجاء لصحة الوضوء . فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح ؛ لما روي عن علي 
عليه السلام «أنه أرسل المقداد إلى رسول الله ويه يسأله عن الرحل يجد المذي 
فقال رسول الله و : يغسل ذكره ثم ليتوضاً»" رواه النسائي في سئنه . 

وثم للترتيب إجماعا . 

ولأن الوضوء المأمور به في الكتاب والسنة بحمل وهو تعبد لا يعقلء وفِغله 
عليه السلام يصلح بياناً له » ول ينقل عنه أنه فعله إلا بعد الاستنجاء فيتعين إذ ما 
قبله لم يرد به نص يفيد أنه لا يقتضيه » ولا يقال أن عموم الأوامر يتناوله ؛ لأن هذا 
أقل أحواله الكراهة فكيف يتناوله الأمر الذي أقل أحواله الكذب . وعن أحمد 
يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لأنها بجاسة 
فصح الوضوء قبلها كما لو كانت على غير الفرج . ا 

فعلى هذا ستفيد بذلك قبل الاستنجاء في الخال مس المصحف ولبس الخفين 
والصلاة عند عجزه عما يستجمر به وغير ذلك وتستمر الصحة إلى ما بعد 


(۲) أخرحه النسائي في سنه ۲٠١ :١ )٤۳۹(‏ باب الوضوء من المذي . 


۳۸ 


كتاب الطهارة باب فرض الطهارة 


الاستنجاء ما لم يمس فرحه بأن يستجمر بخرقة أو يستنجي بالماء وعلى يده حرقة 
دون أن يمس فرحه . حرج على الروايتين الى نذكرهما في ذلك . 

مسألة : (والنية للطهارة) . 

يعي : نية الطهارة » والنية : القصد» يقال : نواك الله بخير إذا قصدك به. 
ونويت السفر قصدته وعزمت عليه » والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها . 
لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها . وبه قال مالك والشافعي ؛ لما روى 
عمر بن الخطاب قال : معت رسول الله و يقول : « إنما الأعمال بالنيات» وإئما 
لامرعع اما نوئ روا لطسماعة , 

وروی مسلم لي إفراده عن أبي مالك قال : قال رسول الله في : « الطهور 
شطر الإبمان والحمد لله تماد الیزان ٩»‏ 

روعي الاق ار شرع EE‏ انال : «لا يقبل 
الله قولاً إلا بعمل » ولا يقبل الله قولاً وعملاً إلا بنية »© و كول وعد 
ونية إلا بإصابة السنة . 

ولأنها عبادة مأمور بها فافتقرت إلى النية كبقية العبادات . 

ولأن لضو دلت على النواب والأجر على كل وضوء وغير المنوي لا 
ثواب فيه إجماعا علم أنه ليس بوضوء شرعا . 

إذا ثبت هذا ففعل القيام إلى الصلاة هو النية . 


)١(‏ أخرحه البخاري لي صحيحه (1087) 5: ۱ كتاب الحيل؛ باب في ترك الحيل... 
وأخرجه مسلم لي صحيحه (۷. 4۰ ۳ ٠6‏ کاب الإمارة: باب ثوله وق ( إما الأعمال بالية. 6 
وأخرجه أبو داود لي سننه (۱ ۰ ۰) 577:5 كتاب الطلاق» باب فيما عينٍ به الطلاق والنيات. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (/15141) 4: 178 كتاب فضائل اللجهاد » باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 
وأنحرجه النسائي ف سننه ١ )۷١(‏ : 8ه كتاب الطهارةء باب النية في الوضوء. 
وأخرحه ابن ماحة ف ستنه ١4177 :۲ )٤۲۲۷(‏ كتاب الرهد: باب النية. 
وأخرحه أحمد في مسنده (19) طبعة إحياء التزاث. 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة (۲۲۲) 7٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب فضل الوضرء . 

[فة ذكره الريدي في إتحاف السادة التقين 74:٠١‏ . 


۳۹ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


مسألة : (وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما احدر من 
اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية 
والأذن) . 

غسل الوحه واحب بالنص والإجماع» وقوله في حده: من منابت شعر 
الرأس أي قي غالب الناس » ولا يعتبر كل واحد بنفسه . بل لو كان أجلح ينحسر 
شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر ف الغالب » والأقرع الذي ينزل 
شعره على جبهته يحب عليه غسل الشعر الذي لا ينزل على وحه الغالب » من 
غسل ما بين اللحية والأذن ؛ لأن هذا من الوحه في حق من لا لحية له » فكان منه 
في حق من له لحية كسائر الوحه . 

ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل ؛ لأنه ما يغفل الناس عنه . قال 
المروذي : أراني أبو عبد الله ما بين أذنيه وصدغيه » وقال: هذا موضع ينبغي أن 
يتعاهد . وهذا ال موضع مفصل اللحى من الوجه » فلذلك ماه الخرقي مفصلا . 

مسألة : (والفم والأنف من الوجه) . 

يعي : أن ا مضمضة والاستنشاق واحبان في الطهارتين جميعاً » وبه قال عطاء 
والزهري وابن أبي ليلى وحصاد وإسحاق . وعن أحمد أن الاستنشاق وحده 
واحب » وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي وك 
قال : «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره»”'' متفق عليه . 

وف لفظ صحيح : «من توضاً فليستنشق » » وصح عنه أنه قال : «وبالغ 
قي الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»”" والأمر بها أمر به » نعم حمل على الندب في 
المبالغة والتثر للدليل » فبقي تي الاستنشاق على الظاهر ولم يرد الأمر بالمضمضة لي 


(1) أخرخه البخاري في صححيحه :١ )١1٠0(‏ ۷۲ كتاب الوضوء, باب الاستجمار وترا. 

وأحرخه مسلم ف صحيخه (۲۳۷) ۲٠۲ :١‏ كتاب الطهارةء باب الإيتار في الاستثار والاستتجمار. 
(۲) أخرجه مسللم في الموضع السابق. 
(۳) سبق تخريجه ص: ۳٤‏ . 


كتاب الطهارة باب فرض الطهارة 


ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحا ليس له ساتر بخلاف الفم . وعن أحمد 
أنهما واحبان في الكبرى مسنونان في الصغرى» وبه قال الحسن والنخعي وأبو 
حنيفة وأصحابه وروي ذلك عن ابن عباس ؛ لأنه محل مستتر في الوحه فلم يجب 
غسله في الوضوء كباطن الشعور بل هما أولى ؛ لأنه ظاهر بأصل الخلقة وهذا 
الوحه ما تقع به المواحهة غالباً و داحل الفم والأنف لا تقع بهما المواحهة فتخرحا 
عن كونهما منه يدل عليه قول البي ويلا في حديث عمرو بن عنبسة «ما منكم من 
رحل يقرب وضوء فيمضمض ويستنشق فينثر إلا حرحت خطايا فيه وخياشيمه 
مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خحرحت خطايا وحهه من أطراف 
لحيته مع الماء . . . الحديث »" فأخبر أن غسل الوحه يتأخر عنهماء وكل من 
وصف وضوء البي و من أصحابه ذكر المضمضة والإستنشاق ثم غسل وحههء 
وهذا إجماع منهم على أنهما ليسا من الوحه . 

وعن أحمد يجب الإستنشاق لي الوضوء دون الجنابة ولا تحب المضمضة فيهما 
ووجه هذه الرواية قوله عليه السلام : « من توضأ فليستنشق » . 

ووجه الرواية الأول وهي أصح ما روى أبو داود في حديث لقيط بن صبرة 
عن البي َي قال : « إذا توضأت فف ۹ 

وعن ماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال : «أمرنا 
رسول الله و بالمضمضة والاستنشاق » رواه الدارقطئ وقال: لم يسنده عن 
حماد غير هدبة وداود بن احبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن الني ظا لا يذكر 
فيه أبا هريرة . وهذا لا يضر ؛ لأن هدبة ثقة عخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه 
وما ينفرد به ثم المرسل عندنا حجة » واختصاص الاستنشاق بأوامر قوية صحيحة 
لا يوحب اختصاصه بالوحوب كالأمر المتقول آحادا مع أمر المنقول توائرا . 


)١(‏ أحرحه البيهقي في سننه (۳۸۷) ۸١ :١‏ باب فضيلة الوضوء 

(۲) سبق مُریا. 

(؟) اخرجه أبو دلود لي سئنه (4 ۳١ ٠١ )١5‏ كتاب الطهارةء باب في الاستثار. 

)6( أخرجه الدارقطن في سننه ٠٠١ :١‏ كتاب الطهارة » باب ما روي لي المضمضة والاستنشاق في غسل الحنابة . 
(5) التقريب (7574) ۷١ :١‏ هدبة بن خالد ثقة عابد تفرد النسائي بتلينه . 


٤١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن محلهما في الوجه في حكم الظاهر يسن إيصال الماء إليهما فأشبها الخدين 
وسائر الوجه » ودليل الوصف أن الصائم يفطر بوصول القيء إليهما ولا يفطر 
بوضع الطعام فيهما ويجب غسلهما من النجاسة ولا يجب بوضع الخمر فيهما؛ 
وباطن اللحية وإن وحد فيه ذلك فهو من الوحه لكن سقط غسله للمشقة ولذلدك 
لم يستحب بالكلية بل المستحب التخليل فقط » وهاهنا الغسل عندنا واحب 
وعندهم سنة مؤكدة فبان الفرق . 

وقول رسول الله ف وأصحابه بعد ذكر المضمضة والاستنشاق : « ثم يغسل 
وجهه)»'" معناه : بقية وحهه أو ظاهر وجهه بدليل ما ذكرناء وقول داود والرواية 
الموافقة له بعيدة ؛ لأن ما وحب غسله في الصغرى ففي الكبرى أولى ؛ لأنها أعم 
وأسبغ وأقل مشقة لعدم كثرة تكررها وقول أنها من سنن الفطرة لا يمنع 
وحوبهما. : 

فرع : إذا قلنا بوحوبهما ففي تسميتهما فرضا روايتان منصوصتان مستندهما 
هل الفرض,معنى الواحب أم يختص .ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به على روايتين 
مذكورتين في كتب أصول الفقه وليس هذا موضع توجيههما . 
فصل 

ولا يجب تقديمهما على سائر الوحه ؛ لأنهما منه . وروت الربيع بنت معوذ 
«أن النبي 9ك توضا فغسل وجهه ثلانا ثم تمضمض واستنشق ثلانأ»'” رواه 
الدارقطئ . 

ولكن يستحب التقديم كما وصفه هب بقوله في حديث عمرو بن عبسة 
وثبت عنه فعله من غير وحه ؛ وهل يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين مسائر 
الأعضاء ؟ على روايتين : 
)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه :١ )١77(‏ ۷۲ كتاب الوضوءء؛ باب المضمضة لي الوضوء. 

وأخرجه مسلم في صحيحه ۲٠١ :١ )۲۳١(‏ كناب الطهارة» باب في وضوء اني ويك . كلاهما من حديث 


عثمان رضي الله عنه . 
(7) أخرحه الدارقطي في سننه (0) :١‏ 97 كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل القدمين والعقيين . 


٤۲ 


كتاب الطهارة باب فرض الطهارة 


أحدهما : يجب ؛ لأنهما من الوحه كما بينا فأشبها سائر أجزائه . 

والثانية : لا يجب » فلو تركهما في وضوئه ثم صلى أتى بهما وأعاد الصلاة 
دون الوضوء بخلاف ما لو لم يرتب في بقية الأعضاء فإنه بعيد الوضوء نص على 
ذلك صريحاً في رواية كشير من أصحابه وهو الصحيح وبه قال حماد بن أبي 
سليمان ؛ لما روي عن المقدام بن معدي كرب قال : «أتى رسول الله 8 بوضوء ۰ 
فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً؛ وغسل وجهه ثلاث » ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مضمض 
واستنشق ثلاثا ثلانا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما»”' رواه أحمد وأببو 
داود . 

وعن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة «أنه توضاً فنسي أن يستنشق فلما ولى 
الغلام بالكوز أمر رسول الله يك فدعا بماء فاستنشق مرتين» رواه الأثرم . 

ولأن وحوبهما بغير القرآن . والترتيب إنما وحب بين الأعضاء المذكورة في 
آية الوضوء ؛ لأن فيها قرينة تدل عليه » وهو الفصل .عمسوح بين مغسولين وقطع 
النظير عن نظيره و لم يوحد ذلك هاهناء ومن هذه الرواية أذ أبو الخطاب رواية 
التتكيس مطلقا كذا بينه في الانتصار خخلافاً لسائر الأصحاب وخصوا الررايتين 
عورد نصه لتصريحه بالفرق ولم ينقل عنه نص آخر في حواز التتكيس» ووحه 
الفرق ما ذكرنا . 

مسألة : (وغسل اليدين إلى المرفقين [ويدخل المرفقين في الغسل]”") . 

غسل اليدين فرض بالنص والإجماع ويدحل المرفقين في الغسل وهو قول 
الجمهور منهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي ؛ لأن "إلى" ترد لانتهاء الغاية 
وترد .ععنی "مع" ؛ كقوله تعالى : «[ريزد كم قر إلى فَرَيَكُمْ هود ٠۲:‏ أي : مع 
رتك وقوه : تصن اناري لی انی [ال مردام وتزله: جل ار 
أَْوالَهُمْ إلى وليك4 ا فرجحناها هنا معنى "مع" لأربعة أوجه : 


)1غ( أخرجه أبو داود في ستنه (1171) ٠ ١‏ كتاب الطهارة » باب صفة وضوء البي ويي. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١71/71(‏ طبعة إحياء الزاث. 
0( زيادة من المغي :١‏ ا 


t۳ 


الواضح ني شرح مختصر المذرقي 

أحدها : هل أنه حتمل » والوضوء عبادة يحتاط لها . 

الثاني : أن الحدث لا تستبين رؤيته والأصل بقاؤه . 

والثالث : أن قوله : «ؤوأيديكم» [للائدة ]٠:‏ لو اقتصر عليه لوحب غسلها إلى 
المنكب وهذا لما نزلت رخصة التيمم تيمم المسلمون إلى المناكب والآباط. رواه 
أحمد والنسائي”” . 

ففهموا منه قبل أن يستبين هم المراد . فلما قال في الوضوء : إلى المرافق» 
رالائدة :1] حرج بعض ما يتناوله لفظ اليدء والمتيقن خروحه مافوقه» أماهما 
فمشكوك في خروجهما فيبقى تناول لفظ اليد هما على الأصل وهذا تحقيق قول 
المبرد : إذا كان الحد من حنس المحدود دحل فيه » كقوهم : بعت هذا الشوب من 
هذا الطرف إلى هذا الطرف . 

الرابع : أنه روي عن جابر قال : « كان رسول الله هه إذا توضاً أدار الماء 
على مرفقيه»”" رواه الدارقطئ . 

وعن أبي هريرة «أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع لي العضد ورجليه حتى 
أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يي يتوضأ»''' متفق عليه . 

وفعله عليه السلام في محل الإجمال يكون بياناء ولا يقال فقد غسل مافوق 
المرفق وهو سنة ؛ لأنا لم نثبت الوحرب بفعله بل جعلناه مفسرا حمل الآية وإجماها 
ف المرفقين دون ما فوقهما . 

مسألة : (ومسح الرأس) . 

لا حلاف في وحوب مسح الرأس . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : 
لواْسَحُوا برؤرسك+ رللائدة ٠:‏ . واختلف في قدر الواحب . فروي عن أحمد : 
وحوب مسح جميعه ف حق كل أحد» وهو ظاهر قول الخرقي » وبه قال مالك 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ١71 :١ )*١ ٤(‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم في السفر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۱۸۹۰۸) 758:14 ا 
ف أخرحه الدارئطين في ستنه )١(‏ ۱: ۸۲ كتاب الطهارة؛ باب وضوء رسول الله و . ٠‏ 
(*) أخرحه مسلم في صحيحه (745) ۲٠١ :١‏ كناب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل لي 
الوضوء. 


كتاب الطهارة باب فرض الطهارة 


والمزني » وعن أحمد يجب مسح أكثره » وبه قال محمد بن مسلمة المالكي ؛ لأن 
الشارع حصه بالمسح دون غيره لمشقة غسله فلو كفى اليسير منه لتعين غسله ؛ 
لأنه لا يشق وهذا يغسله المتوضئ أبدا مع الوحه ولو وجب الاستيعاب لشق ؛ 
لأن اليد غالبا تقصر عن بعضه فتعين اعتبار الأكثر » وعن أحمد أنه يحرئ مسح قدر 
الناصية وبه قال أبو حنيفة في رواية » وعن أحمد لمن مسح البعض يجزئ المرأة 
خماصة » وحكى رضي الله عنه عن عائشة أنها كانت تمسح مقدم رأسها؛ لأن 
الاستيعاب أشق عليها من الرحل . واحتج من جوز مسح البعض ما روى المغيرة 
بن شعبة « أن النبي يي توضأ ومسح على ناصيته »” ' » وروی سعيد في سننه «أن 
عثمان حين حكى وضرء النبي فلإ مسح مقدم رأسه ول يستأنف له ماءٌ 
جديدا» . 

رلأن السح شرع تخفيفاً والاستيعاب يشق فينعكس مقصوده . 

ووحه الرواية الأولى وهي أصح قوله تعالى : إوامسحوا برؤوسكم» 
[انائدة :3] أضاف المسح إلى الجملة كما أضافه في التيممم إلى الوحه بقوله : 
لإفامسحوا بوجوهكم# رالائدة :1] فيجب استيعابها حسب الإمكان عملاً لظاهر 
الأمر . 

والباء لا توحب التبعيض . قال أبو بكر عبدالعريز: سألت بن دريد وأنا 
عبدا لله بن عرفة عن الباء للتبعيض فقالا : لا نعرف في اللغة : أن الباء يقتضي 
التبعيض ؛ وقال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة .ما 
لا يعرفونه » ولمذا لا يحسن أن تقول امسح برأسك كله» والشيء لا يوكد 
بضده ؛ ويقول : امسح ببعض رأسك فتصرح بالبعض معهاء ثم لو قدرنا أنها ترد 
للتبعيض فقد ترد زائدة كقوله تعالى : «إتنبت بالدهن [المؤمنون ٠٠١:‏ و«إوامسحوا 


برؤوسكم# [المائدة :+] وقولك : تزوحت بالمرأة فتصير الآية إذا بحملة وقد ثبت عنه 


)0 أخرحه أبو دلود في ستنه :١ )١6٠(‏ ۳۸ كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين. 
وأخرحه الرمذي في حامعه ١7/1 :١ )٠٠١(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء قي المسح على العمامة. 
وأخرحه النسائي ی سننه :١ )٠١5(‏ ۷ كتاب الطهارة » باب كيف للسح على العمامة. 


to 


الراضح في شرح مخنصر الخرقي 


عليه السلام مسح الكل من رواية عبدا لله بن زيد ومعاوية وغيرهما وفعله يفسر 
بحمل القرآن . وروى أحمد في حديث عمرو بن عنبسة في الوضرء عن النبي ف : 
« ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
لماء»''' وهذا يبون أن المسح المأمور به يتضمن وصول الماء إلى أطراف الشعر . 

ولأنه عضو غير محدود في الطهارة فوحب استيعابه كالوحه . 

ولأنه لو كفى البعض لتعين غسله كما سبق في توجيه الرواية الثانية» 
وحديث المغيرة المعروف في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث أنه مسح على 
ناصيته وعمامته ونحن نقول بذلك › وعلى هذا نجعل حديث عثمان لما ذكرنا . 
فصل 

وإذا قلنا مسح بعضه يجزئ » ل تنعين الناصية » بل لو مسح قدرها من وسطه 
أو أي حانب منه أحزأه» ذكره القاضي » وكذلك إن كان بعضه محلوقا أو مسح 
ما فيه الشعر أو استرسل الثابت منه على موضع الحلق فمسح المسترسل دون ما 
تحته أحزئه ؛ لأنه قد مسح على بعضه » ولو مسح على معقوص في محل الفرض 
ولولا العقص لنزل عنه لم يجحز؛ لأن عقصه عارض فهو كما لو عطف الذؤابة على 
رأسه ثم مسحها . 

رقال ابن عقيل : يحتمل أن لا يحرئه في جميع ذلك إلا عن الناصية ؛ لأن 
رخصة البعض بالنص إنما وردت بها . 

ولا يحزئ الاقتصار على الأذنين على جميع الروايات الثلاث ؛ لأنه لم يأت .ما 
يطلق عليه اسم مسح الرأس فيبقى في عهدة الواحب . 

رلأنهما من الرأس حكماً لا حقيقة على سبيل التبع دون الاستقلال وهل 
يجب مسحهما على قولنا بالاستيعاب فيه روايتان : 


)١(‏ أخرحه الدارقطي في سننه (؟) ٠١۷ :١‏ كاب الطهارة باب مسا رري لي فقضل الوضوء 
واستيعاب جميع القدم في الوضوء بالماء. 


كتاب الطهارة باب فرض الطهارة 


إحداهما : يجب فإن ت رکه يوا اغ ا نقلها حرب كسار أجزاء 
الراض:. 

والثانية : أن مسحهما سنة بكل حال نقلها صالح وغيره وهو قول أكثر 
العلماء ؛ لقوله عليه السلام : «ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا خرت خخطايا رأسه 
من أطراف شعره مع الماء»''' وهذا يبين أن المسح المأمور به تحصل بوصوله إلى 
أطراف الشعر . 

ولأن دخوهما في مطلق مسح الرأس لا يفهم إلا بقرينة والذي وردت به 
النصوص مس حهما معه فقط من غير تصريح بوجوبه وقوله : «الأذنان من 
الرأس»" معناه حكما لا حقيقة وذلك يحتمل أنهما منه في وجوب المسح ويحتمل 
أنهما منه ف شرعيته فلا ينبت الوحوب بالشك . 

مسألة : (وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان) . 

غسل الرحلين مفروض عند كافة الفقهاء ؛ لأنه ثبت عن ابي فْيْ قولاً وفعلا 
وعملاً » فروى عبدا لله بن عمرو بن العاص قال : « تخلف عنا رسول الله يل في 
سفرة فأد ركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرحلنا قال : فنادى 
بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا» متفق عليه . 

وهذا صريح في الغسل وكل من حكى وضوء البي 8 ذكر فيه أنه غسل 
رجليه كعثمان وعلي وابن عباس والربيع وعبد الله بن زيد والمقدام بن معدي 
كرب وغيرهم وجاء عنه تخليل الأصابع نقلاً وأمرا وليس في المسح شيء من 
ذلك . 


)03 أخرجه مسلم لی صحيحه (۸۳۲) ١‏ : 574 كتاب صلاة للسافرين ومّصرها ‏ باب إسلام عمرو بن عيسة. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (۲۸۳) ۱: ٠ ٠154‏ كاب الطهارة وستنها » باب ثواب الطهور. 

١‏ أخرحه أبو داود في ستنه (14) ١‏ : +7 كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي 9#ك. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (4 4 ١617 :١ )٤‏ كتاب الطهارةء باب الأذنان من الرأس. 

)۳( أخرجه البخاري لي صحيحه ٠(‏ ۰) ۱: ۳۲ كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم. 
وأخرحه مسلم ي صحيحه ( ۲٠۳ :۱ )۲ ٤۰‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلين يكملطما. 


۷ 


الواح ل شرح تمر خرن 


وروی حابر بن عبدا لله قال : «أمرنا رسول الله © إذا توضأنا للصلاة أن 
نغسل أرجلنا»”" رواه الدارقطي . 

ويلزمه إدحال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى . وأما قول 
الخرقي : وهما العظمان الناتئان فأراد أن الكعبين اللذين في أسفل الساق من حابي 
القدم ؛ لأنها هي الكعاب المشهؤرة في العرف . قال أبو عبيد : الكعب هو الذي 
في أصل القدم منتهى الساق إليه .عتزلة كعاب القنا» كل عقد منها يسمى كعباء 
وقد روى النعمان بن بشير قال : « كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في 
الضلاة + ومتكبه غنكن صانبة» روله المد وقاله البخاري تغليقا: 

مسألة : (ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى) . 

أما النزتيب في الوضوء على ما في الآية فواحب عند أحمد رضي الله عنه لم 
أر فيه اختلافا . وهو مذهب الشافعي» وحكى أبو الخطاب رواية أحرى أنه غير 
واجحب وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك ؛ لأن الله أمر بغسل الأعضاء 
وعطف بعضها على بعض بواو الجمع » وهي لا تقتضي الترتيب » فكيفما غسل 
كان مغلا . وروي عن علي وابن مسعود : «ما أبالي بأي أعضائي بدات». 
وقال ابن مسعود : «لا بأس أن بدا“ برحليك قبل يديك في الوضوء» . 

والأول المذهب ؛ لأن ف الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب . فإنه 
أدحل بمسوحاً بين مغسولين » والعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة 
والفائدة هنا الترتيب . 

فإن قيل : فائدته استحباب الترتيب . 


)١(‏ أخرجه الدارئطين في سننه ٠١7:1 )١(‏ كتاب الطهارة » باب ما روي لي نضل الوضوء واستيعاب جميع 
القدم في الوضوء بالماء. 

)3س( ذكره البخاري لي صحيحه معلقاً ١‏ كاب الجماعة والإمامة » باب إلزاق المتكب بالمتكب والقدم 
بالقدم في الصف. 
وأحرحه أحمد في مسنده (17/8717) طبعة إحياء الراث. 

(۳) أحرحه البيهقي في السئن الكبرى :١ )14٠١(‏ ۸۷ باب الرخصة في البداءة باليسار . 
وأخرحه الدارقطئ ي سننه ١ )٤(‏ ۸ كاب الطهارف باب صفة وضوء الرسول ® . 

)٤(‏ في الأصل: تبدؤا. ولعل الصواب ما أنبساه. 


۸ 


كتاب الطهارة | باب فرض الطهارة 


قلنا : الآية ما سيقت إلا لبيان الواحب . ولهذا ل يذكر فيها شيعا من الستن . 

ولأنه متى اقنضى اللفظ الترتيب كان مأمورا بهء والأمر يقتضي الوحوب . 

ولأن كل من حكى وضوء رسول الله وك حكاه مرتباًء وهر مفسر لما لي 
كنات ا لق تفال ر ووا مرا + وكال + هذا وهو لا فل الل الف إلا 
به»“ أي عثله . 

وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد : إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى » 
لأن مخرحهما من الكتاب واحد . ثم قال أحمد : حدثنا حرير عن قابوس عن أبيه 
« أن عليا رضي الله عنه سئل » فقيل له : أحدنا يستعجل» فيغسل شيئا قبل شيء؟ 
فقال : لا. حتى يكون كما أمر ا لله تعالى »» والرواية الأخرى عن ابن مسعود لا 
يعرف ها أصلاً . 


فصل 

إذا نكس وضوءه » فبدأ بشيء من أعضائه قبل وحهه» لم يحتسب .ما غسله 
قبل وحهه ‏ فإذا غسل وجهه والنية حاضرة أو بعدها يزمن يسور احتسب له به» 
وتمم مرتبا وإلا فلا وكذلك كل عضو قدم عليه في موضعه فإن نوى المحدث 
الوضوء وانغمس ف ماء كثير راكد فالمنصوص عن أحمد أنه إن أخحرج وحهه ثم 
يديه ثم مسح رأسه ثم حرج من للاء أو مسح رأسه قبل خروحه منه ثم غسل 
رحليه فإنه يجزئه وإلا فلا مراعاة للترتيب فإن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن 
العضو » وقيل إذا مكث فيه بقدر ما يتسع للرتيب وقلنا يجزئ غسل الرأس عن 
مسحه » أو مسحه ثم مكث برحليه ما يتسع لغسلهما أحزأه» وهو الأقوى عند 
شحنا صاحب الحرر ؛ لأنه لو اعتيره الاتفصال لم يبح له ما كان ممنوعاً منه من 
تل ممق رامتلا ار او إن كان اناما لم تفارق قدماه الماءء وهذا 
حلاف ظاهر النص ؛ لأن اسم الغسل وحقيقته قد وحد بدون ذلك ولو كان 
الانغماس في ماء حاري فمكث حتى مرت عليه أربع حريات حصلة للزتيب 


00 أحرحه اليهقي في السئن الكبرى 6٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب فضل التكرار في الوضوء. 


۹ 


الواضح في شرح مخقتصر الخرقي 


أجزأه ؛ لأن الجاري يفارق فهو كالمنفصل إلا أن يقول لا جزئ غسل الرأس عن 
مسحه فإنه يلزمه مسحه ليقع غسل الرحلين بعده . 
فصل 

ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعاً للغسل إذا قلنا يحرئ عنه الغسل كما 
سقط فعله حتى لو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يلزمه الترتيب فيها لبقاء حكم 
الجنابة فيها ولو غسل بعضها عنهما ثم أحدث لزمه الترتيب فيما غسله ولم يلزمه 
في باقيها لإلتقاء الحديثين فيه مثاله أن يتوضاً إلا غسل رجليه ثم يحدث فإنه يلزمه 
الرتيب في الأعضاء الثلاثة وله غسل رحليه قبلها وبعدها وفيما بينها . 

مسألة : (والوضوء مرة مرة يجرئ , والغلاث أفضل) . 

هذا قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى ابن عمر أن النبي وي قال : « مسن توضاً 
واحدة فتلك وظيفة الوضوء اليّ لا بد منها ومن توضاً اثنتين فله كفلان ومن 
توضا تلاا فذلاك وطنوقي ووضوء الابياء قيلي" رو أحند. 

والغسلة المحتسبة من الثلاث هي السابغة فلو لم يسبغ العضو إلا بغرفات لم 
يحتسب إلا غسلة وكذلك جاء عن معاوية حين حكى وضوء رسول الله 8# أنه 
غسل رحليه بغير عدد”” وعنه حين حكاه أنه أحذ لوجهه غرفة رابعة » إذا ثبت 
معنى الغسلة فالاقتصار عليها جائزأ والتثنية أفضل والتثليث أفضل منها وذلك لما 
روى ابن عباس قال : «توضاً البى فق مرة مرة”" رواه الجماعة إلا مسلما . 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده )٥۷١١(‏ طبعة إحياء التزاث. 
(۲) أخرحه أحمد فی مسنده 4: 164. 
(7) أخرجه البخاري أي صحيحه ۷١ :١ )٠١١(‏ كتاب الوضوء باب الوضوء مرة مرة. 
وأحرحه أبو داود في سنه (۱۳۸) ٤ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء مرة مرة. 
وأحرجه النرمذي فى جامعه ٠١ :١ )٤۲(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء لي الوضوء مرة مرة. 
وأحرحه النسائي في سئنه ۷۳١ :١ )٠١1(‏ كتاب الطهارة؛ مسح الأذنين. 
وأخرجه اين ماحة لي سننه ١47:١ )4٠١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء لي الوضوء مرة مرة. عن حابر ابن 
عبد الله. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (۲۹۱۳) ط إحياء النزاث. 


كتاب الطهارة باب فرض الطهارة 


وغ عدا لله جن رد رأة النبى قي توضاً موقن سني روه اليد 

وعن عثمان وغيره « أنه عليه السلام توضا ثلاثا ثلانا»”") 

مسألة : (وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة) . 

لا أعلم في هذه المسألة حلافا وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث 
كالفريضة وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع » فأبيح له الفرض » 
وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضاً له ارتفع 
حدثه » وصحت طهارته » وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة . 

مسألة : (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء) . 
في آخرين وبه قال أبو حنيفة والشافعي وحكى الخطابي عن أحمد أنه كان ير خص 
للجنب في قراءة الآية ونحوها ؛ لأن الني يه كتب في رسالته إلى قيصر من القرآن 
مع علمه يقرؤونه ولا يحلون من سابقة وطء أو إنزال » ودليلنا على المنع ما روى 
علي قال : « كان رسول الله وي لا يحجبه -أو قال- : يحجزه عن قراءة القرآن 
شيء» ليس الحنابة » رواه الخمسة وحسنه الزمذي وصححه . 

ا ا ا لت ل 
القرآن»'”' رواه أبو داود . 
)١(‏ أخرحه البخاري ي صحيحه ۷١ :١ )١17(‏ كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين. 

وأخرحه أحمد في مستده :٤ )١51459(‏ 41. 
)۲( أخرحه مسلم في صحيحه (۲۳۰) ۲١۷ :١‏ كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 
(*) أخرحه أبو داود في ستنه (۲۲۹) :١‏ 8ه كتاب الطهارة؛ باب في الحنب يقرأ القرآن. 

وأخرجه الزمذي في جامعه :١ )١57(‏ 771 أبواب الطهارة: باب ما جاء ف الرحل يقرأ القرآن على كل 

حال ما لم يكن جنبا. 

وأخرحه النسائي في سنه ١414 :١ )۲٠١(‏ كاب الطهارة» باب حجب الحنب من قراءة القرآن. 

وأخرجه ابن ماحة في ستنه (٤۹د) ٠۹١ :١‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. 

وأخرحه أحمد في مسنده )٠٤١(‏ طبعة إحياء الزاث. 
)٤(‏ أخخرجه النزمذي في جامعه ۲٠٠ :١ )۱۳١(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 


القرآن. غوه . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (95ه) 1: ١4‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في في ثراءة القرآن على غير طهارة. 
= 


اه 


وعن حابر قال : قال رسول الله هة : «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من 
القرآن شیا“ رواه الدارقطي . 

وأما ما كتبه في مراسلة المشركين فرّخص فيه لمصلحة الإبلاغ والإنذار فإنها 
من المهمات ثم ذاك لقصد التبليغ دون القراءة والتلاوة » ونحن نقول به بلا حلاف 
فيما وافق نظم القرآن من دعاء وذكر وكلام إذا لم يقصد به القرآن وتلاوته . 

إذا ثبت هذا بقي قراءة بعض آية روايتان : 

إحداهما : الجواز » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه تمنزلة البسملة والحمدلة وسائر 
الأذكار ولذلك لا يجحرئ في حطبة ولا يحصل به إعجاز . 

الثانية : لا يجوز مطلقا » وبه قال الشافعي وهو الصحيح ؛ لعموم النهي . 

وعن ابن عباس قال : «الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن 
شيا قل : ولا آية قال * ولا صف ايه وله خرب 

وعن علي قال : «اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة 
فلا ولا حرفا واحدا» رواه الدارقطئ وإسحاق بن راهويه وقال: علي أعلم 
بهذا حيث روي عن البي فة أنه كان يقرأ على كل حاله إلا الجنابة والحرف من 
القرآن فهر أعرف .ما يرويه . 

ولأن بعض الآية كالآية في منع الحدث من المس فكذلك في تلاوة الجنب 
وأما سائر الأذكار فقد سوينا بين قليلها وكثيرها فلتكن القراءة كذلك . 

ولأن الذكر لو كان بقدر آية كقوله عقيب طعام أو تجحدد نعمة: الحمد لله 
رب العالمين جاز ولو قصد به تلاوة أول الفاتحة لم جز فكذلك قدر بعض الآية . 

مسألة : (ولا يمس المصحف إلا طاهر) . 

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنع بعض الحنفية من مس موضع 
الكتابة حاصة دون الجلد وبياض الموامش وخالف داود الجميع فقال : يجوز مسه 
5 

نحوه. ولم أره عند أبي دلود. 


)0 أخرجه الدارقطئ لي سننه ١ :١ )٠٥(‏ كتاب الطهارةء باب ف النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن. 
(۲) أخرحه الدارتطئ لي ستنه (1) ١14 :١‏ الموضع السابق. 


o 


كتاب الطهارة باب فرض الطهارة 


حتى للحائض والجنب ؛ لما روى ابن عباس «أن الي يط خرج من الخلاء فأتى 
بطعام فذكر له الوضوء فقال : ما أردت صلاة فأتوضاً» ' رواه أحمد ومسلم . 

وللخمسة إلا ابن ماحة : « إنما مرت بالوضوء إذا ع إلى الصلاة» . 

رحجتنا قوله تعالى : فلا يَمَسّهُ إلا للطهِرُون [انواقعة :۷۹) وهذا نهي بصيغة 
الخبر لعلا يقع حبر ا لله بخلاف عخبره وله على مس الملائكة للوح المحفوظ بعيد؛ 
لأنهم كلهم مطهرون ومسه والاطلاع عليه إنما هو لبعضهم وروي في الكتاب 
الذي كتبه البي كل لعمرو بن حزم «أن لاعس القرآن إلا طاهر » رواه مالك 
في الموطأ والأثرم والدارقطي . 

ولأنه قول ابن عمر وسعيد بن أبي وقاص وسلمان ولم ينقل عن صحابي ولا 
تابعي خلافه . 

ولأنه عضو يستحق تطهيره فأشبه ما عليه بحاسة . 

ولأن الجنب منع من اللبث لي الس ارا له لكر عل الاك ف 
كتب فيه القرآن أولى بالمنع ؛ لأنه أعظم حرمة » وما تمسكوا به يحتمل أنه قبل الأمر 
بالطهارة لمس المصحف ويحتمل أنه بعد لكن لم يذكر ؛ لأنه عليه السلام لم تكن 
تعرض له حاجة إلى مسه إلا لإباحته مع الحدث . 

وأما الفرق بين موضع الخط وغيره لا يصح ؛ لأن الكل مس مصحف 
فتشمله أدلة المنع إذا ما ثبت هذا فمتى طهر الحدث بعض أعضائه لم جز له مسه به 
حتى تكمل طهارته بخلاف المتطهر الذي بعضو منه بحاسة فإن له مسه بغيره ؛ لأن 


(1) احرجه مسلم فی صحيحه ٤(‏ ۳۷) ۱: ۲۸۳ كتاب الحيض؛ باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة آي 
وأخرجه أحمد في مسنده (577؟) طبعة إحياء الثراث. 
(۲) أخرحه أبو دلود في سئنه )۳۷٠١(‏ ۳: 748 كتاب الأطعمة ؛ باب في غسل اليدين عند الطعام. 
وأخرجه الرمذي في جامعه )١14141/(‏ 4: ۲۸۲ كتاب الأطعمة » باب في ترك الوضوء قبل الطعام. 
وأحرجه النسائي في سننه ۸١ :١ )١87(‏ كتاب الطهارة » الوضوء لكل صلاة. : 
وأحرجه أحمد في مسنده (د4 ١‏ ۲) طبعة إحياء التراث. 
(۳) أحرحه مالك في للوطأ :١ )١(‏ ۱۷۷ كتاب القرآن؛ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. 
وأحرحه الدارقطن في سننه (ه) ١7 :١‏ كتاب الطهارة » باب في نهي الحدث عن مس القرآن. 


or 


الاد 5 
5 لواضح في شرح مختصر الخرقي 
جاسه تتعدا الكو | مسسة 
حكم النجا بيده والنجاسة 
سه 


o 


كتاب الطهارة باب الاستطابة والحدث 


الاستطابة : الاستنجاء بالماء أو بالأحجار » يقال : استطاب » وأطاب إذا 
استنجى » سمي استطابة ؛ لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه . 

والاستنجاء : استفعال من بجوت الشجرة إذا قطعتها . فكأنه قطع الأذى 
عنه . وقال ابن قتيبة : هو مأخحوذ من النجوة ؛ وهو ما ارتفع من الأرض » لأن من 
أراد قضاء الحاحة استتر بها » والاستجمار : استفعال من الجمارء وهي الحجارة 
الصغار ؛ لأنه يستعملها في استجماره . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وليس على من نام أو خرجت منه ريح 
استنجاء) . 

لا نعلم ف هذا خلافاً . قال أحمد رضي الله عنه : ليس في الريح استنجاء لي 
كتاب الله » ولا ف سنة رسوله » إنما عليه الوضوء؛ لأن الريح طاهرة وليست 
مظنة استحلاف رطوبة ولا لها حرم تلصق باحل حتى تزال . وقد روى الطبراني 
وأبو حفص العكبري بإسنادهما عن البي يبك أنه قال : «من استنجى من ريح 
فليس منا»'" فدل على أنه لا يشرع وجوباً ولا استحباباً. وظاهر الخدير كراهة 
الاستنجاء من الريح . 

ولأن الوحوب من الشرع » ول يرد بالاستنجاء هاهنا نص ولا هو لي معنى 
المنصوص عليه ؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نحاسة هاهنا فتزال . 

مسألة : (والاستنجاء لما خرج من السبيلين) . 

هذا فيه إضمار » وتقديره : والاستنجاء واجب . فحذف خبر المبتدأ احتصارا 


وأراد ما حرج سوى الريح ؛ لأنه قد بين حكمهاء وسواء كان الخارج معتادا؛ 
)١(‏ أخرحه ابن عدي في الكامل 185:١‏ . 


5 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


#البول والقافظ أو ادرا + امن رالد رد والعر وطبا کان أو ياشا وکر 
احتقن فرجعت أجزاءه فحرحت من الفرج » أو وطئ رجحل امرأته دون الفرج 
فدب ماه إلى فرحها ثم حرج منه'" » فعليهما الاستنجاء في ظاهر كلام الخرقي . 
وقد صرح به القاضي وغيره » ولو أدحمل اميل في ذكره ثم أخرحه لزمه 
الاستنجاء ؛ لأنه حارج من السبيل » فأشبه الغائط المستحجر » والقياس : أن لا 
يجب من ناشف لا ينجس امحل » للمعنى الذي ذكرنا في الريح» وهو قول 
الشافعي . وهكذا الحكم في الطاهرء وهو المئ إذا حكمنا بطهارتهء والقول 
بوجوب الاستنجاء في الجملة للصلاة قول أكثر أهل العلم » منهم الشافعي ؛ لما 
روى ابن عباس «أن الني ف مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان ي كبير 
أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه 
الجماعة . 

وقوله : « وما يعذبان في كبير» أي : عندكم وف ظنكم ؛ لأن في رواية 
للبخاري : «وما يعذيان في كبير ثم قال : بلى أما أحدهما . . . وذكره»”” . 

وقال الخطابي : معنى قوله : « وما يعذبان في كبير» أي أنهما لم يعذبا في أمر 
كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك 
النميمة ؛ ول برد أن المعصية لي هاتين النصلتين ليست بكبيرة في حق الله وأن 
الذنب فيهما هين سهل » وفي قوله عليه السلام : «أما هذا فكان لا يستز من 
البول »*“ دلالة على أن الأبوال كلها نحسة بحتنبة من مأكول اللحم وغير مأكولهء 


.٠٤١١ :١ زيادة من الغ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )۲٠١(‏ ۸۸ كتاب الوضوء باب ما حاء في غسل البول. 
وأخرجه مسلم لي صحيحه (۲۹۲) ۲۲١ :١‏ كاب الطهارة» باب الدليل على بحاسة البول... 
وأخرحه أبو دارد ف سننه :١ )٠١(‏ 7 كتاب الطهارة» باب الاستبراء من البول. 
وأخرحه النزمذي في حامعه ٠١7 :١ )۷١(‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في التشديد في البول. 
وأخرجه النسائي ی سننه (71) :١‏ ۲۸ كتاب الطهارة: التتزه عن البول. 
وأخرحه ابن ماحة في سئنه ٠٠١ :١ )۳٤۷(‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب التشديد في البول. 
وأخرجه أحمد في مسنده )۱۹۸١(‏ طبعة إحياء التزاث. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۳) ۱: ۸۸ كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستير من بوله . 

)٤(‏ سبق قريبا. 


o٦ 


كنات الطيارة باب الاستطابة والحدث 


لورود اللفظ به مطلقاً على سبيل العموم والشمول » وفيه إثبات عذاب القبر» 
وصح عنه لي غير حديث أنه أمر بالثلائة ونهى عما دونها وهذا يدل على تحريم 
بعض النجاسة الممكن تخفيفها فكلها أولى . 

ولأنها نحاسة لا يشق إزالتها فأشبهت الزائدة على الدرهم . وإنما وردث 
السنة هاهنا بالاجتزاء عن الماء بالحجر ؛ لمشقة التكرار . 

مسألة : (فإن ل يغد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن فإن أنقى 
بدونهن م يجره حتى يأتي بالعدد » فإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى) . 

قوله رحمه الله : يَعْدُ خرحهما يعن : الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوز 
مخرجيهما . يقال : عداك الشرء أي تحاوزك والمراد إذا لم يتجاوز المحرج هما لم تحر 
العادة به . فإن اليسير لا يمكن التحرز منه » والعادة جارية به. وإذا كان كذلك 
فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية . ومعنى الإنقاء : إزالة عين النجاسة وبلتها/؟, بحيث 
يخرج الححر نقيأ وليس عليه أثر إلا شيقا يسيراً . ويشترط الأمران جميعا : الإنقاء 
وإكمال الثلاثة » أيهما وحد دون صاحبه لم يكف » وبهذا قال الشافعي ؛ لقوله 
عليه السلام في حديث عائشة : «فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه » . 

وعن سلمان الفارسي وقيل له : «قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة 
فقال سلمان : أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين» 
أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ۲" 
رواه الجماعة إلا البحاري . ولم يذكر النسائي فيه النهي عن الرحيع والعظم . 
)١(‏ في الأصل: أو قلتها. وما أنبتناه من للغني :١‏ 148. 
(۲) أخرجه أبو داود في سنثه ٠١ :١ )5٠(‏ كتاب الطهارة باب الامتتجاء بالحجارة. 

رجه أحمد في مسنده )۲٤۸۱٩(‏ 1: ۱۰۸. 
(۴) انحر جه مسلم في صحيحه (۲۹۲) ۱: ۲۲۳ كتاب الطهارة» باب الاستطابة. 

وأحرحه أبو حاود ف سننه (۷) ٣ :١‏ كتاب الطهارةء باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة. 

وأخرجه الرمذي في حامعه :١ )١5(‏ 714 كتاب الطهارة باب الاستتجاء بالحجارة. 

وأخرحه النسائي في ستته )4١(‏ 1: 74 كناب الطهنارة النهي عبن الاكتضاء ف الاستطابة بأقل من ثلائة 

000000 كتاب الطهارة وستنهاء باب الاستتجاء بالحجارة والنهي عن 

الروث والرمة. 


وأحرجه أحمد ف مسنده (777017) طبعة إحياء التراث. 


o¥ 


الواضح قي شرح مختصر المخرقي 

وقال ابن المنذر : ثبت أن النبي 8 قال : «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة 
اخ 

إذا ثبت اعتبار العدد فإن حصل به الإنقاء وإلا زاد حتى ينقى إلا أثر لاصق 
لا يزيله إلا الماء؛ لأن الإنقاء هو المقصود المجمع عليه . 

مسألة : (والخشب والخرق وكل ها أنقي به فهو كالأحجار) . 

هذا هو الصحيح من المذهب » وقول أكثر أهل العلم . وعن أحمد أن 
الاستجمار يختص بالحجر اختارها أبو بكر ؛ لأن النبي و نص على الأحجار 
وأمر بها وعلق الإجزاء عليها فدل على تعيينها والأول المذهب ؛ لأنه لو اختص 
بالحجر لم يكن لتعليله عليه السلام في الروث والرمة بكونه طعام الجن معنى › 
ولقال لابن مسعود لا أتاه بالروثة النجسة أنها ليست بحجر فلولا أنه أراد الحجر 
وما في معناه من المستجمرات المنقية لم يستئن منه الروث والرمة إذ ليسا منه حقيقة 
وا خصه بالذكر ؛ لأنه أعم الجامدات وجوداً وأسهلها تناولاً على أنه قد جاء 
التصريح بغير في حديث مرسل رواه الدارقطين عن طاووس قال : قال رسول الله 
فا : « إذا أتى أحدكم البراز فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث 
حثيات من تراب ثم ليقل : الحمد لله الذي أذهب عي ما يؤذيئ وأمسك علي ما 
ينفعي 06" . 

ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وحب تعديته إلى ما وحد فيه 
المعنى » والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة . وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله 
بهاء وبهذا يخرج التيمم» فإنه غير معقول . 

مسألة : (إلا الروث والعظام والطعام) . 

أما الاستجمار بالررث والعظام والطعام فلا يجوز ولا ييحزئ في قول أكثر 
أهل العلم منهم الثوري والشافعي ؛ لما ذكرنا من نهي النبي عليه السلام عنهما . 


. ۲۳۲٤ 1:5 )5037/9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. لات كتاب الطهارة ؛ باب الاستتجاء‎ :١ )١( أخرحه الدارئطينٍ في ستنه‎ ) 


0۸ 


كتاب الطهارة باب الاستطابة والحدث 


وروی مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 8 : «لا تستنجوا 
بالروث ولا بالعظام » فإنه زاد إخواتكم من اجن »“ . 

وروى الدارقطين «أن النبي َه نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال : 
إنهما لا يطهران »“ وقال : إسناد صحيح . 

وعن أبي هريرة «أنه كان يحمل مع النبي يلك إداوة لوضوئه وحاجحته فبينما 
هو يتبعه قال : ابغنٰ أحجاراً أستنفض بها ولا تأت بعظم ولا روثة فأتينه بأحجار 
أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى حنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت 
فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال: هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد حن 
بنصيبين ونعم ابلمن فسألوني الزاد فدعوت الله هم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا 
| أعرعة لساري نمس 

فمنع من ذلك لكونه طعام الجن فطعامنا أولى بالاحترام والنهي يقتضي 
الفساد وعدم الإحزاء . وأما الطعام فتحرعه من طريق التنبيه . 

مسألة : (والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلانة 
الأحجار) . 

وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد : لا بد من عدد الأحجار ولا يجزئ الواحد 
بحخال . احتاره أبو بكر وابن المنذر ؛ لأن الشارع نص على عدد الأحجار وعلق 
الإجزاء بها . 

الأول أصح ؛ لما روى حابر قال : قال رسول الله ف : « إذا تغوط أحدكم 
فليتمسح ثلاث مرات » رواه أحمد . 

وهذا قد فعل ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه (:45) ۱ : ۳۳۲ كتاب الصلاة ؛ باب الجهر بالقراءة قي الصبح والقراءة على 


المين. 
)"( أخرجه الدار قطن ف ستنه (4) ٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء. من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


(۳) أخخرجه البخاري في صحيحه ١ 5-1 :۳ )۳۰٤۷(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر الجن. 
)٤(‏ اح رجه أحمد في مسنده ٤٦۰ ٦(‏ ۳: لال 


۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

ولأن التكرار بالواحد يحصل ما يحصله الشلاث فأجزأ» وإن لم يتناوله لفظ 
نصهم كالخرق والخزف ونحوهما وقد دللنا على الأصل فيما مضى . 

مسألة : (وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء) . 

يعي : إذا تحاوز امحل .ما لم تحر العادة به مثل إن انتشر إلى الصفحتين وامتد لي 
الحشفة إلى معظمها لم يجزئه غير الماء ؛ لأن الأصل أن لا ينوب عنه المسح بدليل 
سائر ا محال . وإنما استثنى هذا الخروج المعتاد لعموم البلوى الدائمة به دفعا للمشقة . 
وهذا قول معظم أهل العلم » وللشافعي في انتشار الغائط قولان : 

أحلهما : كملهننا . 

والثاني : يحزئ فيه الحجر ما لم يتجاوز باطن الإليتين ؛ لما روى سهل بن 
سعد ( أن البي هف سئل عن الاستطابة فقال : أو لا يبجد أحدكم ثلاثة أحجار : 
حجران للصفحتين وحجر للمسربة»”' رواه الدارقطئ وقال : إسناد حسن . 

ولأن الانتشار لما لم يكن منه بد ولا تقدير فيه جعل الباطن كله حدا ضبطا 
له » وحجة أصحابنا أن الانتشار إلى حزء من الحشفة وباطن الإلية معتاد وسلامة 
معظمها عنه هو الغالب فتعين غسله كسائر ا محال وعفي عما دونه ؛ لأن الأكثر قد 
أقيم مقام الكل ف كثير من الأحكام والحديث محمرل على صفحة حلقة الدبر . 
والله أعلم . 


)0 أخرحه الدار عطي في سننه ٠" ١ )٠١(‏ كاب الطهارة: باب الاستتجاء. 


كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة 


باب مأ نض الطهاسة 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (والذي ينتقض الطهارة ما خرج من 
قبل أو دبر) . 

أما الخارج من السبيلين فضربان : معتاد كالبول والغائط والمئي والمذي 
والريح . فينقض قليله وكثيره بالإجماع من أهل العلم . 

وقد دل عليه قوله عليه السلام في حديث صفوان بن عسال المرادي قال : 
«أمرنا -يعي البي يي- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلا 
إذا سافرنا » ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا 
نخلعهما إلا من حنابة»”" رواه أحمد وابن نخزيمة . وقال ان شو طحي 
الإسناد . ٠‏ 

وقوله عليه السلام في الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة : «لا ينصرف حتى 
مع صرنا ار نرا : ش 
وروی أبوهريرة قال : قال رسول الله 8# : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً فقال رحل من أهل حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ 


قال : فساء أو ضراط 00 متفق عليه . 


(۱) أخرحه أحمد ف مسنده (18115) 4: ۲۳۹. وابن ختزرعة ٩۷ :١ )١۹۳(‏ باب المسح على الخفين . 

(۲) أخرجه البخاري في صححيحه (۱۳۷) :١‏ 514 كتاب الوضوء باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (711) :١‏ 77/5 كتاب المحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. 

' (”) أخرجه البخاري في صحيحه (170) :١‏ 7" كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور. 

وأخرحه مسلم في صحيحه (70؟) 7١4 :١‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


الضرب الثاني : النادر ؛ كالدود والشعر » فالنقض به قول الجمهور منهم أبو 
حنيفة والشافعي ؛ لما روى علي عن البي ف قال : «في المذي الوضوء وفي المي 
الغسل 206 رواه أحمد وابن ماحة والرمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن عائشة قالت : « حاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله هط 
فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة؟ قال : لا إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » رواه التزمذي 
وقال : حديث حسن صحيح . 

ودم الاستحاضة غير معتاد فيلحق به ما سواه . فإن قيل : قال قائل ذ كر 
الوضوء لكل صلاة من كلام عروة"“ وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه 
فقال : قال هشام قال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت فيقول : 
قد رواه الزمذي مرفوعا وصححه فلا يضر وقفه من طريق آخر ؛ لأن الراوي تارة 
يروي الحديث وتارة يفي به ثم لو كان قول عورة مِنْ قبل نفسيه لقال : ثم تتوضاً 
لكل صلاة فإنما قال : توضئي لكل صلاة شاكل ما قبله . 

ولأنه حارج من السبيل فنقض كالمعتاد وأولى ؛ لأن كونه معنادا يقتضي 
التحفيف والإسقاط لكثرة وقوعه وعموم البلوى به دفعاً لمشقة التكرار فيمتنع 
أحذه ف المقتضي للإيجاب . 

ولأن الودي وما يخرحه الدواء ليسا من المعتاد وفيهما الوضوء بالإجماع 
فكذلك ما احتلفنا فيه . 

مسألة : (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما) . 


)١(‏ أحرجه الترمذي في جامعه )۱١٤(‏ 141:1 أبواب الطهارة؛ باب ما حاء في المي والمذي. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه ۱٦۸ :١ )5٠ ٤(‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء من للذي. 
وأخرحه أحمد في مسنده )۸۷١(‏ طبعة إحياء الثراث. 

(۲) أخرحه الرمذي في جامعه 7١17 :١ )١78(‏ أبواب الطهارة ؛ باب ما حاء في المستحاضة. 

() القول بأنه من الموقوف على عروة رده ابن حجر لي الفتح 5٠١ :١‏ 
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كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة 


لا تختلف الرواية في أن الغائط والبول ينقضان الوضوء بخروجهما من السبيلين 
ومن غيرهما . ويستوي قليلهما وكثيرهماء سواء كان السبيلان منسدين أو 
مفتوحين من فوق العدة أو من تمتها ؛ لعموم قوله تعالى : أو اء اح نكم من 
الغائطر [الائدة ]٠:‏ . وعموم قول النبي 9 في حديث صفوان : «. . . لكن من 
غائط وبول ونوم»”" . 

وحقيقة الغائط : المكان المطمئن » سمي الخارج به ؛ محاورته إياهء فإن المتجرز 
يتحراه لحاحته » كما سمي عذرة » وهي ف الحقيقة : فناء الدار » لأنه كان مطرحا 
بالأفنية » فسمي للمجاورة » وهذا من الأسماء العرفية الى صار انحاز فيها أشهر من 
الحقيقة » فعند الإطلاق يفهم منه النخاز» ويحمل عليه الكلام لشهرته . 

ولأن الخارج غائط وبول » فنقض كما لو حرج من السبيلين . ١‏ 

مسألة : (وزوال العقل » إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو قائما) . 

زوال العقل على ضريين . نوم وغيره» فأما غير النوم » وهو الجنون والإغماء 
والعددر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل ؛ فينقض الوضوء يسيره وكثيره 
إجماعا . حكاه ابن المنذر ؛ لأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا 
ينتبهون بالانتباه . ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وحوبه ماهو آكد 

الضرب الثاني : النوم . وهو ناقض ف الجملة في قول عامة أهل العلم . 

وعن أبي موسى الأشعري وأبي بحلز وعمرو بن دينار والأوزاعي وحميد 
الأعرج : أن النوم لا ينقض بحال ؛ لأن عائشة قالت : « كان رسول الله يبك ينام 
حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا یتوضاً»" رواه أحمد . 


)١(‏ أخرحه الرمذي قي حامعه (15) ١54 :١‏ أبواب الطهارةء باب المسح على التفين للمسافر والقيم. 
وأخرجه النسائي ف سته (165) :١‏ ۸ كتاب الطهارة › الوضوء من الغائط. 
وأحرحه ابن ماحة قي ستنه (147/8) :١‏ 71 كتاب الطهارة وستتها » باب الوضوء من النوم. 
(؟) أخرحه ابن ماحة في سئله (47/4) ١0 :١‏ كتاب الطهارة وستنها ء باب الوضوء من النوم. 
وأخرحه أحمد لي مسنده ٥(‏ 401 ؟) طبعة إحياء الراث. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعن ابن عباس «أن النبي فل اضطجع فنام حتى نفخ" ثم صلى رم 
يتوضا » متفق عليه . 

وعن أنس قال : « كان أصحاب رسول الله يي ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضؤون »”' رواه مسلم . 

وف لفظ رواه أحمد : «ينامون مضطجعين »”' . 

ولنا على النقض بالنوم في الجملة وهو مذهب السواد الأعظم قوله عليه 
السلام في حديث صفوان : « ولكن من غائط وبول ونوم» . 

وروي عن علي قال : قال رسول الله فل : «العين وكاء السّه . فمن نام 
فليتوضاً » رواه أحمد وأبو داود . 

وعن معاوية قال : قال رسول الله فنك : «العينين وكاء السّه . فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد والدارقطي . 

قال علي بن سعيد : سألنا أبا عبدا لله عن حديث علي ومعاوية في ذلك 
فقال : حديث علي أثبت وأقوى . 

ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال» بل أولى ؛ 
لأن الوقوف على الحقيقة يمكن هناك ولا يمكن هاهناء وعدم النقض به في حقه 
عليه السلام من خواصه ؛ لقول ابن عباس وسعيد بن جبير وقد سأله عن ذلك : 


)١(‏ ف الأصل: ينفخ. وما أنبتاه من الصحيحين. 

(؟) أخرجه للبخاري في صحيحه (8371) ۱: 7417 كتاب صفة الصلاة؛ باب وضوء الصبيان... 
وأخترجه مسنلم في صحيحه (7571) ٠٠١ :١‏ كتاب صلاة امسائرين وئصرها > ياب للدعاء في صلاة اليل 
وقيامه. 

(۳) أخرحه مسلم لی صحيحه (51/5) ۲۸٤:۱‏ كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم احالس لا ينقض 
الوضوء. 

. ۲۷۷ :۳ )۱۳۹۷۱( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو دلود لي سننه (۲۰۲) ٠۲ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه ١51 :١ )٤۷۷(‏ كاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. 
وأخرجه أحمد لي مسنده (۸۸۹) طبعة إحياء التراث. 

(7) آحرجه أحمد لي مسنده (0591768) .٩۷ :٤‏ 
وأخرجه الدارئطي في سننه (۲) 17٠0 :١‏ كتاب الطهارة باب ما روي فيمن نام قَاعدًا. 
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كتاب الطهارة باب ما ينهض الطهارة 


«إنها ليست لك ولا لأصحابك إنها كانت لرسول الله 8 كان يحفظ»”” رواه 
أحمد . 

ولمسلم ف صحيحه عن سفيان الثوري قال : « هذا للنبي َة خاصة ؛ لأنه 
بلغنا أنه عليه السلام تنام عيناه ولا ينام قلبه » ' وحديث أنس محمول على نومهم 
اليسرر حلوساً في انتظار الصلاة هكذا رواه ا ا عن هشام الدستوائي 
عن قتادة عن أنس قال : « كان أصحاب رسول الله وك ينتظرون العشاء الآحرة 
حتى تخفق رژوسهم» ثم يصلون ولا یتوضوون »" » ونی لفظ رواه أحمد : 
« ينعسون)ء ولفظة : الاضطجاع نم ينقلها غير سعيد بن أبي عروبة“ وقد 
أنكرها عليه أحمد وغيره . 

إذا ثبت هذا فالنوم ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : نوم المضطجع » فينقض الوضوء يسيره وكثيره لي قول كل من يقول 
ينقضه بالنوم . 

والداتي + نوع:القاعد.ء إن كان كثيرا تقض رواية واحذة؛ وإن كان يسيرا لم 
ينقض . وهنا قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك؛ لعموم حديث علي ومعاوية› 
تاس و لا م و النائم 
يخفق رأسه من يسير النوم » فهو يقين لي اليسيرء فيعمل به فيه . وما زاد عليه فهو 
E‏ 

ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل يإفضائه إلى الحدث ومع الكثرة فالغلبة 
تفضي إليه ولا بحس بخروحه منه » بخلاف اليسير . ولا يصح قياس الكثير على 
اليسير ؛ لاختلافهما فى الإفضاء إلى الحدث . 


)020( أخمرحه أحمد ن مسنده (580؟) طبعة إحياء المراث. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (9/57) :١‏ ۲۸د كاب صلاة المسائرين وتصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. 

)"( أخرحه أبو داود في سنه (۲۰۰) ١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم. 

24 سعيد بن أبي عروبه ثقة حافظ كثير التدليس اختلط. التقريب (5556) ۱: ۲۳۹ . 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

الثالث : ما عدا هذين الحالين وهو نوم القائم والراكع والساحد . فلا ينقض 
قليله وهو الصحيح» وعنه ينقض نوم الراكع والساجد دون القائم» وعنه ينقض 
بكل حال إلا اليسير في حال الجلوس » وبالرواية الأولى قال أبو حنيفة » وبالرواية 
الثانية قال مالك ؛ لأن حل الحدث من الراكع والساحد منفرج مستطلق فصار 
كالمضطجع وعل القاعد و القائم منضم منحفظ فيبعد عدم العلم بالحدث منه مع 
قلة النوم » وبالثالثة قال الشافعي في الجديد للعمومات » لكن عفي عنه في الجلوس 
لكثرة وجوده وعموم البلوى به في مننظري الصلاة وغيرهم فيشق التحرّز منه غالبا 
بخلاف غيره . وقال في القديم : كروايتنا الأولى بشرط أن يكون نومه في الصلاة› 
غير أن أبا حنيفة والشافعي يسويان بين الكثير والقليل ونحن ومالك نفرق » وعن 
أحمد رواية رابعة بالنقض إلا باليسير من القائم والقاعد والراكع دون الساحد ؛ لأن 
انفراج مخرحه أتم فتميز عنهم وألحق بالمضطجع . 

ولنا على الرواية الأولى في استئناء الأحوال الثلاثة ؛ ما روى ثابت عن أنس 
قال : «أقيمت الصلاة ورحل يناجي البي و فلم يزل يناحيه حتى نام أصحابه 
فصلى بهم متفق عليه . ظ 

ورواه أبو داود وزاد : «ولم يذكر وضوءا»”" . 

وعن عائشة أن رسول الله وي قال : « إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب 
نس في ف )روا الع 


)١(‏ أخرجه البخاري ی صحيحه (2874) ۰: ۲۳۱۹ كتاب الاسئنان؛ باب طول النجوى. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (777) ۲۸٤ :١‏ كتاب الميض» باب الدليل على أن نوم احالس لا ينققض 
الوضوء. 
(۲) أخرحه أب دلود في ستنه (701) :١‏ 1ه كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. 
)™( أخرجه البخاري ی صحيحه :١ )7١5(‏ لإلم كتاب الوضوء؛: باب الوضوء من النوم... 
وأخرحه مسلم لي صحيحه :١ )۷۸٦(‏ 47 كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس لي 
صااته... 
وأخرجه أبو داود في سننه (۱۳۱۰) ۲: ٣۳‏ كتاب الصلاة؛ باب النعاس في الصلاة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (هه") ۲: ۱۸١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة عند النعس. 
وأخرحه النسائي في سننه )١75(‏ ۱ ۹ كاب الطهارة» باب التعاس. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه )۱۳۷١(‏ 475:1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء اټ ما باه في للمبلي ا 
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وعن أنس عن البي فق قال : « إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم 
ما يقرأ»''' رواه أحمد والبخاري . 

ولولا أن النوم الذي لا يعلم معه ما يقرأ والذي قد يسب معه نفسه يبقى معه 
الوضوء لم يكن لتعليله بذلك معنى . وروى الدارقطي في إفراده بإسناده عن علي 
قال : « دحل رسول الله فيك على أبي بكر وهو راكع قد نام في ركوعه فقال : لا 
يضيع لله ركوعك يا أبا بكر نومك ف ركوعك صلاة» . 

وروى أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن الحسن البصري أن رسول الله وق 
قال : «إذا نام العبد وهو ساحد يباهي الله تعالى به الملائكة يقول : انظروا إلى 
عبدي روحه عندي وهو ساحد لي » فأثبت كونه ساحدا مع نومه . 

ولأنه نوم يسير على حالةٍ من أحوال الصلاة فأشبه نوم الجالس وكونه أحفظ 
محلا يقابله كونه أثقل نوما . 

ولنا على النقض بالكثير بكل حال ما روى أبو هريرة عن البي © أنه قال : 
« وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق رأسه حفقة أو حفقئين »'" ذكره 
الدارقطئ في كتاب العلل . 

ولأن نقض الوضوءبالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث والكثير مظنة له مع 
الجلوس وغيره بخلاف اليسير . 
فصل 

والمرحع ف اليسير والكثير إلى العرف ؛ لأن الشارع لم يرد فيه تحديد فأشبه 
القبوض والإحراز . 


تعس . 
وأخرجه أحمد قْ مسنده (7177/77) طبعة إحياء التراث. 

)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه :١ )7١١(‏ ۸۷ كاب الوضوء » باب الوضوء من النوم... 
وأحرجه أحمد في مسنده )١١١۳۸(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) آخحرجه الدارقطي في العلل .۲٠١ :۱ )١3171١(‏ 


1Y 


الواضح في شرح مختصر اخرقي 

فعلى هذا متى سقط الساحد عن هيئة تحافيه أو القائم عن قيامه فانتبه ونحو 
ذلك انتقض طهره ؛ لأن ذلك دليل استيعابه واسترخاء مفاصله » ومتى شك فيه 
هل هو يسير أو كثير لم ينتقض ظهره . 

ولأن الأصل بقاؤه؛ فإن رأى في نومه رؤيا اتتقض طهره بكل حال » نص 
عليه ؛ لأن الرؤيا دليل الغلبة » والأشبه أنها لا أثر لها ؛ لأنها توجد مع النوم اليسير 
كثيراًء ومتى كان القاعد مستندا أو محتبيا انتقض طهره باليسير في ظاهر المذعب ؛ 
لأنه صار كالمضطجع » وعنه لا ينقض ؛ لأن اعتماده بمحل الحدث على الأرض 
مع خحفة النوم يبعد معه احتمال الخروج من غير علم به . 

N ماله‎ 

أما الردة ذ:: فتنقض الوضوء وتبطل التيمم » وهي الإتيان جما يخر ج به عن الإسلام 
إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام » فمتى عاود إسلامه ورحع إلى دين 
احق فليس له الصلاة حتى يتوضاً وإن كان متوضما قبل ذلك » وظاهر كلام أبي 
النطاب أن الردة لا تنقض ؛ لأنه حصر النواقض في سبعة حيث قال : والذي. 
ينقض الوضوء سبعة أشياء كما نقول : الذي يملكه زيد عشرة دراهم والذي 
عندي من العبيد سبعة » وبعدم النقض بالردة قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ 
لأنها قول حرم أو معصية فلم تنقض كسائر المعاصي . 

ولأنه ارتد بعد الفراغ من العبادة فأشبه ما إذا ارتد بعد الصلاة أو الصوم . 

ووحه قول الخرقي قوله تعالى : إإومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 
رالائدة :ه] والطهارة عمل يقبل الإبطال في هذه الحال كسائر المبطلات فيدحل في 
العموم » ولا يقال قد شرط لذلك للوت عليها في آية أحرى بقوله تعالى : من 
ردد هنكم عَنْ وين ينه فیمت وهو كافِرٌ . 0 
شرطه هناك للحبوط مع الخلود وذلك يغاير المشروط في أيتنا. وروى ابن عباس 
قال : قال رسول الله وي : «الحدث حدثان» حدث اللسان وحدث الفرج»› 
وحدث اللسان أشد من حدث الفرج» وفيهما الوضوء» ' رواه ابن شاهين . 


)١(‏ ذكره المتقي لهندي لي كنز العمال )۲٠۳٠٠١(‏ ونسبه للديلمي. 
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كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة 


ولأنها ردة صادفت عبادة تقبل البطلان شرعاً فأبطلتها كما لو ارد في صلاة 
أو صوم أو حج» والحاق الردة ببقية المعاصي لا يصح بدليل الصوم والحج . 

مسألة : (وهس الفرج) . 

الفرج : اسم لمخخرج الحدث » ويتناول الذكر والدبر رل المرأة» وف نقض 
الوضوء يجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره؛ ونذكره مفصلاً . 

ونبدأ بالكلام ف مس الذكرء فإنه آكدها . فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداهما : ينقض » وهو مذهب عمر وابنه واببن عباس وأنس حكاه عنهم 
أحمد» ول ير به النتقض علي وابن مسعود وبه قال أبو حنيفة ومالك في رواية 
كروايتنا الأخرى» وذلك لما روي عن قيس بن طلق عن أبيه قال : قال رجل : «يا 
انار ومن ارعل ١ت‏ بعدما يتوضاً ؟ فقال : هل هو إلا مضغة مته 
أذ عة ا اة 

وقال التزمذي : هذا أحسن شيء في هذا الباب . 

وللنسائي : « خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله ا فبايعناه وصلينا 
معه فلما قضى الصلاة جاءه رحل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما ترى في 
رحل مس ذكره في الصلاة؟ قال : وهل هو إلا مُضغة منك أو قال بضعة 
منك“ ْ 

ولأنه عضو منه » فلم ينقض مسه كسائر الأعضاء . 

ووحه الرواية الأرلى وهي أصح ؛ ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي وي 
قال : « من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاً» رواه الخمسة وحسنه الترمذي 


وصححححه . 


)١(‏ أخرحه أبو دلود في ستنه (147) 48:1 كتاب الطهارة؛ باب للرحصة في ذلك. 
وأخرحه الرمذي في جامعه ١ ١ )۸٥(‏ كتاب الطهارة » باب ما حاء في ترك الوضوء من مس ااذ كر 
نحوه. 
وأرحه ابن ماحة فی سنته (587) ۱ : ١‏ كتاب الطهارة . باب الرخصة في ذلك » ٠‏ نحوه. 
وأخرحه أحمد في مسنده (58©1 )١‏ طبعة إحياء الراث. 
(؟) أخرحه النسائي في سننه ٠١١ :١ )١70(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك. 
(۳) أترحه أبو دلود في ستنه (181) :١‏ 45 كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر. 
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الواضخ في درج عنتصر اترفي 

وقال البعاري : حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب . وقال أحمد : 
حديث بسرة صحيح . وقال إسحاق بن راهويه : صح عن النبي َة أنه قال : 
« من مس ذكره أعاد الوضوي 2 

وعن أبي هريرة أن البي ف قال : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس 
دونه سترة فقد وحب عليه الوضوء»'" رواه أحمد والشافعي . 

وقال ابن السكن : هذا من أحود ما روي في هذا الباب . 

وعن حابر بن عبدا لله قال : قال رسول الله ف : «إذا مس أحدكم ذكره 
فغلية الوضوء» ‏ رؤاه اين ماحة . 

وهذان يمنعان من حمل الأمر في غيرهما على الندب . 

ولأن النقض به قصد يخالف القياس» وقد قاله غير واحد من الصحابة 

7 

فالظاهر إنما قالوه توقيفا . وأما حديثهم فقيس بن طلق فيه ضعفه أحمد ويحيى بن 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازي : قيس لا تقوم به حجةء ثم إن أخبارنا 

0 7 

أكثر رواة وأقوى إسنادا فتقدم » ثم هي ناقلة في الأصل وفيها احتياط وهي متأخرة 
ومن رواتها بسرة بنت صفوان » وحديث بسرة كان عام الفتح ومن رواتها أبو 
هريرة وكان إسلامه لي السنة السابعة من الهمجرة في فتح خيبر؛ وطلق بن علي 
ج 

وأحرجه الترمذي في جامعه (۸۲) ١7 :١‏ أبواب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكر. 

رأحرجه النسائي لي سننه 7١7 :١ )٤٤۷(‏ كتاب الغسل والتيمم » باب الوضوء من مس الذكر. 

وأحرحه ابن ماحة في سننه :١ )٤۷۹(‏ 101 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 

وأحرجه أحمد في مسسنده (۲۷۳۳۳) 1: 1003. 
)000 أخرحه الدارقطي ف سننه ١ ٤۷ :1 )٤(‏ كتاب الطهارة» باب ما روي لي لمس القبل والدبر والذكر والحكم في 

ذلك. وان راهويه ۳: ۹۹۰ / ۱۷۱١‏ 
(۲) أخرجة أحمد فی مستده (۸۳۸۵) ۲: ۳۳۳. 

وأخخرحه الشافعي آي مسنده (۸۸) ۱: 74 كتاب الطهارة » باب في نواقض الوضوء. 

وأخرحه الدارقطن في سننه ١٤۷ :١ )١(‏ كتاب الطهارةء باب ما روى في لمس القبل. 
(۳) أخخرجه ابن ماحة في ستنه ١07:1 )4۸٠(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر. 


وأرجه الدارقطنٍ في سننه (۳) ١٤۷ :١‏ كتاب الطهارة ء باب ما روي قي لمس القبل والدبر والذكر والحكم 
في ذلك. بلفظ: رر إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة ». 
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كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة 


وتأسيس المسجد كان ف السنة الأولى من الهجرة » ثم تحمل أحادثهم على 
مسه ودونه حائل ؛ تا عو سيدق العا كما جا و بعش 
الألفاظ وعادة المصلي إنما هو مسه مع الحائل . 

وكونه معلل بكونه بضعة منه مع عدم الحائل لوحب أن لا يجب بإيلاحه 
غسل ولا مهر ولا حد ولا فساد عبادة وأن لا يثبت له حكم يتميز به على سائر 
الأعضاء لكونه بضعة منه والإجماع بخلافه » وهذه الأحكام تمنع الإلحاق في 
قياسهم . 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين ذكر الصغر والكبير والحي والميت ورأس الذكر 
وأصله ومسه سهوا أو عمداً لشهوة أو لغير شهوة ببطن الكف أو بظهره على 
ظاهر كلام الخرقي ونص عليه أحمد ني الجميع ؛ لعموم النصوص الواردة فيه وعدم 
ورود التخصيص . 
فصل 

وأما مس المرأة فرحها فهل ينتقض إذا قلنا بالنقض بالذكر ففيه روايتان : 

إحداهما : لا ينتقض » وبه قال مالك ؛ لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة 
قيدته .عمس الذكر . 

والأخرى : ينقض وبه قال الشافعي وهي الصحيحة ؛ لما روت أم حبيية وأبو ٠‏ 
أيوب قالا : سمعنا رسول الله و يقول : «من مس فرجه فليتوضاً»'"' رواه ابن 
ماجة . 

وقال أحمد : حديث أم حبيبة وبسرة صحيحان . 

وال اللاريعة : E‏ 


رمن يشمل المذكر والمؤنث والمقيد بالمذكر موافق لبعض هذا العموم غير 


(1) أخرحه ابن ماحة ف سننه (481) ١77 :١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 


الا 


الواضح في شرح مختصر ارقي 


مناف له في الباقي » وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : («أيما رجحل 
مس فرجه فليتوضاً » وما امرأة مست فرجها فلتقوضا ٠»‏ رواه أحمد . 

فإن قيل : قد قال أحمد في رواية المروذي : ليس إسناده بذاك . وقال في رواية 
بكر بن محمد عن أبيه وقد سئل عن المرأة تمس فرجها هل عليها وضوء : لا أحترئ 
على القول به فقيل له : إنه في حديث عمرو بن شعيب فقال : وإن كان في 
حديث عمرو بن شعيب فلا أحترئ عليه . 

قلنا :لم يجزم فيه وعا يوحب قدحاً ولعل ذلك منه لكونه من أحاديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حده أو قد قيل عنه في رواية التوقف فيها وتضعيفها 
والمشهور عنه وعن غيره هو الاحتجاج بها . 

قال الزمذي : كان الحميدي وأحمد وإسحاق يحتجون بحديث عمرو بن 
وغو اسفن لوا 


ولأنه فرج يخرج منه الم والمذي فأشبه الذكر . 


فصل 


وأما الدبر إذا قلنا ينقض مس الذكر ففيه روايتان : 

إحداهما : ينقض وهو المشهور عن الشافعي ؛ لعموم قوله عليه السلام : من 
مس فرجه» وهذا فرج . 

ولأنه مخرج معتاد للحدث فأشبه القبّل . 

والأحرى : لا ينقض وهو الأقوى عندي» وبه قال مالك ؛ لأن مفهوم قوله 
عليه السلام : «من مس ذكره فليتوضاً»”' أن لا يتوضاً من مس بقية بدنه . 
71 ارك اع 55 1 0 : rr‏ 
(۲) الرمذي 389:5 ۳۲۲. 
(۳) سبق قريبا. 
)٤(‏ أخرجه الرمذي في جامعه (۸۲) ٠١١ :١‏ أبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر. 


وأخرحه ابن ماجة في سننه ١51 :١ )٤۷۹(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر. 
وأخرحه أحمد في مسنده (#*91777) 15 405 


رأحرجه مالك ف الموطأ (54) :١‏ 77 كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الفرج. 
وأخرجه الشائعي في مسنده (۸۷) ١‏ , كاب الطهارة باب في نواقفض الوضوء, 


Y۲ 


کتاب الطهارة باب ما ينفض الطهارة 


ولأن مسه لا يفضي إلى حدث منه بحال فأشبه سائر الأعضاء وعكسه قبل 
الرحل والمرأة . 

مسألة : (والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج مسن 
الجروح) . 

أما الخارج من البدن من غير السبيل فينقسم قسمين : طاهر ومس فالطاهر 
لا ينقض الوضوء بحال » والنحس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة» وروي 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لما 
روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء « أن البي ظ قاء فتوضاً فلقيست ثويان 
فی مسجد دمشق فذكرت له ذلك . فقال : صدق » أنا صببت له وضوءه»”” رواه 
أحمد والنزمذي وقال : هو أصح شيء في هذا الباب . 

وعن ابن حريج عن اين أبي مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله ها : 
«من أصابه قَِيءٌ أو رُعَافٌ أو قَلْسّ أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلهم»”" رواه ابن ماجة . 

والقلس بالتحريك وقيل بالسكون» ما حرج من الجوف ملء الفم أو دونه 
وليس بقيء فان عاد فهر قبئ . 

فإن قيل : راويه عن ابن جريج هو إماعيل بن عياش وهو ضعيف »› وقال 
الدارقطون”" : الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن 
ابي عليه السلام مرسلاً . فتقول : المراسيل عندنا حجة ؛ على أن يحبى بن معين قد 
وثق إسماعيل بن عياش . وقال أحمد في رواية محمد بن موسى وقيل له : فحديث 
ابن عمر كان يحتجم ولا يتوضأ قال : لا يصح هذا عن ابن عمر » كان ابن عمر 
يتوضاً من الرعاف وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده» وحكى أحمد الوضوء من 
)١(‏ أحرحه الزمذي في جامعه (۸۷) ١57 :١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من الفيء والرعاف. 

وأخرحه أحمد في مسنده (۲۲۱۲۸) 5: ۲۷۷. 
(۲) أخرجه ابن ماحة في سثنه ٠۸١ :1 )17171١(‏ كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في البناء على 

الصلاة. قال في الزوائد: لي إسناده إسماعيل بن عياش رمد روى عن الحجازيان » وررايته عنهم ضعيفة. 


(۳) سنن الدارئطن :١‏ 18/3(88. 
(4) تهذيب التهذيب ۱: 5814/58٠0‏ . 
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الراضخ ف شرح تن ارق 


الرعاف عن علي وابن مسعود وابن عمر وحكاه ابن عبدالير عن عمر وابنه وم 
ينقل عنهم ولا عن غيرهم خلافه إلا في اليسير . 

ولأنه حارج بحس من البدن فجاز أن ينقض كما لو حرج من السبيل . 

إذا ثبت هذا فإن ابن أبي موسى حكى ف اليسير روايتين : 

إحداهما : يسوي بين القليل والكثير في النقض ؛ لما ذكرنا من النص 
والقياس » وحكى أحمد ي رواية صالح عن ابن عمر أنه كان ينصرف من قليل الدم 
وكثيره . 

والثانية : لا ينقض وهي الصحيحة والمشهورة من المذهب ؛ « لأن عبدا لله بن 
أبي أوفى بزق دما فمضى في صلاته » و «عصر ابن عمر بره فخرج منها دم فلم 
يتوضا»”'' قاهما البخاري . 

وعن أبي هريرة «أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضاً»”" . 

وعن حابر «أنه سئل عن رجحل يصلي فامتخط فخرج من خاطه شيء من دم 
قال : لا بأس بذلك يتمم صلاته » حكاهما أحمد . 

وقال : قال ابن عباس ني الدم : إذا كان فاحشاً أعاد وقال: الدم إذا كان 
يسيرا لا أرى فيه الوضوء ؛ لأن أصحاب رسول الله في رخصوا فيه وانصراف 
الجماعة . 

ولأن الوضوء طهارة فلم تحب ني يسير الخارج من غير السبيل كفصل عينها 
ويسير بحاسة السبيل تغلظ به فجعلنا الكثرة في مسألتنا. منزلته فإنها تقتضي 
التغليظ . 


)١(‏ أخرحه الييهقي لي السنن الكبرى ١41 :١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير خرج 
الحدث. 9 
وعلقه البخاري في صحيحه ۷١ :١‏ كتاب الوضوء باب من لم بر الوضوء إلا من المخترحين من القبل والدبر. 
(۲) أخخرحه ابن أي شيية ي مصنفه )۱٤۷۲(‏ ۱: ۱۳۸ كناب الطهارات » من كان يرخص فيه ولا یری فيه 
وضوءًا. 
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كتاب الطهارة . باب ما ينقض الطهارة 


أن مه خا اة ين فا معد رلا بش شاوه اتوي ها كدر 
فاعتبر كثرتها لتفاقم مشقة النقض .مجرد شيء منهاء والخارج من السبيل بخلاف 
ذلك . وأما قدر اليسير فنذكره في باب الصلاة بالنجاسة إن شاء الله تعالى . 

مسألة : (وأكل حم الجزور) . 

أما أكل لحم الابل فينقض الوضوء على كل حال» نيئاً ومطبوخحا عالاً كان 
أو حاهلاً» وهو مذهب جابر بن سمرة . وعن أحمد : لا ينقض وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي كروايتنا الأحرى يمنزلة سائر اللحوم والمطعومات ؛ لما روى 
الغيرة بن شعبة «أن البي 4# أكل طعاماً وأقيمت الصلاة فقام وكان توضأ قبل 
ذلك فأتيته .عاء ليتوضا فانتهرني وقال : وراءك ثم دحل فقيل له في ذلك فقال : إغا 
أكلت طعاماً لو فعلت ذلك لفعل الناس كذلك)'" رواه أحمد 

وهذا يدل على أنه لا يتوضاً لشيء من الأطعمة . 

وعن حابر قال : « كان آخر الأمرين من رهزل الل 88 حرف الرضنووعنا 
مسته النار»”” رواه أبو داود والنسائي . 

وعن عمر وابن عباس قالا : « الوضوء مما حرج وليس مما دل »0 رواهما 
سعید . 

وعن عمر وعلي قالا: معنا رسول الله اه يقول : «لا ينقض المسلم 
وضوءه طعام أحل الله كله » رواه أبو عبدا لله بن مندة . 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده ٤(‏ 117/15) طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه :١ )١37(‏ 14 كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما مست النار. 
وأحرحه الرمذي في حامعه ١١5 :10)8٠0(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء تما غيرت النار. 
وأخرجه النسائي في سننه ١ )١4(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما غيرت الثار. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ١١5 :١ )٤۸۹(‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. 

(۳) أخرحه الدارقطني في سننه ٠١١ :١ )١(‏ كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن . وي إسناده 
الفضيل بن المختار وهو ضعيف جداء وفيه شعبة مولى ابن عباس » وهو ضعيف ر. تخليص الحبير -۲١۷ :١‏ 
4 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ظبيان عن ابن عباس ( أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام قال 
الأعمش : مرة- والحجامة للصائم . فقال : إنما الوضوء مما بخرج ولیس مما يدل ) 5: 551 كتاب الصيام» 
باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعن أحمد رواية ثالثة : لا ينقض في حق الجاهل ولا يعيد ما صلئ بوضوءه 
بعد أكله . وأما من بلغه النص في ذلك فيعيد إذا لم يتوضا منه ؛ لأن النص فيه حبر 
واحد ورد .ما يخالف القياس في أمر مختلف فيه فقوي بذلك عند الجاهل فعذر به 
ومن بلغه الخبر لا عذر له . 

والأول المذهب ؛ لما روى حابر بن سمرة «أن رحلاً سأل النبي © : أنتوضاً 
من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت توضاً وإن شعت فلا تتوضاً . قال : أتوضاً من 
لحو الإبل قال : نعم توضا من الحوم الإبل»“ رواه أحمد ومسلم . 

وعن البراء بن عازب قال : « سئل رسول الله يي عن الوضوء من لحوم 
الإبل؟ قال : توضؤوا منها . وسئل عن لحوم الغنم؟ قال : لا توضؤوا منها»*“ رواه 
أحمد وأبو داود . ش 

قال أحمد وإسحاق : صح في الباب حديثان عن النبي ييه حديث حابر 
وحديث البراء » وحمل الأمر فيهما بالوضوء على غسل اليدين والفم لا يصح ؛ 
لأن الأصل في الأمر الوحوب » وقي الوضوء إذا أطلق الشرعي » ثم راويه حابر بن 
سعرة قد فهم ذلك وأوحب الوضوء منه كمذهبنا وهو أعرف .ععنى ما سمع» ثم 
تفرقته بينه وبين الحم الغنم يمنع ما قالواء والاستحباب غسل اليدين والفم منهما 
واختصاص للحم الإبل بزيادة دسومة وزفورة لا يوحب التفرقة فقد «أمر عليه 
السلام بالمضمضة من اللين وقال : إن له دسماً»”” ودسومته دون دسومة لحم الغنم 
وزفورته » ودعوى دخوله في نسخ الوضوء مما مسته النار وأن الأمر به كان قبل 
النسخ لا يصح ؛ لأنه فرق بينه وبين الحم الغنم » ثم إنما أمر بالوضوء منه لكونه الحم 
إبل وهذا فأمر بالوضوء من نيه ومطبوخه لشمول النص هما نعم دحل مطبوخه في 
الوضوء ما مست النار فدحل في النسخ من هذه الجهة ولا يلزم من ذلك نسخ 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (710) ۲۷١ :١‏ كتاب الحيض » باب الوضوء من حوم الإبل. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲١٠٠٤(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أحرجه أبو دلود في سننه ٤۷ :١ )۱۸٤(‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء من لوم الإبل. 
وأخرحه أحمد في مسنده (۱۸۷۰۰) ٤ :٤‏ ۳۰. 

(۳) أحرحه ابن ماحة في سنته ٠١۷ :١ )٠٠٠(‏ كتاب الطهارة باب المضمضة من شرب اللين. 


كلا 


کتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة 
اا ج ا وه س ج > ج رة ااه وا ج ج ا ا 


الجهة الأحرى» كما لو حرم المرأة للصيام والإحرام فاجتمعا في امرأة ثم نسح 
التحريم بأحدهما فبقي حكم الآخر » وعمومات الخصوم لا تعارض حديثاً ؛ لأنه 
أنص متنا واصح سند » وقد نص أحمد على أنه أحص من النص في الوضوء من 
مس الذكرء وعجب ممن ترك الأعحذ به وأحذ بالحديث في مس الذكر وهذا 
أحرحه مسلم في الصحيح وحديث مس الذكر لم يخرحه هو ولا البحاري؛ 
وأعجب من ذلك ترك أبي حنيفة هما ونقضه الوضوء بالقهقهة على حلاف 
القياس لحديث مرسل من أضعف المراسيل . 

مسألة : (وغسل الميت) . 

اختلف أصحابنا في وحوب الوضوء من غسل اميت . فقال أكثرهم بوحوبه 
سواء كان المغسول صغیرا أو كبيراً» ذكراً أو شی مسلماً أو كافراًء وقال ابو 
الحسن التميمي : لا ينقض » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لما روى 
ابن عباس قال : قال رسول الله 8 : «ليس عليكم ي ميتكم غسل إذا غساتموه 
فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»'' رواه الدارقطي . 

فإن قيل: في إسناده حالد بن مخلد القطوني”" قال أحمد : له أحاديث 
مناكير » وفيه عمرو بن أبي عمرو”” قال ابن معين : ليس بالقوي ثلاثاً قلنا: قد 
قال أحمد في عمرو ما به بأس وقال يحبى في خالد : لا بأس به وهما من رحال 
الصحيحين فلا يقبل القدح فيهما إلا ببيان السبب . 

ولأنه لو يحمه لم تنقض طهارته فكذلك إذا غسله طاهر . 

ووجه الرواية الأولى قول النبي وي : «من غسل ميتا فليغتسل »7 وأمره 
بالغسل منه يفيد وحوبه ووحوب الوضوء من طريق أولى » ومنطوق الخطاب إذا 
نسخ أو ترك ظاهره لدليل بقيت دلالة فحواه بحاها . 
(۲) تهذيب التهذيب ۲۲۱/۱۰۱:۳. 
(۲) تهذيب التهذيب ۱۲۲/۷۲:۸. 
)٤(‏ أخرحه ایو داود ي ستنه (۲۷۲۹) ۳: ۲۰۱ كتاب الحنائز » باب الغسل من غسل الميث . 


وأخرجه الرمذي في جامعه (۹۹۳) ۳: ۳۱۸ كتاب الخنائ باب ما حاء في الغسل من غسل الميت. 
وأحرجه ابن ماحة في سئنه 1779 9) ٤۲١ :١‏ كاب الحنائرء باب ما حاء في غسل الميت. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 

وروی عطاء « أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء» . 

وقال أبو هريرة : «أقل ما فيه الوضوء» . 

وقال ابن عباس : « يكفي منه الرضوء» . 

ول ينقل عن غيرهم في ت ركه رخصة مع ظهور اختلافهم في وحوب الغسل 
منه » فعلم إجماعهم على أن الوضوء لا بد منهع وقد قيل أن الغاسل لا يسلم في 
الغالب من أن تقع يده على فرج الميت فجعل غسله مغلبة قائمة مقامه كالنوم مع 
الحدث وهذا مفقود في التيمم . 

والصحيح أن الوضوء من غسل الميت مستحب غير واحب » والأمر في الخبر 
بالغسل ول الآثار بالوضوء حمول على الندب » والتعليل بعدم السلامة من مس 
عورته غالبا لا تصح ؛ لأن العادة أن يفسل في قميص أو مزر والغاسل منهي من 
مس العورة مأمور عند تنجيته بلف خرقة على يده » فالغالب لحفظه من ذلك ثم 
ييطل هذا بالحي إذا اغتسل بنفسه فإن مسه لعورته أقرب ولا ينتقض وضوؤه وهذا 
العمل والفتوى عليه عندي . 

مسألة : (وملاقاة جسم الرجل المرأة لشهوة) . 

الشهور من المذهب : أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقض لغير 
شهوة » وبه قال علقمة والأسود ومالك وحكاه أحمد عن عمرو بن مسعود أن 
لمس المرأة ينقض إذا كان لشهوة . 

وعن أحمد : أن ملامسة النساء ينقض بكل حال وبه قال الشافعي » وروي 
الوضوء من القبلة واللمس عن عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن أسلم وربيعة 
والزهري . 

وعن أحمد : أن لمس النساء لا ينقض بحال وبه قال الحسن وعطاء وأبو حنيفة 
وهو مذهب علي وابن عباس . فإن قلنا : ينقض مطلقاً بحجة قوله تعالى : أو 
لامستم النساء فلم بحدوا ماء فتيمموا [للائدة ]٠:‏ وقرأ حمزة والكسائي : "أو لمستم 


ج 
وأحرحه أحمد في مستده .٤]٥٤ :۲ )۹۸1٩(‏ 


YA 


كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة 


النساء" وحقيقة اللمس قد وحدت هاهنا» وهذا قال عمر وابنه وابن مسعود القبلة 
من اللمس وفيها الوضوء . 

ولأنه يصلح للجماع ولما دونه فيحمل عليهما . 

وإن قلنا : لا ينقض بحال فلما روي عن الني هه « أنه كان يقبل بعض نسائه 
ثم يصلي ولا يتوضأ»'' احتج به أحمد في رواية حنبل ورواه أبو داود والنسائي من 
حديث إبراهيم التيمي عن عائشة . 

قال أبو داود : هو مرسل إبراهيم لم يسمع من عائشة ؛ ورواه أبو داود 
والؤمذق وق اچ سن دوت كبن بن أن ناث عن عرو شین فال ) 
وتكلم فيه لأحل أن حبييا لم يسمع من عروة» ويقال : إن عروة هذا هو عروة 
المزني وليس بابن الزبير وهذا كله لا يمنع الاحتجاج به عندنا. وقال النسائي : 
ليس في هذا الباب حديث أحسن من حديث إبراهيم عن عائشة وإن كان 
را وو و حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن 
صبيح قال نا محمد بن موسى بن أعين قال : حدثيٰ أبي عن عبدالكريم الجزري 
عن عطاء عن عائشة « أن النبي يي قبل بعض نسائه ولم يتوضاً» قال شيخنا : 
وهذا إسناد حيد يتصل ورجاله ثقات ولا أعلم له علة توحب تركه . 

ولأنه لمس فلم ينقض » كلمس الرحل للرحل . 

فعلى هذا تكون الملامسة في الآية الجماع وكذلك فسرها علي وابن عباس . 

ووحه الرواية الأولى وهي أصح عندي الآية فإن المبادر إلى الفهم من مطلق 
لمس النساء ما يقصد منهم غالبا من التلذذ وقضية الشهوة ؛ ثم لو كانت عامة 
A AG i ak‏ نيا 


)١(‏ أنحرجه أبو داود في سننه (۱۷۸) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء من القبلة. 
وأحرحه السائي ي سننه ٠١ 6 :١ )۱۷٠١(‏ كتاب الطهارة ؛ ترك الوضوء من القبلة. 

(۲) أخرحه أبو داود في ستنه (117/9) 1: 48 كتاب الطهارة » باب باب الوضوء من القبلة. 
وأخرحه الزمذي في حامعه (87) ٠١۴ :١‏ أبواب الطهارة » باب ما حاء في ترك الوضوء من القبلة. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۲ ١‏ د) ٠۹۸ :١‏ كتاب الطهارة وستتهاء ياب الوضوء من القَبلة. 
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الراضح لي شرح مختصر الخرقي 

ولأن لس الشهوة مظنة الحدث بالمذي أو الم فأقيم مقامه كالنوم والوطء 
مع الإتزال وعكسه الحالي فإنه أشبه نوم احالس يسيراً » وتمسك أبو حنيفة ما روى 
معاذ بن حبل قال : « حاء رحل فقال : يا رسول الله ما تقول في رحل أصاب من 
امرأة لم تحل له فلم يدع شيئا يصيب الرحل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أنه ل 
يجامعها . قال : توضاً وضوءا حسنا ثم قم فصل قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
«إوأقم الصلاة طرفي النهار . . . الآية» رهود:4١١]‏ فقال معاذ : هي له حاصة أم 
للمسلمين عامة قال : بل هي للمسلمين عامة »'"' رواه أحمد والدارقطي . 

فأمر بالوضوء من المباشرة دون الجماع فعلم كونها سببا . 

ولأنه مس لشهوة فنقض» كما لو باشرها دون الفرج بشهرة وانتشر وم 
يخرج منه شيء» فإنه وافق ي هذه الصورة وخالفه فيها محمد بن الحسن . 

ولأنه مس يحرم الربيبة ويوحب الفدية في المج فأشبه ما ذكرنا» ونص 
الشافعي ما روت عائشة قالت : « كنت أنام بين يدي رسول الله 2# ورحلاي 
في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رحلي فقبضتهما وإذا قام بسطتهما . والبيوت 
ليس فيها يرمئذ مصابیح » رواه البخاري وأبو داود . ش 

وللنسائي : «إن كان رسول الله يك ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض 
الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسي برجله » . 

ولأنه لمس لا يحرم الربيبة بحال ولا يوحوب الفدية فأشبه اللمس من وراء 


حائل ومس الشعر . 
مسألة : (وهن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة ؛ فهو على ما تيقن منهما) . 


)١(‏ أخخرحه أحمد لي مسنده (11701) طبعة إحياء النزاث. 
وأخرجه الدارقطين ف سننه :١ )٤(‏ 1714 
(۲) أحرجه البخعاري لي صحيحه ٠١١ :١ )۳۷١(‏ أبراب الصلاة في الثياب؛ باب الصلاة على الفراش. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (217) ۳٦۷ :١‏ كتاب الصلاة» باب الاعزاض ين يدي المصلي. 
وأخرحه أبو داود ف سننه ١ )7/1١*(‏ ۹ كتاب الصلاة» باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة. 
() أخرحه النسائي لي سنته (117) ٠١1 :١‏ كتاب الطهارة » ترك الوضوء من مس الرحل امرأنه من غير شهوة. 


كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة 


يعن : إذا توضاً وشك هل أحدث فإنه يبئ على أنه متطهر » وإن كان محدثا 
فشك : هل توضاأً أو لا؟ فهو محدث » ين في الحالين على ما علمه ويلغي 
الشك . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك لي رواية ؛ لما روى مسلم 
والزمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله هك : «إذا وحد أحدكم في بطنه 
شيعا فأشكل عليه » أحرج مئه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع 
صوتا أو جد ريا )20 . 


وهذا يعم المصلي وغيره . 
ولأنه شك لا يلتفت إليه في الصلاة فكذلك خارحها كالشك في بحاسة ثوبه 


إذا نبت هذا فلا فرق بين أن يتساوى الأمران عنده أو يغلب على ظنه 
أحدهما لعموم ما تقدم ع ولا روى عبد الله بن زيد قال : « شكي إلى رسول الله . 


ب الرحل يخيل إليه أنه جد الشيء ف صلاته؟ قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا 
أو يجد ريحا رواه الجماعة إلا النزمذي . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله في قال : «إن الشيطان يأني أحدكم 
وهو في الصلاة فيأحذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً»”"' رواه أحمد وأبو داود ولفظه : « إذا أتى الشيطان 
أحدكم فقال له : إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وحد رجا بأنفه أو مع 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (757) 775:1 كتاب الحيض؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث... 
وأخرحه أبو داود في ستنه (۱۷۷) :١‏ 52 كتاب الطهارة » باب إذا شلك في الحدث, 
وأخرجه النزمذي في جامعه (ه/) ٠١4 :١‏ أبواب الطهارة » باب ما حاء لني الوضوء من الريح. نحوه. 
(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه (/111) :١‏ 51 كتاب الرضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (651) الموضع السابق. 
وآحرجه أب دارد في ستنه )١1/(‏ الموضع السابق. 
وأخرجه النسائي في ستنه (-11) ۹۸:۱ كتاب الطهارة» الوضوء من الريح. 
واخرجه ابن ماحة في ستنه 01715) ١7/1 :١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب لا وضوء إلا من حدث. 
وأحرحه أحمد لي مسنده )١7070(‏ طبعة إحياء الراث. 
(۳) أحرحه أحمد في مسنده )١١ 0 ١7(‏ طبعة إحياء الثراث. 


A۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
صوتا بأذنه »» ولأحمد نحوه من حديث أبي هريرة لکن قال فيه : « حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه » . 
ولأن غلبة الظن ف ذلك ليس لها ضابط ولا عليها أمارة عرفية ولا شرعية ) 
بخلافها في التبِلةٍ والوقت . وا لله أعلم . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في سننه (۱۰۲۹) :١‏ ۲۷۰ كتاب الصلاة » ياب من قال: يتم على أكبر ظنه. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده )١١۹۲۷(‏ طبعة إحياء التزاث. 


AY 


كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل 


باب ما يوجب الخسك 


الغسل بالفتح مصدر غسل يغسل» والاسم منه الغسل بالضم ذكره اجوهري 
قي الصحاح» والغسل بالضم أيضاً الماء الذي يغتسل به والغسل بالكسر ما يغسل 
به الرأس من سدر وخطمي وغيرهما ذكره ابن السكيت . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (والموجب للغسل خروج المني) . 

الألف واللام هاهنا للاستغراق . ومعناه : أن جميع موجبات الغسل هذه الي 
ذكرها في هذا الباب : 

أولها : حروج الي وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة . ومني 
المرأة رقيق أصفر » فخحرو ج المي الدافق بالشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في 
يقظة أو في نوم بغير حلاف علمناه ؛ لما روت أم سلمة قالت : «جاءت أم سليم 
امرأة أبي طلحة إلى رسول الله © فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من 
احق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : نعم إذا رأت الماء»“ متفق 
عليه وحسنه الرمذي وصححه . 

ولسعيد في سننه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وبحاهد وعطاء قالوا: «دحلت 
آم سليم على رسول الله © فقالت : يا رسول الله المرأة ترى فی منامها كما یری 
الل انجس علا لف ول انهل د سي # فال مله وهل ترف 29 
قالت : لعله » قال : فلتغتسل» . 


)١(‏ أخخرحه البخاري لي صحيحه (۲۷۸) ٠١۸ :١‏ كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة. 
وأخرجه مسلم ی صحيحه (۳۱۳) ۱: Yo1‏ كتاب الحخيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج الي 
منها. 

وأخرجه الترمذي فی حامعه (۱۲۲) ۲١۹ :١‏ أبواب الطهارةء باب ما جاء قي المرأةٌ ترى ف المنام مثل ما يرى 


الرحل. 


AY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فصل 

فإن حرج لغير شهوة بنحو أن يخرج لمرض أو أبردة لم يوحب الغسل وبه قال 
أبو حنيفة ومالك وظاهر كلام الخرقي وجوب الغسل وهو مذهب الشافعي ؛ 
لعموم قوله عليه السلام : «في المي الغسل ٠»‏ وقوله : «الماء من الماء» . 

ولأنه مني خرج من المخرج المعتاد فأشبه خروحه دفقا . 

ولأنه لو اعثير ذلك لم يجب على من استيقظ فرأى ف فراشه منياً ولم يذكر 
احتلاماً أن يغتسل لجواز أن يكون خرج بدون دق وشهوة والوعتوب لا بیت 
بالشك والأول المذعب ؛ لما روى علي عليه السلام قال : « كنت رحلا مذاء 
فسألت رسول الله قي فقال : إذا حَذَفْتَ الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن 
حَاذِفا فلا تغتسل»'" رواه أحمد . 

وف لفظ لأحمد وأبي داود : «إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضاً 
وضوءك للصلاة » فإذا فضخحت للماء فاغتسل ۳“ فاعتبر الفضخ والحذف وإما 
يحصلان مع الدفق والشدة » وهل التقييد يقيد كل مطلى تمسكوا به وقد أسلفنا 
الإشارة إلى الشهوة في حديث أم سليم . 

ولأنه حرج على غير الوجه المعتاد كما لو انكسر صلبه فخحرج منه مئي 

ولأن هذا لا يتحقق كونه منيا؛ لأن الأطباء قالوا بأن المي دم ينبض وينعقد 
لحق الشهوة » ولذلك ييل إلى الصفرة والحمرة عند إكثار الجماع فإذا لم يكن 
شهوة فالظاهر كونه رطوبة خارحة لمرض ونحوه تشبه المي فلا يجب الغسل 
بالعلك:. 


.517 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الحيض » باب إا الماء من الماء.‎ 759 :١ )۳٤۳( أخخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
كتاب الطهارة؛ باب لي الإكسال.‎ 5 :١ وأخرحه أبو دارد قي سننه (/11؟)‎ 
أخرحه أحمد في مسنده (844) طبعة إحياء التراث.‎ )*( 
كتاب الطهارة» باب في المذي.‎ 0 :١ )701( أخرجه أبو داود ني ستنه‎ )٤( 
طبعة إحياء الئزاث.‎ )۸۷١( وأحرحه أحمد لي مسنده‎ 


At 


كتاب الطهارة باب ما يوحب الغسل 


وقد وصف الي هة فيما رواه أحمد ومسلم «ماء الرحل بأنه غليظ أبيض 
وماء المرأة بأنه رقيق أصفر »“ والخارج من الرحل عن مرض إغا يكون رقيقا 
أصفر . 

وأما إذا انتبه فرأى منياً فإنما أوحب الغسل ؛ لأن الظاهر خروجه بدفق 
وشهوة كما وجب الوضوء بالنوم ؛ لأن الظاهر روج الحدث معه . 

مسألة : (والتقاء الختانين) . 

يعن : تغبيب الحشفة في الفرج فإن هذا هو الموحب للغسل سواء كانا مختتنين 
أو لاء وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه . 

ولو مس اللختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق . ووحوب الغسل 
بالتقاء الختانين مذهب جمهور الفقهاء ومن أنكر وحوبه من الصحابة رجع عنه 
فيما بعد لما بلغه النسخ وهو ما روى سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال : «إن 
الفتيا الي كانوا يقولون : الماء من الماء رحصة كان رسول الله رخص فيها في أول 
الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها»”" رواه أحمد والرمذي ولفظه : «إنما كان الماء 
من الماء رحصة في أول الإسلام ثم نهي عنها»” وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة أن البي وو قال : «إذا جلس بين شعبها ثم حهدها فقد 
وحب عليه الغسل » متفق عليه . 

ولأحمد ومسلم : «وإن لم ینرلا» . 

وعن أبي موسى الأشعري قال : «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء؛ وقال 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠١ :١ )71١(‏ كتاب الحيض » باب وحوب الغسل على للرأة بخروج الم منها. 
(۲) أخرحه أبو دارد لي سننه :١ )۲٠٠١(‏ 0ه كتاب الطهارة ‏ باب ف الإكسال. 
وأخرجه أحمد نې مسنده )۲١٠۹۷(‏ طبعة إحياء الزاث. 
(۴) أحرجه اللزمذي في جامعه )1١١(‏ 1: 187 أبواب الطهارة » باب ما جاء أن لاء من للاء. 
(4) أخرحه البخاري في صحيحه (۲۸۷) 1١١ :١‏ كاب الغسل » باب إذا التقى المتتانان. 
وأخخرحه مسلم فی صحيحه ١ 1 )۳٤۸(‏ كتاب الحيض » باب تسخ الماء من لاء رو حوب الغسل بالتقاء 
إالتتانين. 
)2 أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


الراضح في شرح مختصر الخرقي 

المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل »؛ قال فقلت : أنا أشفيكم » فقمت 
فاستأذنت على عائشة » فأذنت لي فقلت ها : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا 
أستحييك» فقالت : لا تستحبي أن تسألي عما كنت سائلا عنه أمك الي 
ولدتك . فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل؟ قالت : على الخبير سقطت 
قال رسول الله 8# : إذا حلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وحب 
الغسل 6" رواه أحمد ومسلم . 

إذا ثبت هذا فمعنى التقاء الختانين تحاذيهما لا تماسهما ؛ لأن حتان المرأة حلد 
كعرف الديك في أعلى الفرج منها تقطُمُ ا خافضة » ومحل الوطء هو مخرج الحيض 
والولد في أسفل الفرج فإذا غابت الحشفة فيه تحاذا الختانان فقيل : التقيا كما يقال 
التق الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتماسا . 

ولو ألزق الختان بالختان من غير إيلاج فلا غسل ؛ لقوله عليه السلام : «إذا 
جاوز الختان الختان وجب الغسل » رواه الزمذي وحسنه وصححه . 

مسألة : (وإذا أسلم الكافر) . 

أا اكا (5ا ألم وبحب عليه الكسل + راء كان أضليا أو مركدا افتسنل 
قبل إسلامه أو لم يغتسل » وجد منه لي زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوحد» 
هذا ظاهر المذهب نص عليه أحمد وبه قال مالك . وقال أبو بكر : لا تحب على 
من أسلم الغسل لكن يستحب » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنه 
أسلم الخلق الكثير والجم الغفير في عهد رسول الله وي وارتد في خلافة أبي بكر 
من ارتد ثم عاود الإسلام فلو أوحب ذلك غسلاً لنقل نقلاً متواتراء نعم إن كان 
أحنب في كفره لزمه الغسلٌ لذلك عند الشافعي وأبي بكر » كما يلزم المحنون بعد 
الإفاقة لجنابة قبلها وسواء اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل ؛ لأن الغسل عبادة 
بدنية يعتبر ها النية فلم تصح من الكافر كالصلاة والصوم والتيمم . 
(۱) أخرحه مسلم فی صحيحه (49©) :١‏ ۲۷۱ كتاب الحيض » باب نسخ للاء من للاء» وو حوب الغسل بالتقاء 

الحتانين. 


وأخرحه أحمد في مسنده (651174؟) نحوه » طبعة إحياء التراث. 
زهة أخرجه الزمذي في جامعه ١8١ ١ )٠١8(‏ أبواب الطهارة » باب ما حاء إذا التقى الحتانان وحب الغسل. 


A1 


كتاب الطهارة باب ما يوحب الغسل 


ولنا على وحوب الغسل بالإسلام ما روى قيس بن عاصم «أنه أسلم فأمره 
البي 8 أن يغتسل .ماء وسدر »“ رواه الخمسة إلا ابن ماحة وحسنه الترمذي . 

وعن أبي هريرة « أن مامة بن أثال أسلم فقال البي هة : اذهبوا به إلى حائط 
بن فلان فمروه أن یغتسل» رواه أحمد . 

ولأن إسلام الكافر غالباً لا يخلوا من جنابة سابقة وغسله قبله لا يصح ؛ لأنها 
عبادة تفتقر إلى النية فجلع مظنة قائمة مقام حقيقة الجنابة كالتقاء الختانين مع 
الإنزال وتواتر النقل بذلك لا يشترط ؛ لأن عدالة الراوي مع إمكان صدقه تكفي 
وقد وجدا ثم لعله نفل متواتراء ثم انقطع لانقطاع إسلام الخلق الكثير والحم الغفير 
في كل يوم فقل نقله حين قلت الحاجة إليه . 

وقد روي «أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام سألا 
مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا : 
نغتسل ونشهد شهادة الحق)'" . وهذا دليل اشتهاره بينهم شهرة يغ عن تجديد 
الأمر به من رسول الله 8# ولذلك لم ينقل صريح الأمر بغسل الحيض والنفاس إلا 
آحادا. 

مسألة : (والطهر من الحيض والنفاس) . 

قال ابن عقيل : هذا بحوز . فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض 
والنفاس » لأنه هو الحدث » وانقطاعه شرط وحوب الغسل وصحته ؛ فسماه 
موجبا لذلك . وهذا كقوهم انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة . والمبطل إنما 
هو الحدث » لكن عفي عنه للضرورة » فإذا انقطع الدم زالت الضرورة . فظهر 
حكم الحدث حيئئذ » وأضيف الحكم إلى الانقطاع لظهوره عنده . ولا حلاف بين 
أهل العلم في وجوب الغسل من الحيض ؛ لما روت عائشة «أن فاطمة بنت أبي 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سنته (د) ٩۸ :١‏ كتاب الطهارة» باب ف الرحل يسلم فيؤمر بالغسل. 

وأخرحه النرمذي في جامعه (ه 1۰) ۲: ؟ .0 أبواب الصلاةء باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرحل. 

وأخرحه النسائي ف سننه (۱۸۸) ٠١4 :١‏ كتاب الطهارة؛ ذكر ما يوحب الغسل وما لا يوجبه. 

وأخرحه أحمد في مسنده )5١570(‏ 1:8 531. 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۷۹۷۷) طبعة إحياء الراث. 
(۳) انظر السيرة البوية لابن هشام ۲: .)۳١‏ 


AY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

حبيش كانت تستحاض فسألت البي م فقال : ذاك عرق وليست بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» ' رواه البخاري . 

وكذلك دم النفاس لا حلاف في وجوبه . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت . 

ولأنه دم يسقط وحوب الصلاة وعنع صحة الصوم فأشبه دم الحيض وغسل 
الحيض والنفاس يجبان بخروج الدم لا بانقطاعه على الأصح . 

مسألة : (والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو 
طاهر) . 

أما طهارة الماء فلا إشكال فيهء إلا أن تكون على أيديهم نحاسة. فإن 
أجسامهم طاهرة وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها . قال ابن المنذر : أجمع عوام 
أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر ؛ ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وغيرهم من الفقهاء منهم الأئمة الأربعة . 

مسألة : (ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء) . 

اختلفت الرواية عن أحمد في وضوء الرحل بفضل طهور الرأة إذا حلت به 
فالممشهور عنه : أنه لا يجوز. وهو قول عبد الله بن سرجس واغشاره الخرقي 
والقاضي . 

والرواية الثانية : يجوز التطهير به » وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي» 
واحتاره ابن عقيل وأبو الخطاب » وذلك لما روي عن ابن عباس «أن النبي قط 
كان يغتسل بفضل ميمونة »* رواه أحمد ومسلم . 

وعن ميمونة قالت : «أحنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة » فجاء 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ١77 :1 )۳۱ ٤(‏ كتاب الحيض باب إتبال احيض وإدباره. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (۳۲۳۳) :١‏ 7717 كتاب الحيض, باب المستحاضة وغسلها. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (۳۲۳) ۲٠۷ :١‏ كاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الحتابة... 
وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥ ٥(‏ ۳) طبعة إحياء التراث. 


AA 


كتاب الطهارة باب ما يوجحب الغسل 


النبي ملك يغتسل منهاء قالت : إني اغتسلت منه » فقال : الماء ليس عليه حنابة »° 
رواه أحمد في المسند . 

وهذا تعليل لعدم تأثير الاستعمال منه ممعنى يشمل حالة الخلوة وعدمها . 

رلأن ما رفع حدث المرأة رفع حدث الرحل كسائر المياه . 

ووجه الرواية الأولى : ما روى الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله وك 
نهى أن يتوضاً الرحل بفضل طهور المرأة»!" رواه الخمسة وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن وصححه وابن ماحة » إلا أن لفظه ولفظ النسائي : « بفضل وضوء 
المرأة » . 

و عبد" لله ين شر قال : «اغتسلا جميعا هي هكذا وأنت ت هكذا . فإذا 
حلت به فلا تقربنه » رواه الأثرم . 

وحكى أحمد لی رواية محمد بن موسى عن ابن عمر مثله . 

وقال لي رواية أبي طالب : أكثر أصحاب رسول الله يقولون : إذا حلت 
بالماء فلا يتوضاً منه » وهذا أمر لا يقتضيه القياس فعلم أنهم قالوه و 

إذا نبت هذا ففي معنى الخلوة روايتان : 

إحداهما : انفرادها باستعماله عن مشاركة الرحل شاهدها أو لم يشاهدها 
وهو قول الأوزاعي ؛ لعموم حديث الحكم وإإما أدخلنا عليه التخصيص بحالة 
المشاركة للإجماع ؛ ولا روت عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله لك 
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من اللحنابة »7 متفق عليه . 


)00 وو كوو لا معان مر 
(؟) رجه أبو دارد في سننه (۸۲) 1: ۲١‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك. 
وأحرجه النزمذي في جامعه (514) ١‏ :45 راب اهارق با ما اا كرلفية نشل طهور المرأة. 
وأحرجه النسائي في سنئه :١ )۳٤۳(‏ ۱۷۹ كتاب المياه؛ باب اأنهي عن فضا ل وضوء الرأة. 
وأخحرحه ابن ماجة في سنئه (۳۷۳) ۱: ٠۳۲‏ كتاب الطهارة؛ باب اهي عن ذلك, 
وأخرحه أحمد ف مسنده (۱۷۸۹۸) 16 ۲۱۳. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (58؟) ٠١1 :١‏ كتاب الفسل » باب هل يدخل الجنب يده لي الإناء قبل أن 
يغسلها... 


ارک ١‏ كتاب الحيض» باب القدر المستحب من المساء في غسل 
الجناية ... 


۸۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

وقي لفظ : «يبادرني وأبادره حتى يقول : دع لي وأقول أنا دع لي »'' رواه 
النسائي . 

وعن أم سلمة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله شه من إناء واحد من 
الجنابة » متفق عليه . 

وعن ابن عمر قال : « كان الرجحال والنساء يتوضؤون لي زمن رسول الله 
يا جميعا رواه أحمد والبخباري والنسائي وأبو داود . 

والرواية الثانية : أن لا يشاهدها حال طهارتها رحل مسلم فمتى شوهدت 
زال المنع ؛ لأنه صح «أن الني و توضأ بفضل ميمونة بعد فراغها»” ' فتحمل 
على المشاهدة وحديث النهي على ما إذا عُدِمَتَ جمعاً بين الأخبار كلها . 

فعلى هذا هل يزول حكم الخلوة بمشاهدة المرأة والمميز والكافر على وحهين : 

أحدهما : يزول كما ئي خلوة النكاح احتاره الشريف أبو جعفر . 

والثاني : لا تزول إلا برحل مسلم ؛ لأن حكمها يختص به بخلاف خلوة 
النكاح وهذا اختيار القاضي . 


ولا فرق بين ما أفضليته عن طهارة حدث أو خبيث » وقيل بخص المنع ما 


كان عن حدث » والأول أصح ؛ لأن عموم النهي عن فضل طهورها يشملهما : 
وعنع الرحل من استعماله في الحدث والخبث جميعاء اختاره القاضي » وقيل ينص 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه (۲۳۹) 1: ٠١١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (815) ۱: ٠۲۲‏ كاب الحيض: باب النوم مع الخائض رهي لي ثيابها. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (771) 755:١‏ كتاب الحيض» باب القدر الستحب من للاء في غسل 
اللنابة ... 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۰) :١‏ ۸۲ كاب الوضوء؛ باب وضوء الرحل مع امرأنه وفضل وضوء 
المرأة. 
وأخرحه أبو داود لي سننه (۷۹) ۲١ :١‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. 
وأحرحه النسائي في سننه :١ )۷١(‏ لاه كتاب الطهارة » باب وضوء الرحال والنساء جميعا. 
وأخرحه أحمد في مستده (؟0841) طبعة إحياء التراث. 

.7801/:17 )۳۲۲۳( أخرحه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس‎ )٤( 


كتاب الطهارة باب ما یو حب الغسل 


المنع با حدث ؛ لأن النهي نص فيه على الوضوء والغسل وضوء زيادة فدحل فيه 
وبقيت النجاسة على أصل القياس ؛ لأنه تعبد لا يعقل معناه . 

والأول أصح ؛ لما روى الأثرم بإسناده عن رحل من الصحابة «أن البي فك 
نهى أن يتطهر الرحل بفضل طهور المرأة». ورواه التزمذي ولفظه : «نهى عن 
فضل طهور المرأة»''". وهذا يعم تطهيره به في النجاسة والحدث وكذلك قول 
الصحابة إذا احتلمت به فلا تقربنه يشملهما واللفظ الذي يفرض فيه الموضع لا 
حجة فيه ؛ لأنا أجمعنا على أن المنع لا يختص به بل يشاركه فيه الغسل فكذلك 
النجاسة , 

ولأن ما منع استعمال ماء في الحدث فكذلك في الخبث كالرحل والمرأة في 
الماء المستعمل . وا لله أعلم . 


)١(‏ أحرجه الرمذي في جامعه ٩۳ :١ )1٤(‏ أبواب الطهارة» باب ما حاء في كراهية فضل طهور للرأة. 


۹۱ 


اراج شرح هر ي 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وإذا أجنب غسل ما به من أذى 
وتوضأ وضوءه للصلاة » ثم أفرغ على رأسه ثلاثا » يروى بهن أصول الشعرء 
ثم يفيض الماء على سائر جسده) . 

قال الفراء : يقال جنب وأحنب وجحنب واجتنب من الحنابة . 

ولغسل الجئابة صفتان : صفة إحزاء» وصفة كمال » فالذي ذكره الخرقي 
هاهنا صفة الكمال . قال بعض أصحابنا : الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء : النية ) 
والتسمية » وغسل يديه ثلاناء وغسل ما به من أذى» والوضوء» ويحثي على رأسه 
ثلاث يروي بها أصول الشعر » ويفيض الماء على سائر جسدهء وبيدأ بشقه الأيمن: 
ويدلك بدنه بيده » وینتقل من موضع غسله فيغسل قدميه » ويستحب أن يخلل 
أصول شعر رأسه وحيته .عاء قبل إفاضته عليه . وإنما كان الكمال بالعشرة أشياء ؛ 
لقول البي ف : «« إا الأعمال بالنيات)7" . 

وروي عنه «أنه كان إذا وضع يده لي الطهور قال : بسم | لله» . 

وعن عائشة «أن ابي وق كان إذا اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه ثم 
يفرغ بيمينه على ماله فيغسل فرحه ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ثم يأخحذ الماء 
ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث 
حفنات ثم أفاض على سائر حسده ثم غسل رجليه »متف عليه . 

ولمسلم : « كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل كفيه ثلاثا» . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: ۳۹. 
(1) أخرحه البخخاري في صحيحه (40؟) :١‏ 44 كتاب الغسل؛ باب الوضوء قبل الغسل. 


وأخرحه مسلم في صحيحه (15) ۱: ٠٠٠۳‏ كتاب الحيض » باب صفة غسل الحتابة. 
(۳) أخرحه مسلم في صحيحه (0515 1: 794 الموضع السابق. 


۹۲ 


كتاب الطهارة باب الغسل من الحتابة 


وللبخاري : ثم بخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أَرْوَى بشرتة أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات ا 

وعن ميمونة قالت : « وضعت للبي 5ة ماء يغتسل به فأفرغ على يديه 
فغسلهما مرتين أو ثلاث ثم أفرغ بيمينه على شاله فغسل مَذَاكِيرَهُ ثم دَلَكَ يده 
بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وحهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ ؛ 
على حسده ثم تَنحّى من مقامه فغسل قدميه »”'' متفق عليه 

يقف كمال الغسل على الوضوء سواء نوى رفع الحدثين أو الأكثر وحده 
وهو خير بين أن يكمله ابتداء لحديث عائشة وبين أن يؤخر غسل رجليه فيحتم به 
غسله لحديث ميمونة وتكميله من الأول أفضل وهو مذهب مالك . 

وعن أحمد تأخير الرحلين أفضل ؛ لأن غسالة البدن تنصب إليهما ولذلك 
الذي بأعلى البدن مثل أسافله . وعن الشافعي كالروايتين . وعن أحمد رواية ثالشة 
أنهما سواء لورود النص بهما . 

ولنا على الأولى حديث عائشة قالت : « كان رسول الله إذا اغتسل من 
الجنابة . . . 276 وذكرت صنيعه وهذا إخبار عن مداومة فعله . ٠‏ 

وا اة نقتالك ورت سوق اله كه غو ا وكرت 
صنيعه وهذا إنما يفيد فعلهُ لذلك مرءٌ فحملت على الجواز لا غير . 

راتفا أعضاء فرفر قدا عن ورهن کال هرادن 

مسألة : (وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضاً أجزأه» بعد 
أن يتمضمض ويستدشق وينوي به الغسل والوضوء , وكان تا ركا للاختيار) . 

هذا المذكور هو صفة الإحزاء» والأول هو المختار» ولذلك قال : وكان 
تا ركا للاختيار يعن : إذا اقتصر على هذا أحزأه مع تركه للأفضل والأولى » 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (19؟) ٠٠٠١ :١‏ كتاب الفسل » باب تخليل الشعر... 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه (777) ٠١ 5 :١‏ كتاب الغسل » باب تفريق الغسل والوضوء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۳۱۷) ٠٠٤ :1١‏ كتاب الحيض » باب صفة غسل الجحنابة. 

(*) سبق قرييا. 

(4) سبق قريبا. 


qr 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 

وقوله : وينوي به الغسل والوضوء يعي : أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما. نص 
عليه أحمد رضي الله عنه » وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة لم 
يعتير النية بناء على أصله ومالك والشافعي التقيا بنية أحدهما فقالا: متى نوى 
الغسل أحزأه عن الوضوء وإن نوى الحدث وتوضاً ارتفعت الحنابة عما غسله فيه ؛ 
لأنهما حدثان فكفت النية لأحدهما كالحدثين من جنس بل أولى ؛ لأن دحول 
الصغرى في الكبرى أقرب من دحول النظر في النظير . ١‏ 

وعن أحمد : أنه لا يحزئ حتى يأتي بالوضوء فيه إما قبل الغسل أو بعده. 
وسواء وحد منه الحدث الأصغر أو لم يوحد مثل إن فكر أو نظر فانتقل ايء 
وقلنا يجب بانتقاله الغسل وبه قال المزني ؛ لقول الله تعالى : اإوإن كنشم حنبا 
فَاطْهررا رالائدة ::]؛ وهو بحمل فسره فعله عليه السلام وهو مشتمل على 
الطهارتين ولا يقال أنه قد فسره بالغسل بقوله : رلا نبا إلا عابري سبي حى 
َسيلو [النساء :4[ ان مي هلله اة المع مين بان مسد السا ةلا 
الصلاة تفسها وهذا لا يشترط له زوال الأصغر 

ورا خادا سلا راالقدن SS‏ فلم تتداحلا ككفارة 
الظهار واليمين . وقال أبو بكر من أصحابنا وبعض الشافعية : يتداحلان فيما 
يتفقان فيه ولا يسقط ما ينفرد به الوضوء من الترتيب والموالاة والمسح إذا قلنا: لا 
يجزئ غسل الرأس عن مسحه كما لا يسقط ما ينفرد به الغسل من القدر الزائد . 

وقال بعض الشافعية في الجنابة المجردة : يسقط الوضوء ؛ لقول البي ف : 
«في المي الغسل »“ 

وظاهر الخبر : أنه كل الواحب فيه وإن كان قد أحنب وأحدث لزمه 
الطهارتان توفيراً يكل کم على سببه وعملاً بظواهر النصوص الموحبة لكل واحد 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲ . 


0 


كتاب الطهارة باب الغسل من الحتابة ٠‏ 


ولنا على التداحل في الحملة قوله عليه السلام : « ف لمي الغسل© ' » وقوله : 
« إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » . 

وعن حابر بن عبدا لله «أنه سئل أيتوضاً الجنب بعدما يغتسل ؟ قال : يكفيه 
الغسل » . 

وعن عبدا لله بن عمر قال : « إذا لم يتوضاً الجنب أجزأه الغسل ما لم يمس 
فرجحه » رواهما سعيد . 

ولا يعرف هما الفا ٠‏ 

ولأن النبي 8# في خير ميمونة لم يغسل رجليه ابتداء لوضوئه بل كمل بهما , 
غسله أخيرا وإذا ثبت التداحل فيهما ثبت في غيرهما قياسا عليهما . 

ولآن أحدا لم يفرق ولا يقال من الحائز أنه توضاً بعد الغسل ؛ لقول عائشة : 
« کان رسول الله في لا يتوضاً بعد الغسل » رواه الخمسة . 

ولأنه تطهير بالماء فتداحل كتطهير امحل من نحاسات متعددة . 

ولأنه إذا نواهما واغتسل لم يكن جعله للجنابة لكونهما الكبرى أولى من 
جعله للحدث وبعض الجنابة لفلا يهمل أحدهما بالكلية وإلغاء الفعل بالكلية . 
حلاف الإجماع فتعين إيقاعه عنهما والدلالة على أن من شر ط التداحل أن ينو 
بهما قوله عليه السلام : «وإنما لامرئ ما نوى» . 

ولأتهما عبااناة صغترى وكترى سن مدن قداخانا ق الفعل دون اة 
كالحج والعمرة» والدلالة على سقوط ما بخص بالوضوء؛ أن غسل الرأى في 
معنى مسحه وزيادة فأشبه غسل بول الصبي الذي يجب نضحه . 


(۱) سبق تخريجه ص: ٦۲‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص: ۸۸. 

(۴) أحرحه أبو دارد في سننه ٠١ :١ )٠٠١(‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء بعد الغسل. 
وأخخرحه التزمذي في جامعه ۱۷۹١ :١ )١١۷(‏ أبواب الطهارة» باب ما حاء في الوضوء بعد الغسل. 
وأحرجه النسائي في ستته ٠۳١۷ :١ )۲١۲(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من بعد الغسل. 
وأخرجه ابن ماجة لي سننه ۱۹١ :١ )٥۷۹(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب لي الوضوء بعد الغسل. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (172874؟) طبعة إحياء التراث. 

.۳۹ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

ولأن ذلك مظنة إمرار اليد عليه لتروية أصول الشعر فأقيم مقامه » وأما 
الترتيب والموالاة فهما كيفيتان في فعل الوضوء وقد سقط أصل الفعل بالتداخل 
فكيفيته أولى » وهذا إذا قرن المكي بين النسكين سقط عنه إحرام العمرة من الحل 
وأحرع بهما من مكة تغلييا للكبرى على الصغرى كذلك هاهتا . 

وأما الفرق بين الحنابة المفردة وغيرها فلا يصح ؛ لأنها توحب الوضوء كما 
وت اا لأن وا تو أن رك نه عادبا أل و ر کیا ري 
الوضوء . 
فصل 

ولا يجب عليه إمرار يده على حسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب 
على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده » وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ 
لما روى حبير بن مطعم قال : «تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله © فقال : 
أما أنا فآحذ ملءَ كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر نای 
رواه أحمد . 

ولو كان الدلك واجباً لذكره لياس به وأيضا قوله عليه السلام لأم سلمة : 
« إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين »0 , 

ولأنه أوصل الطهّور إلى عله فأحزأه كالذي لا تناله يده » فحصل من هذا أن 
مفروض الغسل شيئان لا غير : النية وتعميم ظاهر البدن بالغسل . وأما التسمية 
فحكمها حكم التسمية في الرضوء على ما مضى بل حكمها في الحنابة أحف ؛ 


لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير. 


)١(‏ أعرجه أحمد في مسنده (177:1) طبعة إحياء الراث. 

(۲) أخرجه مسلم ف صحيحه (۲۳۰) ۱: 708 كتاب الحيض » ياب حكم ضغائر المختسلة. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (ه :١ )٠١‏ 17/0 أبواب الطهارة؛ باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. 
وأخرحه النسائي في سننه (741) :١‏ 171 كتاب الطهارة» باب ذكر ترك المرأة تقض ضفر رأسها عند 
اغتسلفها من الحناية. 
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كتاب الطهارة ۰ باب الغسل من النابة 
فصل 

وقول الخرقي : غسل ما به من أذى محمول على ما إذا كانت عليه نجاسة 
وكذلك إن كانت على سائر بدنه أو على شيء من أعضاء المحدث » فإن المحدث 
لا يرتفع عن محلها إلا مع آخر غسلة طهرت امحل . وقال ابن عقيل والحنفية : 
يرتفع الحدث بأول مرة وإن لم تزل النجاسة ؛ لأنها في محل التطهير لا تمنعه عمله 
وتطهيره كما ل تمنعه تغيره بالطاهر » مثل أن يتوضاً وعلى أعضائه زعفران أو 
عجين يغير الماء . وعن الشافعية كالمذهبين وعنهم وجه ثالث أنه لا يرتفع عنه إلا 
بغسلة مفردة بعد طهارته ؛ لأن مقتضى الدليل أن ينجس الماء بملاقاة النجاسة ولا 
وجل عن قن عيرق ولك اة تكنو ااي ران اا اا 
والضرورة ؛ لأنه يفضي إلى أن لا يطهر أبدا ولا حاحة إلى رفع الحدث به فافتقر 
إلى ماء مفرد . 

والأول أصح ؛ لأن المنفصل قبل طهارة امحل لاقى نجحاسة وانفصل بحسا 
فيمتنع جعله متطهرا لا سيما إذا كان متغيراً . وأما الطاهرات فقد ورد الشرع 
باستعمال جنسها معه كالتراب والنبيذ ثم هي أحف وأقل منافاة للماء . ثم 
هجرانها وإزالنها غير واحب في الأصل . والنجاسة بخلافها ني ذلك فامتنع إلحاقها 
بها . وأما المنفصل آحرا فقد أزال أقوى المانعين وهو الخبث فالحدث أولى . 

ولأنها بجاسة لم ينجس بها الماء فلم تمنع رفع الحدث به ؛ كما لو انغمس لي 
ماء كثير فإن حدثه يرتفع ولو لم تزل النجاسة حيث لم ينجس الماء بها فكذلك 
هاهنا . 

مسألة : (ويتوضاً بالمد -وهو رطل وثلث- ويغتسل بالصاع وهو أربعة 
أمداد) . ْ 


۹¥ 


الواضع ی جرع هبر ا ري 


ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضرء والصاع في الغسل حلاف نعلمه»› 
دروت بي بال : « کان رسول الله ويك عله الماع من الماء من الحنابة 
ويوضته الد" ' رواه مسلم . 

وروي «أن قوماً سألوا جابراً عن الغسل» قال : يكفيك صاع فقال رجحل : 
ما يكفيئٍ . قال حابر : كان يكفي من هو أكثر شعرا منك وخير منك» يع الي 
قفا ' متفق عليه . ۰ 

وفيه أخبار كثيرة صحاح » والصاع : حمسة أرطال وثلث بالعراقي » والمد : 
ربع ذلك» وهو رطل وثلث . وهذا قول مالك والشافعي وأبي يوسف .ء وقال أبو 
حنيفة : الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان وهكذا ذكره القاضي أبو يعلى لي 
الخلاف قال : صاع الماء هاهنا ثمانية أرطال والمد رطلان وهو الأقوى وقد أوما إليه 
أحمدء وذلك لما روى أنس قال : « كان البي فق يتوضا بإناء يكون رطلين 
ويغتسل بالصاع »“ رواه أحمد والزمذي ولفظه : «أن رسول الله أ يجحزئ في 
الوضوء رطلان من ماء» وهنا يفسر روايته المتفق عليه « أنه كان يتوضا بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى حمسة أمداد» . 

وني لفظ لأحمد ومسلم : « كان يغتسل بخمسة مَكاكيك ويتوضاً 
بالمكوك »0 . 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (557) ۲١۸ :١‏ كتاب الحيض »ء باب القدر للستحب من الماء في غسل 
الجناية ... 
(۲) أخرحه البخاري ف صحيحه (145) ٠١1 :١‏ كتاب الغسل؛ باب الغسل بالصاع رنحوه. 
وأخترحه مسلم ف صحيحه (۳۲۹) ۱: ۲٠۹‏ كتاب الحيض » باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 
ثلاثا. 
(۳) أخرحه أبو داود في سنئه :١ )٩٥(‏ ۲۳ كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )١1575(‏ طبعة إحياء الراث. 
)٤(‏ أحرجه الزمذي في حامعه (04) ؟: 0.17 أبواب الصلاة» باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. 
(0) أخخرحه البخاري في صحيحه (۱۹۸) :١‏ 84 كتاب الوضوء » باب الوضوء بالد. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (758) ١‏ : ۸ کاب الحيض؛: باب القدر المستحب من الماء في غسل الحناية. .. 
3( أخعرجه مسلم في صحيحه (5؟7) ١‏ : ۷ الوضع السابق. لكوك الد وقيل الصاع والأوّل أشبه لأنه حاء في 
حديث آخر مسرا باد النهاية في غریب الحديث ؟: 548 . 
وأرجه أحمد ف مسنده (1771/8) طبعة إحياء التراث. 


۹۸ 


كتاب الطهارة باب الغسل من الجناية 


قال ابن مشيش : قلت لأحمد : الحديث الذي يحدث به شريك عن ابن حبير 
الأنصاري عن أنس « أن النبي د كان يتوضاً رطن ٠‏ هو حدييك قال: نعم 
قد رواه شعبة عن هذا الشيخ . وقال ابن قنيبة : لما سمع العراقيون أن البي ف كان 
يغتسل بالصاع وسمعوا في حديث آخر : أنه كان يغتسل يثمانية أرطال توهموا أن . 
الصاع ثمانية قال : ولا حلاف بين أهل الحجاز أن الصاع مسة أرطال وثلث 
ييقى صاع الزكاة . 

مسألة : (فإن أصبغ بدونهما أجرأم) . 

معنى الإسباغ : أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليهاء وقد أمرنا 
بالغسل قال أحمد : إنما هو الغسل ليس المسح فإذا أمكنه أن يغسل غسلاً وإن كان 
مدا أو أقل من مد أحزأه . وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم ؛ لأن الله تعالى 
أمر بالغسل وقد أتى به » فيجب أن يجزئه » وقد روي عن عائشة «أنها كانت 
تغتسل هي والبي يي ف إناء واحد يسع ثلائة أمداد أو قريبا من ذلك»" رواه 
مسلم . 

وهذا صريح في الإحزاء بدون الصاع . 

مسألة : (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من 
الجنابة إذا أروت أصوله) . 

نص أحمد على هذا . ولا يختلف المذهب ف أنه لا يجب نقضه من الجنابة ولا 
أعلم فيه حلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبدا لله بن عروة . واتفق الأئمة الأربعة 
على أن نقضه غير واحب » وذلك لما روت أم سلمة قالت : «قلت : يا رسول 
الله إني امرأة أشد ضفر رأسي » أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : لاء إنما يكفيك أن 
تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري)”” رواه الجماعة 
إلا البحاري . 
(1) سبق قرياً. 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه (۳۲۱) ۲٠ ١‏ كتاب الحيض» باب القدر للستحب من للاء في غسل الحنابة... 


إفة أرحه مسلم في صحيحه (.8) :١‏ ۹ كتاب الحيض » باب حكم ضفائر المغتسلة. 


وأخرحه أبو داود في ستنه (01؟) 1:1 كتاب الطهارة » باب ف المرأة هل تقض شعرها عند الغسل. 
ك 


۹۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فإن كان ني رأسها حشو أو سدريمنع وصول الماء إلى تحنه وجب إزالته ؛ 
فإن كان خفيفاً لا ينع لم يجب » والرحل والرأة في هذا سواء؛ وإغا احتصت المرأة 
بالذكر ؛ لأن العادة احتصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله . 

وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه » فمنهم من أوجبه 
وهو قول الحسن ؛ لما روي عن عائشة أن النبي ##ك قال لما وكانت حائضا : 
«انقضي شعرك واغتسلي»''' رواه ابن ماجة بإسناد صحيح . 

وف لفظ : «حذي ماءك وسدرك وامتشطي »لا يكون المشط إلا في شعر 
غير مضفور » وللبخاري «انقضي رأسك وامتشطي » . 

ولأن الأصل وحوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله 
فعفي عنه في غسل الجنابة ؛ لأنه يكثر ويشق ذلك فيه » والحيض بخلافه » فبقي 
على مقتضى الأصل ف الوحوب . وقال بعض أصحابنا : هذا مستحب غير 
واحب » وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح ؛ لأن في حديث أم سلمة أنها قالت 
للنبي فة : «إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال : لاء إنما 
يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حئيات ثم تفيضين عليك الماء شنطم ب ل“ 
رواه مسلم . 


وهذه زيادة يجب قبولها, وهذا صريح في نفي الوحوب . 


ج 
وأخرحه الترمذي في حامعه (ه ٠۷١ :١ )١ ١‏ أبواب الطهارة؛ باب هل تنقض الرأة شعرها عند الغسل. 
وأخرحه النسائي لي سنئه (۱] ۲) 1: ٠۳١‏ كتاب الطهارة؛ باب ذكر ترك المرأة تقض ضفر رأسها عند 
اغتساها من اللحتابة. 
وأرحه ابن ماحة في سنه (5037) :١‏ 184 كتاب الطهارة وسننها ء باب ما جاء لي غسل النساء من اللحنابة. 
وأخحرحه أحمد في مسنده (717171؟) طبعة إحياء التراث. 

)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سنه (5141) ۲٠١ :١‏ كتاب الطهارة وستنها » باب لي الخائتض كيف تغتسل. قال في 
الزوائد: هذا إسناد رحاله ثقات. قال السندي: قلت: لبس الحديث من الزوائد » بل هو في الصحيحين 
وغيرهما. 

0 أخرحه الدارمي في سته (۷۷۸) ١47 :١‏ كتاب الطهارة » باب لي غسل المستحاضة. 

(۳) أخرجه البخاري ف صحيحه (١٠؟) ١7٠6 ١‏ كتاب الحيض » باب امتشاط للرأة عند غسلها من الحيض. 

(4) سبق ريبا. 


كتاب الطهارة باب الغسل من اجحنابة 


وروت أسماء «أنها سألت النبي عليه السلام عن غسل الحيض؟ فقال : تأحذ. 
EE!‏ معن طبور بح بس ماي رأسها فتدلكه 
دلکا شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء)6” روا شس 

ولو كان النقض واحباً لذكره ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والحنابة كسائر البدن . وحديث 
عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه 
حجة ؛ لأن ذلك ليس هو غسل الحيض إفا أمرت بالغسل في حال الحيض 
ار اع لوا كاه اراق a‏ ا 
رسول الله یھ فقال : دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي »“ وإن ثبت 
الأمر بالغسل حمل على الاستحباب .ما ذكرنا من الحديث » وفيه ما يدل على 
الاستحباب ؛ لأنه أمرها بالمشط ولیس بواحب» فما هو من ضرورته أولى . وا لله 


ع 


أعلم . 


)١(‏ أخرحه مسلم ي صحيحه (۳۳۲) ۱: ١‏ كتاب الحيض » باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 
فرصة من مسك في موضع الدم. 

(۲) أحرجه البخاري في صتحيحه (11) ٠۲١ :١‏ كتاب الحيض » باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۱۱) ۲: ۸۷١‏ كتاب احج » باب بيان وجوه الإحرام... 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۰ ۰ ۳۰) 7: ۹۹۸ كتاب الناساك » باب الغمرة من التتعيم. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب البمم 


التيمم في اللغة : القصد . قال الله تعالى : «إوَلاً موا الحبيث نه تنفقون) 
[البقرة :۲۹۷] وقال امرؤ القيس : | 

تيمت العينَ الي عند ضارج 2 يفيء عليها الظل عَرْمَضُها طامي”" 

وقال تعالى : «إفْتِيمَمُوا صَعِيدا يبا [للائدة ]٠:‏ أي : قصدوه . ثم تقل في 
عرف الفقهاء إلى مسح الوحه واليدين بشيء من الصعيد . 

والتيمم حائز بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقول الله تعالى : 
ET‏ 
ل ۰ ش 

وأما السنة : فما روت عائشة «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث 
رسول الله ييا رجالاً في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء 
فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول الله ين شكوا ذلك إليه فأنزل الله آية 
التيمم » رواه الجماعة إلا الزمذي . ٠‏ 

وأما الإجماع فاجتمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ويتيمم في قصير السفر وطويله) . 


)1( البيت لامرئ القيس ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في حديث وفد أهل اليمن وفيه قصة . تاريخ بغداد 
AAYÎ PVY :Y‏ . 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۳۲۹) 1١18١‏ كتاب التيمم » باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۳۹۷) ۱ ۹ كتاب الحيض؛ باب التيمم. 
وأخحرحه أبو داود في سننه (۳۱۷) 8١‏ كتاب الطهارة » باب التيمم. 
وأخرحه النسائي في سننه (. ۱ ) ١١7:١‏ كتاب الطهارة » باب بدء التيمم. 
وأخخرجه ابن ماجة في سننه (054) ١‏ 188 كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في السبب. ٠‏ 
وأخحرجه أحمد في مسنده (۲۳۷۷۸) طبعة إحياء الراث. 


١ 


كتاب الطهارة باب التيمم 
طويل السفر : ما يبيح''' القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثاء وقصيره : ما 


درن ذلك» مما يقع عليه اسم سفر ء مشل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو 
متباعدتين . قال القاضي : لو حرج إلى ضيعة لهء ففارق البنيان واللنازل» ولو 
بخمسين حطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة » وأكل الميتة للضرورة ؛ فيياح 
له التيمم فيهما جميعاء وهذا قول مالك والشافعي . وقد قيل: لا يباح إلا في 
الطويل . وقول الله عز وجل : «إوَإن كنتح مَرْضَى أو على سَفْر -إلى قوله- : 
فتيِمّمُوافه [للائدة :5] يدل .مطلقه على إباحة التيمم في كل سفر . | 

ولأن السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه . فيحتاج إلى التيمم فيه . فيتبغي 
أن يسقط به الفرض كالطويل . 

ولا فرق بين سقر الطاعة والمعصية وهو ظاهر كلام الخرقي ؛ لأن التيمم عند 
عدم الماء أو حوف الضرر باستعماله عزيمة» لا يجوز تركهء جخلاف بقية الرغص . 

ولأنه حكم لا يختص السفر ‏ فأبيح في سفر المعصية » كمسح يوم وليلة . 
فصل 

وإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء عنهم أو حبس في مصرء فعليه التيمم 
والصلاة » ولا إعادة عليه » وكذلك إذا قطع ماء النهر عن أهل بلد عدو لهمء وهذا 
مذهب مالك والمزني والطحاوي . وعن أحمد لا يصلي حتى يسافر » أو يقدر على 
استعمال الماء » اختارها الخلال وبه قال زفر وأبو حنيفة في رواية؛ لأن الله حص 
التيمم حالة العدم بالسفر فدل على اختصاص الحكم به . وقال أبو حنيفة لي 
المشهور عنه وأبو يوسف وعمد والشافعي : يصلي بالتيمم ويعيد . قال شيخنا 
صاحب الغاية في شرح المداية : ويتخرج لنا مثل قوهم بناء على الحاضر نوف 
البرد وعلى من لا يجد ماء ولا ترابا؛ لأن مقتضى عجزه شغل الوقت هما يمكنه 
إقامته فيه ومقتضى قدرته فيما بعد الإعادة استدراكا للفائت وجبرا للخلل لكن 
خولف ذلك فيما يكثر وحوده لتفاقم المشقة فيبقى النادر على قضية الدليل . 


.۲۳۴ :۱ لي الأصل: أباح » وما أنبتتاه من المخي‎ )١( 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولنا على أنه يتيمم ولا يعيد قوله عليه السلام في حديث أبي ذر : «التراب 
طهور المسلم»)'" ع وفي لفط : «التراب كافيك وإن لم جحد الماء عشر ن 

ولأن من أجزأه التيمم إذا حاف من الماء لمرض أجزأه إذا عجز عنه كالمسافر . 

ولأنه عاحز عن استعمال الماء فأشبه الحبوس قي السفر وإنما حص السفر 
بالذكر في الآية ؛ لأنه محل العدم غالبا كما حص الخلع بحالة الخوف وشهادة 
الرحل والمرأتين عند تعذر الرحلين ومثل هذا المفهوم ليس جحجة باتفاقنا . 

مسألة : (إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه) . 

هذه ثلاثئة شروط لصحة التيمم : 

أحدها : دحول وقت الصلاة . فإن كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم 
قبل دحول وقتهاء وإن كانت نافلة لم يجز التيمم ها في وقت نهي عن فعلها فيه . 

ولأنه ليس بوقت لها . وإن كانت فائتة حاز التيمم لما في كل وقت؛ لأن 
فعلها حائز في كل وقت . وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : يحوز 
ذلك ويتخرج لنا مثله ؛ لعموم قوله عليه السلام : «حعلت لي الأرض مسجداً 
وتربتها لنا طهوراً إذا لم تحد الماء» . 

ولأنها طهارة لم يتجدد بعدها حدث فجازت قبل الوقت كالوضوء وطهارة 
المسح » وعكسه طهارة المستحاضة . 

والأول المذهب ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : قال 
رسول الله 8ا : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا أينما أدركت الصلاة 
مسحت وصليت »7 . 
)١(‏ أخرحه التزمذي في حامعه ۲٠١ :١ )١74(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء لي التيمم للحدب إذا لم يمد الماء. 

بلفظ الصعيد الطيب طهور المسلم . 
(۲) أخرحه أبو داود في ستنه (۴۳۲) 4١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الجنب يتيمم. ولفظه: ‏ الصعيد الطيب وضوء 

للسلم وإن لم يمد الماء عشر سنين ) . 

وأخرجه الزمذي في جامعه ۲١١ :١ )١75(‏ أبواب الطهارة؛ باب ما حاء في تيمم للحنب إذا لم يمد الناء. 

5 النسائي ا ستنه (55) ١01 ١‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات يتيمم واحد. نجوه 


(*) أخرحه مسلم ي صحيحه :١ )٥۲۲(‏ 7/1 كتاب للساحد ومواضع الصلاة . 
(14) أحرحه أحمد في مسنده )۷١۲۸(‏ طبعة إحياء الزاث. 


وعن أبي أمامة أن رسول الله وَل قال : « حعلت الأرض كلها لي ولأميّ 
مسجداً وطهورا فأينما أدركت رجلا من أم الصلاة فعنده مسجده وعنده 
طهوره»' '' رواهما أحمد . 

فعقد طهورية الزاب حال إدراك الصلاة له وإغا يتحقق ذلك بدحول الوقست 
وهذا يفضي على حديثهم المطلق . 

ولأنه تيمم للصلاة ف وقت مستغن عن التيمم فيه فأشبه تيممه مع وجحود 
الماء» بل هاهنا أولى ؛ لأنه مستغن عن مطلق الطهارة وواجد الماء في الوقت مستغن 
عن التيمم لا عن مطلق الطهارة . 

ولأنها طهارة ضرورة لا ترفع الحدث سبقت الوقت فأشبهت طهارة 
المستحاضة للعصر في وقت الظهر » وعكسه طهارة المسح . 

الشرط الثاني : طلب الماء واحب إذا دحل الوقت فيطلبه في رحله ورفقته وما 
قرب منه » وبهذا قال مالك والشافعي . وعن أحمد لا يحب الطلب » وبه قال أبو 
حتف وكوي تلفق لق الا اج عه وتسيزة الاو يكن ف راا 
سقوطه إذا جزم وقطع بعدم الماء ووحوبه إذا غلب على ظنه وحوده في رحله أو 
رأى حضرة أو حفيرة أو ركبا أو موضعاً يتساقط عليه الطير فمجمع عليهما . فإن 
قلنا لا جب الطلب فوحهه أنه عادم في الظاهر فلم يلزمه الطلب كالفقير لا يلزمه 
طلب الرقبة . 

ولأنه غير عانم بالماء قطعا ولا ظاهرا فأشبه من طلب . 

وإذاقلنا جت الطليه وهو للذهب فرجهة انيدل شرط له عدم بك فك 
يجز إلا بعد طلب الأصل » كالصيام مع الرقبة في الكفارة » والقياس مع النص في 
الحادثة وهذا لأن البدل من شرطه الضرورة وهي بعد الطلب متحققة حسب 
الإمكان » أما قبله فمشكوك فيها فلا تلبت الرحصة » وإنما لم يلزم الفقير طلب 
اة لآن علية ق ذلك ضور وه بوذا له زازع رار بتلت له اتنا 
والماء بخلاف ذلك . 


)000 أخخر جه أجهمد في مسنده (71770) طبعة إحياء الراث, 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

إذا ثبت هذا فصفة الطلب : أن يفتش من رحله مايمكن أن يكون فيه ماء 
ويسأل رفقته عن موارده أو عن ماء معهم لييمموه منه أو يبذلوه له ويسعى عن 
و رر ا لتقي ا 
والمرعى وإذا رأى بيتا أو حائطاً قصد ذلك واستبان ما عنده فحينئذ إذا لم يجد تيمم 
ليحقق عجزه بحسب الإمكان » ولا يعتد بطلبه قبل الوقت ؛ لأنه شرط للتيمم فلا 
يصح في وقت لا يصح فيه التيمم وتلزمه إعادته لوقت كل صلاة لذلك والطلب 
وإعوازه بعد الطلب شرطان لمن تيمم لعذر عدم الماء . 

الشرط الثالث : إعواز الماء بعد الطلب . ولا حلاف في اشتاطه ؛ لأن الله 
تعالى قال : فلم تجدوا ماء فيّمّموا» لمائدة :1 ] . 

وقال عليه السلام : « التراب كافيك ما لم تحد لاء“ فاشترط لجواز التيممم 
عدم الماء . 

ولأن التيمم طهارة ضرورة لا ترفع الحدث» فلا يجوز إلا عند الضرورة ومع 
وحود الماء لا ضرورة . 

مسألة : (والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت) . 

ظاهر كلام الخرقي : أن تأخير التيمم أولى بكل حال» نص عليه أحمد ؛ لما 
روي عن علي أنه قال : «إذا أحنب الرحل في السفر تلوّم” ' ما بينة وبين آخر 
الوقت » فإن لم يجد الماء تيمم وصلى »2 ' رواه الدارقطئ بإسناده . 

ولأن فيه خروحا من اللدلااف إذ قد ذهب الزهري إلى أنه لا يجوز التيمم إلا 
عند ضيق الوقت » وذهب آخرون إلى أن من صلى به ثم وحد الماء في الوقت يعيد 
صلاته » وذلك لأن التيمم شرع عند الضرورة » وإنها يتحقق عند ضيق الوقت . 
وقال أبو الخطاب : يستحب له تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رحي وحود الماع 


(1) أتحرحه التزمذي في حامعه (175) 7١1١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للحنب إذا لم يجد الماء. 
وأخخرحه الدارقطي في سننه ١85 :١ )١(‏ كتاب الطهارة» باب في حواز التيمم لمن لم تمد الماء سنين كثيرة. 

(۲) تلوم: أي اتنظر » والتلوم: المككث والانتظار. 

(5) أخرحه الدارقطيي في سننه (0) ١87 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه ومّدره من 
البلد وطلب الماء. 


كتاب الطهارة باب التيمم 


وإن يئس من وجوده استحب له تقديمه » وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وعنهما 

ولنا على نصر قول أبي الخطاب أن طهارة الماء في نفسها فريضة وأول الوقت 
والعذر عنه بأن مصلحته تحصل يقينا لا يصح ؛ لأنه قد يعرض ما يمنعها من موت 
أو عدو أو غيرهما . وقوهم : لا يترك المتيقن لمتوهم قلنا : إذا تساوياء أما إذا كان 
المتوقع أهم فلاء ولذلك كانت الزراعة وركوب البحر للتجارة وأنواع التكسبات 
من المصالح عملا وشرعا وإن تضمنت غرامة متيقنة في الحال لما كانت الفائدة 
المتوقعة أعظم . 

ولأن تأخير الصلاة يستحب بحضرة الطعام ومدافعة الأحبشين لكمال 
خشوعها وحضور القلب فيها فلادراك الوضوء المشترط ها في الجملة أولى » وأما 
إذا أيس من وجوده فإتما كان التقديم أولى ؛ لأنه فضيلة مطلوبة فلا يرك لأمر 
ميئوس منه وبحمل قول التأخير على من رحى وحوده . 

مسألة : (فبإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه وإن أصاب الماء في 
الوقت) . 

أما العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء» إن وجحده بعد 
حرو ج الوقت فلا إعادة عليه إجماعا حكاه ابن المنذر؛ وإن وحده في الوقت لم 
يلزمه أيضا إعادة » سواء ينس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وحوده 
فيه . 

وبه قال أبو حديفة ومالك والشافعي ؛ لما روى أبو داود والدرقطئ باسنادهما 
عن أبي سعيد الخندري «أن رجلين من أصحاب رسول الله و حرجا في سفر 
تحضرت الصلاة ولي اما سسا صا طا فضا تم وحذا لاق 
الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ول يعد الآحرء ثم أتيا البي هه فذكرا 
ذلك له . فقال للذي لم يعد : أصبت السئة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد : 


الواضح في شرح مختصر النرقي 


لك الأحر مرتين )0 واحتج أحمد ب «أن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة 
فصلى العصر » ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد» . 

ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه الإعادة » كما لو وحده بعد الوقت . 

ولأن عدم الماء عذر معتاد » فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة 
کالمرض . 

ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته » كما لو وحده بعد الوقت . 

مسألة : (والتيمم ضربة واحدة) . 

المسنون عند أحمد : التيمم بضربة واحدة . فإن تيمم بضربتين جاز» وقال 
القاضي : الإحزاء يحصل بضربة والكمال ضربتان والمنصوص ما ذكرناه» ومن 
رأى التيمم بضربة واحدة علي وعثمان وابن عباس وعطاء والشعي ومكحول 
والأوزاعي ومالك وإسحاق ؛ لما روى عمار قال : «بعثي النبي وق في حاحة . 
فأحنبت » فلم أحد الماء » فتمرّغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي 
هب . فذكرت له ذلك . فقال : إنما يكفيك أن تصنع بيديك هكذا» ثم ضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه» متفق عليه . 

ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدحل فيه الذراع » كقطع السارق 
ومس الفرج » وقد احتج ابن عباس بهذا فقال : «إن الله تعالى قال في التيمم : 
طفائْسَحُوا بوجُوهكم رأيديكم [لمائدة:5] . وقال في السارق : فإوالسارق 
ولات اموا يليه ما [المائدة :۳۸] . وكانت السنة في القطع من الكفين » إنما 
فا والكفان » يعن التيمم» . 
(۱) آحرحه أبو دارد ی ستنه (۳۳۸) ٩۳ :١‏ كتاب الطهارة » باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت. 

وأخرحه الدارئطي في ستنه :١ )١(‏ ۸ كتاب الطهارة» باب حواز التيمم لصاحب ال محراح... 


(۲) أخرحه الدارقطيٰ لي سننه (؟ و 4) ١85 :١‏ كتاب الطهارة» باب ف يان الموضع الذي يجوز التيمم فيه رعدره 
من البلد وطلب الماء. 

(۳) أخرحه البخاري ف صحيحه ٠١۳ :۱ )۳٤۲۰(‏ كتاب اثيمم ياب التيمم ضرية. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (۳۹۷) ۱ 4 كتاب الحيض؛ باب التيمم. 

(4) أخرحه النزمذي في جامعه :١ )١4(‏ ۲۷۲ أبواب الطهارة » باب ما جاء في التيمم. 


كتاب الطهارة باب التيمم 


مسألة : (يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب) . 

أما التيمم فلا يجوز إلا يتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد؛ لأن الله تعالى 
قال : موا صوِیدا طَيبا فامسحوا بوجوهكم وا یکم من رالا ::]. قال 
ابن عياض + 77 الضعيد تراب الحرت 1 . وقيل في قوله تعالى : طبع صعِيدا 
رقا [الكهف ٠١:‏ تراباً أملس» والطيب : الطاهر» وبهذا قال الشافعي . وعن 
أحمد : الجواز بالتراب والرمل خخاصة » وعن أبي يوسف كالروايتين ؛ لما روي عن 
أبي هريرة «أن ناساً من أهل البادية أتوا رسول الله فك فقال: إنا نكون بالرمل 
الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نحد الماء . 
فقال : عليكم بالأرض ثم ضرب بيديه على الأرض لوحهه ضربة واحدة ثم ضرب 
أخرى فمسح بها يديه إلى الرفقين »" رواه أحمد . 

ووحه الرواية الأولى الآية وحديث حذيفة عن النبي وك قال : « جعلت لنا 
الأرض كلها مسحذا وحعلت ترابها لنا طهورا إذا لم جد الماء»”" وبهذا تقييد 
و تخصيص يقضي على كل مطلق . وحديث أبي هريرة في إسناده المثنى بن الصباح 
وهو ضعيف ثم يحمل على الرمال الي عليها الراب ؛ لأن في لفظ آر رواه أحمد 
أنه قال : «عليكم بالتراب»' ' فيصير حجة لنا . 

إذا ثبت أن التيمم لا يجوز بغير النزاب من الأعيان فإنه لا يجب بها عند عدم 
التزاب ويكون وجودها كعدمهاء وعنه يلزمه التيمم بها حملا للنص المعتد بالتراب 
على ما إذا وحد» ولمطلق قوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهو رم" على 


1: . ) أخترج ابن أبي شيبة عن ابوس عن أيه عن ابن عباس قال : (( أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث‎ )١( 


1615 
وأحرج البيهتي مثله في المسئن الكيرى 7١54 :١‏ كناب الطهارةء باب الدليل على أن الصعيد الطيب هر 
التزاب. 


(؟) أخرجه أحمد ف مستده (8511) طبعة إحياء الزاث. 
وأخخرجه البيهني في السنن الكبرى ۲٠١ :١‏ كتاب الطهارة » باب ما روي في الحاتض والنفساء أيكفيهما 
لتيمم... 

(؟) سبق خخريجه ص 5 .٠١‏ 

)٤(‏ ر. تخريج الحديث ما قبل السابق. 

١٠١6 سبق تخريجه ص:‎ )٥( 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ما إذا عدم جمعا بينهما وهل يعيد هذه الرواية إذا وحد الماء أو الراب على 


روايتين . 
رالأول أصح ؛ لأن ما لا يصح التيمم به مع وجود الراب لا يلزم عنه عدمه 
كالحشيش والملح المائي . 


مسألة : (وينوي به المكتوبة) . 

فإن نوى نفلاً أو أطلق النية لم يجز أن يصلي إلا نافلة وبهذا قال مالك 
والشافعي . وقال ابن حامد وبعض الشافعية : إن نوى به نفلاً فكذلك وإن نوى 
استباحة الصلاة وأطلق جاز له الفرض والنفل ؛ لأن قصده التأمل لهما . وقال أبو 
حنيفة : يجوز له الكل فيهما ويتخرج لنا مثله ؛ لأنها طهارة تبيح النفل فأباحت 
الفرض كالوضوء . 

ولأنه لو تيمم للفرض على أنه للنفل فكذلك إذا تيمم النفل على أنه الفرض 
وعلى هذا المذهب يصح التيمم بنية رفع الحدث قول مذهب الأولين؛ لأن القصد 
من نية رفعه رفع مواتعه شرعا . 

ولنا على أبي حنيفة أنه ل ينو بتيممه الفرض فلم يح له به كمالو لم ينو 
اسار نوى به مس مصحف أو صلاة جنازة وأما الوضوء فإنه يرفع الحدث 
والتيمم لا يرفعه على ما سنبينه وإفا ييح الصلاة فلم يح ما ينر له وها أبيح 
النفل بنية الفرض ؛ لأنه تبع له والفرض غير تابع لغيره فلا يستبيحه من غير نية له » 
ولذلك لم تبح بنية مس المصحف أو صلاة الجنازة وإن أبيحا بنيته . 

اقات عدا كلا فرفة ين ال يسوي امرض مطلقنا أو وة معد ار 
يعينها ؛ لأنالفرض أكمل منوي له وأعلاه فاستباح بنيته جميع الأشياء . 

مسألة : (فيمسح بهما وجهه وكفيه) . 

لا حلاف في وحوب مسح الوجه والكفين» لقول الله تعالى : لإفامْسَحُوا 
بوحوهكم وَأيْدِيكُمْ من [للائدة |٠:‏ ويجب مسح جميعها واستيعاب ما يأتي عليه 
الماء منها لا يسقط منها إلا لمضمضة والاستنشاق» وما تحت الشعور الخفيفة › 
وبهذا قال الشافعي ؛ لقوله تعالى : «إقَانْسَحُوا بوَحُوهِكم رأيديكم# [المائدة ]٠:‏ 
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كتاب الطهارة باب التيمم 


والباء زائدة» فصار كأنه قال : ل E‏ 
تعميمهما كما يجب تعميمهما بالغسل لقوله تعالى : #قاغميلوا وحُوهَكم ادیک 
إلى الْمَرَافِقَ» [الائدة ]٠:‏ فيضرب ضربة واحدة فيمسح وحهه بباطن ا 
بالأخرى » ويخلل بين الأصابع » وليس بفرض ؛ لأن فرض”' الراحتين قد سقط 
بإمرار كل واحدة على ظهر الكف . قال ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة 
وحهه» وكيفما مسح بعد استيعاب حل الفرض أحزأه» سواء كان بضربة أو 

وإن تيمم بضربتين للوحه واليدين إلى المرفقين » فإنه يمسح بالأولى وحهه 
وبمسح بالثانية يديه » فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى 
ويمرها على ظهر الكف » فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع 
ورها إلى مرفقهء ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع وعرها عليه ويرفع إبهامه . 
فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى » ويمكسح بيده اليمنى يده 
اليسرى » ويمسح إحدى الراحتين على الأحرى ويخلل بين أصابعهماء ولو مسح 
إلى المرفقين بضربة واحدة أو ثلاث أو أكثر جاز ؛ لأنه مسح محل التيمم بالغبار. 
فجاز كما لو مسحه بضربتين 

مسألة : (وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجره) . 

لا تعلم في هذا خلافا ؛ لقوله تعالى : «إصعيدا ط4 [المائدة :1] والطيب 
الطاهر . 


)0( في الأصل: الفرض وما أثبتناه من الغو 1 oV‏ 
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الراضح ف شرح مختصر ارقي 

وقال ابن المنذر : ثبت أن الني يك قال : « جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا 
وطهورا»”" . 

ولأنه طهارة شرعية فلم جز بنجس كطهارة الماء . 

مسألة : (وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن 
أصابه الماء » غسل الصحيح من جسدهء وتيمم لما لم يصبه الماء) . 

هذه المسألة دالة على أحكام : 

الأول : إباحة التيمم للجنب » وهو قول جمهور العلماء» منهم علي وابن 
عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمار . وبه قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي » و كان عمر وابن مسعود لا يريان التيمم للجنب وقالا : لا يصلي حتى 
يرى الماء تعميماً ؛ لقوله تعالى : إحتى تغتسلواته [الدساء:؟4] وصرفا قوله : 
#إفتيممواه [للائدة :1] إلى الوضوء خاصة لئلا يكون البدل الواحد لمبدلين مختلفين 
فإنه حلاف الأصل . 

وروى البخاري عن شقيق بن سلمة «أن أبا موسى ناظر ابن مسعود في 
ذلك» واحتج عليه بحديث عمار » وبالآية الى في المائدة قال: فما درى عبد الله 
ما يقول ‏ فقال : إنا لو رصنا هم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهما الماء أن 
يدعه ويتيمم»!”' ؛ وروي عن عمر وابسن مسعود أنهما رجعا عن ذلك وواققا 
الجماعة وذلك لأن الله افتتح الآية بالوضوء ثم بالغسل ثم أتبعهما بالتيمم فيتعين 
صرفه إلى المذكورين أو إلى أقربهما أما إلى أبعدهما عنه فكلا ولا . 

ولأنه إباحة بملامسة النساء رهي تصلح للجماع وما دونه فيحمل عليهما 
عملاً بالظاهر . 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه (011) ۳۷١ :١‏ كتاب المساجحد ومواضع الصلاة . 
(؟) أخرحه البخاري فی صحيحه (۳۳۹) ۱: ٠١۳‏ كاب التيمم » باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أر 


الموت... 
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كتاب الطهارة باب التيمم 


وروی عمران بن حصين قال : « كنا مع النبي # في سفر فصلى بالناس فإذا 
هو برحل معتزل فقال : ما منعك أن تصلي؟ قال : أصابتئ جنابة ولا ماء. قال : 
عليك بالصعيد » فإنه يكفيك)' ' متفق عليه . 

وقد روى التيمم من الحنابة عمار بن ياسر وأبو ذر وعمرو بن العاص وابن 
عباس . 

الحكم الثاني : أن الجريح أو المريض إذا حاف على نفسه من استعمال الماء 
فله التيمم هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومالك والشافعي لقول الله 
تعالى : ورلا تقتلوا أنفسكن» [النساء :4؟) . ولحديث عمرو بن العاص حين تيمم 
من خحوف البرد » وحديث ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشجة . 

ولأنه يباح له التيمم إذا حاف العطش » أو حاف من سبع فكذلك هاهناء 
فإن الخوف لا يختلف » وإنما احتلفت حهاته . 
فصل 

واختلف في الخوف المبيح للتيمم» فروي عن أحمد : لا يبيحه إلا خوف 
التلف » وهذا أحد قرلي الشافعي ؛ لأنه واحد للماء ولا بخشى التلف منه فأشبه من 
يخاف جفاف الفم بالعطش أو شدة المشقة من البرد . 

ولأن ما دون التلف يجوز الصبر عليه لغرض صحيح بدليل الفصد والحجامة 
وقطع اللحم نوف التأكل فاحتمل لتأدية فرض الطهارة كما ذكرنا . 

وظاهر المذهب : أنه بباح له التيمم إذا حاف زيادة المرض أو تباطو البرء» أو 
حاف شيئا فاحشا أو ألما غير محتمل . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأكثر 
العلماء . 


)١(‏ أخرجه اليخاري في صحيحه (871) ٠١١ :١‏ كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء للسلم يكفيه من 
الماء. 
وأخرجه مسلم لي صحيحه (587) :١‏ 475 كناب المساحد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفاشة 
واستحباب تعجيل مُضائها. 
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الراضح في شرح مختصر الخرقي 


رالقرل الشاني للشافعي وهو الصحيح ؛ لعموم قرله تعالى : طإوإن كت 
مَرْضی أو عَلَى سر4 [النساء ]٤٠:‏ . 

و ا داغياق کات افر ونين عالنه أو رو ةمق 
لص أو سبع » أو لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن مثله كثيرة فلأن يجوز هاهنا أولى . 

ولأنه بخشى من ضرر بباح به الفطر لي الصوم وترك القيام في الفرض ولبس 
المبيط وحلق الشعر في الإحرام فجاز له ترك الوضوء به كالتلف وعكسه أصل 
اسهم 

ولأن التيمم عنده بباح لمن لم يجد الماء إلا بزيادة يسيرة على ثمن المشل فهاهنا 
أولى ؛ لأن ضرر النفس فوق ضرر الال والفصد وقطع اللحم المتآكل إنما يجوز 
حفظأ للبدن عمًا هو أعظم منه حتى أبيح للولي في بدن اليتيم وصرف ماله فيه» 
ولم يوجد ذلك هاهنا . 

الحكم الثالث : أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض حسده دون بعض 
لزمه غسل ما أمكنه وتيمم'' للباقي . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة 
ومالك : إن كان الأكثر صحيحا غسله وف يتيمم» وإن كان الأكثر حريحا كفاه 
التيمم تغليياً للأكثر ؛ لأن جمع البدل ف البدل لا يجوز كما في الكفارة . 

ولنا على غسل الصحيح م تعالى : «إفلم تحدوا ماء فتيممرام» 
[الائدة ٠:‏ وهذا نكرة في سياق النفي فيشتمل القليل والكثير وقد شرط للتيمم 
عدمه . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم »''' متفق عليه 

وهذا مأمور بغسل الجملة فيلزمه ما يستطيع منها . 


)00( زيادة من للغني 1 E:‏ 


باس 2 ا ا 
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كتاب الطهارة باب التيمم 


ولأنه من شروط الصلاة فالعجز عن بعضه لا يسقط الممكن منه كالسترة 
وغسل النجاسة . ْ 

ولأنه تطهير تعذر ي بعض الأعضاء فلم يسقط في الباقي كما ف الأقطع . 

ولأنه مسح أبيح للضرورة فلا ينوب إلا عن موضع الضرورة كمسح 
الجبيرة . 

ولنا على التيمم للجريح وإن قل ما روى جابر قال : « خرجنا لي سفر 
اعابرا سا شد فعس ق ا الكل كشال ااه هن عدون 0 
رخصة في التيمم؟ قالوا: ما جحد لك رخصة وأنت تقدر على الماءء فاغتسل 
فمات » فلما قدمنا على رسول الله ل أخبر بذلك » فقال : قتلوه» قتلهم الله . 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر 
أو قال : يعصب على حرحه خرقة ثم يمسح عليها» ويغسل سائر حسده» رواه 
الدارقطئ . 

ولأنه عاحز عن غسل البعض للمرض فلزمه التيمم لكمال طهارته وقد بقي 
منه الأقل أو الأكثر » وبهذا ييطل اعتبارهم الأكثر . ولا مانع من جمع البدل 
والمبدل ليقوم التيمم عما لم يغسل دون ما غسل » فلم يجتمع البدل ومبدله . وأما 
المظاهر فجوز له صيام الشهرين إذا ل يحد رقبة » والعاحز عن بعضها كذلك؛ لأن 
بعض الرقبة لا يسمى رقبة . وأما الماء وإن قل فاسمه وحقيقته باقيان فوحب 
استعماله إذ لم يتحقق شرط التيمم وهو العدم”” ؛ ثم صوم الشهرين لا يجسزئ عن 
بعض الرقبة بحال والتيمم يجزئ عن بعض الأعضاء» بدليل مسألة انقلاب الماء 
فافترقنا ثم الكفارة حجة عليهم ؛ لأن الأكثر لا يعتبر فيها فكذلك هاهنا . 


)2ن( أخرحه أب دارد في سنه (755) ۱ : ٩۲۳‏ كناب الطهارة » باب في اججرر ح يتيهم . 
واحرحه الدارقطي في سننه ١٠0. :١‏ كتاب الطهارة » باب جواز تيمم لصاحب الحرح... 
(۲) هذه الزيادة من : شرح الز ركشي على معن الخرقي ٠۸۳ : ١‏ 
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الراضح لي شرح مختصر الخرقي 


إذا ثبت هذا فصورة المسألة ما إذا كان اجرح أو القرح تطيره إصابة الماء 

إحداها : يلزمه المسح والتيمم ؛ لأن الأصل إيصال الماء إليه مقدور عليه يلزمه 
ويلزمه التيمم لصفة الغسل المحجور عنها . 

والثانية : فرضه التيمم وحده دون المسح اختاره القاضي ؛ لأنه حل عجز عن 
لكن لا يكفيها كلها مسحاء فإنه لا يمسح بل يغسل البعض ويتيمم للباقي . 

والثالثة : فرضه المسح وبه قال مالك ؛ لأنه أقرب إلى معنى الغسل من التيمم 
وقد أقيم مقامه مع إمكانه ذلك في مسح الخفين فمع العجز عنه أولى بخلاف التيمم 
فإنه لم يشرع إلا مع تعذر الماء وإغا م بمسح من لم يكفيه الماء أصلا؛ لأنه يمكنه 
بعض الأصل والبدل عن الباقي وذلك أولى من إهمال الأصل بالكلية واستعمال 
بدل قي الجميع » هذا كله إذا كان ارح ظاهرا وليس عليه حائل . 
ويبدأ الجنب الجريح إن شاء بالغسل وإن شاء بالتيمم لوحود سببهما وعدم 
اعتبار الترتيب لطهارته ويفارقه الجنب إذا وحد ما يكنني بعض بدنه فإنه لا يصح 
تيممه حتى يستعمله لتحقق شرط التيمم فيه وهو العدم ولو كان اللجرح في بعض 
أعضاء المتوضئ فعند أصحابنا يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده حتى يتيمم للحرح 
مراعاة للترتيب وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة إذا اعتبرنا المولاة» 
والأقوى عندي أنه لا يحب في ذلك ترتيب ولا موالاة» وللشافعية كالوحهين › 
وذلك لأنه ليس فيه نص ولا معنى نص » وفيه حرج ومشقة عظيمة لا سيما إذا 
كانت الجراح في كل عضو فإنه يؤدي إلى إيجاد التيمم مرارا متعددة عن حدث 
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ولأن الماء والتيمم هاهنا طهارتان فلم يشترط الترتيب والموالاة بينها وإن اتحد 
سببهما » كالغسل مع الوضوء الواجبين بالجنابة الجردة » ويدل عليه أن الترتيب 
يجب في نفس هذا التيمم كما يجب في التيمم عن كل البدن ولو تبع الوضوء في 
ترتيبه لكونه بدلا عن موضع اجرح لم يجب فيه ذلك كما لم يحب ف مبدله فعلم 
أنه له حكم الاستبدال . 

مسألة : (وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت إن 
كانت عليه , والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى) . 

المذهب : أن التيمم ييطل بخروج الوقت ودخوله . ولعل الخرقي إنما علق 
بطلانه بدحول وقت صلاة أحرى تموزا منه» إذا كان حروج وقت الصلاة 
ملازماً لدحول وقت الأخرى إلا في موضع واحد» وهو وقت الفجرء فإنه يخسرج 
منفكاً عن دحول وقت الظهر . ويبطل التيمم بكل واحد منهما. فلا يجوز أن 
يصلي به صلاتين في وقتين » روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وبه قال 
مالك في رواية . وعن أحمد أن التيمم يرفع الحدث فيثبت التيمم أحكام الوضوء 
مهما كان عادما للماء وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني ؛ لقوله عليه السلام : 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين »*" ومعلوم أنه ليس 
بوضوء حقيقة فعلم أنه اراد أنه يخلفه في أحكامه وفوائده؛ وروی حرث بإسناده 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : « التيمم منزلة الوضوء يصلى به الصلوات كلها ما 
لم يحدث » . 

ولأنها طهارة لم يتجدد بعدها حدث فجاز أن يصلي بها فرائض قي أوقات 
كطهارة المسح وعكسه طهارة المستحاضة . 

فعلى هذه الرواية يرفع التيمم الحدث إلى غاية » هي القدرة على الماء؛ كما 
يرفعه المسح إلى غايته » فلذلك خلف الماء في الأحكام المذكورة . وقال الشافعي 


(۱) أحرحه أبو داود ف ستنه (۳۳۲) 4٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب انب يتيمم. 
وأخرحه الرمذي في جامعه (1714) ۲٠١ :١‏ أبواب الطهارة: باب ما حاء في التيمم للجنب إذا لم يجد لماء. 
كلاهما من حديث أبي ذر. 


11¥ 


الواضح في شرح مختصر ارقي 


ومالك في رواية : تفتقر كل فريضة إلى تيمم فلا يجوز أن يجمع به فائتتين ولا 
بجموعتين . وعن أحمد كقوهما ؛ لما روى ابن المنذر عن ابن عمر قال : « يتيمم 
لكل صلاة»» وعن علي قال : «التيمم عند كل صلاة»» وعن عمرو بن 
العاص قال : «يُجَيدُ لكل صلاة تيمماً» . 

ولأن التيمم مختص بوقت الحاجة وإنغا يتحقّق الحاحة إلى كل فريضة عند 
إرادة القيام إليها وعلى هذه اورا ماع ترا وين اسف والطواف وقراءة 
قر آذ وات فق المد والوطء :إذا كنات خانضا ود كرابن عقيل أن الوط 
تفتقر إلى تيمم آخر وذكر أبو الخطاب في الانتصار أن كل نافلة تفتقر إلى تيمم 
لظاهر قول الصحابة . 

والأول أصح ؛ لأن هذا لا يحب في نفسه فأبيح بالتيمم الفرض كاللبث في 
المسجد. والقراءة . 

ولنا على نصرة الرواية الأولى أنه إذا تيمم لفريضة جاز له فعلها وفعل ما شاء 
من الفرائض والنوافل والجمع بين الصلاتين حتى يخرج وقت ما تيمم ها قوله 
تعالى : «9إذا قمتم إلى الصلاة . . . الآية»# [الائدة :1] فأمر بالوضوء أو التيمم إذا 
تعذر عند وقت كل صلاة ؛ لأن إرادة القيام إليها إنما تكون بعد دخول وقتها لكن 
ترك الظاهر في الوضوء لدليل ناسخ أو صارف فيبقى التيمم على ظاهر الآية . 

ولأن التيمم لا يرفع الحدث بدليل قوله عليه السلام في حديث عمرو بن 
العاص : «أصليت بأصحابك وأنت Es‏ 


. أخرجه ابن المنذر لي الأوسط 7: ۷ه‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب التيمم...‎ ١84 :١ )٤( وأحرحه الدارقطي في ستنه‎ 
. كتاب الطهارة » باب التيمم لكل فريضة . من قول أبن عمر‎ ۲۲١ :١ وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
قال اليبهقي : إسناده صحيح . وتال ابن ال زكماني : فيه عامر الأحول عن نافع » وعامر ضعفه ابن عيينة وابن‎ 
حنبل » وقٍ بماعه من نافع نظر . وقال ابن حزم : والرراية عنه عن ابن عمر لا تصح . اه.‎ 

)2 أخرجه ابن للنذر في الأوسط انلام 
وأخرحه الدارقطيي في سننه (؟) ١814 ١‏ كتاب الطهارة» باب التيمم... 

(*) أتحرحه أبو داود ف ستنه (۳۳۲) ۱: 47 كتاب الطهارة» باب إذا حاف الجتب البرد أيتيمم. 
وأخرحه أحمد في مستده (17707) ط إحياء الراث . 


۱۸ 


كتاب الطهارة باب التيمم 


ولأنا أجمعنا على أنه إذا وجد الماء استعمله بحكم الحدث السابق فإن كان 
جنباً اغتسل للجنابة » والحائض تنوي غسل الحيض » ولنحدث ينوي الوضوء عن 
الحدث ولو كان الحدث قد ارتفع لم يعد بوجود الماء فإن ذلك غير معقرل . 

إذا ثبت هذا فنقول طهارة لا يرفع الحدث فتقدرت بالوقت كطهارة 
المستحاضة والمغمى عليه أنها إذا قارنت الحدث تقدرت بزمن الحاحة والضرورة 
لكونها على حلاف الدليل » والحاحة يتحقق في صلاة الوقت والفوائت إن كانت 
عليه لإبراء الذمة وف المجموعتين دفعا لمشقة التفريق ووقت النوافل موحود ثم هي 
تابعة للفرائض أما تصحيح هذه الطهارة لفريضة لم يدل وقنها فتصحيح لما لي 
غير زمن الحاحة فلم يصح كما في طهارة المستحاضة والتيمم مع وحود الماء . 

فعلى هذا إن حرج الوقت و لم يود الحاضرة فهل له فضاؤها بذلك التيمم 
وقضاء سائر الفوائت والنفل ومس المصحف والطواف أم لا ؟ فعند أصحابنا لا 
يجوز كالحاضرة المتجددة . وقال شيخنا صاحب ال محرر : يجوز؛ لأنه قد استباح 
ذلك في وقت يصح فيه وهو مستمر فيستمر الجواز وإنما امتنع به فعل الي تيمم قبل 
وقتها لما ذكرنا وكذلك لو تيمم لفائئة قبل الظهر ثم دحل وقتها لم يجز قضاء 
الفائتة به عندهم وعلى ما ذكره شيخنا يجوز وعكسه لو تيمم الحاضرة ثم نذر في 
الوقت صلاة لم يج فِعلٌ المنذورة به ؛ لأنه سبق وحوبها وظاهر قول الأصحاب 
الجواز وأما احتجاج الخصم بقوله : « الصعيد طهور المسلم)' ' فمعناه أنه مبييح 
كالماء في الجملة لا أنه مثل لي كل شيء» بدليل اختلافهما في النية ولحل وغير 
ذلك وقول ابن عباس قد روي عنه حلافه » فتسقط الروايتان عنه بالتعارض» ثم 
يعارضه قول غيره » وأما مسح الخفين فلأن الشارع وقته ولم يلحقه بطهارة الغسل 
مع كونه طهارة بالماء ورافعة للحدث عن الأعضاء أو أكثرها فالتيمم أولى لا جرم 
وقتناه بتوقيت دون توقيت المسح . ولنا على فعل فرائض به في الوقت أن ذلك 
جائز للمستحاضة عندنا مع عدم حدثها وتحددها . 


,١١1 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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الواضح ني شرح مختصر الخرقي 


ولأنه المبيح أقيم مقام غسل فجازا به بين فرضين وتقدر بالزمان لا تعدد 
الصلوات كطهارة المسح . 

ولأن المخالف وافق على جواز التنفل مراراً بعد الفريضة فلو كان الفراغ من 
الفريضة مانعا من مثلها نع الفراغ من النفل نفلاً مثله ؛ لأن نسبة الثاني إلى الأول 
في الموضعين على وتيرة واحدة وقول الصحابة يتيمم لكل صلاة معناه لوقت كل 
صلاة على ما سنبينه ف آحر كتاب الحيض . 

مسألة : (وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم › ولا إعادة عليه) . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا 
كان معه ماء وحشي العطش » أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم ؛ لأنه حائف على 
نفسه من استعمال الماء فأبيح له التيمم كالمريض . 

وإن حاف على رفيقه أو رقيقه ؛ أو بهائمه » فهو كما لو حاف على نفسه ؛ 
لأن حرمة رفيقه ورقيقه كحرمة نفسه» والخائف على بهائمه خحائف من ضياع 
ماله . فأشبه ما لو وحد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من 
ماله . 

وإن وَحدَ عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم . قيل لأحمد رضي الله عنه : 
الرحل معه إداوة من ماء للوضوء ؛ فيرى قوماً عطشانا أحب إليك أن يسقيهم أو 
يتوضا؟ قال : يسقيهم . ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله و يتيممون 
ويحبسون الماء لشفاههم . وقال أبو بكر والقاضي : لا يلزمه بذله » لأنه محتاج إليه . 

رالأول أصح ؛ لأن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة . بدليل ما لو رأى 
حريقاً» أو غريقاً ف الصلاة عند ضيق وقنها لزمه ترك الصلاة ؛ والخروج لإنقاذه 
فلأن يقدم على الطهارة بالماء أولى . 

رقد روي في خير «أن بغيًا أصابها العطش فنزلت بغرا فشربت منهء فلما 
نلق رات كبا بل رئ من الما شالت لد آماب هداي الم 


كتاب الطهارة باب التيمم 


مثل ما أصابيئ . فنزلت فسقته.عوقها فغفر | لله ها" فإذا كان هذا في سقي 
كلب فغيره أولى . 

مسألة : (وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث م يجزه) . 

وقال الشافعي : يكفي نية أحدهما وعن الحنفية ومالك كالمذهبين فلو تيمم 
لاستباحة الصلاة من الحدث ونسي الحنابة أو بالعكس لم يجزه عن الأولين وعند 
الآخرين يجزه ؛ لأنهما طهارتان فعلهما واحد فسقطت إحداهما بنية الأحرى 
كطهارة الحدثين من جنس إذا نوى إحداهما . 

ولنا عموم قوله عليه السلام : «وإنما لامرئ ما نوى»" وإذا لم ينو الجنابة 
فتبقى موانعها . 

ولأنا قد أسلفنا أن لا تداحل بين طهارة الجنابة والحدث في الماء بدون النية 
ففي التيمم أولى ؛ لأنه مبيح ولا يرفع . وأما إذا نوى بعض الأحداث وهي جنس 
بأن قلنا لا يحزئه عما ل ينوه في الماء فهاهنا أولى . وإن قلنا يحزئه ثم ففي التيمم 
وجهان : 

أحدهما : لا جزئه أيضاً ؛ لأنه مبيح وليس برافع فلا يبيح ما لم ينو ولذلك م 
يبح الفرض بنية النفل جخلاف الماء . 

والثاني : يحرئه وهو الصحيح ؛ لأن نية التطهير تغن في ذلك عن نظيره بدليل 
أنه لو عين فرضاً أو نفلا استباح تطهيره . 

ولأن نية أحدهما نية الاستباحة موانعه وهي مانع الآخر بعينهاء وفارق 
الجنابة والحدث لاحتلاف موانعهما . 

ولأن التيمم للجنابة بدل الغسل والتيمم بالحدث بدل الوضوء فافتقر إلى نية 
التعيين لاختلاف مبدليهما بخلاف الأحداث من جنس . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۸۰) ۳: ۱۲۷۹ كتاب الأثبياء. 
وأحرجه مسلم في صحيحه )۲۲٣١(‏ 4: 0 كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم الجتزمة وإطعامها. 
(۲) سبق تخريجه ص: 76. 
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الواض فق شرح عتتضر ارقي 

مسألة : (وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضاً أو اغتسل إن 
كان جنباء واستقبل الصلاة) . ٠‏ 

المشهور ني المذهب : أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه سواء 
كان في الصلاة أو حارج منهاء فإن كان في الصلاة بطلت لبطلان تيممه » ويلزمه 
استعمال الماء فيتوضاً إن كان محدثاء ويغتسل إن كان حنباء وبهتا قال أبو 
حنيفة » إلا أنه استثنى صلاة الجنازة والعيد . وعن أحمد : إن وجد المتيمم الماء قادرا 
على الاستعمال مضى فيهاء وبه قال مالك والشافعي ؛ لأنها حالة لا يحب فيها 
طلب الماء فلا يلزمه استعماله كما بعد الفراغ . 

ولأنه مقصود يتوصل إليه ببدل فوجود المبدل لا يمنع ما صح منه كالحكم 
بشهود الفرع . 

ولأنه غير قادر على استعمال الماء شرعاً ؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال 
الصلاة » وهو منهي عنه بقوله تعالى : «إولا تبْطِلوا أَعْمَالْكمْ)» عمد :70 . 

إذا ثبت هذا فإن أحمد روى عنه المروذي أنه قال : كنت أقول يحضي في 
صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج ويتوضاً فلذلك أسقط أكثر 
الأصحاب رواية المضي فيها ؛ لأنه بين رجوعه عنها وأثيتها ابن حامد وغيره نظرا 
إلى الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر وإن علم التاريخ › 
بخلاف نسخ الشارع » وهكذا احتلاف الأصحاب في كل رواية علم رحوعه 
عنها . فعلى رواية الضي يكون واجباً ولا يجوز له الخروج على ظاهر كلام أحمد ؛ 
لقوله تعالى : رلا ييُطِلوا َعْمَالك و4 [تحمد :۳۳] . 

وقال الشريف أبو جعفر : بل الخروج أفضل ليخرج من الخلاف . وعن 
الشافعية كالمذهيين . 

ولنا على وحوب الخروج قوله عليه السلام في حديث أبي ذر : «إذا وحدت 
الماء فأمسّه بشرتك»2" . 


)0( أخحرحه أبو داود في سننه (۳۳۲) 4١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم. 
وأحرجه النسائي في سننه (۳۲۲) ١ ١‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد. 


۲۲ 


ولأنه قد بطل تيممه فأشبه ما لو وحد الماء ف الحضر أو نوى الإقامة بعد 
رؤيته له ودليل بطلان التيمم وجوه : 

منها : أن الشارع قيد طهوريته بحال عدم الماء . 

ومنها : أنه لو مضى فيها فلم يفرغ حتى عدم الماء لم يجز له التنفل حتى يجدد 
التيمم . 

ومنها : أنه لا يجوز أن يزيد على ركعتين إذا كان المشروع فيه نفلاً لم ينو به 
عندا باتفاقنا . 

ولأنه هذا مضي بيبطل الطهارة حارج الصلاة فكذلك فيها كانقطاع دم 
المسبتحاضة ومضي مدة المسح وسائر المبطلات . 

ولأن طهارة الماء فرض عدل عنه لعذر وقد زال فيلزم العود إليه كالقيام 
والسترة وغيرهما: 1 

وأما الطلب في الصلاة فيلزمه إذا رأى ركبا يعلم أنه لا بخلوا مثله عن ماء ثم 
إن حصل له وإلا استأنف التيمم . وإن شك هل معهم ماء أو لا لم يلزمه الخروج ؛ 
لعلا ييطل المتيقن.مشكوك فيه . 

وأما الحكم بشهود الفر ع فنظيره هاهنا ما بعد فراغ الصلاة ونظير مسألتنا ما 
لو حضر شهود الأصل والحاكم في كلمة الحكم لم يكملها فإنه لا ينفذ حكمه 
فكذلك الصلاة هاهنا . 

وأما بطلان العمل هاهنا فليس ينهي عنه ؛ لأنه يثبت شرعا لوحود سببه 
وليس من فعل المكلف فأشبه من وجد السترة بعيدة منه ثم إن ذلك ملغى بالنفل 
فإنه لا يلزم بالشروع وهو كالفرض في جواز المضي عندهم . 

إذا ثبت هذا فإنه يخر ج فيتطهر ويستأنف نص عليه وهو قول أبي حنيفة مع 
قوله بالبناء فمن سبقه الحدث وقال القاضي : يتحرج أن ييي على قولنا به فيمن 
سبقه الحدث ؛ لأن سبب الإيصال إما نثبته من حينه والأول أصح وأنه لا بيب وإن 


ج 
وأخرحه أحمد في مسنده )۲١۷۹۷(‏ طبعة إحياء التراث. 


1١7 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

قلنا به فمن سبقه الحدث ؛ لأنه برجود الماء ظهر حكم الحدث السابق على الصلاة 
قبل بكمال المقصود بالتيمم فصار كأنه افتتح الصلاة معه وحكم منعه قائم بخلاف 
حديث من سبقه الحدث فيها فإنه لم يتقدمها والكلام في الاستئناف والبناء إذا 
انقطع دم الاستحاضة في الصلاة ووحد العريان فيها سترة بعيدة منه على هذا 
الخلاف . وأما بطلان مدة المسح فكذلك إن قلنا لا يرفع الحدث وإن قلنا يرفعه 
فهو كسبق الحدث . 

مسألة : (وإذا شد الكسير الجبائر » وكان طاهراً ول يعد بها موضع 
الكسر » مسح عليها كلما أحدث إلى أن يَخُلّها) . 

الجبائر : ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر؛ وقوله : ولم يعد بها موضع 
الكسر أراد لم يتجاوز الكسر إلا .ما لا بد من وضع الحبيرة عليه . فإن الحسيرة إنما 
توضع على طرف الصحيح ليرحع الكسر . قال الخلال : كأن أبا عبد الله استحب 
أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح ما يحاوره» ثم سهل لي مسألة الميموني 
والمروذي ؛ لأن هذا مما لا ينضيط وهو شديد حداً؛ ولا بأس بالمسح على 
العصائب كيف شدها» والصحيح ما ذكرناه ؛ لأنه إذا شدها على مكان يستغي 
عن شدها عليه كان تا رکا لغسل ما يمكن غسله من غير ضرر فلم يجزء كمالو 
شدها على ما لا كسر فيه » فإذا شدها على طهارة وحاف الضرر بنزعهاء فله أن 
مسح عليها إلى أن يحلها . 

ومن رأى المسح على العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء» واخقار 
المسح على الجبائر الحسن وأبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وقال في 
الآخر : يعيد كل صلاة صلاها ؛ لأن الله أمر بالغسل . ول يأت به . 

وعن رواية أخرى : أنه يلزمه التيمم مع المسح وهو قول الشافعي ؛ الحديث 
حابر في الذي أصابته الشجة وقد ذكرناه . 

ولأنه يشبه الجريح لكونه يترك غسل العضو نوف الضرر ويشيه لابس 
الخف ؛ لأن تضرره بنزع الحائل لا بغسل العضو فلما أشبههما جمع له حكمها . 


کتاب الطهارة باب التيمم 


والأول المذهب ؛ لما روى الأثرم عن ابن عمر «أنه حرحت بإبهامه قرحة 
فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها» . 

وروى حرب الكرماني وأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم عن ابن عمر أنه 
كان يقول : «من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب وغسل 
ما حول العصاب وإن لم يكن عليه عصاب مسح ما حوله» . 

ولأنه قول من مينا من المتابعين ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه . 
وقد روي المسح على الحبائر عن علي وابن عمر عن النببي بأسانيد لا تثبت فلم 
يحنج به لذلك . 

ولأنها طهارة عذر فأسقطت الفرض كطهارة المستحاضة والمتيمم . 

ولأنه مسح على قليل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل أولى ؛ لأن 
صاحب الضرورة أحق بالتخفيف والمساعدة وتشبيهه بذي الجرح ضعيف ؛ لأنه لا 
حائل عليه بتنقل الفرض إليه يجعله كالباطن وهذا بخلافه فكان .ماسح الشف أشبه 
ثم ل يحب إذا أسقطهما أن يلحق بأقواهما وأولاهما طهارة لا.مجموعهما ثلا 
تعظم المشقة عليه وطهارة مسح الحف أقوى وأولى ؛ لأنها طهارة بالماء ورافعة 
للحدث ومشروعة بدون الضرورة . 
فصل 

ويفارق مسح الحبيرة مسح الف من خمسة أوجه : 

أحدها : أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها والخف لاف 
ذلك . 

الثاني : أنه يحب استيعابها با لمسح ؛ لأنه لا ضرر لي تعميمها به بخلاف الخف 
فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح » وإن كان بعضها في حل الفرض وبعضها في 
غيره مسح ما حاذى نحل الفرض . نص عليه أحمد . 


(1) أحرج ابن أي شيبة ف مصنفه عن ابن عمر قال: (( من كان به جرح معصوب فخخشي عليه العنت فليمسح ما 
حوله ولا يغسله )) ١١7 :١‏ كتاب الطهارات؛ في المسح على اخبائر. 


١" 


الواضح في شرح مختصر الخرفي 


الثالث : أنه يمسح على الحبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام . 

ولأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرهاء والضرورة تدعو إلى مسحها إلى 
حلها متقدر بذلك دون غيره . 

الرابع: أن يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف غيرها ؛ لأن الضرر يلحق 
بنزعها فيها بخلاف الخف . 

الخامس : أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين . اخختاره 
الخلال وقد روى حرب وإسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن أحمد . واحتج 
بابن عمر » وكأنه ترك قوله الأول » وهو أشبه ؛ لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على 
ا عدا فد ف بويتوي هذا دت ان و التي ا 
قال : «إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه حرقة ويمسح عليها»'" ولم يذكر 
الطهارة » وكذلك أمر علياً أن يمسح على الجبائر ولم يشترط طهارة . 

ولآن المسح عليها حاز ؛ دفعاً لمشقة نزعها ونزعها يشق إذا لبسها على غير 
طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة . 

والرواية الثانية : لا بسح عليها إلا أن يشدها على طهارة ؛ وهو ظاهر كلام 
الخرقي ؛ لأنه حائل يمسح عليه . فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر 
الملمسوحات . ش 

فعلى هذا إذا لبسها على غير طهارة ثم حاف من نزعها تيمم لها. وكذا إذا 
تحاوز بالشد عليها موضع الحاحة وحاف من نزعها تيمم لها؛ لأنه موضع يخاف 
الضرر باستعمال الماء فيه » فتيمم له كالجرح نفسه . والله أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص: ,1١8‏ 


1111 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 


باب المسح على القن 


أما جواز المسح على الخفين فإجماع لا يثبت فيه حلاف معتد به» ومنعت 
منه الإمامية والخوارج وأبو بكر بن داودء وروي عن علي وابن عباس نحوه من 
وحه ضعيف والصحيح عنهما كقول الجماعة . ويدل عليه ما روي عن جرير «أنه 
الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول للمائدة »" رواه الجماعة إلا النسائي . 

وكان أصحاب عبدا لله يعجبهم قول جرير » وكان إسلام حرير قبل موت 

ولي رواية أبي داود قالوا : « إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت 
إلا بعد نزول المائدة »° 

ولأحمد عن جرير قال : «ما أسلمت إلا بعد ما أنزلت المائدة وأنا رأيت 
رسول الله ظا مسح بعدما أسلمت 7" 

وروى عوف بن مالك الأشجعي «ن رسول الله ها أمر بالممسح على 
4 ® 2007 1 5 : 4 5 5 زفق 3 
الخفين قي غزوة تبوك ئلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم » رواه أحمد 
)( أخرجه البخاري ي صحيحه (. 34 ١‏ قير رو مله يسن 

وأخرجه مسلم لی صحيحه (۲۷۲) ١‏ : ۲۷ كتاب الطهارةء باب المسح على 

وأخرحه أبو داود في سننه (154) ١‏ ل 

وأخخرجه الزمذي في حامعه (41) ١55 : ١‏ كتاب الطهارة » باب في المسح على الخقين. 


وأخرجه ابن ماحة في سننه ٤۳(‏ د) ٠ :١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على الخفين. 
وأحرحه أحمد في مسنده (۱۸1۸۷) طبعة إحياء التراث. 


(۲) ر. التحريج السابق. 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده )١۱۸۷۳١(‏ طبعة إحياء الراث. 
)٤(‏ أحرحه أحمد في مسنده )۲۳٤۷١(‏ طبعة إحياء الراث. 
وأحرحه الدارئطي في ستنه :١ )١4(‏ ۱۹۷ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه. 


¥ 
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وقال : هذا من أحود حديث ف المسح ؛ لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها 
الببي 6 وهي آخر فعله . 

وقال ني رواية الميموني : سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عن البي فك . 

وروى ابن المنذر عن الحسن البصري قال : حدثئي سبعون من أصحاب 
رسول الله يي أنه مسح على فيه . 

وقال ابن المبارك : ليس في المسح على النفين احتلاف أنه حائز» وقد تأول 
بعضهم قراءة : "وأرحلكم" بالجر على ذلك » وقراءة النصب على الغسل إذا لم 
يكن حائل حملا لكل قراءة على فائدة . 

ويعضده ما روى المغيرة بن شعبة قال : « كنت مع الي ا في سفر فقضى 
حاجته ثم توضأ ومسح على خفیه قلت : يا رسول الله أنسيت ؟ قال : بل أنت 
نسيت بهذا أمرني ربي 5“ رواه أحمد وأبو داود . 

وأحاديث المسح كثيرة نذكر أكثرها ف الباب مفرقا في مواضعه إن شاء | لله 
ال 

ولأن المشقة تلحق في إيصال الماء إلى ما تحتها فأشبه باطن الشعور . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم 
أحدث مسح عليهما) . 

لا حلاف بين أهل العلم أن مسح الخف يفتقر إلى طهارة ولبس يتقدمان 
الحدث فيصادفهما عند وحوده ليكون عند وجود الموحب للطهارة على صفة 
تيسر غسله فيتحقق المقتضى للرخصة » حتى لو لبس فبلغت قدمه إلى الساق ثم 
أحدث وأدخلها لم يبح له المسح ؛ لأن الساق في حكم الظاهر . 

ولأنه لم يصر على حالة يستدام اللبس عليها . 


)١(‏ أحرحه أبو داود ي سننه 5٠ :١ )١55(‏ كتاب الطهارة ؛ ياب للسح على الخفين. 
وأخرحه مد في مسنده )۱۷۷٥١(‏ طبعة إحياء الزاث. 
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كاب الظهارة باب المسح على الخفين 


فصل 

واختلفوا في الطهارة لابتداء اللبس فعندنا تعتبر وبه قال مالك والشافعي 
والمزني . وقال أبو حنيفة : لا يعتبر فلو لبس الخف محدئاً ثم توضاً وغسل رحليه في 
ا اليس 
قبل الحدث وعنه يجوز ؛ لأنه أحدث والغسل عليه مى فأشبه من لبس على 
الطهارة . 

o gy‏ ل 
قبل الحدث لو خلع ثم تلبس جاز له المسح كذلك إذا استدام بل الاستدامة آكد 
من النزع والابتداء بدليل أنه لو لبس الخف على طهر ثم أحدث جاز له المسح إذا 
استدام ولو نزع ثم لبس لم جز له . 

ولأن هذا المتطهر بالنزع والإعادة عبث فما حاز قبل ذلك حاز بعده ودليلنا 
ما روى المغيرة بن شعبة قال : « كنت مع البي غ6 في مسيرته » فأفرغت عليه من 
الإداوة فغسل وحهه وغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم هويت لأنزع خفيه . فقال : 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما )”© متفق عليه 

ولأبي داود : «دع الخفين فإني أدحلت القدمين الخفين وهما طاهرتان 
ممع عليه 

وعن المغيرة بن شعبة قال : «قلنا : يا رسول الله ! مسح أحدنا على الخفين ؟ 
فقال : نعم» إذا أدخلهما وهما طاهرتان » رواه الذارقطي والحميدي في 


مسثئلة . 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه (0477) :٥‏ 6 كتاب اللباس» باب لبس حبة الصوف في الغزو. 
وأخرجه مسلم في صحيحه eS :١ )۲۷٤(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه (۱۵۱) ١‏ : 78 كتاب الطهارة» باب المسح على 

™( أخرجه الدارقطي في ستنه (۱۷) E Sl ١‏ 
وأحرجه الحميدي في مسنده ۲: 4 أحاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
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وعن أبي هريرة : «أن رسول الله يه توضأ ومسح على حفيه . فقلت : يا 
رسول الله!:رجليك لم تغسلهما . فقال : إني أدخلتهما وهما طاهرتان»”' رواه 
أحمد . 

وعن عمر قال : « رأيت البي غ يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما 
وهما طاهرتان»”" رواه الخلال . 

وعن صفوان بن عسال قال : «أمرنا رسول الله و أن نمسح على الخفين 
إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرنا » ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما 
من غائط وبول ولا نوم » ولا نخلعهما إلا من جنابة)"" رواه أحمد والدارقطيٰ 
وابن خزعة . وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد . 

وفي لفظ لأحمد قال رسول الله 4 : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح 
على خحفيه إذا أدحل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة» . 

وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي يك : «أنه رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما»“ 
رواه الأثرم والدارقطي زان ةوقال الخطاى + هو متخي مهاد 

والفاء للزتيب ولا يعرف لهم خالف فهذه النصوص ظاهرة في شرط تقدم 


الطهارة على اللبس . 
ولأن اللبس فعل يفتقر حزء منه إلى الطهارة فافتقر ابتداؤه إليها كالصلاة 
ومس الصحف . 


ولأنه أبس الخف مع قيام فرض الغسل ف الرحل فأشبه ما لو لم يغسلها حتى 
أحدث وعكسه أصل قيامهم ثم المشقة فيه عامة وهاهنا نادرة ؛ لأن غسل الرحل 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۸1۸۰) ۲: 301. 
(۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ ۲۹۲ كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. 
(۳) أخرجه أحمد فی مسنده :٤ )01411١5(‏ ۲۳۹. 
وأخرحه الدارقطن في سننه ( ١۹١ :١ )١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱۷1۲۸) طبعة إحياء الزاث. 
(0) أخرجه الدارقطيي في سننه ١ )١(‏ : 194 كتاب الطهارة» باب الرحصة في للسح على الخفين وما فيه.. 
وأخرجه ابن خركة في صحيحه ( 4:١ ٠ ٠‏ كتاب الوضوءء الأخخبار الواردة قي المسح. 
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في الخف قل أن يقع وكون الدوام كالابتداء في الحنث لا يلزم مثله في المسح كمن 
مس المصحف عدا ثم تطهر فإن استدامة المس كابتدائه في الحنث دون التحريم 
والإئم كذلك هاهنا وقوهم النزع والإعادة عبث قلنا بل حق لشرط الإباحة كما 
يؤمر من ابتاع طعاما بالكيل فاكتاله ثم باعه كيلاً أن يعيد كيله وكما يؤمر من 
اصطاد صيداً وهو حرم فتحلل أن يرسله ثم يصيده إن شاء ليتحقق شرط الاباحة 
كذا هاهنا . 
فصل 

إذا ثبت أن تقدم الطهارة على اللبس شرط فيشترط كمالها في أظهر 
روان يها قال الك ولاعافق فلو عسل رياد راه لفق فم الأخبرئ 
وأدحلها الخف لم يبح له المسح حتى يخلع ما لبسه ابتداء ثم يلبسه قبل أن يحدث 
ليكون اللبس بعد كمال الطهارة وكذلك لو نوى الجنب رفع الحدثين وغسل 
رحليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو فعله المحدث » وقلنا لا يشترط الترتيب لم 
يجز له مسح » وعن أحمد جواز المسح في هذه الصور وهو قول أبي حنيفة ؛ لقوله 
عليه السلام : «إني أدخلتهما طاهرتين »“ وقد وحد ذلك هاهنا كما نقول : 
کرت ان امن سار ارا لكل مهيا قائما مر كان ديعي رقت 
ضرب الآخر قائما أو م یکن » ززا غير اه و خف مر 
«على طهر»”" وني لفظ : «على طهور»”" وني حديث أبي بكر : «إذا تطهر 
فلبس خفيه »*“ والطهر المطلق إغا ينصرف إلى الكامل . 

ولأن اليس اععيرت © الظهبارةافاعشيرت له بكاها مسيم رضن 
الصحف . وحديث المغيرة لا حجة فيه ؛ لأنا نع طهارتهما حكما عند اللبس 
بدليل أنه منع من مس المصحف بهما ثم يحمل على أنها طاهرتان .عطهر كامل ؛ 
0 سيق ريا 
(۲) سبق قربباء 


(۳) سبق كريبا. 
)٤(‏ سبق قريبا. 
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لأنه أشار. إلى طهازة مبيخ المسح وبدليل ما ذكرنا والحكم للعمامة والجورب 
والموق حكم الخف فيما ذكرنا عند من يجيز مسحها . 

مسألة : (يوما وليلة للمقيم » وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر) . 

وبه قال شريح وعطاء وأبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : بباح هما المسح 
اتام عور ناتيت که عر يلق ايع العم ين الخ شا »وجل 
رخصة المسح عختصة بالسفر . واحتج من لم يوقت با روى أبي بن عمارة «وكان 
رسول الله وي قد صلى ف بينه إلى القبلتين أنه قال : يا رسول الله أمسح على 
الخفين ؟ قال : نعم قال : يوماً قال : ويؤمين قال : ويومين قال : وثلاناً حنى بلغ 
عا قال ل وم ينا لف رؤاة أبن كاوفواين ناح وغيرهما. 

وعن ميمونة قالت : «يا رسول الله أكل ساعة يعسح الإنسان على الخفين 
ولا ينزعهما قال : نعم»0" رواه أحمد. _ 

وعن أنس أن النبي يق قال : «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما 
وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من حنابة »*" رواه الدارقطئ . 

وعن عقبة بن عامر قال : «حرحت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة. 
فدخلت المدينة يوم الجمعة » ودخلت على عمر بن الخطاب فقال لي : متى أولجست 
حفيك في رحليك؟ قلت : يوم الجمعة قال : فهل نزعتهما؟ قلت : لا . قال : 
أصبت السنة »*“ رواه الدارقطئ وقال : هو صحيح الإسناد . 

وعن ابن عمر قال : «ليس في المسح على الخفين وقت . امسح ما لم 
تخلع ٣»‏ رواه أحمد في مسنده . 

ولأنها طهارة تبقى إلى اليوم والليلة أو إلى ثلاث فبقيت بعدها كطهارة 
الغسل . 

وأحرجه ابن ماحة في سننه (/081) ١5‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت. 
(۲) أحرجه أحمد في مسنده (۲۹۲۸۷) طبعة إحياء النزاث. 
د أخرحه الدارقطين في سننه (۲) ۲١۳ :١‏ كتاب الطهارة» باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت. 


)٤(‏ أحرجه الدارقطي في سننه :١ )١١(‏ 45 كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه. 
)0( أحرجه الدارقطينٍ في سننه )١١(‏ الموضع السابق. 


۳۲ 


كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين 


ولنا حديث عوف بن مالك وقد سبق » وروی شريح بن هانئ قال : 
« سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل علياً فإنه أعلم بهذا عق كان 
يسافر مع رسول الله يا فسألته فقال : قال رسول الله ## : للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن وللمقيم يوم وليلة »27 رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . 

وعن خزبة بن ثابت عن البي غ « أنه سئل عن المسح على الخفين فقال : 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح . 

وقال مهنا : سمل أحمد عن أحود الأحاديث في المسح فقال : حديث شريح 
بن هانئ وخزيعة بن ثابت وعوف بن مالك . 

فإن قيل : فقد روى أحمد وأبو داود في حديث خزيعة لو استزدناه في مسألته 
لزادناء فنقول : هو لم يزدهم ول يستزيدوه فلا يزاد على تقديره» ثم إن هذا ظن 
من الراوي فلا يترك به يقين التقدير . 

وروی صفوان بن عسال قال : « كان رسول الله 4 يأمرنا إذا كنا سفراً أن 
لا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من حنابة » لكن من غائط وبول ونوم»”” 
رواه أحمد والنسائي والتزمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وسئل البخاري : أي حديث أصح عندك في التوقيت قال: حديث صفوان 
وا 


)0 أخرجه مسلم ف صحيحه (۲۷۹) ۱: ۲۴۲ كتاب الطهارة» باب التوئيت في المسح على النفين. 
وأخرجه النسائي في سننه (۱۲۹) ١‏ 44 كتاب الطهارةء التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠١۲(‏ ۱۸۳ كتاب الطهارة» باب ما حاء قي التوقيت في المسح للمقيم 
وأخرجه أحمد ف مسنده )۷٤۸(‏ ۱: 45. 

(۲) أخحرجه أبو داود فی سننه ٠٠ ١ )٠٥۷(‏ كتاب الطهارة» باب التوئيت في المسح. 
وأحرجه الترمذي في جامعه (10) ٠١۸ :١‏ أبواب الطهارةء باب المسح على التفين للمسافر والمقيم. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲۱۹۱۹) :٥‏ ۲۱۲. 

(۴) أخرحه النزمذي في جامعه (47) ٠١۹ :١‏ أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والقيم. 
وأخرجه النسائي في سئنه (۱۲۷) :١‏ 817 كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ١71 :١ )٤۷۸(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم. 
وأخرجه أحمد فی مسنده :٤ )041١5(‏ ۲۳۹. 


Y۳ 


الواضح في شرح مختصر ارقي 


وعن عمر قال : « معت رسول الله و يأمر با مسح على ظهر الخنف 
للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة»”" رواه الخلال وأبو بكر النيسابوري . 

وعن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله يك عن اسح عن الخفين فقال : 

قيم يوم وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها» . 

وروی سعيد في سننه هذا التوقيت عن عمر وابن مسعود وعبدا لله بن عمر 
وابن عباس . وقال ابن عبد البر: ثبت ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود 
وعمار وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري والغيرة بن شبعة وسعيد بن أبي وقاص ' 
على اختلاف عنه وهذا لا يدرك بالرأي فعلم أنهم قالوه توقيفاً وأن من هل علم 
عنه حلافه قاله برأيه قبل أن يثبت عنده التوقيف كما أنكر ابن عمر على سعد 
أصل المسح قبل أن يعلمه وكما كان عمر يخالف بين الأصابع في دياتها قبل أن 
يبلغه التوقيف فيها والتسوية . 

وأما حديث ابي ففي إسناده عبدالرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ابي 
زياد عن أيوب بن قطن قال الدارقطيئ : ججهولون وهذا إسناد لا يغبت وقال أحمد : 
رجاله لا يعرفون وقال أبو داود : واحتلف في إسناده وليس بالقوي» ثم إن صح 
فيحمل أنه قصد به وبحديث ميمونة بيان جواز أصل المسح في الجملة بغير توقيت 
وأنه لا يختص بوقت ينع منه بعده وإن حصل من الماسح خلع وطهارة ؛ لأن 
الكيفية المختلف فيها لم يقع السؤال عنها وحديث أنس محمول على ما لم يجاوز 
المدة المؤقتة بأدلتنا أو يكون هو والحديثان قبله على ظواهرها وقد نسحت 
بأحاديث التوقيت ؛ لأنه فعله وأمر به في آحر غزواته ورواه عنه علي وهو من 
اللازمين له وأبو غريرة وهو متأحر الإسلام عن أبي وأنس وميمونة فالظاهر كونه 
ناسخا ثم إنه أصح سندا وأكثر رواة وفيه احتياط فيتعين ترحيحه . 

مسألة : (فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء) . 


)0010 أخرحه الدارقطي في سننه (9) ١96 :١‏ كتاب الطهارةت باب الرخصة في المسح على النفين وما فيه. 
(؟) أخرجه أحمد قي مسنده )١۲۸١(‏ طبعة إحياء الثراث. من حديث شريح بن هانع عن عائشة عن علي. 


۳ 


كتاب الطهارة ْ باب المسح على الخقين 


وكذا إن طهر رأسه سه أو انقضت مدة المسح استأنف الوضوء في الصور الغلاث 
في المشهور من المذهب » وبه قال الشافعي في القديم . وعن أحمد يجرئه مسح رأسه 
وغسل قدميه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ؛ لأن المدة واللبس مشروطان 
للمسح دون بقية الأعضاء وزوال الشرط إما يؤثر في زوال شروطه لا غيرء وصار 
اب ا ا سا او SES‏ 
الحال أو بعد الفصل » و لم تعتير الموالاة فإنه يغسل رجليه فقط » كذلك هاهنا إلا 
أن هذا الاخئلاف يختص بالخف عند ب 0 
ونحوه عند من لا يرى التوقيت . 

ولنا على الرواية الأولى ما روي في حديث صفوان بن عسال قال : «كان 
مره راونا اجا متي رمي أو لتر ماس O‏ 
ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم“ ثم يحدث بعد ذلك وفوا 
ذكره أبو الخطاب وأبو إسحاق الشيرازي في خلافهما . قال شيخنا صاحب 
امحرر : ولم أقف له بعد على إسناد ونخص من قال بالثانية بأنه معنى أبطل مسح 
المنفين فأبطل أصل الطهارة كا حدث وسائر النواقض ونب المسألة على أن المسح 
يرفع حدث الرحلين وإن كان رفعا مؤقناً فإذا اتقضت المدة أو تلع عاد الحدث 5 
الرحلين فيسري إلى بقية الأعضاء ؛ لأنه لا يتبتعض والدلالة على هذا الأصل أن 
رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به 
لوجود القدرة عليه بالغسل وقوهم أن هذا زوال الشرط يختص المسح قلنا : إلا أنه 
لا يتبعض فيتعدى بطلانه إلى غيره كما تعدى حكم الخلع من رجحل إلى الأخمرى 
وكذلك عفو أحد الشريكين في القصاص يختص نصيبه ثم يؤثر في نصيب شريكه 
لعدم التبعيض » ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من بنى هذا الاحتلاف على 
الموالاة واختاروا أن المسح لا يرفع حدث الرجل ؛ لأنها طهارة مؤقئة فلا ترفع 
الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة وذهبوا إلى أنه لو كان الخلع أو انقضاء المدة 
عقيب المسح أجزأه غسل الرحلين على كلى المذهبين لعدم فوات الموالاة والصحيح 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۳۳ . 


\Yo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
ا لش ا سا ا ا ر ت 


أن القول باستكناف الوضوء لا يختلف بطول الزمان وقصره بناء على ارتفاع 
الحدث وهو منصوص أحمد واختيار أكثر الشافعية وفي التيمم والمستحاضة احتمل 
الحدث للضرورة وهي مفقودة هنا وخلع أحد الخفين كخلعهما معاً بغير حلاف 
في المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ لأنهما كعضو واحد بدليل عدم 
الترتيب بينهما فصار كالقدم الواحد إذا ظهر بعضها . 

ولآن ور ائ ادن م مسح ا ف رات كسار 


الموانع . 
مسألة : (ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر » أتم على مسح 
مسافر منذ کان الحدث) . 


لا نعلم حلاف بين أهل العلم في أن من لم مسح حتى سافر : أنه يتم مسح 
المسافر وذلك لقول البي غ : «عسح المسافر ثلاثة أيام عار عق ان 
ابتدائه بالسح كان مسافرا . 

وقوله : منذ كان الحدث يعي ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف 
هذا ظاهر مذهب أحمد . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وعن أحمد : أن ابتداءه من 
حين المسح بعد الحدث ؛ لقوله عليه السلام : «يمسح المسافر لا ولو كان 
أوها الحدث لم يتصور ذلك ؛ لأن الحدث لا بد أن يسبق المسح بزمان ثم يفضي 
بأن لا يمسح أصلاً بأن يعدم الماء بعد الحدث ثلاثاً . وعن عمر أنه قال : «امسح 
إلى مثل ساعتك ال مسحت فيها»”” رواه حرب والخلال . 

ولأن المسح في هذه المدة رخصة وتوسعة وقد لا يحتاج إليه عقيب الحدث 


بفعله من المدة نصيبين ونقيض: للرخصة . 


(1) سبق قربيا 

(۲) سبق قُريبا. 

(0) أحرجه ابن المنذر في الأوسط ٠٤١ :١‏ ولفظه : (( يمسح إلى الساعة الي توضأ فيها » . 
وأحرحه الييهقي في السنن الكبرى ۲۷١ :١‏ كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين » ولفظه : 
« يسح الرجل على حفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها)) . 


١ 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 


ووجه الرواية الأولى حديث صفوان وفيه «أن لا ننزع حفافنا ثلاثا من بول 
وغائط ونوم»”" يدل على نزعها بعد الثلاث من الحدث . 

ولأنه وقت تباح الصلاة فيه بالمسح فكان من المدة كما بعد الحدث الثاني . 

ولأن المبيح عبادة مؤقنة فاعتبر وقتها من حين حواز فعلها لا بفعلها 
كالصلاة . والحديث معتاه يستبيح للسح ثلاث لا أنه يفعله » بدليل ما بعد الحدث 
الثاني وبه ينتقض دليلهم ؛ لأنه لا يحناج فيه إلى الممسح وهو من المدة» وحديث 
عمر محمول على من مسح عقيب الحدث لما ذكرنا . ش 

مسألة : (ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم 
ثم خلع) . 

اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة . فروي عنه : مثل ما ذكر الخرقي 
وهو قول الشافعي » وروي عنه : أنه يهسح مسح مسافر» سواء مسح في الحضر 
لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح وهو حاضر وبه قال أبو حنيفة 
واحتارها أبو بكر وأبو الخطاب في الانتصار. 

قال الخلال : رحع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . 

ووحه الرواية الأولى : أن المسح عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا 
تلبس بها في الحضر غلب حكمه كالصلاة . 

ووجه الثانية : أنه سافر في أثناء المدة فأشبه ما لو أحدث فلم يمسح حتى 
تافر ر 

ولأن مدة المسحات لا يرتبط بعضها ببعض ولا يفسد مسح أولما بفساد 
الباقي فاعتبر المسح فيها بالحالة الراهنة كالصلوات المتعددة وأيام رمضان . أما 
الضلاة الواخدة فيرتيظ بعضها عض فقي نك اضر اخقياطا ودا لو ساف 
مقيم وخلع , وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع) . 


. ۱۳۴۳ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


۳Y 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي » ولا أعلم فيه خالفاً ؛ لأنه صار 
مقيما فلم يز له أن مسج مسح النتائر كمخل ارفا 

ولأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر . فإذا ابتدأها في السفر ثم 
حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة . 

فعلى هذا لو مسح أكثر من يوم وليلة ثم دخمل في الصلاة فنوى الإقامة في 
أثنائها بطلت صلاته ؛ لأنه قد أبطل المسح فبطلت طهارته فبطلت صلاته لبطلانها 
ولو تلبس بالصلاة في سفينة فدخلت البلد في أثنائها بطلت صلاته لذلك . 

مسألة : (ولا يمسح إلا على خفين » أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما 
أشبهه ما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان) . 

معناه - والله أعلم - يقوم مقام الخفين في ساز محل الفرض وإمكان المشي 
فيه وثبوته بنفسه › والمقطوع هو الخف القصير الساق . وإنما يجوز المسح عليه إذا 
كان ساتراً لحل الفرض لا يرى منه الكعبان لكونه ضيقاً أو مشدوداً وبهذا قال 
الشافعي » ولو كان مقطوعاً من دون الكعبين لم يجز المسح عليه . وهذا الصحيح 
عن مالك ؛ لأنه لا يستر محل الفرض » فأشبه اللالكة والنعلين . 

مسألة : (وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه) . 

إنا جوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الۈحف› 
أحدهما : أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم . الثاني : أن يمكن متابعة 
المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي . 

قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل : إذا كان يشي عليهما ويثبتان في 
رحليه فلا بأس . 

وقال في موضع : بمسح عليهما إذا ثبتا في العقب . 

وقال في موضع : إن كان يمشي فيها فلا ينثي » فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا 
انثنى ظهر مواضع القدم . 

ولا يعتبر أن يكونا محلدين قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة 
أو ثمانية من أصحاب رسول الله 6# . منهم علي وابن مسعود وابن عمر . 


۳۸ 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 


والأصل في حواز المسح على الجوربين ما روى المغيرة بن شعبة «أن ابي وا 
مسح على الجوربين والتعلين »" قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وهذا يدل على أن النعلين لم يكن عليهما ؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر 
النعلين . فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله . 

ولأن الصحابة مسحوا على الجوارب » ولم يظهر لمم خالف في عصرهم ؛ 
فكان إجماعا . 

ولأنه ساتر محل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل . 

مسألة : (فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه . فإذا خلع النعل انتقضصت 
الطهارة) . 

يعي : أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه 
وتنتقض الطهارة بخلع النعل ؛ لأن ثبوت الجورب أحد شرطي حواز المسح »› وإنما 
حصل بلبس النعل» فإذا حلع زال الشرط » فبطلت الطهارة » كما لو ظهر القدم . 

والأصل في هذا : حديث المغيرة » وقوله : «مسح على الجوربين والنعلين» 

قال القاضي : ويمسح على الجورب والنعل كما حاء الحديث » والظاهر أن 
الي 85 إنما مسخ على سيور النعل الي على ظاهر القدم » وأما أسفله وعقبه فلا 
يس مسحه من الخف . فكذلك ف النعل . 
مسآلة : (وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجرئه الممسح 
عليه) . ٠‏ 

نما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساتراً محل الفرض . فإن ظهر من 
محل الفرض شيء لم يج المسح . وإن كان يسيراً من موضع الخرز أو من غيره» إذا 
كان یری منه القدم » وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم» لم يمنع حواز 
المسح . نص عليه » وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنه ساتر للقدم أشبه الصحيح . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سنه ١ :١ )١89(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الحوريين. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (48) :١‏ 1۷ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الحوريين والنعلين 
وأخرجه أحمد في مسنده (۱۸۲۳۱) .٥۲ :٤‏ 


۳۹ 


الواضح في شرح مختصر اللخرقي 


مسألة : (وبمسح على ظاهر القدم فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجره) . 

السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه . فيضع يده على موضع الأصابع 
ثم يجرها إلى ساقه خحطا بأصابعه » وإن مسح من ساقه إلى أصابعه حاز»› والأول 
المسنون . 

ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه » وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وهو مذهب 
عدة من الصحابة قاله أحمد . 

و«كان ابن عمر يمسح أعلاه را 

وبه قال مالك والشافعي وأكده حتى قال : لو مسح أعلاه دون أسفله فأعاد 
كان أحب إلي » ولا يتبين لي وجوب الإعادة وهذا اختيار ابن أبي موسى ؛ لما 
روى المغيرة بن شعبة «أن البي كا مسح أعلى الخف وأسفله » رواه الخمسة إلا 
النسائى . 

ولأنه حزء من الخف يحاذي محل الفرض » فأشبه أعلاه . وعكسه الساق . 

والأول أصح ؛ لما روى عمر «أن رسول الله ويه كان يأمر بالمسح على 
اهن اش 

وعن على أنه قال : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه . لقد رأيت رسول الله # يمسح على ظاهر خفیه » رواه أبو داود 
والدارقطي . 
ظاهرهما»7 © رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 
)١(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 757 كتاب الطهارة » باب كيف المسح على الخفين . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠٠٦١(‏ 47 كتاب الطهارة» باب كيف المسح. 

وأخرجه الرمذي في جامعه (917) ١57 :١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه ٠(‏ 5 ه) ١817 :١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب في مسح أعلى المنف وأسفله. 
() أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ١‏ ۲ كتاب الطهارة» باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. 
)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه ٤١ :١ )١57(‏ كتاب الطهارة» باب كيف المسح. 

وأحرحه الدارقطني في سننه (۲۳) ١94 :١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه. 


)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه )١55(‏ 1 كتاب الطهارة» باب كيف المسح. عن علي. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (۹۸) ١55 :١‏ أبواب الطهارة ء باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. 
ي شي 8 


١ 


كتاب الطهارة 00 باب المسح على الخفين 


وحديثهم لا يثبت قال النزمذي : هو معلول» وقال أبو زرعة والبحاري : 
ليس بصحيح . وقال أحمد : هو من وجه ضعيف . قال : والصحيح من حديث 
المغيرة « أن النبي غ مسح أعلا E‏ 

ولأن أسفله ليس يمحل لفرض مسح الخف فكذلك لسنته كالساق . 

ولأن مسحه لا يجب ولا يكاد يخلوا من احتمال نحاسة تنجس يده فكان 
تركه أولى وعاذاته نحل الفرض لا يوجب أن يلحق به في مسألتنا كما لم يلحق به 
في الوحوب وكما لم يلحق ما حاذا موضع الغرة . 

مسألة : (والرجل والمرأة في ذلك سواء) . 

يعن في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه ؛ لعموم الخبر؛ لأنه 
مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرحال والنساء كالتيمم . 

ىن للستخافة ر ننه سلس الول ورخ واه اع 


22 
وأخرحه أحمد فی مسنده (۳۸۷) :١‏ 04. 
(۱) سبق قرييا. 


الحيض : دم حبلة وطبيعة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها في أوقات 
معلومة الحكمة تربية الولد» فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله تعالى إلى تغذيته› 
فلذلك لا تحيض الحامل . فإذا وضعت الولد قلبه الله بحكمته لبناً يتغذى به الطفل 
ولذلك قل ما تحيض المرضع . فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقي ذلك الدم لا 
مصرف له » فيستقر ف مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة . 
وقد يزيد على ذلك ويقل . ويطول شهر الرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله في 
الطباع . 

وسمي حيضاً من قولحم : حاض الوادي إذا سال . وقد علق الشرع على 
الحيض أحكاماً : 

منها : أنه يحرم وطء الحائض في الفرج لقوله تعالى : «وَيسالوتك عن 
لمحيض قل مُوَ أدَى قاغتزوا النساءً في الْمَحِيضٍ ولا روه َنَى يَطُهَرْن فَإِذا 
ور يف مرک اله [البقرة .[YYY:‏ 

ومنها : أنها تمنع فعل الصلاة والصوم ؛ بدليل قول البي ذه للنساء : «أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل ؟ قلن : بلى قال : فذلكن من نقصان عقلها 
أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ قلن : بلى قال : فذلكن من 
نقصان دينها»”" . مختصر البخاري من حديث أبي سعيد الخدري . 

E‏ ل 
« سألت عائشة» فقلت : ما بال الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ 
فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ين فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء 
الصلاة»”" رواه الجماعة . 
)0 أخرجه البخاري في صحيحه (114) ١ : ١‏ كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (15) ١‏ : ۲ كتاب الميض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ )۳۳٣(‏ : ۲۰ كتاب الحيض» باب وحوب قضاء الصوع على الدائض دون 1 


كتاب الخيض 


ومنها : أنها تمنع قراءة القرآن ؛ لقوله عليه السلام : «لا تقرأ الجنب ولا 
الحائض شيعا من القرآن “٠‏ 

ومنها : أنه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت ؛ لأنه في معنى الجنابة . 

وعن عائشة قالت : «جاء رسول الله ب ووجوهُ بيوتُ أصحابه شارعة في 
المسجد فقال : وحهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دحل رسول الله ل ولم يصنع 
القوم شيئا رجاءً أن تَنزلَ فيهم رُحصة فخرج إليهم فقال : وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا حنت 6" ووا أو داوف 

ومنها: أنه يحرم الطلاق ؛ لقول الله تعالى : 9فَطََقَومُيٌ ! لِعدتهن» 
[الطلاق ]٠:‏ . و «الما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره النبي و برجعتها 
وإمساكها حتى تطهر 0 

ومنها : أنه يمنع صحة الطهارة ؛ لأن حدثها مقيم . 

ومنها : أنه يوحب الغسل عند انقطاعه ؛ لقوله عليه السلام : «امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي وصلي »“ متفق عليه . 

وهو علم على البلوغ ؛ لقوله 4 : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
مان 
ا 

الصلاة. 

وأحرحه أبو دلود ف سننه (155) ١‏ : ۸ كتاب الطهارة » باب في الحائض لا تقضي الصلاة. 

وأحرجه الث ذي في جامعه (۱۳۰) ١ : ١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في الحائض أنها لا تفضي الصلاة 

وأخرجه النسائي في سننه (۳۸۲) ١ :١‏ كتاب الحيض والاستحاضة » باب سقوط الصلاة عن الحائض. 

وأحرحه ابن ماحة في سننه (57031) ۲١۷ :١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الحائض لا تقضي الصلاة. 

وأحرجه أحمد في مسنده ( © )١‏ طبعة إحياء التراث. 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سنئه (۲۲۹) ١‏ : وه كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن. 


وأخرحه النزمذي في جامعه (171) ۲۳١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن. 
القرآن . 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه (۲۳۲) ٠٠ :١‏ كتاب الطهارة » باب في المحنب يدخخل المسجد. 
' (") أخرجه مسلم في صحيحه ١18 :۲ )۱٤۷۱(‏ كاب الطلاقه ياي خريع طللات” الخائض :بف وطلقاءسم 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱١١ :١ )5٠0(‏ كتاب الحيض » باب الاستحاضة. ١‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۳۳۲۳) 1: 777 كتاب المحيض» باب الستحاضة وغسلها وصلاتها. 
(5) أخرحه أبو داود في سننه (141) ١7/1 :١‏ كتاب الصلاةء باب المرأة تصلي بغير مار. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ۲٠١ :١ )٠٥٠١(‏ كتاب الطهارة وستنها » باب إذا حاضت الجارية ل تصل إلا 
: 


1١1 


الواضح في شرح مختصر ال رقي 

ولا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به؛ لقوله تعالى : 
لإوالمطلقات يربص بأنقسرهن ' اة قروء4 [البقرة :۲۸۸] . 

وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة . 

إذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم ما يتعلق به من الأحكام . 
قال أحمد رضي الله عنه : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث فاطمة وأم 
حبيبة » وحمنة . وي رواية : وحديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة وسنذكر 
هذه الأحاديث في موضعها إن شاء ا لله تعالى . ' 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وأقل الحيض : يوم وليلة . وأكثره 
حنمسة عشرة يوما) . 

هذا هو الصحيح من مذهب أبي عبد الله » وقال الخلال : مذهبه لا احتلاف 
فيه : أن أقل الحيض يوم » وأكثره حخمسة عشر . وقيل عنه : أكثره سبعة عشر » 
وللشافعي قولان » كالروايتين في أقله وأكثره ؛ لأن الحيض ورد في الشرع مطلقا 
من غير تحديد . ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة . فيجب الرحوع إلى العرف 
والعادة » كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباههاء وقد وجحد حيض معتاد 
و 

قال عطاء : رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر . وقال 
شريك : عندنا امرأة تحيض كل حمسة عشر يوماً حيضاً مستقيما . وقولمن يجب 
الرحوع إليه ؛ لقول الله تعالى : «إوَلاً يَحِلُ لَهِنّ أن یکی ما خلج اا ق 
أَرْحَامِهن [البقرة :۲۲۸] . فلولا أن قوطن مقبول لما حرم عليهن الكتمان . وحرى 
ذلك بحرى قوله : فرلا تكتموا الشّهَادة4 [البقرة 0 ول يوحد حيض اقل من 
لك عاد تتم ف عمد مي الأقضان] قلا يكرة حا فان 


ب 
يخمار. 
وأخرحه لد فی مسنده )۲٥۸۷۵(‏ 5: ۲۱۸. 


كتاب الحيض 


فصل 

عي امي الحو و ار 
العدة تجوز أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة » وقال أبو بكر : أقل الطهر 
مبئٍ على أكثر الحيض » فإن قلنا : أكثره خمسة عشر » فأقل الطهر خمسة عشر؛ 
0 : أكثره سبعة عشر » فأقل الطهر. ثلاثة عشر » وهذا كأنه بناء على أن 

شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوماًء يجتمع لها فيه حيض وطهر» وأما إذا اد 
شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشر وطهرها حمسة عشر 
وأكثر . 

ولنا ما روي عن علي «أن امرأة حاءته وقد طلقها زوحها. فزعمت أنها 
حاضت في شهر ثلاث حِيض طهرت عند كل قرء وصلت » فقال علي لشريح : 
قن شها» قال ھر جام عاض بطائقة اهلها كن زر ضح ينه را 
فشهدت بذلكء وإلا فهي كاذبة : فقال علي : قالون»" وهذا بالرومية . 
رضنا کا ا ر رقنا ” ٠‏ 

ولأنه قول صحابي انتشر ولم يعلم حلافه رواه الإمام أحمد بإسناده . 

ولا يجيء إلا على قولنا : أقله ثلاثة عشر » وأقل الحيض يوم وليلة . وهذا في 
الطهر بين الحيضتين » وأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه » فإن ابن عباس 
قال : «أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة 
فلتغتسل ». 


)١(‏ أخرجه البيهقي لي السنن الكيرى ۸Y‏ كتاب العدد» باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها. 
وقد ذكره البخاري في صحیحه تعليقا :١‏ ۱۲۳ كتاب الحيض » باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... 
(؟) أخرجه الدارمي في ستنه :١ )6٠0(‏ 774 باب غسل المستحاضة » عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة 
من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة 
من نهار فلتغتسل ولتصل . 
وأخرحه الييهقي في السنن الكبرى 4٠ :١‏ كتاب المحيض» باب الرأة تحيض يوما وتطهر يوما. مثله. 
وذكره أبو داود تعليقاً ۷١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة . 


١5ه‎ 


ازاق شرع ختصر ارقي 

وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه ؛ لقول عائشة : «لا 
تعجلن حتى ترين القمّة البيضاء»”" . 1 

ولأن الدم يحري مرة وينقطع أحرى » فلا يثبت الطهر .مجرد انقطاعه» كما 
لو انقطع أقل من ساعة . 

مسألة : (فمن طبق بها الدم وكانت ممن تيز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين 
منان » وإدباره رقيق أمرء تركت الصلاة في إقباله » فإذا أدبر اغتسلت 
وتوضأت لكل صلاة وصلت) . 

قوله : طبق بها الدم يعن : امتد وتحاوز أكثر الحيض» فهذه مستحاضة قد 
اختلط حيضها باستحاضتها . فنحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة لنرتب 
على كل واحد منهما حكمه . ولا يخلو من أربعة أحوال : مميزة لا عادة لماء 
ومعتادة لا تمييز لحاء ومن لها عادة وتمييز» ومن لا عادة لها ولا تمييز. 

أما المميزة فهي الي ذكرها الخرقي في هذه المسألة » وهي الي لدمها إقبال 
وإدبار » بعضه أسود ثخين منتن » وبعضه أحمر مشرق » أو أصفرء أو لا رائحة 
له . ويكون الدم الأسود أو النخبين لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينتقص عن أقله . 
فحكم هذه : أن حيضها زمان الدم الأسود أو الثخحين أو المدعن» فإذا انقطع فهي 
مستحاضة . تغتسل للحيض وتنوضاً بعد ذلك لكل صلاة وتصلي» وبهذا قال 
مالك والشافعي ؛ لما روت عائشة قالت : « حاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 
رسول الله وت فقالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة؟ 
فقال النبي 85 : إنغا ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 


الصلاة . فإذا أدبرت”" فاغسلي عنك الدم وصلي » متفق عليه . 


وللنسائى وأبي داود : «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف › فأمسكي 
عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق بلقا 


١ . ۱٠١٤ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 
في الأصل: أدبر. وما أثبتناه من الصحيح.‎ (١ 


(۳) سبق تخريجه ص: ۸۸. 
)٤(‏ أخخرجه أبو داود في سننه (87؟) ۷١ :١‏ كتاب الطهارة » باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. 


١5 


کتاب الحيض 


وقال ابن عباس : «أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة»”" وقال : 
«إنها والله لن ترى الدم الذي هو الحيض بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء 
اللخ" وحديث فاطمة أحد الثلاثة الى يدور عليها الحيض . 
فصل 

ظاهر كلام الخرقي : أن المميزة إذا عرفت التمييز حلست من غير اعتبار 
تكرار . وهو ظاهر كلام أحمد» وكذلك قال ابن عقيل ؛ لأن معنى التمييز أن 
يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة . وهذا يوحد بأول مرة . وبهذا قال 
الشافعي . وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي : إنما تحلس المميزة من التمييز ما 
کون معان الزن ع فنا و 

والأول أصح ؛ لقول البي 4 : «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة . فإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي »7 أمرها بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة من غير 
اعتبار أمر آخر ثم مده إلى حين إدباره . 

ولأن التمييز أمارة بحردة» فلم يحنج إلى ضم غيره إليه كالعادة» وعند 
القاضي : إنما تجلس من التمييز ما وافق العادة ؛ لأنه يعتبر التكرار» ومتى تكرر 
صار عادة . 

مسألة : (فإن م ي كرا سيا قاط مادم من الشهر تعرفها 
أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها) . 

هذا القسم الثاني من أقسام المستحاضة وهي e‏ لكون 
دمها غير منفصل أي : على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض» على ما 
ذكرنا في المميزة » وكذلك إن كان منفصلاً إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون 
أقل الحيض أو فوق أكثره فهذه لا تمييز ها . فإذا كانت ها عادة قبل أن تستحاض 
200000 

وأحرجه النسائي ف سننه (18١؟) :١‏ 777 كتاب الطهارة » باب الفرق يرن دم الحيض والاستحاضة. 
(۱) سبق قريبا. 


(۲) ر. تخريج حديث ابن عباس السابق: « أما ما رأت الدم البحراني... » 
(۳) سبق مخريجه ص: ٦۲‏ . 


١ /ا‎ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

حلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تنوضاً بعد ذلك لوقت كل صلاة 
وتصلي . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لما روت أم سلمة «أنها استفتت رسول 
الله ينها في امرأة تهراق الدم فقال : لتنظر قدر الليالي والأيام الي كانت تحيض 
وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستئفر ثم تصلي 6" رواه المخمسة 

إلا الترمذي . 
1 وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ين في المستحاضة : «تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضاً عند كل صلاة»”' أخرحه 
أبو داود . 
فصل 

ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت .رة ؛ لأن العادة مأحوذة من المعاودة 
ولا تحصل المعاودة.كرة واحدة . 
ولأن قوله عليه السلام : « لتنظر عدد الأيام والليالي الي كانت تحيضهن من 

الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها»"” و "كان" يخبر بها عن دوام الفعل 
وتكزارف و لا تصطر :ذلك هرة زول يقال 1ك فلن شيا شر كان يفعل .وال 
عليه السلام : «تدع الصلاة أيام أقرائها» والأقراء جمع وأقله ثلاثة » وسائر 
الأحاديث الدالة على العادة تدل على هذا . ولا يفهم من اسم العادة فعل مرة 
بحال . واحتلفت الرواية : هل تثبت .كرتين أو ثلاث؟ فعنه أنها تثبت ,رتين ؛ لأنها 
مأحوذة من المعاودة » وقد عاودتها في المرة الثانية . وعنه لا تثبت إلا بشلاث ؛ 
لظاهر الأحاديث . 
(۱) أحرجه أبو داود في سننه (77/4) ۷١ :١‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. 

وأحرحه النسائي في سننه ١١9 :١ )7١4(‏ كناب الطهارة» ذكر الاغتسال من الحيض. 

وأحرجه ابن ماحة في سننه (1۲۳) 7٠١ ٤ :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة. 

وأحرجه أحمد في مسنده )۲٠۹۷۱(‏ طبعة إحياء التراث. 
(۲) أخرحه أبو دلود في ستنه (۲۸۱) :١‏ 7 كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض. 

وأخرحه التزمذي في جامعه ۲۲١ :١ )١7(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. 


)٤(‏ سبق قُريبا. 


١ 


كتاب الحيض 


ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر . وأقله ثلاثة . 

ولآن أك مار لدالتكزار ضر لدا كايام ايار والمضراة , 
فصل 

ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرهاء وشهر 
امرأة : عبارة عن للدة الي ها فيها حيض وطهر . وأقل ذلك أربعة عشر يوما 
يض يرما ونير اوه شر درون ف أكل الطور خم غو يرما فافض ا 
بكرن الشهر سنة عش وما و اكه لا دل لكرن أك الطهر لا دل 
ا اه الخو رر ف ون ا ا ركت انه رها ودر يرجا وان 
حيضها منه خمسة أيام وطهرها مسة وعشرون وعرفت أوله فهي معتادة» وإن 
عرفت أيام حيضها وأيام طهرها فقد عرفت شهرهاء وإن عرفت أيام حيضها ولم 
تعرف أيام طهرها أو أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها فليست معتادة . لكنها 
متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب » فحيضناها من كل شهر حيضة» كما 
راا لغيه ارام ا إل سنك ارال سيم كرت العالبية: 

القسم الثالث من أقسام المستحاضة : من لها عادة وتمييز» وهي من كانت ها 
عادة فاستحيضت » ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر . فإن كان الأسود في 
زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة » فيعمل بهما . وإن كان أكثر من 
العادة أو أقل ويصلح”) أن يكون حيضاً ففيه روايتان : 

إحداهما : يقدم التمييز فيعمل به وتدع العادة . وهو ظاهر كلام الخرقي ؛ 
لقوله : فكانت ممن تميز تركت الصلاة في إقباله . ولم يفرق بين معتادة وغيرها . 
واشترط في ردها إلى العادة أن لا يكون دمها متصلاء وهو ظاهر مذهب 
الشافعي ؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة به » والعادة زمان منقض . 

ولأنه حارج يوحب الغسل » فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني» وظاهر 
كلام أحمد : اعتبار العادة . وهو قول أكثر الأصحاب ؛ لأن النبي وي رد أم 


.٠۳۲ :١ في الأصل: ويصح وما أنبتناه من مغن‎ )١( 


۹ 


او رح صر ر 

حبيبة » والرأة الي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يفرق ولم يستفصل بين 
كونها مميزة أو غيرها . وحديث فاطمة قد روي فيه أنه ردها إلى العادة » وقي لفظ 
آخر أنه ردها إلى التمييز فتعارضت روايتان وبقيت الأحاديث الباقية خحالية عن 
عارش فب العمل باعل أن ديف قاظمة فة غين وحكاية ال 
فيحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لماء أو علم ذلك من غيرها أو قرينة حاها . 

ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتهاء واللون إذا زاد على أكثر الحيض 
بطلت دلالته . فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى . 

مسألة : (فإن كانت ها أيام أنسيتها فإنها تقعد في كل شهر سغاً أو سبعا) . 

هذا القسم الرابع من أقسام المستحاضة : وهي من لا عادة لها ولا تمييز . وهذا 
القسم نوعان : أحدهما : الناسية . وها ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن تكون ناسية لوقتها وعددهاء وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة . 

والثانية : أن تنسى عددها وتذكر وقتها . 

والثالثة : أن تذكر عددها وتنسى وقتها . 

فالناسية هما : هي الى ذكر الخرقي حكمهاء وأنها تحلس في كل شهر ستة 
أيام أو سبعة يكون ذلك حيضهاء ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم 
وتصلي وتطوف . وعن أحمد : أنها تملس أقل الحيض » ثم إن كانت تعرف 
شهرها وهو خالف للشهر المعروف » حلست ذلك من شهرها . وإن لم تعرف 
شهرها حلست من الشهر المعروف ؛ لأنه الغالب . 

والأصل فيه ما روت حمنة بنت ححش قالت : « كنت أستحاض حيضة 
شديدة كثيرة » فجئت رسول الله يا أستفتيه وأخبره فوحدته في بيت أخيّ زينت 
بنت ححش . قالت : فقلت : يا رسول الله » إني أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة . فما ترى فيها؟ قد منعتن الصيام والصلاة» فقال : أَنْعَتُ لك الكَرْسّف» 
فإنه يذهب الدم . قالت : هو أكثر من ذلك» قال : فاتخذي ثوبا قالت : هو أكثر 
من ذلك قال : فتلحمي قالت : إا أن تَا . فقال : سآمرك أمرين » أيهما فعلت 
فقد أجزأ عنك من الآخر . فإن قويت عليهما فأنت أعلم» فقال لها: إنماهي 


١ 


كتاب الجيض 


ركضة من ركضات الشيطان تتحيّضي ستة أيام أوسيعة في علم الله ثم 
اغتسلي . حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي اا وف 
اوا وعشرين ليلة و ايا وصومي . فإن ذلك يجزئك فكذلك فافعلي كما 
يحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن . وإن قويت على أن 
توخري الظهر وتعجلي العصرء فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم 
تؤخري المغرب وتعجلي العشاءء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » 
وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك فافعلي » وصلي وصومي إن قدرت على 
ذلك . وقال رسول الله ## : وهذا أعجب الأمرين إل » رواه أحمد وأبو داود 
والتزمذي وصححه . 

وقال التزمذي : سألت محمد أعين البخاري عنه فقال : هو حديث حسن . 
وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية ؛ لأن النبي 6# لم يستفصلها : هل هي 
مبتدأة أو ناسية؟ ولو افترق الحال لاستفصل وسأل . واحتمال أن تكون ناسية 
أكثر . فإن حمنة امرأة كبيرة » كذلك قال أحمد . ول يسأها البي وي عن تمييزها ؛ 
لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال عنه . ولم 
يسأها : هل ها عادة فيردها إليها؟ لاستغنائه عن ذلك لعلمه إياه. إذ كان 
مشتهراً . وقد أمر به أحتها أم حبيبة وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف فلم ببق إلا 
أن تكون ناسية . 

ولأن ها حيضا لا تعلم قدره » فيرد إلى غالب عادات النساء كالمبتدأة . 

ولأنها لا عادة ها ولا تمييز فأشبهت البتدأة . 

وقوله عليه السلام : «ستاً أو سبع اھر ارقا إلى احتهادها ورأيها فيما 
بعلب على ھا أنه اقرب إلى علاتها اوا ايا »أو مايكون أشبه بكونه 

حيضا حيضاً . ذكره القاضي في بعض المواضع . وذكر فی موضع آخر : أنه خيرها بين 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۲۸۷) :١‏ 7 كتاب الطهارة » باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. 

وأخرجه التزمذي في جامعه ۲۲١ :١ )١74(‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 


الصلاتين بغسل واحد. 
وأخرجه أحمد فی مسنده (۲۷۰۱۲) 5: ۳۹]. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ست وسبع » لا على طريق الاحتهاد » كما حير واطى الحيض بين التكفير بدينار 
أو نصف دينار . بدليل أن حرف "أو" للتخيير . والأول أصح؛ لأنا لو جعلناها 
مخيرة أفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واحبة وبين 
كونها حرمة . وليس لها في ذلك يرة بحال . أما التكفير : ففعل اختياري يمكن 
التخيير بين إخراج دينار أو نصف دينار . والواحب نصف دينار في الحالين ؛ لأن 
الواحب لا يتخير بين فعله وت رکه . 

وقوهم : أن "أو" للتخيير. قلنا : وقد تكون للاجتهاد ؛ كقول الله تعالى : 
«إفإمًا منا بعد وإمًا فداء» [محمد :4] وليس للإمام في الأسرى إلا فعل ما يؤديه 
احتهاده إليه أنه الأصلح . 

الحال الثاني : الناسية لعددها دون وقتهاء كال تعلم أن حيضها في العشر 
الأول من الشهر . ولا تعلم عدده . فهي في قدر ما تجلسه كالمتحيرة » تحلس ستا 
أو سبعاً في أصح الروايتين» إلا أنها تجلسها من العشر دون غيرهاء وهل تجلسها 
من أول العشر » أو بالتحري؟ على الوجهين . 

الحال الثالث : الناسية لوقتها دون عددها . وهذه تتنوع نوعين : 

أحدهما : أن لا تعلم لها وقتاً أصلاً مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام فإنها 
تحلس حمسة أيام من كل شهرء إما من أوله وإما بالتحري؛ على احتلاف 
الوجحهين . 

الثاني : أن تعلم لها وقتاء مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من 
العشر الأول من كل شهر . فإنها تحجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره . 

مسألة : (والمبتدأ بها الدم تحتاط, فتجلس يوماً وليلة» وتغدسل وتتوضاً 
لكل صلاة وتصلي . فإن انقطع دمها في خسة عشر يوماً اغدسلت عند 
انقطاعه , وتفعل مغل ذلك ثانية وثالفة . فإن كان ععنى واحد عملت عليه 
وأعادت الصوم , إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض) . 

هذا النوع الثاني من القسم الرابع : وهي من لا عادة ها ولا تمييز. وهي الي 
بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله ؛ والمشهور عن أحمد : أنها تجلس إذا رأت 


o۲ 


كتاب الحيض 


الدم » وهي من يمكن أن تحيض ؛ وهي الي ها تسع سنين فصاعداً » ارك الصوم 
والصلاة » فإن زاد الدم على يوم وليلة اغتسلت عقيب اليوم والليلة ؛ وتتوضأً لوقت 
كل صلاة وتصلي وتصوم . فإن انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلاً 
ثانياً عند انقطاعه » وصنعت مثل ذلك في الشهر الفاني والفالث وإن كانت أيام 
الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادة» وعلمنا أنها كانت e‏ 
فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض ؛ لأنا تبينا أنها صامته في زمن الحيض . 

مسألة : (فإن استمر بها الدم ول يتميز قعدت في كل شهر مستا أو سبعا ؛ 
. لأن الغالب من النساء هكذا يحضن) . 

قوله : استمر بها الدم يعن : زاد على أكثر الحيض» وقوله : ولم يتميز يعني م 
کا شو عن الرعه الذي 5 اھ ا كني أن لين ف كل 
شهر ستة أيام أو سبعة » وقد ذكر الخرقي علته » وهو أن الغالب من النساء هكذا 
يحضن والظاهر أن حيض هذه كحيض غالب النساء فيجب ردها إليه كردها في 
الوقت إلى حيضة في كل شهر . وهذا أحد قولي الشافعي . وعن أحمد : أنها تجلس 
يوماً وليلة من كل شهر» وهنا القول الثاني للشافعي ؛ لأن ذلك هو اليقين. وما 
زاد عليه مشكوك فيه . فلا تزول عن اليقين بالشك . وعن أحمد : أنها تحلس أكثر 
الحيض » وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه زمان الحيض . فإذا رأت الدم فيه جلسته 
كالمعتادة . وع أحمد : أنها تجلس عادة نسائها ؛ لأن الغالب أنها تشبههن في 
عادتهن . 0 

والأول أولى ؛ لحديث حمنة . فإن النبي ونه ردها إلى ست أو سبع» وم 
يردها إلى اليقين » ولا إلى عادة نسائها» ولا إلى أكثر الحيض . 

ولأن هذه ترد إلى غالب عادات النساء في وقتها لكونها تجلس في كل شهر 
مرة» فكذلك في عدد أيامها وبهذا ييطل ما ذكرناه لليقين ولعادة نسائها . 

وحكى أصحابنا في قدر ما تحلسه المبتدأة في الشهر الأول روايات عنهم 
وليس هاهنا موضعهاء وإنما موضعها إذا اتصل الدم وحصلت مستحاضة في الشهر 
الرابع على ما بيناه . 


\or 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة : (والصفرة والكدرة في أيام ا حيض من الحيض) . 

يعي إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض » وإن رأته بعد أيام 
0 . نص عليه أحمد . وبه قال مالك والشافعي ؛ لقول الله تعالى : 

ريسأ يَسْألُونكَ عن الْمَحِِضٍ قل هُوَ أذى» [البقرة :5757 وهذا يتناول الصفرة 

54 

وروى الأثرم بإسناده عن عائشة : «أنها كانت تبعث إليها النساء بالدُرحة 
فيها الكرسفت ٤‏ وفيها الصفْرَة والكدرة فتقول: لا تعحلن ختى ترين القصة البيضاء 
تريد بذلك الطهر من الحيضة»”" . 


فصل 

في شرح حديث عائشة في الدرحة واختلاف صيغ الرواية فيها فهي الدُرّحَة 
كب انا راك رابو ات اع NN E‏ تس نبوا اليا" 
حقّ متاعها وطيبهاء وقيل إغا هو الدُرحة تأنيث ذُرْج» وقيل إما هي الدُرْحة 
بالضم وجمعها الدّرّجٌّ وأصله الشيء يرج أي يلف فيدخل في حياء الناقة ثم يخرج 
ويرك على جوارها فتشمه فتظنه ولدها" . 

وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض . 
وتحلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرهاء وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو 
رأت غيرها . 

وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة ل يلتفت إليها ؛ خبر عائشة . 

مسألة : (ويُستمتع من الخائض بما دون الفرج) . 

أما الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة فجائز بالنص 
والإجماعء والوطء في الفرج قبل انقطاع الدم حرم بهما . 


)0 ذكره البخاري في صحيحه تعليقا :١‏ 1 كاب لخيض» باب إقبال انحيض وإدباره. 
(۲) قال في القاموس حيط : الرْحةء بالضم: شيء برج فذحل في اء لاق وديرهاء ترك يما مشدوة العين 
والأنفيء فيأحذها لذلك عَم كعم الْعاض» aT SS‏ 


مم 


نظن أنه ولثها قترامه. أو رة يوضع فيها دوا يذل في حيائها إذا اشتكّت منه . القاموس الحيط :١‏ 


١+ 


کتاب الجييتض 


واختلف في الاستمتاع ما بينهما . فذهب أحمد إلى إباحته ؛ لقول الله عز 
وحل : اإفاغْتزلوا النسّاءً في الْمَحِيِض» [البقرة :۲۲۲] واللخيض: اسم لكان 
بل چ کالقیل والبييك) سرض و الدم بالاعتزال دليل على إباحته 
فيما عداه . 
فإن قيل : ا حيض والحيض » مصدر حاضت الرأة حيضاً وحيضا . بدليل قوله 
في أولى الآية : موويساً ويَسألُونَك عَن الْمَجيِض قل هُوَ أذى» [البقرة :71717 ا 
as‏ : «(إوللئي سن ِن ميض لطلاد 6 
قلنا : اللفظ يحتمل المعنييْن وإرادة مكان الدم أرجحح » بدليل أمرين : 
ع RD O‏ 
بالكلية » والإجماع بخلافه . 
الثاني : أن سبب نزول الآية «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيت . فسأل أصحاب النبي وو فأنزل الله : 
وَيَسألونَك عَن الْمْحِيضٍ قَلْ هُوَّ أذى فاعتزلوا الناس في المحيض . . . إلى آخر 
الآية» [البقرة :۲۲۲] فقال رسول الله وك : اصنعوا كل شيء إلا التكاح»”” ع وق 
لفظ : «إلا الجماع»'” رواه الجماعة إلا البحاري . 
وروى مسروق بن الأحدع قال : « سألت عائشة : ما للرحل من امرأته إذا 
كانت حائضا؟ قالت : كل شيء إلا الفرج»” رواه البخخاري في تاريخه . 
ولأنه منع الوطء لأحل الأذى » فاختص عله كالدبر . 
)١(‏ في الأصل: الدم وما أبتناه من اللغني ٠٠٠١ :١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۲) 747:1 كتاب الميض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها... 
وأخحرجه أبو داود في ستنه :١ )۲١۸(‏ 1۷ كتاب الطهارة » باب في مؤاكلة الحائض ويجامعتها. 
وأخرحه النزمذي في جامعه (۲۹۷۷) ©: 4 7١‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١١۹٤٥(‏ طبعة إحياء الثراث. 
(6) أخرحه النسائي في سننه (۲۸۸) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة » باب تأويل قول الله عز وجل: #إويسألونك عن 
ل 
وسؤرها. 


5 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7: ۸ قال : عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة ما يحرم علي من 
امرأتي إذا حاضت قالت فرجها. و لم أحده في تاريخ البخاري. 


١ مه‎ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فإن وطىء الحائض في الفرج أثم » ويستغفر الله » وت الكفارة روايتان : 

إحداهما : يجب عليه كفارة ؛ لما روى ابن عباس عن النبي 8 « في الذي 
يأتي امرأته وهي حاف + تصيدق يديتان أو قضش :دياز" زواء الخنمسة: 

قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار» وي 
وواية لومي :اذا كان ا اھ یار زان كان دما اضفر قل دنار" 
وفيه تنبيه على تحرعه قبل الغسل إلا أن أصحابنا قالوا : الوطء بعد الانقطاع وقبل 
الاغتسال حرام ولا كفارة فيه . وظاهر رواية أحمد وحوب الكفارة بكل حال . 

والنفساء كالحائض في هذا ؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها . 

مسألة : (فإن انقطع دمها فلا توطى حتى يغتسل) . 

أما وطء الحائض قبل الغسل فحرام وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم . 

قال ابن المنذر : هذا كالإجماع منهم . وقال أحمد بن محمد المروذي : لا أعلم 


إن 
عدا ر 2 


في هذا حلاف . وذلك لقول الله تعالى : «إولا تَفربُوهُنٌ حتى يرن فإذا تَطَهُرْنَ 
اتوه مِنْ حيْث أمركم الل [البقرة :۲۲۲ ] يع إذا اغتسلن . هكذا فسره ابن 
7 

ولأن الله قال في الآية : «إويحب الْمتَطَهّرين4 [البقرة :27] فأثنى عليهم . 
فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به » وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم» 
فشرط لإباحة الوطء شرطين وهما : انقطاع الدم» والاغتسال . فلا ياح إلا 
بهما؛ كقوله تعالى : راتوا اينَامَى حى إذا بلغا التكاح فإن آنستم مِنهُمْ رشدا 
فَادْفعُوا يهم أسْوَالَهُم4 رالساء ]٠:‏ لما اشتزط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد 
لم يبح إلا بهما . كذا هاهنا . 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه (771) :١‏ 53 كتاب الطهارة» باب في إتيان الخائتض. 
وأخرجه النرمذي في جامعه :١ )١7(‏ 744 أبواب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك. 
وأحرجه النسائي في سننه (۳۷۰) 8١‏ كتاب الحيض والاستحاضة» ذكر ما يجب على من أتى حليلته في 
حال حيضها مع علمه بنهي الله. ۰ 1 
وأخرجه ابن ماحة في سننه 7١١ :١ )1٤١(‏ كتاب الطهارة وسننها » باب في كفارة من أتى حائضا. 
وأخرجه امد في مسنده (5596) ۱: 745. 

2( أحرجه الترمذي في جامعه (۱۳۷) ٠١ :١‏ ۲ أبواب الطهارة » باب ما جاء في الكفارة في ذلك. 


1o0 


کتاب الحيض 


ولأنها منوعة من الصلاة لحدث الحيض . فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل ٠‏ 
ليل 

مسألة : (ولا توطأ مستحاضة إلا أن" يخاف على نفسه العنت) . 

احتلف عن أحمد في وطء المستحاضة . فروي : ليس له وطوؤها إلا أن يخاف 
على نفسه الوقوع في محظور ؛ لما روى الخلال بإسناده عن عائشة «أنها قالت : 
التشعاضة لا اها زوجو ْ 

ولأن بها أذى . فيحرم ولؤها كا خائض . فإن الله منع وطء الحائض معللاً 
بالأذى لقوله تعالى : لكل هو أذى الوا النساءً في الْمَحِيضي» [البقرة :۲۲۲] أمر 
باعتزالهن عقيب الأذى وا بفاء التعقيب . 

ولأ للكم ذا ذ كرمع رفحب Ss a‏ لغلل يغ كقولم : 
لوَالسَارِق والسًا لسارقة رقة فاقطعُوا أيدِيهما» للائدة :ملع والأذى يصلح أن يكون علة. 
ET‏ “فييك التجريج ل ي 

وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقاً من غير شرط» وهو قول أكثر الفقهاء؛ 
کا رو بز :داود عن کک ا عو خينة يتنك خسن راا كانت مستحاضة؛ 
وكان زوحها يجامعها»" وقال : « كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوحها 
يغشاها »0 ا 


سألتا رسول الله تك عن أحكام المستحاضة » فلو كان حراماً بينه هما . 

وإن حاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطء أبيح على الروايتين ؛ 
لأن حكمها أخف من حكم الحائض» ولو وطئها من غير حوف فلا كفارة 
عليه ؛ لأن الوحوب من الشرع» ولم يرد بإيجابها في حقهاء ولا هي في معنى 
الحائض ؛ لما بينهما من الاختلاف . 
(۱) زيادة من المغن :١‏ 76017 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى 7١5 :١‏ كتاب الحيض» باب صلاة المستحاضة... 


(۳) أرجه أبو داود في سننه :١ 0709١‏ 87 كتاب الطهارةء باب المستحاضة يغشاها زوجها. 
)6( رجه أبو داود في ستنه (۹ )١‏ الموضع السابق . 


\o¥ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وإذا انقطع دمها أبيح وطؤها من غير غسل ؛ لأن الغسل ليس بواحب عليها 
أشية سلس" البول: 

مسألة : (والمبتلى بسلس البول أو كثرة المذي, فلا ينقطع كالمستحاضة 
يتوضاً لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه) . 

أما المستحاضة ومن به سلس البول والمذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه 
وأشباههم تمن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته : عليه الوضوء لكل 
صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من حرو ج الحدث .ما يمكنه . 

فالمستحاضة تغسل امحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم ؛ لقول النبي 
عليه السلام لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم : «أَنعَت لك الكرْسف فإنه يذهب 
الدم»”" فإن ل يرتد الدم بالقطن استئفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على 
جنبيها ووسطها على الفرج» وهو المذكور في حديث أم سلمة «لتستلفر 
بثوب»" وقال لحمنة : «تلجّمي -لما قالت- : إنه أكثر من ذلك»" فإن فعلت 
ذلك ثم حرج الدم فإن كان لرحاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة . وإن كان 
لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك » لم تبطل الطهارة ؛ لأنه لا 
يمكن التحرز منه » فتصلي ولو قطر الدم . قالت عائشة : «اعتكفت مع رسول الله 
© امرأة من أزواحه » فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي »!© 
رواه البخاري . 

وف حديث : «صلي وإن قطر الدم على الحصير»”” . 

وكذلك من به سلس البول أو كثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس 
حسب الإمكان ويفعل ما ذكرنا . 
(1) سبق تخريجه ص: 191 
(۲) سبق تخريجه ص: 154. 
7 ل / ر (۱۹۳۲) ۲: ۷٠١‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف المستحاضة. 
(0) أخحرجه النسائي في سننه ٠١ 5 :١ )17٠0(‏ كتاب الطهارة » ترك الوضوء من القبلة. 


وأحرجه ابن ماحة في ستنه 7١ 5 :١ )1۲٤(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة... 
وأخحرجه أحمد في مسنده (40178 ؟) طبعة إحياء النزاث. 


10۸ 


وكذلك من به جرح يفور منه الدم » أو به ريح أو نحو ذلك من الأحداث 
بمكن شده أو به باسور أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلی على حسب حاله ك 
«ما روي عن عمر رضي الله عنه حين طعن صلی وجرحه ينعب دما»'” 

ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة» إلا أن يخرج منه 
شيء ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى ؛ لما روى عدي بن ثابت عن أبيه 
عن حده عن النبي 5ي في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها » ثم تغتسل 
وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم وتصلي » رواه أبو داود والعزمذي وحسنه . 

وعن عائشة قالت : «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي که فقالت : 
إني امرأة أستحاض -وذكرت له خبرها- فقال : اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة 
وصلي »"" رواه أحمد وابن ماجة . 

ولأنه حارج من السبيل فنقض الوضوء كالمذي . 

إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت ؛ لقوله : «تتوضاً عند كل 
صلاة»“» وقوله : « ثم توضئي لكل صلاة»“ 

ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم . 

مسألة : (وأكثر النفاس أربعون يوما) . 

هنذا قول أكثر أهل العلم . قال أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من 

أصحاب الني 6 ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك » فتغتسل وتصلي » وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس » 
(0 أخرجه الدارقطني في سنه (5) 05١‏ كتاب الصلاة: باب صلاة النساء جماعه وموئف إمامهن: . 
(۲) سبق تخريجه ص: ۱٤۸‏ . 
(۳) أخرحه ابن ماجة فی سننه ٤:۱ )1۲٤(‏ ع تكب اراز ا ا ا 

وأحرجه أحمد فی مسنده (161١8؟)‏ طبعة إحياء الزاث. 


)٤(‏ سبق قربيا. 
)٥(‏ سبق قرييا. 


١8 


الواضح ني شرح مختصر الخرقي 


وذ كال اورا وک ان عقيل عن الخد أن اكد اتسين تون 
يوماء وبه قال مالك والشافعي ؛ لأن الأوزاعي قال : عندنا امرأة ترى النفاس 
شهرين وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وحده في ذلك إلى الوجود . 

والأول أصح ؛ لما روى علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن 
مُسنّة الأزدية عن أم سلمة قالت : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 8 
أربعين يوم فكنا نطلي وحوهنا بالورس من الكلف 06" رواه الخمسة إلا النسائي . 

قال البخاري : علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة . قلت : ومعنى 
الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذباً إذ لا يمكن أن 
تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض . 

وروى الحكم بن عيينة عن مسة عن أم سلمة عن الي م أنها سألته : « کم 
تلش الراة إذا لنت قال رفن رما إلا أن ترف الطهر ل ذلك رر 
الدارقطن . 

وما حكوه عن الأوزاعي يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة» كما 
لونزآد قمها على لسن أو كما لو رادم الاق عن عفش ة عشرهوما: 

مسألة : (وليس لأقله حد أيّ وقت رأت الطهر اغتسلت », وهي طاهر› 
ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا) . 

وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه لم يرد في الشرع تحديده» فيرحع فيه إلى الوحود . 
زد ود كليلد ر کیا ويزوي ان انرا ولد تن غود زجرلا د 2 فلمتر 


Mm. 1 7‏ 
دما فسميت ذات اله : 


)0( أخرجه أبو داود في سئنه (۳۱۱) 68:١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (۱۳۹) ۲٠٠١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء. 
وأخرجه ابن ماحة في ستنه (5144) 7١7 :١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب النفساء كم بجلس. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (5 5 )۲٠٠١‏ طبعة إحياء التراث. 
(۲) أخرجه الدارقطين في سننه (۸۰) 777:1 كتاب الحيض . 
(۳) ذكر البخاري في التاريخ الكبير عن موسى بن إماعيل عن سهم مولى بي سليم « أن مولاته أم يوسف ولدت 
بحكة فلم تر دما . فلقيت عائشة . فقالت : أنت امرأة طهرك الله . فلما تفرت رأت » . ٠۹٤ :٤‏ . 
وأخرج الييهقي هذا الأثر في السنن الكبرى ۲: 747 كتاب البيض » باب النقاس . من طريق البخاري , 


۱1۰ 


كتاب الحيض 
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. قال أبو داود: ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير « كانت امرأة تسمى 
. الطاهر تضع أول النهار وتطهر آحره» فجعل يعجب منه . 

وقال علي : «لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي » . 

و لبور مرو يده عكري :سنن وهو الولاة 1 کر تفاضا كالكنين: 
فصل 

وإذاظهرث لدو الأريعين افلخ ولت و انت وي أن لا 
يقربها زوجها قبل الأربعين . قال أحمد : ما يعجبئٍ أن يأتيها زوجهاء على حديث 
عثمان ا العاص › «أنها أتته قب| © الأربعين : فقال : لا تقربین» . 

وله لارام هو لدم رمن الوط کرد واا ونان > رهد على 
سبيل الاستحباب . فإنا حكمنا ها بأحكام الطاهرات . ولهذا يلزمها أن تغتسل 
وتصلي وتصوم . 

مسألة : رومن كانت ها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت 
إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات , فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل » فتصير 
إليه فرك الأول . وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات , أعادته إذا كان 
صوماً واجباً » وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف » فلا تلتفت إليه 
حتى يعاودها ثلاث مرار) . 

أما المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم 
تعتد ما حرج من العادة حيضاً حتى يتكرر ثلاثاً في إحدى الروايتين أو مرتين في 
الأرى . وأكثر الروايات عن أحمد : اعتبار التكرار ثلاث فيما حرج عن العادة 
سواء رأت الدم قبل عادتها أو بعدها مع بقاء العادة أو انقطاع الدم فيها أو في 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 747 كتاب الحيض» باب النفاس. 
(۲) في الأصل: بعد وما أنبتناه من المغني 550:١‏ 
ف م أقف عليه هكذا . وقد أخرج الدارقطي ف السنن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه : لا 

تشوفن لي دون الأربعين » ولا تحاوزن الأربعين » . كتاب الحيض (57) 11 77٠0‏ 


وعنه (54) : ((أنه قال لامرأته لما تعلت من نفاسها وتزينست : ألم أحبرك أن رسول الله َي أمرنا أن نعترل 
النفساء أربعين ليلة » . 


الواضح في شرح مختصر ال خرقي 


بعضها . فإنها لا تجلس ف غير أيامها حتى تتكرر مرتين أو ثلاث . فإذا تكرر علمنا 
أنه حيض منتقل فتصير إليه » أي تترك الصلاة والصوم فيه وتصير عادة لما وتترك 
الأول » أي العادة الأولى ؛ لأنها قد انتقلت عنها وصارت العادة أكثر منها أو 
غيرهاء ثم يجب عليها قضاء ما صامته من الفرض في هذه المرات الشلاث الي 
أمرناها بالصيام فيها ؛ لأنا تبينا أنها صامتة في حيض » والصوم في الحيض غير 
صحيح . وأما الصلاة فليس عليها قضاؤها ؛ لأن الحائض لا تقضي الصلاة . قال 
أبو عبد الله : ولا يعجبين أن يأتيها زوجها ف الأيام الي تصلي فيها ؛ لأنا لا نأمن 
كونها حيضاً وإغا تصلي وتصوم احتياطاً للعبادة . وترك الوطء احتياطاً أيضاء 
فيجب كما تحب الصلاة » وإن تحاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي استحاضة › ولا 
تحلس غير أيام العادة بكل حال . 

مغال ذلك : امرأة عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر » فرأت مسة في أول 
الشهر أو رأت يومين من آحر الشهر”" الذي قبله والثلاثة المعتادة أو طهرت 
الثلاثة » ورأت ثلاثة بعده”" أو أكثر منها أو أقل قبلها أو بعدها أو طهرت اليوم 
الأول ورأت ثلاثة بعده أو أكثر منها" أو طهرت يومين ورأت يومين بعدهما أو 
أكثر منها“ » أو رأت الدم يوني من غر الور وا ازا ادت 
فإنها لا تملس في جميع هذه الصور ما عدا الأول من الشهر حتى تتكرر ؛ لقول 
البي ## : «احلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» © . 

ولأن لها عادة فردت إليها كالمستحاضة . 

مسألة : رومن كانت ها أيام فرأت الطهر قبل ذلك » فهي طاهر تغتسل 
وتصلي » فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها) . 


.3 :١ زيادة من الغ‎ )١( 
."51 :١ زيادة من المغي‎ )۲( 
.٠٠۳ 1١ زيادة من المغٍ‎ )۳( 
.7017 :١ زيادة من المغني‎ )٤( 
.۱ ٤۳ سبق مخريجه ص:‎ )©( 


كتاب الحيض 


الكلام في هذه المسألة في فصلين : الأول : في الطهر بين الدمين . والفاني : 
:..حكم الدم العائد بعده . 

أما الأول : فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي وتصوم 
سواء رأته في العادة أو بعدهاء ول يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره ؛ لقول 
ابن عباس : «أما ما“ رأت الطهر ساعة فلتغتسل)'" وعندي متى انقطع لدون 
اليوم لم تلتفت إليه ؛ لأن الدم بحري تارة وينقطع أخرى » وف إيجاب الغسل على 
من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله تعالى : وما جَعَلَ عَلَيكَمْ في الدّين 
من حرج [الحج :۷۸] . ٍ 

ولأنا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى 
إلى أن لا يستقر للها حيض . 

فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرأًء إلا أن ترى ما يدل عليه» 
مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء. وهو شيء يتبع 
الحيض أبيض يسمى التربة روي ذلك عن إمامنا أحمد رضي الله عنه. وعنه : أن 
القضة البيضاء هي القطنة الى تحشوها المرأة إذا حرحت بيضاء كما دحلت لا تغير 
عليها فهي القضّة البيضاء بضم القاف . حكي ذلك عن الزهري» وروي عن 

إمامنا أيضاء وقال غيرهما : هو بفتح القاف . 

الفصل الثاني : إذا عاودها الدم [فلا يخلو”” إما أن يعاودها قي العادة أو 
بعدهاء فإن عاد في العادة ففيه روايتان : 

إحداهما : أنه من حيضها ؛ لأنه صادف زمن العادة . فأشبه ما لو لم ينقطع 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي . 

والثانية : ليس بحيض » وهو ظاهر كلام الخرقي » واختيار ابن أبي موسى ؛ 
لأنه عاد بعد طهر صحيح » فأشبه ما لو عاد بعد العادة . 


.756 :١ زيادة من الغ‎ )١١ 
.١10:ص سبق تخريجه‎ )۲( 
7757 :١ زيادة من المغني‎ )۳( 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 

فصل 

واحتلف أصحابنا في مراد الخرقي بقوله : فإن عاودها الدم فقال أبو الحسن 
التميمى والقاضى وابن عقيل : أراد إذا عاودها بعد العادة وعَبرٌ أكثر الحيض» 
بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقا . ولو أراد غير ذلك لقال : حتى يتكرر . قال 
القاضي : ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر . فإنها لا تلفت إليه قبل 
التكرار . وقال أبو حفص العكبري : أراد معاودة الدم في كل حال سواء كانت في 
العادة أو بعدها ؛ لأن لفظه مطلق فيتناول بإطلاقه الزمان كله» وهذا أظهر . 

وما ذكروه من الترحيح معارض .ثله . وهو أن قوم يحتاج إلى إضمار عبور 
أكثر الحيض » وليس هذا أولى من إضمار التكرار فيتساويان . ويسلم الرحيح 


الذي ذكرناه . 
مسألة : (والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون 
دم نفاس) . 


مذهب أحمد : أن الحامل لا تحيض » وما تراه من الدم فهو دم فسادء وهلا 
قول عامة أقل العم » منهم أو حنيفة وأصحابه ؛ لقول اني 8 : «لا توطأ 
حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تستيرأ بحيضة »” رواه أحمد وأبو داود . 


فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرخم . قدل ذلك على أنه لا جتمع 


واحتج أحمد بحديث سالم عن أبيه : « أنه ادك E‏ 
عمر البي يل فقال : مره فلوراجعها ثم ليطلقها طاهرا أ واماد فل اتل 
علماً على عدم الحيض» E E E‏ 


)02 أخرجه ابو داود في سننه 01181 ۲ 4 كتاب النکاح » باب ي وطء السبايا. 
وأحرجحه أحمد في مسنده )١١٠١١٠۲(‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۲) أخرجه البحاري في صحيحه (4104) 0: 5 كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض يعتد بنلك 
الطلاق. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ( ٠١46 :۲ )۱ ٤۷‏ كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق السائض بغير رضاها... 
ولم يقل البحاري ؛ « أو املا ». 


كتاب الحيض 

ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالباً . فلم يكن ما نراه فيه حيضاً كالآيسة . 
قال أحمد رضي الله عنه : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم . وأما إذا رأت 
للخ قبل الولادة يَومَين أو ثلاثة فحكمه حكم النفاس ؛ لأنه دم حرج بسيب 
الولادة فكان نفاساً كالخارج بعده» وإغا يعلم حروحه بسبب الولادة إذا كان 
قربي منها . ويعلم ذلك برؤية أمارتها من المحاض ونحوه في وقته . وأما إن رأت 
الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة ؛ لأن الظاهر أنه دم فساد . 
فن تبين كونه قريساً من الوضع كوضعه بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم 
المفروض إن صامته فيه . وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة » فإن تبين 
بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواحبة ؛ لأنها تركتها من غير حيض ولا 
نفاس . 

مسألة : (وإذا رأت الدم وها خسون سنة › فلا تدع الصوم ولا الصلاة› 
وتقضي الصوم احتياطاً , فإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس 
بخيض فتصوم وتصلي , ولا تقضي) . 

اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المشألة . فالذي نقل الخرقي هاهنا: أنها لا 
تيأس من الحيض يقيناً إلى ستين سنة » وما تراه فيما بين الخمسين والستين مشكوك 
ف لا ترك له الصا ولا العسوم #الآن وجمان فا شفط اك 
وتفضي الصوم المفروض احتياطأ ؛ لأن وحويه كان مثيقناً» وما صامته في زمن 
الدم مشكوك في صحته » فلا يسقط به ما تيقن وحوبه » وعن أحمد ما يدل على 
أنها بعد الخمسين لا تحيض » ويكون حكمها فيما تراه من الدم حكم المستحاضة ؛ 
لما روي عن عائشة أنها قالت : «إذا بلغت مسين سنة خرحت من حد 
الحيض» . 

وروي عنها أنها قالت : «لن ترى المرأة في بطنها ولد بعد الخمسين» . 

وعن أحمد أن نساء الأعاحم يفسن من المحيض في مسين . ونساء بن هاشم 
وغيرهم من العرب إلى ستين سنة » وهو قول أهل المدينة ؛ لما روى الزبير بن بكار 
في كتاب النسب عن بعضهم أنه قال : لا تلد لخمسين سنة إلا عربية» ولا تلد 


الواضح لي شرح مختصر المخرقي 

لستين إلا قرشية » وقال : إن هندا بنت أبي عبيد”" بن عبد الله بن زمعة ولدت 
موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب وها ستون . 

وقال أحمد في امرأة من العرب رأت الدم بعد الخمسين : إن عاودها مرتين أو 
ألا ثرو عيض بروفلك لأ ا ج ف هذا إل الجر وقد وعد عبط من 
نساء ثقات أخبرن به عن أنفسهن بعد الخمسين » فوحب اعتقاد كونه حيضا كما 
قبل الخمسين . 

ولأن الكلام فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على وجه كانت تراه 
قل قلات قال جره هاا دارا اشم کا ان قا سين ةيلا فب 
جعله حيضاً . وأما إيجاب الصلاة والصوم فيه فللاحتياط ؛ لوقوع الخلاف فيه . 

والصحيح : أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن ؛ لأنهن لا يختلفن في سائر 
أحكام الحيض . فكذلك في هذاء وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه؛ لأن وحود 
الحيض أمر حقيقي المرجع فيه إلى الوحود والوحود”" لا علم لها به. ثم قد وحد 
بخلاف ما قالته . فإن موسى بن عبد الله بن حسن ولدته أمه بعد الخمسين» 
ووجد الحيض فيما بعد الخمسين على وجهه . فلا يمكن إنكاره . 

وإن قيل : هذا الدم ليس بحيض» مع كونه على صفته » ولي وقته وعادته بغير 
نص فهذا تحكم لا يقبل » وأما بعد الستين فقد زال الإشكال» وتيقن أنه ليس 
بحيض ؛ لأنه لم يوجدء وقد علم أن للمرأة حالاً تتتهي فيه إلى الإياس ؛ لقوله 
تعالى : إواللائي يسن من 9 من نِسَالكم» [الطلاق :4ع . قال أحمد في المرأة 
الكبيرة ترىئ الدم لا يكرت حيضاً : هو .هنزلة الخرح وإن أغتسات فين . وذلك 
لأن هذا الدم إذا لم يكن حيضاً فهو دم فسادء وحكمها حكم المستحاضة ومن به 
سلس البول على ما مضى حكمهما . ٠‏ 

مسألة : (والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة . فهو أشد ما قبل فيهاء 
وإن توضأت لكل صلاة أجزأها) . 


.۳۷۲ :١ في للغئ: أبي عبيدة‎ )١( 
.۳۷۳ :١ زيادة من المغئي‎ )۲( 
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كتاب الحيض 


احتلف أهل العلم في المستحاضة » فقال بعضهم : يجب عليها الغسل لكل 
صلاة . روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» وهو أحد قولي 
الشافعي في المتحيرة ؛ لأن عائشة روت «أن أم حبيبة استحيضت » فسألت النبي 
» فأمرها أن تغتسل لكل صلاة » ' متفق عليه . 

وقال بعضهم : تغتسل كل يوم غسلاًء وروي ذلك عن عائشة وابن عمر 
وأنس وسعيد وابن المسيب فإنهم قالوا: تغتسل من ظهر إلى ظهر . قال مالك : 
إني أحسب حديث ابن السيب إنما هو من طهر إلى طهر . ولكن الوهم دحل 
فيه » يع أن الطاء غير المعجمة أبدلت بالظاء المعجمة . 

وقال بعضهم : تحمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد» وتغتسل للصبح 
على ما في حديث حمنة . وقد ذكرناه» وكذلك أمر به سهلة بنت سهيل وبه قال 
أكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقضاء الجيض » ثم عليها الوضوء لكل صلاة ؛ 
ويجزئها ذلك» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لقول النبي وك قال 
لفاطمة : «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت فدعي الصلاة » فإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » أو توضئي لكل صلاة»”" قال النزمذي : هذا 
حديث حسن صحيح » وهله زيادة يحب قبولها » وق حديث عدي بن ثابت عن 
أبيه عن حده عن البي 8# في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل 
وتصلي وتتوضاً عند كل صلاة». 

ولأنه دم حارج من الفرج فأوحب الوضوء كدم الحيض » وهذا يدل على أن 
الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واحب . والغسل أفضل ؛ لما فيه 
من الخروج من الخلاف » والأخذ بالتوثق والاحتياط » وهو أشد ما قيل ثم يليه في 
الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد» والاغتسال للصبح » ولذلك 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه (۳۲۱) ٠۲٤ :١‏ كتاب الحيض » باب عرق الاستحاضة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ )۳۳٤(‏ كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 

(۲) سبق تخريجه ص: 1۲. 

(؟) سبق تخريجه ص: .۱٤۸‏ 


1۷ 


لواضح في شرح مختصر الخرقي 


قال البي ونا فيه : «وهو أعجب الأمرين إل »ثم يليه الغسل كل يوم مرةثم 
بعد الغسل عند انقضاء الحيض » ثم تتوضأ لكل صلاة » وهو أقل الأمور ويجزئها . 


وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم في أنها إذا توضأت في وقت الصلاة 
وصلت بها الفريضة » ثم قضت الفوائت وتطوعت حتى يخرج الوقت . نص عليه 
أحمد . وعلى قياس ذلك : ها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد» وقال الشافعي : 
لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة . فلا تقضي به فوائت ولا تجمع بين صلاتين 
كقوله في التيمم » ويحتمله قول الخرقي ؛ لقوله : لكل صلاة . وحجتهم قول النبي 
: « توضئي لكل صلاة». 

والأول أصح ؛ لأنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة : « توضئي لوقت 
كل صلاة»”". 

ولأنه وضوء يبيح النفل فيبيح الفرض كوضوء غير المستحاضة » وحديثه م 
محمول على الوقت ؛ كقوله عليه السلام : «أينما أد ركتك الصلاة فصل“ أي 
وقنهاء وحديث حمنة ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؛ لأنه لم يأمرها 
بالوضوء بينهماء وهو ما يخفى ويحتاج إلى بيانه » ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاحة إليه . 

وروي عن أحمد رضي الله عنه أنه قال : لا بأس أن تشرب امرأة دواءً يقطع 
فيا خض ذا كان دوا معروقا “.وا لله قله 


)00( سبق تخريجه ص: ۱١۱‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص: 1۲. 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه (۲۹۸) :١‏ ١٠م‏ كتاب الطهارة: باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. 

)٤(‏ أخرحه البحاري في صحيحه ١7 :7 )۳۱۸٩(‏ کناب أحاديث الأنبياء » باب يزفون: النسلان في المشي. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (:01) 7/١ :١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
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"كاب الصلاة 


الصلاة في اللغة: الدعاء . قال | لله تعالى: رصل عَليْهِمْ إن نّ صَّلامَكَ سک 
مم4 [التوبة:٠٠ع‏ أي: ادع لهم . 

وقال البي 858: « إذا دعي أحدكم فليخب » فإن كان مفطراً فليطعم » وإن 
کا ا فا 

قال الشاعر: 
تقول بني وقد قرب ت مُرتحلاً يارب جنب ابي الأوصاب والوَجَعًا 
عليك مثلٌ الذي صلّيت فاغتمضي 0 

ول ف تقوم ان عن الأفعال للعلرمة».فإا اوردق الفترع اتر را 
أو حكم معلق عليها انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية . 

وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب: فقول الله تعالى: إوّمًا 
أا يخا الله ا له ال فا قو الاد رورا اولك 
دين القيّمة © [البينة: هع . 

وأما السنة: فما روى ابن عمر عن النبي ف أنه قال: «بئ الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة ء وإيتاء 
الزكاة » وصيام شهر رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبلا متفق عليه ع 
مع آي وأخبار كثيرة » نذكر بعضها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى . 

وأجمعت الأمة على وحوب حمس صلوات في اليوم والليلة . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١54 :7 )١571(‏ كتاب النكاح » باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة. 
وأحرجه أبو داود في سننه 470 )١5‏ 7: الال كتاب الصوم » باب في الصائم يدعى إلى وليمة. 
وأحرجه الرمذي في جامعه (۷۸۰) ۳: ٠‏ كتاب اإصوم » باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۷۷۳) ۲: ٠.۳۷۹‏ 

2( أخر جحه البحاري في صحيحه (۸) ١7 :١‏ كتاب الإعان» باب الإبعان... 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١7(‏ ٥٤ء‏ كتاب الإبمان» باب بيان أركان الإيمان. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب المواقيت 


أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة عمواقيت معلومة محدودة » وقد 
ورد ي ذلك أحاديث صحاح » نذكر أكثرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا زالت الشمس وجبت الظهر) . 

بدأ الخرقي بالظهر ؛ لأن حبريل عليه السلام بدأ بها حين ام النبي وكا في 
حديث ابن عباس وحابر» وبدأ بها الي عليه السلام حين علم الصحابي مواقيت 
الصلاة في حديث بريدة وحابر وغيرهما . وتسمى الأولى والظهر والمجير . 

قال أبو برزة: « كان رسول الله َي يصلي الحجير الى يدعونها الأولى حين 
تدحض الشمس)”' متفق عليه . 

يع: حين تزول الشمس . 

وأجمع أهل العلم على أن اول" وقت الظهر: إذا زالت الشمس . قاله ابن 
المنذر وابن عبد البرء وقد تظاهرت الأبار بذلك . 

فمنها: ما روى حابر بن عبد الله «أن النبي 4# جاءه حبريل عليه السلام 
فقال: قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى 
الغرب حين وجبت الشمس ثم جاءة العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين 
غاب الشفق ثم جاءه الفجر : قم فصله فصلى الفجر حين بَرَقَ الفجر أو قال شفع 
الفجر ثم جاءه من بعد الظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل 
شيء مثله ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه؛ 
(۱) أحرحه البخاري في صحيحه (077) ۲١٠ :١‏ كناب مواقيت الصلاة» باب وت العصر. 


وأخرحه مسلم في صحيحه ١ )1٤۷(‏ 4417 كناب المساحد» باب استحباب التكبير بالصبح... 
(۲) زيادة من ا لمغني :١‏ 8/ا. 


كتاب الصلاة باب امو اقيت 


ثم حاءه المغرب وقتا واحداً لم يزل عنه » ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل 
أو قال: ثلث الليل » فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفرت فقال: قم فصله فصلى 
الفجر ثم قال: ما بين هاتين وقت » رواه أحمد والنسائي والنزمذي بنحوه . 

وقال البحاري: هو أصح شيء في المواقيت . 
فصل 

ومعنى زوال الشمس: ميلها عن كبد السماء . ويعرف ذلك بطول ظل 
الشخص بعد تناهي قصره . فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمسء ثم يصبر 
قليلاً ثم يقدره ثانياًء فإن كان دون الأول فلم تَر » وإن زاد ولم ينقص فقد 
زالت . 1 ٠‏ ش 

وتحب صلاة الظهر بزوال الشمس» وكذلك جميع الصلوات تحب بدحول 
وقتها في حق من هو من أهل الوحوب » وأما أهل الأعذار كالحائض واججنون 
والصبي والكافر » فتجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره. 
وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه مأمور بها في أول وقتها بقوله تعالى: قم الصّلاة 
دلوك الشمس) (الإسراء:۷۸] والأمر يقتضي الوحوب على الفور . 

ولأن دخول الوقت سبب الوحوب » فيترتب عليه حكمه حين وجوده . 

ولأنها يشترط لها نية الفرضية » ولو لم تكن واحبة لصحت بدون نية الواحب 
كالنافلة . 

ويستقر وجوبها بما وحبت به » فلو أدرك حزءا من أول وقتها ثم حن» أو 
حاضت المرأة لزمهما القضاء إذا أمكنهما . وقال الشافعي: لا يستقر إلا عضي 
رن كن فعلياقيه ولا من القضاء عدون ذلك واعصاره ابواغيد الله بن :: 


)١(‏ أخرجه النزمذي في جامعه ۲۸١ :١ )٠١١(‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في مواقيت الصلاة. 
وأحرجه النسائي في سننه (017) ۲٠١ :١‏ كتاب الواقيت» آخر وقت العصر. 
.وأخرجه أحمد في مسنده )١ 4١79(‏ طبعة إحياء التزاث. 
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الواضح لي شرح مختصر المخرقي 

بطة ؛ لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه . فلم يجب القضاء» كما لو 
طرأ العذر قبل دحول الوقت . 

والمذهب الأول ؛ لأنها صلاة وحبت عليه » فوحب قضاوها إذا فاتته ؛ كالي 
أمكن أداؤها وفارقت الي طرأ العذر قبل وقتها فإنها لم تحب »› وقياس الواحب 

مسألة: (فإذا صار ظل كل شيء مله فهو آخر وقتها) . 

يعيْ: أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص . 
فذلك آخر وقت الظهر . ۰ 

ومعرفة ذلك: أن تضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه . فإن 
كان قد بلغت قدر الشخص » فقد انتهى وقت الظهر » ومثل شخص الإنسان ستة 
أقذام ونضق يقدمه + آر يزيت ليلد« فإذا آردت اعبار الزيادة بتاك سنن جنها 
على ما ذكرناه في الزوال» ثم أسقطت منه قدر الذي زالت عليه الشمس»ء فإذا 
بلغ الباقي ستة أقدام ونصف”" فقد بلغ المثل» فهو آحر وقت الظهر وأول وقت 
العصرء وبهذا قال مالك والشافعي » ونحوه قال أبو يوسف وحمد؛ «لأن النبي 
فعا صلى به حبريل الظهر حين كان الفيء مثل الشراك في اليوم الأول » وف اليوم 
الثاني: حين صار ظل كل شيء مثله » ثم قال: الوقت ما بين هذين»”” . 

مسألة: (فإذا زاد شيئا وجبت العصر) . 

أما وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصلاً بوقت الظهرء 
لا نصل بينهماء وغير الخرقي قال: إذا صار ظل الشيء مثله فهو آحر وقت الظهر 
وأول العصر. وهو قريب ما قال الخرقي . وبهذا قال الشافعي ؛ لما تقدم من 
حديث جبريل . 

مسألة: (فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار) . 


)١(‏ في الأصل: ونصفاً » وما أثبتناه من الغني اا 
(۲) أخرحه الرمذي في جامعه :١ )١59(‏ ۲۷۸ أبواب الصلاة » باب ما جاء في مواقيت الصلاة. 
وأخرحه النسائي في سننه (5 57) :١‏ 71 كتاب المواقيت؛ آخخر وقت المغرب. 


¥۲ 


كتاب الصلاة ٠.‏ باب المواقيت 


اختلفت الرواية عن أحمد رضى الله عنه في آخر وقت الاختيار فروي عنه 
حين يصير ظل كل شيء مثليه . وبه قال مالك والشافعي ؛ لقوله في حديث ابن 
عباس وحابر: زو لوقع نيما نان م 

وعن أحمد: آخره ما لم تصفر الشمس وهو أصح عنه . حكى عنه هذه 
الرواية جماعة منهم الأثرم . وهذا قول أبي يوسف ومحمد؛ لما روى عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله © قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس»" رواه أحمد 
ومسل : 

وف حديث بريدة «أن الني و صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء 
لع | De‏ 
نقية لم خالطها صفرة» . 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء 
نقية » فقد صلاها في وقتها . 
موضع الضرورة) . 

أما إذا أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك ها 

ل 5 
ومؤد ها في وقتهاء سواء أخرها لعذر أو لغير عذرء إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر 
وضرورة » كحائض أو نفساء تطهر » وكافر يسلم » وصبي يبلغ » وبحنون يفيق» 
ونائم يستيقظ » ومريض يبرأ . وهذا معنى قوله: مع الضرورة وأما إدراكها بإدراك 
ركعة منها فيستوي فيها المعذور وغيره . وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك 
ركعة منها في وقتها ؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله 6# قال: «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الجماعة . 

ف 

(۱) سبق قربيا. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (117) :١‏ 4717 كتاب المساحد» باب أوقات الصلوات الخمس. 

وأحرحه أحمد في مسنده (1۹۲۷) طبعة إحياء الراث. 


(۳) أخرحه مسلم في صحيحه (117) :١‏ 4175 كتاب الساحد» باب أوقات الصلوات الخمس. 
)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 7١١ :١ )٠١٤(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة. 


Y۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وللبحاري: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليم ضلضه ب 

وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يدركها بأقل من ذلك» وهو ظاهر كلام الخرقي . ومذهب 
مالك لتخصيص الني غب بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها . 

ولأنه إدراك للصلاة . فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . 

والثانية: يدركها بإدراك حزء منها أي جزء كان . قال القاضي: ظاهر كلام 
أحمد: أنه يكون مد رکا لها بإدراكه . 

وقال أبو الخطاب: من أدرك من الصلاة مقدار”“ تكبيرة الإحرام قبل أن 
يخرج الوقت فقد أدركها . وهذا مذهب أبي حنيفة » وللشافعي قولان كالمذهيين ؛ 
لما روت عائشة أن البي ظ6 قال: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب 
الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها»”" رواه أحمد ومسلم . 

ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونهاء 
كإدراك الجماعة وإدراك المسافر صلاة المقيم . ولفظ الحديث الأول يدل .عفهومه› 
والمنطوق أولى منه » والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها . 


¬ 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1:۸) ۱: ٤۲٤‏ كتاب الساحد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة. 
وأخرحه ابو داود في سننه ١ ١ )٤۱۲(‏ كتاب الصلاة » باب في ومّت صلاة العصر. 
وأحرحه الترمذي في جامعه :١ )۱۸١(‏ 07 أبواب الصلاة » باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل 
وأخرحه النسائي في سننه (010) ۲٠۷ :١‏ كتاب الموائيت » من أدرك ركعتين من العصر. 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه (1۹۹) :١‏ ۲۲۹ كتاب الصلاة » باب وّت الصلاة في العذر والضرورة. 
وأخرحه أحمد في مسنده )7/4٠١(‏ طبعة إحياء الزاث. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (011) ٠١ ٤ :١‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب. 

(؟) في الأصل: فقد أدرك » وما أبتتاه من الغني :١‏ ۳۸۷. 

(۳) أخخرجه مسلم في صحيحه (104) :١‏ 475 كتاب للساحد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة. 
وأحرحه أحمد في مسنده 4٠١(‏ /1) طبعة إحياء التزاث. 


¥ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 
فصل 

وصلاة العصر هي الوسطى في قول الأكثرين من الصحابة وغيرهم » وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه ؛ لما روى علي عن البي ب أنه قال يوم الأحزاب: «رماةٌ الله 
قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ٠»‏ 
متفق عليه . 

ولمسلم وأحمد وأبي داود: « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وعن على عليه السلام قال: « كنا نراها صلاة الفجر فقال رسول الله 6: 
اك لسر بد الضلاة الوسطی ۾ رواه عبدا لله بن أحمد في مسند أبيه . 

وعن ابن مسعود قال: « حبس المشركون رسول الله ف حنى احمرت 
الشمس أو اصفرت فقال رسول الله 6: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملأ الله أحوافهم وقبورهم ناراً أو حشا الله أحوافهم وقبورهم ا 
رواه أحمد ومسلم . 

مسألة: (فإذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق › 
ولا يستحب تأخيرها) . 

أما دحول وقت المغرب بغروب الشمس: فإجماع من أهل العلم . لا نعلم فيه 
خلافاً . والأحاديث دالة عليه . وآخره: مغيب الشفق . وبهذا قال أبو حنيفة 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٠١١۹ :5 )۳۸۸٥(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الختدق وهي الأحزاب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1۲۷) :١‏ 58 كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. 
وأخرحه أبو داود في سننه ١١7 :١ )5٠9(‏ كتاب الصلاة؛ باب في وقت صلاة العضر. 
وأخحرحه أحمد في مسنده (114) طبعة إحياء التراث. 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده (490) ۱: ۱۲۲ 

5( أخرجه مسلم فی صحيحه (1۲۸) ۷ ۷ كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر. 


وأحرجه أحمد في مسنده (۹ )۳۸١‏ طبعة إحياء النزاث. 


\Vo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وأصحابه وبعض أصحاب الشافعي ؛ لما روى عبد لله بن عمرو أن الني ق قال: 
«وقت المغرب ما لم يغب الشفق»”" رواه مسلم . 

وي حديث أبي هريرة أن الني به قال: إن للضلاة أولا و ارا وإ اول 
وقت المغرب: حين تغرب الشمس » وإن آخخر وقنها: حين يغيب الأفق» رواه 
الترمذي . 

وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل . 

ولأنها إحدى الصلوات » فكان لها وقت متسع ؛ كسائر الصلوات . 

ولأنها إحدى صلاتي جمع. فكان وقنها متصلاً بوقت الي تجمع إليها ؛ 
الور و لين 

ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها . فكان وقنا لابتدائها كأول 
وقتها . 

وقول الخرقي: ولا يستحب تأخيرها لتأكد الأحاديث فيها للمحافظة على 
أول وقتها وأقل أحواها: تأكيد الاستحباب . 

مسألة: (فإذا غاب الشفق » وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض ؛ 
لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران » فيظن أنها قد غابت فإذا 
غاب البياض فقد تيقن » ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل) . 

لا حلاف في دحول وقت العشاء بغيبوبة الشفق » وإنما اختلفوا في الشفق ما 
هو؟ فذهب أحمد رضي الله عنه إلى أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب 
ويدخحل به وقت العشاء هو الحمرة» وهذا قول مالك والشافعي وأبي يوسف 
ومحمد رضي الله عنهم ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «أَعْقَمٌ رسول 
الله ويك بالعشاء» حتى ناداه عمر بالصلاة: نام النساء والصبيان» فخرج رسول 


)00 أخرحه مسلم ي صحيحه (1۱۲) ١‏ 477 كتاب المساحد» باب أوقات الصلوات الخمس. 
(۲) أخرحه الترمذي في جامعه (151) 787:١‏ أبواب الصلاة » باب منه. 


۱۷٦ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 


الله ف فقال: ما يتنظرها أحد غي ركم » قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة ثم قال 
صلوها فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل»”” رواه البخاري . 

وعن ابن عمر قال: قال النبي #َيَّ: « الشفق: الحمرة» فإذا غاب الشفق 
وحبت الصلاة»“ رواه الدارقطئ . 

إذا ثبت هذا: فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق › 
فمتى ذهبت الحمرة وغابت » دحل وقت العشاء» وإن كان في مكان يستتر عنه 
الأفق بالجدران أو الجبال » استظهر حتى يغيب البياض» ليستدل بغيبوبته على 
مغيب الحمرة . فيعتبر غيبوبة البياض » لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه . 

مسألة: (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيارء ووقت الضرورة 

مبقي إلى أن يطلع الفجر الشاني اك ا ا و 
فيندشر ولا ظلمة بعدم . 

احتلفت الرواية عن او أنه ثلث الليل نص 
عليه في رواية الجماعة » وهو قول مالك ؛ لأن في حديث حبريل: «أنه صلى بالني 
يي ف المرة الثانية ثلث الليل » وقال: الرقك نانوك عقي" وا قن ین 
عائشة وبريدة وغيرهما . شْ 

وَلأن ثلث الليل يجمع الروايات » والزيادة تعارضت الأخبار فيهاء فكان ثلث 
الليل أولى . 

والرواية الثانية: أن آخره: نصف الليل » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد 
قولي الشافعي ؛ لما روى أنس بن مالك قال: «أخر رسول الله 4 صلاة العشاء 
ْ إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال وقد صلى الناس وناموا: ا 
٠‏ انتظرتموها . قال انس : كأني أنظر إلى وبيص ححاتهه ليلتعذ »^ ' متفق عليه . 


. كتاب مواقيت الصلاة » باب النوم قبل العشاء لمن غلب‎ 308١ ه)‎ ٤٤( أخخرحه البحاري ف صحيحه‎ )١( ٠ 


(7 أخحرجه الدارقطينٍ في سننه (۳) 780:1 كتاب الصلاةء باب ي صفة المغرب والصبح. 

(۳) سبق تخريجه ص: ۱۷۱. 

)٤(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (0157) 7٠.4 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت العشاء إلى نصف الليل. 
وأحرجه مسلم ي صحيحه :١ )11٠0(‏ 447 كتاب المساحد» باب وقّت العشاء وتأخيرها. 


1۷ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعن أبي سعيد الخدري قال: «انتظرنا رسول الله وك ليلة صلاة العشاء 
حتئ ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: حذوا مقاعدكم فإن 
الناس قد أحذوا مضاحعهم وإنكم ل تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف 
الضعيف وسقم السقيم وحاحة ذي الحاحة لأحرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل)»”'؟ رواه أحمد وأبو داود. 

قال شيخنا صاحب المحرر: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه السلام 
فعلاً منه وقولاً وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل والأخمذ بالزائد أولى » وما 
بعد النصف وقت ضرورة » الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر » على 
ما مضى شرحه وبيانه » ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني . 

مسألة: (فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقي إلى 
ما" قبل أن تطلع الشمس »ء ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها وهذا مع الضرورة) . 

أما الصبح فيدحل وقتها بطلوع الفجر الثاني إجناعا ء وقد دلت عليه أخباز 
المواقيت . وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق» ويسمى الفجر الصادق ؛ لأنه 
صدقك عن الصبح وبينه لك» والصبح ما جمع بياضاً وحمرة» ومنه سمي الرحل 
الذي في لونه بياض وحمرة: أصبح . 

وأما الفجر الأول: فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض . فلا يتعلق به 
حكم ويسمى الفجر الكاذب » ثم لا يزال وقت الاحتيار حتى يسفر النهار ؛ لما 
تقدم في حديث جبريل وبريدة وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة» حتى تطلع 
الشمس ؛ لقول البي يه في حديث عبد الله بن عمر: «ووقت الفجر: ما لم تطلع 
الم : 


(۱) أخخرجه ایو داود في ستنه ١١4 :١ )٤۲۲(‏ كتاب الصلاة » باب في وقت العشاء الآخرة. 
وأحرجه أحمد في مسنده )٠١1۳۲(‏ طبعة إحياء التراث. 

2( زيادة من المغئي ۱ ۹ 

زه أخرجه مسلم في صحيحه (1۱۲) ١‏ ۷ كتاب المساحدء باب أوقات الصلوات الخمس. 


A۹۷۸ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 


ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مد ركا لماء وقي إدراكها 
عا دون ذلك احتلاف ذكرناه'" ؛ لقول الني 6#: «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» وروي: «من أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته »”" متفق عليه . 

ولأنة أدرك من الصلاة ركعة ق وقهاء فكان مدركا ها كبقية الضلوات:. 

مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل › إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر 
الظهى . | 

أما الأوقات فعلى ثلاثة أضرب: وقت فضيلة » ووقت حواز» ووقت 
ضرورة . وقد ذكرنا وقت الحواز والضرورة . وأما وقت الفضيلة: فهذا الوقت 
الذي ذكره الخرقي » قال أحمد رضي الله عنه: أول الأوقات أعجب إل » إلا في 
صلاتين صلاة العشاء وصلاة الظهر يبرد بها في الحر» رواه الأثرم . 

وهكذا كان يصلي الني 8# . قال سيار بن سلامة”: «دخلت أنا وأبي على 
أبي برزة الأسلمي » فسأله أبي: كيف كان رسول الله يك يصلي المكتوبة؟ قال: 
كان يصلي الحجير - الي تدعونها الأولى- حين تدحض الشمس» ويصلي العصرء 
ثم يرجحع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية . ونسيت ما قال في 
المغرب » وكان يستحب أن يؤخر من العشاء الي تدعونها العتمة » وكان يكره 
النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرحل 
حليسه » ويقرأ بالستين إلى للائة )”© . 


(0) ص ۱۷۳. 

(۲) سبق تخريجه ص: “1097 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (011) ۲١ ٤ :١‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب» واللفظ له. 1 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )1١۸(‏ 4754 كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة نقد أدرك 
تلك الصلاة. 

. في الأصل زيادة: قال.‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (0177) 7١1 :١‏ كتاب موائيت الصلاة» باب وقت العصر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1141) ١‏ 447 كتاب المساجد» باب استحباب التكبير بالصبح... 


۱۷۹ 


الواضح ني شرح مختصر المخرقي 


وقال حابر: « كان رسول الله يي يصلي الظهر بالهاحرة » والعصر والشمس 
نقية زارب إذا ية رالا احا واخ فاا فة ار ميل ) 
وإذا رآهم قد أبطؤوا أحر» والصبح كان النبي بك يصليها بغلس»”“ متفق 
عليهما . 
فصل 

ولا نطق اجات تيل الفلهراق غير اشر الي ادا : 

قال التزمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله كه ومن 
بعدهم . وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر عن النبي عليه السلام . 

قالت عائشة: سا رايت احا اعد سيلا للظهر من رسول: الك 86 ولا 
من أبي بكر ولا من عمر»”"© 

قال الؤمذي: هذا جوت ن 

وأما في شدة الحر يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال» وهو ظاهر 
كلام أحمد . قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد الله سواء يستحب تعجيلها 
في الشتاء والإبراد بها في الحرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لقول النبي 6# : 
«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»”” ووه فة 
وهذا عام . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ه/اه) 7١٠ :١‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت المغرب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (151) ١‏ 445 كتاب المساحدء ياب استحباب التكيير بالصبح... 

(۲) أخرحه النزمذي في جامعه )١00(‏ ۱: ۲۹۲ أبواب الصلاةء باب ما جاء في التعجيل بالظهر. 
وأحرجه أحمد في مسنده (/75011) طبعة إحياء الثزاث . ش 

(*) أحرجه البخخاري في صحيحه (011) ١49 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة ا لحر 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (718) :١‏ .4 كتاب المساحد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر... 
وأحرجه أبو داود في سنته (501) ٠٠١ :١‏ كتاب الصلاةء باب في وقت صلاة الظهر. 
وأخرجه التزمذي في حامعه ۲٠١ :١ )١01(‏ أبواب الصلاة» باب ما حاء في تأخخير الظهر في شدة الحر. 
وأخرجه النسائي في ستنه :١ )0٠.٠(‏ 744 كتاب المواقيت» الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. . 
وأحرجه ابن ماحة في ستنه (1۷۷) ١ : ١‏ كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (ه )۷١ ٠‏ طبعة إحياء التزاث. 


۱۸۰ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 


وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بها بثلاث شرائط: شدة الحر » وأن يكون 
في البلدان الحارة » وف مساحد الجماعات » وأما من صلاها في بيته أو في مسجد 
بفناء بيته فالأفضل تعجيلها . وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن التأخير إنما استحب 
لينكسر الحر ويتسع في الحيطان » ويكثر السعي إلى الجماعات » ومن لا يصلي لي 
جماعة لا حاحة به إلى التأخير . وقال القاضي في الجامع: لا فرق بين البلدان الحارة 
وغيرهاء ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لاء فإن أحمد كان يؤحرها في 
مسجده ولم يكن بهذه الصفة . والأحذ بظاهر الخبر أولى . 

ومعنى الإبراد بها: تأخيرها حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان . وني 
حديث أبي ذر: أن البي عت قال للمؤذن: «أبرد حتى رأينا فيء التلول . ثم قال: 
إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»”" متفق عليه . 

وهذا إنما يكون مع كثرة تأخيرهاء ولا يؤحرها إلى آخر وقتها بل يصليها في 
وقته إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل» وقد روى ابن مسعود قال: 
« كان قدر صلاة رسول الله 4# في الصيف ثلاثة أقدام » وتي الشتاء خمسة أقدام 
إلى سبعة”" أقدام » رواه أبو داود والنسائي . 

وأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد ؛ لأن سلمة 
بن الأكوع قال: « كنا نجَمِّعُ مع البي #6 إذا زالت الشمس)”' متفق عليه . 

ولم يبلغنا أنه أرها بل كان يعجلها حتى قال سهل بن سعد: «ما كنا نقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الحمعة » أخرحه البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (014) ١949 :١‏ كتاب موائيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في السفر. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (115) :١‏ 47 كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر... 
(۲) في الأصل: تسعة. وما أنبتناه من السنن. 
(۳) أخرحه أبو داود في ستنه ١٠١١ :١ )4٠٠0(‏ كتاب الصلاةء باب في وقت صلاة الظهر. 
وأحرحه النسائي في سننه (507) ٠٠١ :١‏ كتاب الواقيت» آخحر وقت الظهر. 
)٤(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۳۰) ٠١۲۹ :٤‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحديية. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (840) 7: ۸۹ء كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (۸۹۷) 718:1 كتاب الجمعة؛ باب قول الله تعالى: إفإذا قضيت 
وأخرحه مسلم في صحيحه (859) ۲: ۸ كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. 
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ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها . فلو أخرها لتأذى الناس 


بتأخيرها . 


فصل 

ولا يأثم بتعجيل الصلاة الى يستحب تأخيرهاء ولا بتأحير ما يستحب 
تعجيلها إذا أخرها عازماً على فعلها ء ما ل يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة 
جميعها ؛ لأن حبريل صلاها بالنبي صلى الله عليهما في أول الوقت وآخرهء وقالا: 
(زالوقت ماين هلين 

ولأن الوحوب موسع فهو كالتكفير يجب موسعاً بين الأعيان » فإن حر غير 
عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم » وإن أخرها بحيث لم ييق من 
الوقت ما يتسع لدميع الصلاة أثم أيضاً ؛ لأن الركعة الأحيرة من جملة الصلاة فلا 
يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى . 

وإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها فمات قبل فعلها لم يأثم ؛ لأنه فعل 
ما يجوز له فعله » والموت ليس من فعلة فلا يأثم بذلك . 

مسألة: (وإذا طهرت الائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب 
الشمس صلوا الظهر والعصرء وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض 
قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء) . 

روي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وبه 
قال مالك والشافعي . قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول ؛ لما روى الأثرم 
وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس 
«أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاءء 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس: صلت الظهر والعصر جميعها» . 

ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر . فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها. 
كما يلزمه فرض الثانية . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۷۲ . 


۱A۲ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 


والقدر الذي يتعلق به الوحوب: قدر تكبيرة الإحرام . وقال الشافعي: قدر 
ركعة » ويحمتله ظاهر كلام الخرقي ؛ لأن ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس . | 

ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة . فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك 
الجمعة . 

ولنا: أن ما دون الركعة تحب به الثانية . فوحبت به الأولى كالركعة . 

ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثيرء كإدراك المسافر صلاة المقيم . وأما 
الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالحاء لكون الجماعة شرطا فيها فاعتبر إدراك ركعة 
كيلا يفوته شرطها في معظمهاء بخلاف مسألتنا . 

مسألة: (والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه) . 

أما المغمى عليه فحكمه حكم النائم » لا يسقط عنه شيء من الواحبات الي 
يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصوم ؛ « لأن عماراً أغشي عليه أياماً لا 
يصلي ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث . 
فقال: أعطوني وضوءا فتوضاً ثم صلى تلك الليلة » . 


(3١‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى عبدالرزاق « أن عمار بن ياسر رمي فأغمي عليه في الظهر » والعصرء 
والمغرب » والعشاء فأفاق نصف الليل. فصلى الظهر » ثم العصر »ثم المغرب » ثم العشاء». )4١895(‏ ۲: 
180-68 . كتاب الصلاة » باب: صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه. 
وأخرجه ابن شيبة في مصنفه ١ :۲ )1١۸۲(‏ كتاب الصلوات» ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. نحوه. 
وأخرحه الدارقطي في سننه (۱) ۲: ١‏ كتاب الصلاة » باب : الرحل يغمى عليه وقد جاء رقت الصلاة هل 
يقضي أم لا؟ 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى ١‏ : ۸ كتاب الطهارة » باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوئنين فلا 
يكون عليه قضاؤهما. كلهم عن السدي عن يزيد مولى عمار. 
قال صاحب التعليق المغن ۸۲-۸١ :١‏ : قوله : عن السدي » هو إ#ماعيل بن عبدالرحمن السدي » كان يحيى 
بن معين يضعفه » و كان يحبى بن سعيد » وعبدال رحمن بن مهدي لا يريان به بأساء ول تج به البحاري. 
وشيخه يزيد موی عمار بجهول. والحديث رواه اليهقي في العرفة » وقال ي : هذا ليس بثابت عن 
وقال ابن التزكماني (PAY : ١(‏ امك وروت حل و ف 
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وزع أ لو كين سمي قال المغمى عليه يترك الصلاةء أو يترك 
الصلاة ويصلي مع كل صلاة مثلها . قال: قال عمران بن حصين: زعم » ولكن 
ليصليهن جميعاً»”” روى الأثرم هذين الحديثين في سننه . 

وهذا فعل الصحابة وقوهم » ولا يعرف لحم خالفاً . فكان إجماعا . 

ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام » ولا يؤر في استحقاق الولاية على 
المغمى عليه . فأشبه النوم . 

ومن شرب دواء فزال عقله به نظرت . فن كان زوالاً لا يدوم كديرا فهو 
كالإغماء . وإن كان يتطاول فهو كايحنون . 

وأما السُكر ومن شرب عحرماً يزيل عقله وقتا دون وقت . فلا يؤثر في إسقاط 
التكليف . وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله » لا نعلم فيه خلافاً. 

ولأنه إذا وحب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر الحرم أولى . وا لله أعلم . 


)١( .‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (12/5) ۷١ :١‏ كتاب الصلوات» ما يعيد للغمى عليه من الصلاة. 
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كتاب الصلاة باب الأذان 


باب الأذان 


الأذان: إعلام بوقت الصلاة» والأذان في اللغة: الإعلام . قال االله تعالى: 
ردا يِن الله وَرَسُولِه» زلتوبة:م أي: إعلام و آدَّفَكُمْ على سّوَاء» 
[الأنبياء:9 ٠١‏ أي: أعلمتكم فاستوينا في العلم . وقال الشاعر: 

آذنتنا ببينها أسماء رب اي ان 

والأذان الشرعي: هو اللفظ المعلوم اررق ازات الصلوات للإعلام 
بوقتها وفيه فضل كثير وأحر عظیم » بدليل أن أبا هريرة قال: قال رسول الله 6: 
« لو يعلم الناس ماف النداء والصف الأول ثم لم يدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا عليه“ 

وقال لأبي سعيد الخدري: «إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة 
فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع صوت المؤذن حن ولا إنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد: سمعنه من رسول الله '" أخرحهما 
البخاري . 

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله #6 يقول: «الموذنون أطول الندر “° 
أعناقا يوم القيامة »“ رواه أحمد ومسلم . 


. 77١ :١ مطلع قصيدة للحارث بن حلزة اليشكري . انظر تأويل مختلف الحديث لابن قنيية ص‎ )١( 
كتاب الحماعة والإمامة؛ باب الصف الأول.‎ ۲۲۳ :١ )174( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف‎ ٠۲١ :١ )٤۳۷( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
كتاب الأذان» ياب رفع الصوت بالنداء.‎ 717١ :١ )٥۸٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
هع زيادة من الصحيح.‎ 
كتاب الصلاةء باب فضل الأذان.‎ ۲۹۰ :١ )۳۸۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )0( 
طبعة إحياء التراث.‎ )١١٤١۹( وأحرجه أحمد في مسنده‎ 
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وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «ثلاثة على كثبان المسك حأراه 
قال: يوم القيامة- يغبطهم الأولون والآخرون » رجل نادى بالصلوات الخمس في 
كل يوم وليلة » ورحل يؤم قوماً وهم به راضون » وعبد أدى حق الله وحق 
بر ٠‏ انج لی رقا عدي عقو قز يي 

وعن عقبة بن عامر قال : معت رسول الله غه يقول : «يعحبُ ربك من 
راعي غنم في رأس”" شَفِيّة حبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وحل : 
انظروا إلى عبدي هذا يؤذنُ ويقيم الصلاة يخاف م» قد غفرت لعبدي وأدخلته 
اة ٠‏ رواه اد وآبو وارد 

وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. 
والشظية : الطريقة كاحدة . 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ويذهب أبو عبد الله رضي الله عنه إلى 
أذان بلال رضي الله عنه » وهو الله أكبر ١‏ لله أكبر ‏ الله أكبر الله أكبر» أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد 
أن محمدا رضول الله > حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح› 
حي على الفلاح » الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا ا لله . 

أما احتيار أحمد من الأذان أذان بلال رضي الله عنهماء وهو كما وصف 
الخرقي . وجاء في خبر عبد الله بن زيد» وهو خمسة عشرة كلمة لا ترجيع فيه. 
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأن بلالاً كان يؤذن به مع النبي وي دائماً سفراً 
وحضراً » وأقره الي عليه السلام على أذانه بعد أذان أبي محذورة . 


)١(‏ أخرحه الترمذي في جامعه ٠٠١ :4 )١1947(‏ كتاب البر والصلة» باب ما حاء في فضل المملوك الصالح. 
وأخرجه أحمد فی مسنده (41/49) ۲: ٦‏ . 

(۲) زيادة من السئن. 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه )١70(‏ 7: 4 كتاب الصلاة » باب الأذان في السفر. 
وأحرجه النسائي في سننه (577) 7: 7٠١‏ كتاب الأذانء باب الأذان لمن يصلي وحده. 
وأخحرجه أحمد في مسنده )١۹۹۸۹(‏ طبعة إحياء التراث. 


۱۸٦ 


كتاب الصلاة باب الأذان 


قال الأثرم: معت أبا عبد الله يسأل: إلى أي الأذان تذهب؟ قال: إلى أذان 
بلال . قيل لأبي عبد الله: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد ؛ 
لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رحع النبي وك إلى المدينة 
فأقرٌ بلالاً على أذان عبد الله بن زيد؟ وهذا من الاختلاف المباح» فإن رجّع في 
الشهادتين سرا فلا بأس . نص عليه أحمد» فإن الأمرين كلاهما قد صح عن النبي 
يك ويحتمل أن البي 55 إنما أ مر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرا ليحصل له 
الإخلاص بهماء فإن الإخلاص في الإسرار بهما أبلغ من قوهما إعلاناً للإعلام . 
وحص أبا محذورة بذلك؛ لأنه لم يكن مقرأ بهما حينعذ فإن في الخبر: أنه كان 
مستهزئاً يحكي أذان مؤذن رسول الله ويك فسمع النبي 4ه صوته» فدعاه فأمره 
بالأذان » قال: ولا شيء عندي أبغض من الني 6# ولا مما يأمرني به فقصد النبي 
4# نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك» ولا يوحد هذا في غيره» ودليل هذا 
الاحتمال: كون النبي 8 لم يأمر به بلالاً ولاغيره ممن كان مسلماً سالم 
الإسلام . 

مسألة: (والإقامة: الله اکر الله اکر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله ؛ حي على الصلاة ؛ حي على الفلاح» قد قامت الصلاة؛ قد 
قامت الصلاة » الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله . 

وبهذا قال الشافعي ؛ لما روى ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد 
رسول الله و مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة»”” رواه أحمد 
واو خاوت: 

وف حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا رواه أحمد عن 


يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق بالإسناد الذي ذكرنا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه ١41 :١ )٥٠٠١(‏ كتاب الصلاة » باب في الإقامة. 
وأخرجه أحمد فی مسنده (879ه) ۲: 88. 
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وقال ابن خحزعة: الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه: «(ثم 
ا 4 e e N‏ 
استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال -وجعلها وترا '- إلا أنه قال: قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة» وهذه زيادة بيان يجب الأحذ بهاء وتقديم العمل 
بهذه الرواية المشروحة . 
مسألة: (ويتزسّل في الأذان ويخدر الإقامة) . 
الترسل: التمهل والتأني » من قوهم: حاء فلان على رسله ؛ والحدر: ضد 
ذلك » وهو الإسراع » وقطع التطويل » وهذا من آداب الأذان ومستحباته ؛ لقول 
النبى غه : «إذا أذنت فيسل وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود والترمذي 
وقال: هو حديث غريب . 
وروی ابو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس: 
«إذا أذنت فترسّل» وإذا أقمت فاحذم» ويروى: «فاحذم» بالحاء المهملة . 
قال الأصمعي: وأصل الحذم في المشي إنما هو الإسراع »› وأن يكون مع هذا كأنه 
يهوي بيديه إلى خلفه . 
ولأن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة » فاستحب كالإفراد . 
ولأن الأذان لإعلام الغائبين» والتثبت فيه أبلغ في الإعلام . والإقامة إعلام 
للحاضرين . فلا حاحة إلى التثبت فيها . 
ذكر أبو عبد الله بن بطة: أنه حال ترسله ودرحه لا يصل الكلام بعضه 
2 2 
ببعض معرباء بل حزما » وحكاه عن ابن الأنباري عن أهل اللغة قال: وروي عن 
إبراهيم النخعي قال: شيئان بحزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة . قال: 
وهذه إشارة إلى جماعتهم . 
بلق في الأصل: مرة. وما أثبتناه من السنن. 
(۲) أخرحه الدارمي في سننه ۱۹١ :١ )١14(‏ كتاب الصلاة » باب في بدء الأذان. 
(۳) أحرجه التزمذي في جامعه :١ )۱۹١(‏ ۳۷۳ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان. 
قال النزمذي : حديث حابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد بجهول 
وعبد المنعم شيخ بصري . ول أحده عند أبي داود . 


)٤(‏ أحرحه البيهقي ف السنن الكبرى ٤۲۸ :١‏ كتاب الصلاة » باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة. 
(ه) قال في نهاية غريب الحديث الحذم الإسراع يريد عجل إقامة الصلاة ٠١۷ :١‏ . 


A۸ 


كتاب الصلاة باب الأذان 


.مسألة: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم , مرتين) . 

انون أن يقول ف أذان الصبع: الصلاة حير من النوم مرتين » بعد قوله: 
حي على الفلاح ويسمى التثويب . وبهذا قال مالك والشافعي في أصح قوليه ؛ لما 
روى النسائي بإسناده عن أبي محذورة قال: «قلت: يا رسول الله» علمي سنة 
الأذان فذكر إلى أن قال بعد قوله: حي على الفلاح: فإن كنت في صلاة الصبح 
قلت: الصلاة حير من النوم الصلاة حير من النوم » الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
ا 

مسألة: (وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت) . 

الكلام في هذه المسألة في فصلين: 

. نعمله‎ eS 
قال ابن المنذر: أجمع هل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دحول‎ 
ار ا لوا ااه اس‎ 
. يذهب مقصوده‎ 

الفصل الشاني: أنه يشرع الأذان للفجر قبل وقتهاء وهو قول مالك 
مدي كرد الي ف « إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
آم مكتوم »'" ' متفق عليه من حديث عائشة . 

وهذا يدل على دوام ذلك منه . والنٍي عليه السلام أقره عليه ولم ينهه عنه 
فثبت جوازه . وروی زياد بن الحارث الصدائي قال: «لما كان أول أذان الصبح 
أمرني الي وو فأذنت › فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى 
ناحية المشرق » فيقول: لاء حتى إذا طلع الفجر نزل »رفبرز » ثم انصرف إل وقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١7 :1 )6٠٠(‏ كتاب الصلاة » باب كيف الأذان. 
وأخرحه النسائي في ستنه (1۳۳) ؟: ۷ كتاب الأذان؛ الأذان في السفر. 
(۲) أتحرحه البخاري في صحيحه (0917) :١‏ 4 ۲۲ كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر. 
وأحرجه مسلم في صحيحه :١ )٠١۹۲(‏ ۷1۸ كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم... 


۱۸۹ 


الواضح في شرح عختصر الخرقي 


تلاحق أصحابه » فتوضأ » فأراد بلال أن يقيم فقال النبي عليه السلام: إن أحا 
صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال: فأقمت)'" رواه بو داود والنزمذي . 

وهذا قد أمره لبي مي بالأذان قبل طلوع الفحرء وهذا حجة على من قال: 
إغا جوز إذا كان له مؤذنان فإن زياداً أذن وحده. 

ويستحب أيضاً أن لا يؤذن قبل طلوع الفجرء إلا أن يكون معه مؤذن آخر 
يؤذن إذا أصبح . كفعل بلال وابن آم مكتوم اقتداء برسول الله وك . 

ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحضل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان » فإذا كانا 
مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني وبقربه بالمؤذن الأول . 

مسألة: (ولا يستحب أبو عبد الله رضي الله عنه أن يؤذن إلا طاهراً. فإن 
أذن جُنباً أعاد) . 

المستحب للمؤذن أن يكون متطهراً ات الأ واا جا 
روى أبو هريرة أن النبي قف قال: «لا يؤذن إلا متوضى » رواه الترمذي . 
وروي موقوفا على أبي هريرة » وهو أصح من المرفوع . 

ذإ :ذم هذا بخان أنهي بريد عل قزاية العران) والطهارة غير رر 
له» وإن أذن جنباً فعلى روايتين: 

إحداهما: لا يعتد به» والأخرى: يعتد به ا بو الحسن الآمدي: هو 
المنصوص عن أحمد» وقول e‏ 
كالآخر. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه (015) ١47 :١‏ كتاب الصلاة باب في الرجحل يؤذن ويقيم آخر. 
وأحرجه الزمذي في جامعه (۱۹۹) :١‏ ۳۸۳ أبواب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. 
وأخرجه أحمد في مسنده )۷١۷۲(‏ 5 :4 

(1) أخرحه النزمذي في جامعه (۲۰۰) مرفوعاً » ول (۲۰۱) موقوفاً :١‏ ۳۸۹ أبواب الصلاة» باب ما حاء في 
كراهية الأذان بغير وضوء. 
وأخرجه البييهقي في السنن الكبرى ١‏ : ۷ مرفوعاً. 
قال الرمذي: وهذا -أي الموقوف- أصح من الحديث الأول -أي المرفوع-. ثم قال : والزهري لم يسمع من 
أبي هريرة. وقال الببهقي: تيع رواية يونس وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة. 


۱۹۰ 


كتاب الصلاة باب الأذان 


ووجه الأولى: ما روى وائل بن حجر أن البي غب قال: «حق وسنة أن لا 
| يؤذن أحد إلا وهو طاهر»"" . 

ولأنه ذكر مشروع للصلاة فأشبه القراءة . 

مسألة: (ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة, كرهنا له ذلك ولا يعيد) . 

يكره ترك الأذان والإقامة للصلوات الخمس ؛ لأن النبي ا كانت صلواته 
بأذان وإقامة » والأئمة بعده وأمر به . وقال مالك بن الحويرث: «أتيت النبي ها 
أنا ورحل نودعه فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما 
أكب ركما»”'' متفق عليه . 

وظاهر كلام الخرقى: أن الأذان سنة مؤكدةء وليس بواجب ؛ لأنه جعل 
ركه مكروما وهلا قزل إلى فة رلا الل غاد إل السات فا ر 
الا جا ٠ a.‏ 

وقال أبو بكر عبد العزيز: هو من فروض الكفايات وهذا قول أكثر 
أصحابنا » وقول بعض أصحاب مالك . 

فعلى هذا إذا أقام به من تحصل به الكفاية سقط عن الاس ؛ لأن بلالاً كان 
يؤذن للبي وك فيكتفي به » وإن صلى مصل بغير أذان وإقامة فالصلاة صحيحة 
على كلى القولين ؛ لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: «دخلنا على عبد 
الله » فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة »“ رواه الأثرم . 

ولا نعلم في ذلك خلافاً بين الأئمة الأربعة . 

مسألة: (ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه) . 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (1110) عن وائل بن حجر قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو 
طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم. وعزاه إلى أبي الشيخ في الأذان. 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه (505) :١‏ 77 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠٠١ :١ )1۷ ٤(‏ كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. 

(۴) أحرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١١5(‏ 751 كتاب الكسوفه, باب الجهر بالقراءة في الكسوف. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (۹۰۱) ۲: ٠۲١‏ كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. 

.٤۲۷ :١ في للغي: الباقين‎ )٤( 

(0) أخخرحه الييهُقي في السنن الكبرى :١‏ 405 كتاب الصلاة» باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم. 


۱۹۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


المشهور عن أحمد: أنه يجعل إصبعيه في أذنيه » وعليه العمل عند أهل العلم 
يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه » كذلك قال التزمذي ؛ لما روى أبو 
ححيفة «رأن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه»!" أخر جاه . 

وعن سعد موذن رسول الله وي رن رسول الله ل أمر بلالاً أن يجمعل 
إصبعيه في أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك» . 

وروی أبو طالب عن أحمد أنه قال: أحب إل أن يجعل يديه على أذنيه 
لحديث أبي محذورة » وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه » وحكى أبو حفص 
عن ابن بطة قال: سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك؟ فأرانيه بيديه جميعا . 
فضم أصابعه على راحتيه » ووضعهما على أذنيه » واحتج القاضي لذلك .ما روى 
أبو حفص بإسناده عن ابن عمر «أنه كان ااك دا يقول له: اضمم 
أصابعكَ مع كفيك» واحعلهما مو علق ادساف وا روى الإمام أحمد 
5 محذورة «أنه كان يضم أصابعه » . 

والأول أصح ؛ لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به» وأيها فعل 
حسن » وإن ترك الكل فلا بأس . 

مسألة: (ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة» وعلى 
يسارو" إذا قال: حي على الفلاح ولا يزيل قدميه) . 

المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة . لا نعلم فيه خلافاء فإن مؤذني رسول 
الله نط كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة . 


(1) ذكره البحاري في صحيحه معلقاً :١‏ ۲۲۷ كتاب الأذان » باب هل يتبع للوذن فاه هاهنا وهاهنا... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (0.7) ٠٠١ :١‏ كتاب الصلاة » باب سرة المصلي. 
وأخرحه الترمذي في حامعه ۳۷١ :١ )١41(‏ أبواب الصلاق» باب ما حاء في إدحال الإصبع في الأذن عند 
الأذان. 
وأعرجه هد في مسنده (۱۸۷۸۱) 1:5 ۳۰۸. 

(۲) أحرحه ابن ماحة في سننه ۲۳٠ :١ )۷٠٠١(‏ كتاب الأذان» باب السنة قي الأذان . وقال البوصيري ف الزوائد: 
وإسناد الصنف» يعي ابن ماحة: ضعيف» لضعف أولاد سعد. 

(۳) في الأصل: يسرته» وما أثبتناه من المغونٍ :١‏ 4178 . 


1۹۲ 


كتاب الصلاة باب الأذان 


ويستحب أن يدير وحهه على بمينه إذا قال: حي على الصلاة وعلى يساره 
إذا قال: حي على الفلاح ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته ؛ لما روى أبو ححيفة 
قال : «أتيت رسول الله 8# .عكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم فخرج 
بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل . قال: فحرج البي ويه عليه حلة حمراء كأني أنظر 
إلى بياض ساقية قال: فتوضاً وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول 
ينا وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح »" متفق عليه . 

وزاد أبو داود: ريس : 

وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يستدير » سواء كان على الأرض أو فوق المنارة 
وهو قول الشافعي » وذكر أصحابنا عن أحمد فيمن أذن في المنارة روايتين: 

إحداهما: لا يدور للحير» ولأنه يستدبر القبلة . فكره؛ كما لو كان على 


وجه الأرض . 
والثانية: يدور ي يجالها ؟؛ لأنه لا يحصل الإعلام بدونه » وتحصيل المقصود 
بالإخلال بأدب أولى من العكس . 


. ولو أحل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم ييطل . فإن الخطبة آكد من 
الأذان . ولا تبطل بهذا . 

وسئل أحمد عن الرحل يؤذن وهويمشي؟ فقال: نعم » أمر الأذان عندي 
سهل . وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم . فقال: يعجبئٍ أن يفرغ ثم مشي . وقال 
في رواية حرب في المسافر: أحب إلي أن يؤذن ووحهه إلى القبلة » وأرحو أن 

مسألة: (ويستحب لن ”مع المؤذن أن يقول كما يقول) . 

لا نعلم خحلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1۰۸) :١‏ ۲۲۷ كتاب الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (007) ۲ ١‏ كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. 
(۲) أخرحه أبو داود قي سئنه ۰ ه) ١‏ 557 كتاب الصلاةء باب في الموذن يستدير في أذانه. 


۹۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والأصل فيه ما روى أبو سعيد أن رسول الله وه قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول الموذن)'" رواه الجماعة . 

وعن عمر بن الخطاب قال: قال و ي: « إذا قال الموذن: الله 
أکبر » الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله . قال: أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: 
أشهد أن حمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة . قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله . ثم قال: حي على الفلاح . قال: لأخول: ولا قنوة إلذيا لله . ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر » ثم قال: لا إله إلا الله . قال: لا إله إلا 
الله من قلبه دحل الحنة»”" رواه مسلم وأبو داود . 

وغير الخرقي من أصحابنا يستحب أن يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا 
با لله وهو منصوص أحمد ؛ لحديث عمر . وهو أحص من حديث أبي سعيد» 
فيقدم أو يجمع بينهما . 

وروی سعد بن أبي وقاص قال: معت رسول الله 4# يقول: «من قال 
حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
رسول الله رضيت با لله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد 8 رسولاً» غفبر ذنبه»© 


رواه مسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه )٥۸٩(‏ ۱: ۲۲۱ كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي. 
وأحرحه مسلم فی صحيحه :١ )۳۸٤(‏ ۲۸۸ كناب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
وأخرجه ابو داود في سننه ١ 44 :١ )٥۲۲(‏ كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا مع الموذن. 
وأخرجه الترمذي في جامعه :١ )۲١۸(‏ 4017 أبواب الصلاة » باب ما جاء ما يقول الرحل إذا أذن للؤذن. 
وأخرحه النسائي في سننه (1۷۳) ۲: ۲۳ كتاب الأذان » القول مثل ما يقول المؤذن. 
وأحرجه أبن ماجة في سننه (۷۲۰) :١‏ ۲۴۸ كتاب الأذان والسنة فيها » باب ما يقال إذا أذن الموذن. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١١1۳۷(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أحرجه مسلم في صحيحه (8*) :١‏ ۲۸۹ كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن مععه... 
وأخرجه أبو دلود في سئنه ٠٤١ :١ )٥۲۷(‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الموذن. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (85) 79٠0 :١‏ كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن مععه... 


٠. 


1۹٤ 


كتاب الصلاة باب الأذان 


وعن حابر أن رسول الله © قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمودا 
الع زعي ع حلت ل قف ب اي ٠‏ رؤاة تتاف لملم . وال 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (089) :١‏ ۲۲۲ كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء. 
وأخرجه أبو داود في ستنه (079) ١47 :١‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. 
وأحرجه التزمذي في جامعه (711) 4١7:1‏ أيواب الصلاة » باب منه آخر. 
وأحرحه النسائي في سننه (1۸۰) 7: ۲۷ كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (۷۲۲) ۱: ۲۳۹ كتاب الأذان والسنة فيهاء باب ما يقال إذا أذن المؤذن. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١ 5 4 ١7(‏ طبعة إحياء التراث. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب استتبال التبلت 


استقبال القبلة شرط فى صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي . 

والأصل في ذلك قول الله تعالى: إوَحَيُّما كنتم فووا وُحُوهَكم شَطْره4 
[البقرة: 4 4 ١ع‏ أي: نحوه . وقال علي رضي الله عنه: شطرة قله : 

وعن ابن عمر قال: « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ حاعهم آت فقال: 
إن النبي ويك قد أنرل عليه الليلة قرآن ؛ وقد أمر أن يستقبل القبلة » فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)'"' رواه أحمد والبعاري 
و 

وعن انس «أن رسول الله و كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: وقد 

نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وحهك شط المسجد 
الحرام6 [البقرة:44١]‏ فمر رحل من بي سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد 
صلوا ركعة » فنادى: ألا إن القبلة قد حولت » فمالوا كما هم نحو القبلة»'" رواه 
أحمد ومسلم . 

و س فق اقول ار الا اد ٠‏ 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا اشند الخوف وهو مطلوب › ابعداً 
الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا يومئ إعاء على قدر الطاقة ؛ 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) . 
)02 أخرحه البخاري في صحيحه ( 4 477) :٤‏ 1710 كتاب التفسير » باب ومن حيث خرحت فول 

زا 

وأخرجه مسلم في صحيحه (017) ۳۷١ :١‏ كتاب المساجدء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

وأحرجه أحمد لي مسنده (/085) طبعة إحياء التراث. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷١ :١ )٥۲۷(‏ كتاب المساجدء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١1570(‏ طبعة إحياء التراث. 
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كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


أما إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة » أو احتاج إلى 
المي » أو عجز عن بعض أركان الصلاة» إما مهرب مباح من عدو أو سيل أو 
سبع أو حريق أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالحرب » والمسايفة والتحام 
الحرب والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة » فله أن يصلي على 
حسب حاله راجلاً وراكباً إلى القبلة إن أمكن وإلى غيرها إن لم يمكن . وإذا عجز 
عن الركوع والسجود أوماً بهما وينحي إلى السجود أكثر من الركوع على قدر 
طاقته » وإن عجز عن الإيهاء سقط » وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما 
سقط » وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر فعل ذلك . ولا يؤخر الصلاة 
عن وقتها ؛ لقول الله عز وحل: لفان خفتم فرحالا أو ركبانا [البقرة:099] . 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا 
رجالاً قياما على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهام”" » قال نافع: 
لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله 56" . 

وإذا أمكن افتتاح الصلاة إلى القبلة » فهل يجب ذلك؟ قال أبو بكر: فيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يجب ؛ لأنه جزء من أحزاء الصلاة » فلم يحب الاستقبال فيه 
كبقية أحزائها » قال: وبه أقول . 

والرواية الثانية: يجب ؛ لما روى أنس بن مالك «أن رسول الله و إذا كان 
في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة » ثم كبر» ثم صلى حيث 
توجحهت به ٣»‏ رواه الدارقطيٰ . 

ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلاً فلم جز بدونه . كما لو أمكنه ذلك في 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (571؟4) 4: ١549‏ كتاب التفسير» باب إن حفتم فرحالاً أو ركبانا...4. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۸۳۹) ١‏ 5ه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المنوف.. 

(۲) ذكر ذلك عن نافع الإمام مالك كما في الموطأ ٠٠١ :١‏ كتاب صلاة الخوف» باب صلاة النوف. 

(۳) أخرحه الدارقطي في سنه (۲) ۳۹١ :١‏ كتاب الصلاة » باب صفة صلاة التطوع في السفر... 


1۹۷ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


ركعة كاملة . وتمام شرح هذه الصلاة نذكره في باب صلاة الخوف إن شاء ا لله 
تعاك”" , 

مسألة: (وسواء كان طالباً أو مطلوباً يخشى فوات العدوء وعن أبي عبد 
الله رضي الله عنه رواية أخرى: أنه إن كان طالبا فلا يجرئه أن يصلي إلا صلاة 
آمن) . 

احتلفت الرواية عن أبي عبد الله في طالب العدو الذي يخاف فواته . فروي 
عنه أنه يصلي على حسب حاله كالمطلوب » روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة . 
وهو قول الأوزاعي » وعن أحمد أنه لا يصلي إلا صلاة آمن» وهو قول أكثر أهل 
العلم ؛ لن | لله تعالى قال: فان جفتم فرحالا أو رکبانا [البقرة:۲۳۹] فشرَّط 
الخوف وهذا غير حائف . 

ولأنه آمن فلزمته صلاة الأمن كما لو لم يخش فوتهم» وهذا الخلاف فيمن 
يأمن رحوعهم عليه إن تشاغل بالصلاة ويأمن على أصحابه وأما الخائف من ذلك 
فحكمه حكم المطلوب . 

الأول لنتنعت اللا زو ی قناقن مداه بن ا 
قال: « بعثنٰ رسول الله وك إلى الد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة أو عرفات 
قال: اذهب فاقتله » فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: إني لأحاف أن يكون 
بي وبينه ما يؤخر الصلاة » فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إعاء نحوه”” فلما 
ذنوت كته قال لى: :من آنت؟ قلت رجحل مين العربت: بلقي انك تمع هنا 
الرحل » فجئتك لذلك» قال إني لعلى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنئي 
علوته بسيفي حتى برد»”” » وظاهر حاله: أنه أحبر بذلك النبي و أو كان قد 
علم حواز ذلك من قبله » فإنه لا يظن به أنه يفعل مثل ذلك عن :وم رول 
رسول الله وت ثم لا يخيره به ولا يسأله عن حكمه . 


.٤۲۹ ص‎ )١( 
زيادة من السنن.‎ )۲( 
كتاب صلاة السفرء باب صلاة الطالب.‎ 1۸ :۲ )۱۲٤۹( أخرحه أبو داود فی سننه‎ )8( 


۱۹۸ 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


وروى الأوزاعي عن سابق البربري عن كتاب الحسن: أن الطالب ينزل 
فيصلي بالأرض . فقال الأوزاعي: وجدنا الأمر على غير ذلك . قال شرحبيل بن 
حسنة: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر . فنزل الأشتر فصلى على الأرض فمر به 
شرحبيل » فقال: مخالف حالف الله به . قال: فحرج الأشتر في الفتنة . وكان 
الأوزاعي يأخذ بهذا في طلب العدو . 

ولأنها إحدى حال الحرب . أشبه حالة اهرب . والآية لا دلالة فيها على 
محل النزاع » ثم وإن دلت على حل النزاع فقد أبيحت صلاة الخوف من غير 
ون كد الكنانع بر لحري بق ميم اوسيل أو بحري ارو سفنتي اوق 
فيها . وهذا في معناه ؛ لأن في فوات الكفار ضررا عظيما ؛ فأبيحت صلاة المخوف 
عند فوته كالحالة الأخرى . 

مسألة: (وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا صلاة 
الخوف) . 

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل . 
قال الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم . 

زكال ودن اغا اير لكل م نات فة م ت 
الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توحهت يومئ بالركوع والسجود يجعل 
السجود أخفض من الركوع» وأما السفر القصير وهو ما لا يباح القصر فيه: فإنه 
تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا أحمد وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ 
آلا طولِله انرق والَعرِبْ فَأيْمَا تولوا َم وَحْهُ الو [البقرة:ه١1]‏ . 
قال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع خحاصة» حيث توحه بك بعيرك . 
وهذا مطلق يتناول بإطلاقه محل النزاع . 


. ذكره ابن حرير الطبري في تفسير هذه الآية‎ )١( 


۱۹۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعن ابن عمر «أن رسول الله 8# كان يوتر على بعيره»” '» وف رواية 
« كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه ء وكان ابن عمر 
يفعله »”'" متفق عليهما . 

ولم يفرق بين قصير السفر وطويله . 

ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع » كيلا يؤدي إلى قطعها 
وتقليلها . وهذا يستوي فيه الطويل والقصير » وَالقَصرٌ والفِطرٌ يراعى فيهما المشقة ) 
وإغا توجد غالبا في الطويل . 

وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف في أنه يومئ بالركوع 
والسجود» ويجعل السجود أحفض من الركوع . 

قال حابر: « بعثئ رسول الله َك في حاحة » فجئت وهو يصلي على راحلته 
نحو المشرق » والسجود أخعفض من الركوع» رواه أبو داود والتزمذي 

ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما . قال ابن عمر: «رأيت رسول 
الله وي يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر»' ' رواه أبو داود والنسائي . لکن 
إن صلی على حيوان بحس فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة . 


)١(‏ أحرخه البخاري قي صحيحه (47 ۴۷١ :١ )٠١‏ أبواب تقصير الصلاةء باب صلاة التطوع على الدواب... 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )7٠١(‏ 4417 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة ي السفر حيث توحهت. / 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١٠5(‏ ۳۷۳ أبواب تقصير الضلاة» باب من تطوع في السفر. 
وأخريخه مسلم في صحيحه :١ )7/٠١(‏ 4817-5485 الموضع السابق. 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه ٩ :7 )١771(‏ كتاب الصلاة» باب التطوع عل الراحلة. 
وأخحرجه الرمذي في جامعه (61*) ۲: 187 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما ٠‏ 
تونحهت به. 1 

)٤(‏ احرحه أبو داود في سننه )١777(‏ ۲: ۹ كتاب الصلاة» باب التطوع عل الراحلة. 
وأخحرجه الدسائي في سننه ٠ :7 )۷٤٠(‏ كتاب المساججد» باب الصلاة على الحمار. 


كتاب الصلاة باب استقيال القبلة 


فصل 

وقبلة هذا المصلي: حيث كانت وجهته . فإن عدل عنها نظرت » فإن كان 
عدوله إلى حهة الكعبة حاز ؛ لأنها الأصل » وإنما حاز تركها للعذر . فإذا عدل 
إليها أتى بالأصل » كما لو ركع وسجد في مكان الإيماءء وإن عدل إلى غيرها 
عمداً فسدت صلاته ؛ لأنه ترك قبلته عمد . وإن فعل ذلك مغلوبا أو نائما أو فنا 
منه أنها حهة سيره فهو على صلاته ويرجع إلى حهة سيره عند زوال عذره ؛ لأنه 
مغلوب على ذلك فأشبه العاحز عن الاستقبال» فإن تمادى به ذلك بعد زوال 
عذره فسدت صلاته ؛ لأنه ترك الاستقبال عمداً . ولا فرق بين جميع التطوعات في 
هذا . فتستوي فيه النوافل اللطلقة والسنن الرواتب والمعينة والوتر وسجود التلاوة» 
وقد « كان النبي يي يوتر على بعيره»”” » و « كان يسبح على بعيره إلا 
الفرائض »''" متفق عليهما . 


فأما الماشي في السفرء فظاهر كلام الخرفي: أنه ا الصلاة في حال 
مشيه ؛ لقوله: ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى 
الكعبة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه قال: ما أعلم أحدا قال في الماشي 
والرواية الأحرى: له أن يصلي ماشياً وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة 
ثم ينحرف إلى حهة سيره » ويقرأ وهو ماش » وي ركع ثم يسجد على الأرض» 
وهذا مذهب عطاء9© والشافعي . وقال الآمدي: يومئع بالركوع والسجود 


)١(‏ سبق قرييا. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ( :١ )٩٥٥‏ 788 كتاب الوترء باب الوتر في السفر. 
وأخرحه مسلم ني صحيحه :١ )۷١ ٠(‏ 41 كتاب صلاة للسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توحهت. 

(۳) زيادة من للغن :١‏ 451. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


كالراكب » وعلى قول القاضي: الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن 
جهة سيره . فلزمه كالوقف . 

E‏ أبيحت للراكب كيلا ينقطع عن لاقل فق السفن: 
كثير ومشي متقابع يقطع الصلاة ومقتضى بطلانها غير موحود في الراكب . فلم 

اه لوَحَيْكمَا کنتم فولوا و حوهكم شطره [البقرة:44١]‏ عام 
ترك في موت ضع الإجماع بشروط غير موحودة هاهنا . فيبقى وحوب الاستقبال فيما 
عداه على مقتضى العموم . 

مسألة: (ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى 
الكعبة . فإن كان يعاينها فبالصواب . وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب 
إلى جهتها) . 

قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» ولا فرق بين الفريضة 
والنافلة ؛ لأنه شرط للصلاة » فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والسترة . 

ولأن قوله تعالى: لوَحَيئما کنتم فولوا وحوھ م شطره [البقرة:44١]‏ عام 
دوب هيدا م إن اااي لكي E EE‏ إل و العا ف 
خلافاً . قال ابن عقيل: لو حرج بعضه عن مسامتة”" الكعبة لم تصح صلاته ؛ 
وقال بعض أصحابنا: الناس في استقبال القبلة على أربعة أضرب: 
أو ناشئاً بها من وراء حائل محدث كالحيطان . ففرضه التوحه إلى عين الكعبة 
يقيناً . وهكذا إن كان .مسجد الي ون ؛ لأنه متيقن صحة قبلاقه » فإن النبي عليه 


00 في الأصل: النافلة وما أثبتناه من المغني :م4 . 
(؟) في الأصل: مسامة. وما أثبتناه من لغ :١‏ 587. * 


۰۲ 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


السلام لا يقر على الخطاًء وقد روى أسامة «أن النبي و ركع ركعتين قبل 
القبلة » وقال: هذه القبلة»9" . 

الثاني: من فرضه الخبرء وهو من كان مكة غائباً عن الكعبة من غير أهلهاء 
ووحد مخبرأ يخبره عن يقين أو و مثل: أن يكون من وراء حائل» وعلى 
الحائل من يخبره » أو كان غريبا نزل.بمكة » فأحيره أهل الدار . وكذلك لو كان في 
مصر أو قرية . ففرضه: التوحه إلى حارييهم وقبلتهم المنصوبة ؛ لأن هذه القبل 
ينصبها أهل الخبرة والمعرفة . فجرى ذلك بجرى الخبر فأغنى عن الاحتهاد . وإن 
أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة . إما من أهل البلد أو من غيره صار إلى خحبره 
وليس له الاحتهاد » كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد . 

الشالث: من فرضه الاجتهاد» وهو من عدم هاتين الحالتين » وهو عالم 
بالأدلة . 

الرابع: من فرضه التقليد وهو الأعمى ومن لا احتهاد له وعدم الحالين . 
ففرضه تقليد امجتهدين . والواحب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة 
الكعبة دون إصابة العين.. قال أحمد رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة . 
فإن انحرف عن القبلة قليلاً لم يعدء ولكن يتحرى الوسط . وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه » وقال في الآخر: الفرض إصابة العين . وعن أحمد مثله ؛ 
لقول الله تعالى: (إوَحيْمًَا كنتم فووا وُحُوهَكُمْ شَطْره) [البقرة:144] . 

ولأنه يحب عليه التوحه إلى الكعبة . فلزمه التوحه إلى عينها كالمعاين . 
۰ والأول أصح لقول النبي له : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه 
التزمذي وحسنه وصححه . وظاهره: أن جميع ما بينهما قبلة . 


(۱) أخرحه أحد ف مسنده (51971) :٥‏ ۲۰۸. 
(۲) أخرحه التزمذي في جامعه (44) 7: 17١‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه :١ )٠١11(‏ ۳۲۳ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة. 


1۰۴۳ 


الواضح في شرح مختصر ارقي _ 


ولأنه لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على 
خط مستو» ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة» فإنه لا يجوز أن 
يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها . 

فإن قيل: مع البعد يتسع الحاذي . قلنا: إنما يتسع مع من هو من أهل الصف » 
أما مع استوائه فلا . وشطر البيت: نحوه وقبّله . 

وامجتهد ف القبلة هو العام بأدلتها وإن كان جاهلاً بأحكام الشرع» فإن كل 
من علم أدلة شيء كان من أهل الاحتهاد فيه وإن حهل غيره . 

ولأنه يتمكن من استقبالها بدليله . فكان جحتهدا فيها كالفقيه . ولو حهل 
الفقيه أدلتها أو كان أعمى فهو مقلد وإن علم غيرها . 

مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين » لم يتبع أحدهما صاحبه) . 

أما انحتهدان إذا اختلفا ففرض كل واحد منهما الصلاة إلى الجهة الي يؤديه 
احتهاده إليها أنها القبلة » لا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه » سواء كان أعلم منه 
أو لم يكن» كالعالمين يختلفان في الحادثة » ولو أن أحدهما اجتهد وأراد الآخر 
تقليده من غير احتهاد ل يجز له ذلك » ولا يسعه الصلاة حتى يجتهد سواء اتسع 
الوقت أو لم يتسع أو كان ضيقاً يخشى خروج وقت الصلاة » كالحاكم لا يسوغ 
له الحكم في حادثة بتقليد غيره . وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد في المجتهد الذي 
يضيق الوقت عن اجتهاده: أن له تقليد غيره » وأشار إلى قول أحمد فيمن هو في 
مدينة » فتحرى فصلى إلى غير القبلة في بيت بعيد ؛ لأن عليه أن يسأل قال: فقد 
جعل فرض المحبوس السؤال . وهذا غير صحيح . وكلام أحمد إغا دل على أنه ليس 
لمن في المصر الاجتهاد ؛ لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر والاستدلال 
بامحاريب بخلاف المسافر . وليس فيه دليل على أنه يجوز له تقليد امجتهدين في محل 
الاحتهاد عند ضيق الوقت » ألا ترى أن أبا عبد الله لم يفرق بين ضيق الوقت 
وسعته » مع اتفاقنا أنه لا يجوز له التقليد مع سعة الوقت . 

ولأن الاحتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة . فلم يسقط بضيق الوقت مع 
إمكانه كسائر الشروط . 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة . 
فصل 

وإذا احتلف اجتهاد رحلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما 
الائتمام بصاحبه . وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه . فلم 
يجز أن يأتم به» كما لو حرج من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنها من 
صاحبه . فإن لكل واحد منهما أن يصلي . وليس له أن يأتم بصاحبه . وقياس 
المذهب: حواز ذلك ؛ لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآحر وإن فرضه 
التوجه إلى ما توحه إليه . فلم ينع اقتداءه به اختلاف جهته كالمصلين حول الكعبة 
مستديرين حولها» وكالمصلين حال اشتداد الخوف . وقد نص أحمد على صحة 
الصلاة حلف المصلي في جلود الثعالب إذا كان يتأول قوله عليه السلام: «ليما 
إهاب دبغ فقد طهر »”'' مع کون أحمد لا يرى طهارتها . وفارق ما إذا اعتقد كل 
واحد منهما حدث صاحبه ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاته بحيث لو بان له يقينا حدث 
فة ره اة الاد وهنا سا ية ظاهرا وباطنا يف لو بان 
له يقين الخطأ ل تلزمه الإعادة فافترقاء فأما إن كان أحدهما يل يمينا وميل الآحر ‏ 
شمالاً مع اتفاقهما ني الجهة . صح ائتمام أحدهما بصاحبه في الشهور من المذهب ؛ 
لأن الواحب استقبال الحهة وقد اتفقا فيها . 

مسألة: (ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه) . 

يعن: إذا احتلف جتهدان في القبلة ومعهما أعمى قلد أوثقهما في نفسه » وهو 
أعلمهما عننه وأصتقههًا قرلا وأشدهنا ريا ؛ لان الصواب إليه اقيرب وكذلتك 
الحكم في البصير الذي لا يعلم الأدلة . ولا يقدر على تعلمها قبل حروج الوقت › 
فرضه أيضا التقليد» ويقلد او تقهمااق نفسه: فإن قل الفضول + .فظاعز كلام 
الخرقي: أنه لا تصح صلاته ؛ لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه . فلم 
يسغ له ذلك كامجتهد إذا ترك جهة احتهاده . 


)02( أخرجه مسلم في صحيحه (775) ١‏ ۷ كتاب الحيض » باب طهارة حلود الميتة بالدياغ. 


ه.؟” 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
قال صاحب المغئ: والأولى صحتها . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه أخذ كيزن 
له الأحذ به لو انفرد . فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استوياء ولا عبرة بظنه . 


فإنه لو غلب على ظنه أن المفضول مصيب ل يبمنع ذلك من تقليد الأفضل . وأما إن 
استويا عنده فله تقليد من شاء منهماء كالعامي مع العلماء قي بقية الأحكام . 


فصل 

والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه » إما لعدم بصره أو بصيرته . وهو 
العامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل روج وقت الصلاة . وأما من 
يمكنه فإنه يلزمه التعلم . فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته ؛ لأنه قدر على الصلاة 
باحتهاده . فلم يصح بالتقليد کاجحتهد . ولا يلزم على هذا العامي حيث لا يلزمه 
تعلم الفقه لوجهين: 

أحدهما: أن الفقه ليس بشرط في صحة الصلاة . 


والثاني: أن مدته تطول . فهو كالذي لا يقدر على تعلم الأدلة في مسألتنا . 
وإن أحر هذا التعلم والصلاة إلى حال يضيق وقتها عن التعلم والاحتهاد» أو عن 
أحدهما صحت صلاته بالتقليد ؛ كالذي يقدر على تعلم الفاتحة فيضيق الوقت عن 
تعلمها . 

مسألة: (وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة › ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لى يكن 
عليه إعادة) . 

أما امجتهد إذا صلى باجتهاد إلى جهة » ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة :. 
الكفيه بنا لم تلزمه الإعادة » وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده وبهذا قال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه ؛ لما روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: « كنا 
مع الني ول في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجحل حياله ؛ 
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عليه السلام فنزل: «إفأينَما تولوا فقِمَ وَحْهُ اله 


۲۰٦ 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


[ابقرة:٠٠٠]‏ »" رواه ابن ماحة والترمذي» وقال: حديث حسنء إلا أنه من 
ديت أشيك اسان ر هدعق ش 

وروی مسلم فی صحيحه «أن رسول الله وك كان يصلي نحو بيت المقدس 
فنزلت: قد رَى لَب ووك في السّماء ولك وة تَرْضَاهًا فول وَحَْكَ 
شَطْرَ الَسْجد لرام [البقرة:144] . فمر رجحل بين سلمة وهم ركوع في صلاة 
الفجر وقد صلوا ركعة . فنادى: ألا إن القبلة قد حولت » فمالوا كماهم نحو 
القبلة »" ومثل هذا لا يخفى على البي 8َيَ ولا يرك إنكاره إلا وهو حائزء وقد 
كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وهو صحيح . 

ولأنه أتى .ما أمر به » فخحرج عن العهدة » كالمصيب . 

ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر فلم تحب عليه الإعادة » كالخائف يصلي“ . 
إلى غيرها . 

ولأنه شرط عجز عنه » فأشبه سائر الشروط . 

مسألة: (وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل » أعادا) . 

أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له“ الخطأ فعليه الإعادة 
سواء صلى بدليل أو غيره ؛ لأن الحضر ليس .محل الاجتهاد ؛ لأن من فيه يقدر 
على امحاريب والقبل المنصوبة» ويجد من يخبره عن يقين غالباً فلا يكون له 
الاحتهاد » كالقادر على النص في سائر الأحكام » فإن صلى من غير دليل فأحطاً 
لزمته الإعادة لتفريطه . وإن أحبره مخبر فأحطأ فقد غره» وتبين أن خبره ليس 
بدليل » فإن كان محبوساً لا يجد من يخيره فقال أبو اسن التميمي: هو كالمساقر 


)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه (040) 7: ١7‏ أبواب الصلاة» باب ما حاء في الرحل يصلي لغير القبلة في الغيم. 
وأخرجه ابن ماجة لي سننه :١ )٠١7٠(‏ 77 كنات إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يصلي لغير القبلة وهو 
لا يعلم. 

(۲) سبق تخريجه ص: .١915‏ 

(۴) زيادة من المغئي :١‏ 488. 

.٤۸۸ :١ زيادة من مغن‎ )٤( 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يتحرى في محبسه» ويصلي من غير إعادة ؛ لأنه عاحز عن الاستدلال بالخبر 
واحاريب فهو كالمسافر . 

وأما الأعمى: فإن كان في حضر فهو كالبصير؛ لأنه يقدر على الاستدلال 
بالخبر وا محاريب فإن الأعمى إذا لمس المحراب وعلم أنه حراب وأنه متوحه إليه فهو 
كالبصير . وكذلك إذا علم أن باب المسجد إلى الشمال أو غيرها من الجهات › 
حاز له الاستدلال به» ومتى أخطأ فعليه الإعادة وحكم المقلد حكم الأعمى في 
هذاء وإن كان الأعمى أو المقلد مسافراً و01" يجد من يخبره» ولا ممتهداً يقلده . 
فظاهر كلام الخرقي: أنه يعيد سواء أصاب أو أطأ ؛ لأنه صلى من غير دليل » 
فلزمته الإعادة » وإن أصاب كان كامجتهد إذا صلى من غير اجتهاد . 

وقال أبو بكر: يصلي على حسب حاله » وقي الإعادة روايتان » سواء أصاب 
أو أخطأ إحداهما: يعيد ؛ لما ذكرنا . والثانية: لا إعادة عليه ؛ لأنه أتى يما أمر. 
فأشبه الجحتهد . 

ولأنه عاحز عن غير ما أتى به» فسقط عنه ؛ كسائر العاجزين عن 
الاستقبال . 

ولأنه عادم للدليل» فأشبه المجنهد في الغيم والحبس . وقال ابن حامد: إن 
أطأ أعاد » وإن أصاب فعلى وجهين » وحكم المقلد لعدم بصيرته كعادم بصره . 
وأما إن وحد من يقلده أو من يخبره فلم يستخبره ولم يقلد» أو خالف المخبر 
وانتهد؛ فصلى » فصلاته باطلة بكل حال وكذلك المحتهد إذا صلى من غير 
احتهاد » فأصاب أو أداه اجتهاده إلى حهة وصلى إلى غيرها » فإن صلاته باطلة 
:بكل حال » سواء أخطأ أو أصاب ؛ لأنه لم يأت .ما أمر به » فأشبه من ترك التوحه 
إلى الكعبة مع علمه بها . 

مسألة: (ولا يبع دلاّة مشرك بال . وذلك لأن الكافر لا قبل خبره, 
. ولا روايته » ولا شهادته ؛ لأنه ليس بأهل للأمانة) . 


(1) في الأصل: أو لم. وما أثبتناه من للغي .59٠ :١‏ . 


۰۸ 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة . 


ولذلك قال عمر: «لا تأمنوهم بعد أن خخوّنهم الله تعالى»'"' » ولا يقبل خبر 
الفاسق ؛ لقلة دينه » وتطرق التهمة إليه» ولأنه لا تقبل روايته ولا شهادته » ولا 
يقبل حبر الصبي لذلك . 

ولأنه لا يلحقه مأثم بكذبه » فتحرزه من الكذب غير موثوق به . وقال 
التميمي: يقبل حير الصبي المميز» وإذا لم يعرف حال المخبر» فإن شك في إسلامه 
وكفره لم يقبل خبره» كما لو وحد محاريب لا يعلم هي للمسلمين أو لأهل 
الذمة » وإن لم يعلم عدالته وفسقه قبل حبره ؛ لأن حال المسلم يبنى على العدالة ما 
لم يظهر خلافهاء ويقبل خبر سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء» سواء 
کارا رخالا أو ا 

ولأنه حبر من أخبار الدين . فأشبه الرواية » ويقبل من الواحد كذلك . وا لله 


أعلم . 


(1) أخرجه اليهقي في السنن من قصة كاتب أبي موسى الأشعري » ركان نصرانياً حين وفد على عمر 
(018555 1۰: 1۲۷ باب لا ينبغي للقاضي ولا الوالي أن يتخحذ كاتبا ذميا . 


۲۰۹ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


باب صفت الصلاة 


مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا قام إلى الصلاة قال: ١‏ لله أكبر) . 

أما الصلاة فلا تنعقد إلا بقول: الله أكبر عند إمامنا أحمد ومالك . وكان 
مالك والشافعي يقولان: افتتاح الصلاة التكبير . وعلى هذا عوام أهل العلم في 
القديم والحديث ؛ لقول الني وة قال: ««تحريعها التکبیر »“ رواه أبو داود . 

وقال للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»''' متفق عليه . 

وف حديث رفاعة أن الني و قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع 
الوضوء مواضعه » ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر»'" . 

وكان البي و يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر ولم ينقل عنه عدول عن ذلك 
حتى فارق آلدنيا . وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه . 

والتكبير للإحرام ركن لا تنعقد الصلاة بدونه » سواء تركه عمداً أو سهوا 
وهذا قول مالك والشافعي ؛ لقول الني ون : « تحرعها التكبير »“ يدل على أنه لا 
يدحل في الصلاة بدونه . 

ول يماع کو او ن كني ر نبالا يكون کر 
ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماماً كان أو غيره» إلا أن يكون به عارض 
من طرش أو ما يمنعه السماع» فيأتي به بحيث لو كان سميعاً أو لا عارض به 


)١(‏ أخرحه أبو داود في ستنه (11۸) ٠٠١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 
كعة. 
:١ 500‏ ۸ أبواب الطهارةء باب ما حاء أن مفتاح الصلاة الطهور. 
(۲) سيأتي تخريجه ص: . 
(۳) أتحرجه أبو داود في ستنه (851) ۱: 7755 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه قي ال ركو ع والسجود. 
وأخرحه الطبراني في الكبير (4077) ۸ نحوه. 
)٤(‏ سبق قريبا. 


1۰ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


لسمعه؟ لأنه ذكر عله اللسان :ولا يكون كلما دوت الصوت : والضصوت ما 
يتأتى جماعه وأقرب السامعين إليه نفسه . فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول . 
ولا فرق بين الرحل والمرأة فيما ذكرنا . 

ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير» بحيث يسمع المأمومون ليكبروا. فإنهم لا 
يجوز هم التكبير إلا بعد تكبيره فإنه لم يمكنه إسماعهم جهر بعض ا مأمومين 
ليسمعهم » أو ليسمع من لا يسمع الإمام ؛ لما روى حابر قال: «صلى بنا رسول 
الله يا وأبو بكر خلفه › فإذا كبر رسول الله يو كبر أبو بكر ليسمعنا»”'' متفق 
عليه . 


مسألة: (وينوي بها المكتوبة) . 
لا نعلم خخلافاً بين الأئمة في اشتراط النية لصحة الصلاة ؛ لقول الله عز وجل: 
ا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الد [البينة:0] . 
والإخلاص: عمل القلب » وهو النية وإرادة الله وحده دون غيره . وقول 
البي 265 : « إنما الأعمال بالنيات › وإنما لکل امرئ ما نوی »^ 
ولأنها عبادة محضة غير معقولة المعنى » بل تفعل على وحه القربة فقط فلم 
يصح من غير نية كالأبمان . ومعنى النية » القصد ء ومحلها القلب » فإن لفظ ما نواه 
كان ادا بخان كانت الا كر ره وة الما به أو عضرا 
أو غيرهما . فيحتاج إلى نية شيئين: الفعل والتعيين . 
واختلف أصحابنا في نية الفرضية فقال بعضهم: لا يحتاج إليها ؛ لأن التعيين 
يغ عنها . لكون الظهر مثلاً لا يكون إلا فرضاً من الكلف . وقال ابن حامد: لا 
دامن تية الفرضية ٤‏ لأن الغينة قد تكوزن تفلا . كظهر الصبي والمعادة فيفتقر إلى 
ثلاثة أشياء: الفعل » والتعيين » والفرضية » ويحتمل هذا كلام الخرقي ؛ لقوله: ينوي 
)00 أحرجه البخاري في صحيحه (A ٠(‏ د ١‏ كتاب الدماعة والإمامة: باب من أسمع النلس تكبير الإمام» من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخخرحه مسلم في صحيحه (411) ۱ : ۹ كتاب الصلاةء باب اثنمام المأموم بالإمام. 


زفة أرجه البخاري في صحيحه )1٥٥۳(‏ 5: كتاب الحيل» باب في ترك الحيل... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۷. ۳۹° : ٠۵۱‏ كتاب الإمارة» باب توله يف : ا الأعمال بالية.. . 


51١ 


الواح ل شرج عضو ا ري 


بها المكتوبة أي: الواجبة المعينة . والألف واللام هنا للمعهود أي: أنها المكتوبة 
الحاضرة . وقال القاضي: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يفتقر إلى التعيين ؛ لأنه إذا نوى 
المفروضة انصرفت النية إلى الحاضرة » والصحيح: أنه لا بد من التعيين» والألف 
واللام هنا للمعهود كما ذكرناء والحضور لا يكفي عن النية» بدليل أنه لم يغن 
عن نية المكتوبة » وقد يكون عليه صلوات فلا تتعين إحداهن بدون التعيين . 

أما الفائئة فإن عينها بقلبه أنها ظهر اليوم» لم يحنج إلى نية القضاء ولا الأداء 
بل نواها أداء» فبان أن وقتها أنه قد حرج وقعت قضاء من غير نية » ولو ظن أن 
الوقت قد حرج فنواها قضاء فبان أنها في وقتهاء وقعت أداء من غير نية كالأسير 
إذا تحرى وصام شهراً يريد به شهر رمضان » فوافقه أو ما بعده أحزأه» وإن ظن 
أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم تبين أنه لا قضاء عليه فهل يجزئه 
عن ظهر اليوم؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: يجزئه ؛ لأن الصلاة معينة » وإنما أحطا في نية الوقت» فلم يؤثرء 
كما إذا اعتقد أن الوقت قد حرج » فبان أنه لم يخرج أو كما لو نوى ظهر أمس » 
وعليه ظهر يوم قبله”" . 

والثاني: لا يجزئه ؛ لأنه لم ينو عين الصلاة . فأشبه ما لو نوى قضاء عصر لم 
يجزئه عن الظهر » ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم جزئه عنهاء ويتخرج 
فيها كال قبلها . 

وأما إن كانت عليه فوائت فنوى صلاة غير معينة » لم يجزئه عن واحدة منها 
لعدم”" التعيين » ولو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينهاء لزمه مس صلوات » 
ليعلم أنه أدى الفائتة » ولو نسي صلاة لا يدري أظهر هي أم عصر لزمته صلاتان 
فإن صلى واحدة ينوي أنها الفائتة لم تحزئه لعدم التعيين . 


.0٠١ :١ في الأصل: مثله. وما أنبتناه من للغني‎ )١( 
.01٠١ :١ في الأصل: لتعذر. وما أثبتناه من المغن‎ )۲( 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما النافلة فتنقسم إلى معينة ؛ كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح 
والوتر والسنن الرواتب فتفتقر إلى التعيين أيضاًء وإلى مطلقة كصلاة الليل فيجزئه 
نية الصلاة لا غير لعدم التعيين . 

مسألة: (وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت مالم يفسخها 
أجزأه) . 

قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسيرء وإن طال الفصل 
أو فسخ نيته بذلك ل يجزئه » وحمل القاضي كلام الخرقي على هذاء وفسره به . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأنها عبادة فحاز تقديم نيتها ليها كالضوم » وتقديم 
النية على الفعل لا يخرحه عن كونه منويا » ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصاً» 
بدليل الصوم والزكاة إذا دفعها إلى وكيله وكسائر الأفعال في أثناء العبادة . 

مسألة: (ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه) . 

لا نعلم حلاف في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . وقال ابن المنذر: 
لم يختلف أهل العلم في أن البي به كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة؛ وروى ابن 
عمر قال: « رأيت البي 5ة إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه› 
وإذا أراد أن يركع » وبعدما يرفع رأسه من الركو ع" متفق عليه . 

وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه . ومعناه أن يبلغ بأطراف 
أصابعه ذلك الموضع وإنما حير ؛ لأن كلا الأمرين مروي عن النبي غ فالرفع إلى 
حذو المنكبين في حديث ابن عمر ورواه علي وأبو هريرة» وهو قول الشافعي › 
والرفع إلى فروع الأذنين رواه وائل بن حجرء ومالك بن الحويرث رواه مسلم» 
وقال به ناس من أهل العلم » وميل أحمد إلى الأول . قال الأثرم: قلت لأبي عبد 
الله: إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى حديث ابن عمر» ومن ذهب إلى 
أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه فحسن وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٠١۸ :١ )7/١7(‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (۳۹۰) ۷ ۲ كتاب الصلاتف باب استحباب رفع اليدين حو المنكيين. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ييا » وحوز الآخر ؛ لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا 
مرة . 

مسألة: (ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى) . 

أما وضع اليمين على اليسرى في الصلاة فمن سننها في قول كثير من أهل 
العلم » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وحكاه ابن المنذر عن مالك . 
وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه: إرسال اليدين . 

ولا ماروئ قبيضة بن علب غق أيه قال: «كان رسول الله وك يؤمنا 
فيأحذ شماله بيمينه »“ رواه التزمذي وحسنه » وقال: وعليه العمل عند أهل العلم 
من أصحاب الي ويه والتابعين ومن بعدهم . 

ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه ؛ لما روى وائل بن حجر أنه 
وصف صلاة الي وك وقال في وصفه: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والرسخ والساعن)” 2 

والرسغ مفصل ما ين الكف و الساعد . 

مسألة: (ويجعلهما تحت سرته) . 

روي هذا عن علي وأبي هريرة وغيرهما ؛ لما روي عن علي عليه السلام أنه 
قال: «من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»”" رواه أحمد . 

وهذا ينصرف إلى سنة الني ا . 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة . 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (7017) ۲: 77 أبواب الصلاةء باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال لي 
الصلاة. 

(۲) أخرجه ابو داود في ستنه (۷۲۷) ۱: ١917‏ كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الصلاة. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (75) 7١1 :١‏ كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولفظه: 
« السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ». 
وأخرجه أحمد فی مسنده 1١١ :۱ )۸۷٥(‏ نحو لفظ أبي داود. 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


. وعن أحمد: أن السنة وضعهما فوق السرة» وهو قول الشافعي ؛ لما روى 
وائل بن حجر قال: «رأيت الي 6 يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على 
الأخرى »”" . 

وعن أحمد: أنه خير في الوضع تحت السرة وفوق السرة ؛ لأن الجميع مروي » 
والأمر في ذلك واسع . 

مسألة: (شم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك › وتبارك اممك , وتعالى 
جدك » ولا إله غيرك) . 

أما الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي ؛ لأن النبي يها كان يستفتح .مما سنذكره» وعمل به 
الصحابة » فكان عمر يستفتح به صلاته يجهر به ليسبمعه الناس . 

إذا ثبت هذا فإن أحمد ذهب إلى الاستفتاح بهذا الذي ذكره الخرقي » وقال 
أحمد: لو أن رحلاً استفتح يبعض ما روي عن الني يي من الافتتاح كان حسنا أو 
قال: جائزاً . وهو قول أكثر أهل العلم . منهم عمر وابن مسعود وأبو حنيفة 
وأصحابه . قال التزمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم ؛ لما 
روت عائشة قالت: « كان النبي 4# إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 


وبحمدك وتبارك امعلك ع وتعالى حدك ولا إله غيرك»”” رواه ابو داود . 
( 


وللحمسة مثله من حديث أبي ل 3 

(۱) أخرجه ابن خزكة في صحيحه :١ )٤۷۹(‏ 48 1 كناب الصلاةء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل 
تاح القراءة. بلفظ: « صليت مع رسول الله يق ووضع يده الیمنی على يده الیسری على صدره». وف 
إسناده: مُؤمّل بن إماعيل البصري» وهو صدوق سيء الحفظ كما جاء في التقريب ص: .٠٠١‏ 

(Y)‏ أحرجه أبو داود في سننه (1/177) ۱: ۲۰۰ كتاب الصلاق باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وحمدك. 
وأحر حه الرمذي في حامعه ١١ :۲ )۲٤۳(‏ أبواب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه :١ )۸٠ ٦(‏ ١٠٦۲ء‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة. 

(۴) أخرحه أبو داود في سننه )۷۷١(‏ الموضع السابق. 
وأحرحه النزمذي في جامعه )۲٤۲(‏ ۲: 4 الموضع السابق. ١‏ 
وأخرحه النسائي في سننه ٠۳١۲ :7 )٩۰۰(‏ كتاب الإفتتاح» نوع آحر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراعة. 
وأخحرحه ابن ماحة في سننه ۲٠٤ :١ )۸٠ ٤(‏ للوضع السابق. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١١١1(‏ طبعة إحياء التراث. 


الما 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وأحرج مسلم في صحيحه «أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى حدك ولا إله غيرك»”” . 

وروی سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق «أنه كان يستفتح بذلك»”©» 
وكذلك رواه الدارقطي عن عثمان بن عفان » وابن المدذر عن عبدالله بن 

زفق 
مسعود ٠.‏ 

وقال الأسود: « كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتنارك اتك وتغال حدك ولا إله يرك يسمعا ذلك ولمعا رواة 
الدارقطئ . ۰ 

واخحتيار هؤلاء ذا الاستفتاح » وجهر عمر به أحياناًبمحضر من الصحابة 
ليتعلمه الناس مع أن السنة إحفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي وه 
يداوم عليه غالبا وجوز أحمد الاستفتاح بغيره لكونه قد صح عن البي يك . 

مسألة: (ثم يستعيط) . 

أما الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة فسنة . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي ؛ لقول الله تعالى: [فإذا قرات الْقَرْآنَ فَاسْتَعِدٌ بالل يِن الشيْطان 
الرحيم [التحل:18] . ظ 

وعن أبي سعيد عن البي يه « أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: 
أعوذ با لله السميع العليم من الشيطان الرحيم » من هَمْزه ونفعِه وتفئه»” رواه 
أحمد والترمذي وقال: هذا أشهر حديث في هذا الباب . 

وقال ابن المنذر: حاء عن الني فة أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ با لله من 
الشيطان الرحيم . 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۹) :١‏ ۲۹۹ كتاب الصلاة » باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. 
(۲) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار ؟: ۲٠۸‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور . 
() أخرجه الدارئطنٍ في سننه (۱۸) 7١ :١‏ كتاب الصلاة» باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير. 
)٤(‏ أحرحه ابن للنذر في الأوسط ۳: ۸۲ . 
)١(‏ أخرجه الدارقطنٍ في سننه (1۷) ۳١١ :١‏ الموضع السابق. 


(1) أحرجه الرمذي في حامعه )۲٤۲(‏ ۲: 4 أبواب الصلاة » باب ما يقول عند افتناح الصلاة. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١١١۸١(‏ طبعة إحياء الثزاث. 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وصفة الاستعاذة: أن يقول: أعوذ با لله من الشيطان الرحيم » وهذا قول أبي 
حنيفة والشافعي ؛ لقوله تعالى: فإفاستوذ بالله مِنَ الشَيطان الرّحيم [النحل:5١]‏ . 

و مد أنه ر هرا ا ك السميع المع ى الشيطان ر ر آي 
سعيد . ولقوله تعالى: لإفاستيذ باللَه نه هُوَ السمِيعٌ العليم4 [فصلت:٠٠]‏ . وهذا 
متضمن للزيادة » وهذا كله واسع وكيفما استعاذ حاز» ويسر الاستعاذة ولا يجهسر 
بها لا نعلم فيه حلافاً . 

مسألة: (ثم يقرأ الحمد) . 

أما قراءة الفاتحة ف ركن لا تصح الصلاة بدونها في المشهور عن أحمد» نقله 
عنه جماعة » وهو قول مالك والشافعي . وعن أحمد: أنها لا تتعين وتحرئ قراءة آية 
ب الف اتان ا سور کا وهو اقول أن ا ا رل الب © ال 
ف صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)”" وقول الله تعالى: لقَافَرَوُوا ما 
a‏ القرآن)4 [الزمل: 5١‏ . 

ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام . فكذا في الصلاة . 

والمذهب الأول ؛ لما روى عبادة بن الصامت عن البي عليه السلام أنه قال: 
إؤلة ضاذة لن م يقرأ بفاتحة الكتاب »” رواه الجماعة . 

وقي لفظ: «لا تجرئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"” رواه الدارقطي 
وقال: إسناد صحيح . 

ولأن القراءة ركن في الصلاة . فكانت معينة كالركوع والسجود . 


(۱) حديث السيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: ۲۸۰. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۷۲۳) :١‏ 7717 كتاب صفة الصلاةء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم... 
وأخرحه مسلم في صحيحه ۲۹١ :١ )۳۹٤(‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفلتحة في كل ركعة... 
وأحرخه أبو داود في سئنه (۸۲۲) :١‏ 7117 كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة تي صلاته بفاتحة الكتاب. 
وأخرحه الزمذي في جامعه ٤۷(‏ ۲) 7: 75 أبواب الصلاةء باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 
وأحرحه النسائي ي سننه ٠۳۷ :۲ )4٠١‏ كتاب الافتتاح» إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. 
وأحرخه ابن ماحة في سننه (۸۳۷) :١‏ 71777 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة تحلف الإمام. 
وأخرجحه أمد في مسنده )717١79(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۳) أحرجه الدارقطي في ستنه  :١ )١17(‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الإمام. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وأما حبر المسيء فقد روى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي وك 
قال للأعرابي: «ثم اقرأ بأم الكتاب وما شاء الله أن تقرأم”" ثم نحمله على الفاتحة 
وما تيسر معها ما زاد عليها . ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة . وأما الآية فتحتمل 
أنه أراد الفاتحة وما تيسر معهاء ويحتدمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة ؛ لأنها 
نزلت .عكة والني عليه السلام مأمور بقيام الليل» فنسخه الله عنه بها . والمعنى 
الذي ذكروه أجمعنا على خلافه فإن من ترك الفاتحة كان مسيئاً بخلاف بقية 
الور 

مسألة: (ويبتدئها ببسم | لله الرحمن الرحيم) . 

أما 00 الرحيم فمشروع في الصلاة في أول الفاتحة . وأول 
كل سورة في قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى نعيم المحمر قال: «صليت وراء أبي 
کک ن الرحيم» E‏ والذي نفسي بيده 
إني لأشبهكم بصلاة رسول الله و7 ' أحرجه النسائي . 

وعن أم سلمة «أن النبي وي قرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم وعدها آية والحمد 
لل لله رب العالمين اثنتين»”” . 

ولأن بسم الله الرحمن ن الرحيم يستفتح بها سائر السور فافتتاح الفاتحة بها 
أولى ؛ لأنها أول القرآن وفاتحته . 

مسألة: (ولا يجهر بها) . 

يعن ببسم الله الرحمن الرحيم . قال صاحب المغين: لا تختلف الرواية عن 
أحمد رضي الله عنه: أن الجهر بها غير مسنون . قال الترمذي: وعليه العمل عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام ومن بعدهم من التابعين» منهم أبو 


)202 الا ب لان ارا ١‏ كتاب الصلاة » باب في صفة الصلاة. 

(۲) زيادة من الغ ٠ :١‏ 

ل 0000 

aS :۲ )٩۰ ٥( أخخرجه النسائي في سننه‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن خزكة في صحيحه ۲٤۸ :١ )٤۹۳(‏ كتاب الصلاة ء باب: ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن 
الرحيم آية من فاتحة الكتاب. 


1۸ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. 


بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن 
الزبير وعمار وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لما روى أنس قال: «صليت مع رسول 
الله يه وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم»”" رواه أحمد ومسلم . 

وف لفظ: «صليت خلف النى © وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا لا 
كوون ميت] ]عن رعو "١‏ روه لح ونس E‏ 

ولأحمد ومسلم: «صليت حلف النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يستفتحون ب الحمد لله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 
ولا ني آخرها»”" وهذا صريح في ترك الجهر بها . 
فصل 

واحتلفت الرواية عن أحمد في البسملة هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها 
معها في الصلاة إن قلنا تتعين قراءتها» فعنه: أنها من الفاتحة احتارها ابن بطة وأبو 
حفص . وهو قول الشافعي . قال ابن المبارك: من ترك البسملة فقد ترك مائة 
وثلاث عشرة آية . وكذلك قال الشافعي: هي آية من كل سورة ؛ لما روت أم 
سلمة «أن النبي ويك قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها والحمد لله 


0 4 
رب العالمين اثنتين» ‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۹) ۱: ۲۹۹ كتاب الصلاةء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١۲۳۹۹(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أتخرحه النسائي في سننه (4017) 7: ٠١١‏ كتاب الافتتاح» ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١7474(‏ طبعة إحياء التراث. 

(7) .أخرحه مسلم في الموضع السابق. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١7974(‏ طبعة إحياء التراث. 

)٤(‏ سبق قريبا. 


الواضح في شرح مختصر امخرقي 


وروى أبو هريرة أن الني ونه قال: «إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرؤوا 
بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب . وإنها السبع المثاني . وبسم الله الرحمن 
الرحيم آية منها »° 

ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف بخطها . ولم يثبتوا بين الدفتين سوى 
اة وع اخ انها ليست بدن القاقد ر آية رع غيرها ولا يحب قراءتها في 
الصلاة بحال . وهي المنصورة عند أصحابه وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

واختلف عن أحمد فيها . فعنه: أنها منفردة كانت تنزل بين كل سورتين 
فصلا بين السورء.وعتة: إنها'' هي بعض آية من سورة النمل . 

والدليل على أنها ليست من الفاتحة: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يه : «من صلى صلاة م يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقوها ثلاث فقيل: 
لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله 
© يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة يي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل . فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين . قال الله: حمدني عبدي . وإذا قال: 
الرحمن الرحيم . قال الله: أي علي عبدي . وإذا قال: مالك يوم الدين . قال: 
بدني عبدي . وقال مرة: فوّض إل عبدي . وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين . 
قال: هذا بي وبين غبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي 
ولعبدئ ما سال رواة الجضاعة إلا البخازي واين اة : 


)١(‏ أخرحه الدارقطئ في سننه () :١‏ 17 كتاب الصلاة؛ باب: وحوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
(۲) في الأصل: إنها. وما أثبتناه من المغني .٠۲۲ :١‏ 
(۳) أخرحه مسلم في صحيحه (۳۹۰) ۱: 795 كتاب الصلاةء باب وحوب قراءة الفاتحة ... 
وأخرحه أبو داود في سننه (۸۲۱) 7١5:١‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (1507) ©: 7١١‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب. 
وأحرحه النسائي في ستنه (9109) ¥ ٠‏ كتاب الافتناح» ترك قراءة بسم الله الر من الرحيم في فاتحة 
وأحرجحه ابن ماحة في ستنه )۳۷۸٤(‏ ۲ ۲ كتاب الأدب» باب ثواب القرآن. 
وأخحرجه أحمد قي مسنده (59 1/7) طبعة إحياء التراث. 


لمر 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وعن أبي هريرة أن البي غ قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرحل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك'" رواه أحمد والنزمذي . 

ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية وبدون التسمية وأجمع الناس على سورة 
الكوثر ثلاث آيات بون نسم الله الزن الرستيم ولق كانت متها لكانت أزيعا: 

ولأن مواضع الآي تحري بحرى الآي أنفسها في أنها لا تثبت إلا بالتواتر. 
ولم ينقل في ذلك تواتر. 

وأما قول أم سلمة فمن رأيها ولا ينكر الاحتلاف في ذلك . وعلى أننا نقول: 
هي آية منفردة للفصل بين السور . وحديث أبي هريرة الأول موقوف . فإن روايه 
أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال قال'": قال أبو 
کرت فيه و وه :نهدا ينال جلن ان رف كان هما مو عند 
الحميد . وأما إثباتها بين السور في اللصحف فللفصل بينهما ولذلك أفردت سطرا 
على حلتها. 
فصل 

وتجحب القراءة في كل ركعة في الصحيح من المذهب » وبه قال الشافعي 
ومالك في المشهور عنه . وعن أحمد: لا تحب القراءة إلا في ركعتين من الصلاة » 
ونحوه عن أبي حنفية ؛ لما روي عن علي أنه قال: «اقرأ في الأوليين وسبح في 


)5( 
الأخريين « 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه )١54٠(‏ ؟: لاه كتاب الصلاةء باب في عدد الآي. 
وأرحه الزمذي في جامعه (۲۸۹۱) ©: ١714‏ كتاب فضائل القرآن» باب: ما حاء في فضل سورة لللك. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه (17/87) ۲: ١744‏ كتاب الأدب» باب ثواب القرآن. 
وأخرحه أحمد في مسنده )۷۹٦۲(‏ ۲: ۲۹۹ . 

(۲) زيادة من المغتي :١‏ 171ه. 

(۳) سنن الدارقطنٍ :١‏ ۳۱۲ . 

43 أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه :١ )۳۷٤۲(‏ ۷ كتاب الصلاة» من كان يقول: يسبح في الأخريين ولا 
يقرأ. 


۲۲١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن القراءة لو وحبت في بقية الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات 
کار يو رفو الب آنه إة قرا فة واحدة أحزأه ؛ لقوله تعالى: 
إفافرؤوا ما تسر من [الزمل: ]٠٠‏ . وعن مالك: أنه إن قرأ في ثلاث أجزأه؛ 
لأنها معظم الصلاة . 

ووجه الرواية الأولى: ما روى أبو قتادة «أن البي غه كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر في الثانية ويسمعنا الآية 
أحياناء وق الركعتين الأيرتين بأم الكتاب »''' متفق عليه . 

وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" رواه أحمد والبخاري من حديث 
مالك بن الحويرث . 

ولأن البي وك علم المسيء في ضلاته كيف يصلي الركعة الأولى ثم قال: 
«وافعل ذلك في صلاتك كلها»”" فيتناول الأمر بالقراءة . وحديث علي يرويه 
الحارث الأعور" وهو كذاب قال الشعي: كان كذاباً ثم هو من قول علي . وقد 
خالفه عمر وجابر . والإسرار لا ينفي الوحوب» بدليل الأوليين من الظهر 
وا 

مسألة: (فإذا قال: ولا الضالين قال: آمين) . 

يسن التأمين عند فراغ الفاتحة للإمام والمأمومين . روي ذلك عن ابن عمر 
وابن الزبير . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي 
قي قال: « إذا أمن الإمام فأمنوا . فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه . وقال ابن شهاب: كان حول له يه يقول: آمين»"" رواه . 
الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )۷٤۳(‏ 719 كتاب صفة الصلاة» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. 

وأخرحه مسلم في صحيحه (491) :١‏ 761 كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر. 
(۲) أحرحه البخاري في صحيحه (5 ۰ 1) :١‏ 771 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. 

وأحرجه أحمد ف مسنده )٠٠٠٠(‏ طبعة إحياء الزاث » نحوه. 
(۳) حديث المسيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: ۲۸۰. 


(5) التقريب (۱۰۲۹) ۱: ٠٤١‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١ ١ )۷٤۷(‏ كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين. 


Y۲ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ا ا 0 
الضالين [الفاتحة:1] قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول»'' رواه أبو 
داود وابن ماحة وقال: «حتى يسمعها ا با اي 
اا ش 

وعن وائل بن حجر قال: معت الني 5 قرأ: « #إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» زا كقال: امن عد بها ضوتة ع" روا اد وابو کاود 

ويجهر الإمام والمأموم بآمين فيما يجهر فيه بالقراءة » وإحفاؤه فيما يخفى فيه ؛ 
« لأن النبي يي قال: آمين ورفع بها صوته»“ 

ولأنه عليه السلام أمر بالتأمين عند تأمين الإمام» فلو لم يجهر به لم يعلقه 
عليه » كحالة الإخفاء . 

فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم ورفع صوته ليذكر الإمام فيأتي به؛ لأنه 
سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم كالاستعاذة . وإن أحفاها الإمام جهر 
بها المأموم ؛ لما ذكرناه . وإن ترك التأمين نسيانا أو عمداً حتى شرع في قراءة 
السورة لم يأت به ؛ لأنه سنة فات محلها . 

مسألة: (ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها) . 


وأخرحه مسلم في صحيحه 7٠0 ١ )1٠١(‏ كتاب الصلاة؛ باب التسميع والتحميد والتأمين. 
وأخرجه أبو داود في سننه (9475) :١‏ 745 كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام. 
وأحرحه اللزمذي في جامعه 7٠١ :۲ )۲٠۰(‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل التأمين. 
وأخخرجحه النسائي ف سننه (474) 7: ١44‏ كتاب الافتتاح» جهر الإمام بآمين. 
وأحرجه ابن ماحة في سئنه :١ )۸١١(‏ ۲۷۷ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين 
وأخرجه أحمد لي مسنده )۷١ ٤۷(‏ طبعة إحياء التراث. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (97) ۲٣١ :١‏ كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام. 
(۲) زيادة من السنن. 
(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه (801) :١‏ ۲۷۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ال محهر بآمين 
00 ا : ٠١‏ كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام. ولفظه: « كان رسول 
إذا قرأً: ولا الضالين قال: آمين ورفع بها صوته . 
د اا د : ۷ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في التأمين. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١8777370(‏ طبعة إحياء الراث. 
(0) وأخريحه النسائي في سننه (۸۷۹) ۲: ١١7‏ كتاب الافتتاح » رفع اليدين حيال الأذنين. 


Y۳ 


الواضح في شرح مختصر المخذرقي 


لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين 
الأوليين من كل صلاة » ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة » ويسرها فيما يسر بها 

والأصل في هذا: فعل البي 8 ؛ لما ذكرنا من حديث أبي قتادة . 

ويستحب أن يفتتح السورة بقراءة بسم الله الر<من الرحيم ووافق مالك على 
هذا . فإنه قال في قيام رمضان: لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة 
ويستفتح بها في بقية السور. ويسر بها في السورة كما يسر بها في أول الفاتحة ؛ 
والخلاف هاهنا كالخلاف نّم » وقد سبق القول فيه . 

مسألة: (فإذا فرغ كبر للركوع) . 

أما الركوع فواحب بالنص والإجماع . قال الله تعالى: فيا يها الذِينَ منوا 
ارْكَعُوا ادوا [الحج:7/] . وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر 
عليه . وأكثر أهل العلم يرون أن ييتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر في كل حفض 
ورفع » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي . وحكي عن جماعة منهم 
عمر بن عبد العزيز: أنهم كانوا لا يتمون التكبير . ولعلهم يحتجون بأن البي 6 م 
يعلمه المسيء في صلاته . ولو كان منها لعلمه إياه . ولم تبلغهم السنة عن النبي عليه 
السلام . 

ولنا: ما روى أبو هريرة قال: « كان رسول الله ين إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم » ثم يكبر حين يركع » ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
الركوع . ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد» ثم يكبر حين يهوي» ثم يكبر 
حين يرفع رأسه » ثم يكبر حين يسجد » ثم يكبر حين يرفع رأسه › د يفعل ذلك 
في الصلاة كلها حتى يقضيها . ويكبر حين يقوم من الثتتين بعد الجلوس» '» وقد 
قال عليه السلام: «إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروام”'' متفق عليهما . 
(1) أخرج البخاري في صحيحه )۲٥۹(‏ ۱: ۲۷۲ كتاب صفة الصلاة» باب التكبير إذا قام من السجود. 

رجه مسلم في صحيحه (۳۹۲) ۱: ۲۹۳ كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير لي كل خفض ورفع في 


الصلاة. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (197) :١‏ 144 كتاب اللدماعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


. وكان أبو هريرة يكبر في كل حفض ورفع ويقول: «أنا أشبهكم صلاة 

برسول الله لوا رواه البحاري . 

وقد قال عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلو 0 

ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير» كحالة ابتداء الصلاة . 

ولأنه اتتقال من ركن إلى ركن فشر ع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليقتدي 
به » كحالة الرفع من الركوع . 

ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والإسرار 
جميعاً» كقولنا في تكبيرة الإحرام » فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب 
لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم ؛ ك «فعل أبي بكر حين صلى البي ا بهم 
ف مر ھا رار یک :إل خم دی والناس يقتدون بأبي ا 

مسألة: (ويرفع يديه كرفعه الأول) . 

يعن يرفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كفعله عند تكبيرة الإحرام ؛ 
ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره » وانتهاؤه عند انتهائه . وبهذا قال الشافعي 
ومالك في إحدى الروايتين عنه ؛ لما روى الزهرى عن سالم عن أبيه: قال: «رأيت 
رسول الله 8# إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » وإذا أراد 
أن ي ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع » ولا يفعل ذلك في السجود»”” . 

قال البخخاري: قال علي بن المديئ -وكان أعلم أهل زمانه-: حق على 
المسلمين أن يرفعوا أيديهم هذا الحديث . وروى أبو حميد الساعدي مثله“ في 
عشرة من الصحابة منهم أبو قنادة فصدقوه وقالوا: هكذا كان يصلي رسول | 


> 


Èv 


وأخرجه مسلم في صحيحه ۳١۸ :١ )٤۱١(‏ كتاب الصلاةء باب التمام المأموم بالإمام. 
(۱) أحرجه البخاري في صحيحه :١ )۷١۲(‏ ۲۷۲ كتاب صفة الصلاة» باب مام التكبير في ال ركوع. 
(؟) سبق تخريجه ص: ۲۲۲. 
(۳) أخرجه البخاري فی صحيحه (1۳۳) :١‏ 775 كتاب الأذان » باب حد المريض أن يشهد الجماعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه “١١ )٤۱۸(‏ كتاب الصلاة » باب استخحلاف الإمام إذا عرض له عذر... 
)٤(‏ سبق تخريجه ص: ۲۱۳. 
(0) أخرحه البخاري في صحيحه ۲۸٤ :١ )۷۹٤(‏ كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع . 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يي » ورواه سوى هذين عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس 
وأبو هريرة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومد بن مسلمة وأبو موسى وجابر بن 
عمير الليئي . فصار كالتواتر الذي لا يتطرق إليه شك مع كثرة رواته وصحة 
سنده . وعمل به الصحابة والتابعون . وأنكروا على من لم يعمل به . ٠‏ 
قال الحسن: رأيت أصحاب الني و يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا 
وإذا رفعوا رؤوسهم كأنها المراوح . قال أحمد: وقد سئل عن الرفع: أي لعمري 
ومن يشك في هذا؟ كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه وأمره أن يرفع . 
مسألة: (ثم يضع يديه على ركبته . ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع 
رأسه ولا يخفضه) . 
أما الراكع فيستحب له أن يضع يديه على ركبتيه . ثبت ذلك عن رسول الله 
كه وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعة من التابعين . وبه قال الأئمة 
الأربعة . وذهب قوم من السلف إلى التطبيق . وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه 
على الأخرى ثم جعلهما بين ركبيته إذا ركع . وهذا كان في أول الإسلام ثم 
قال مصعب بن سعد: « ركعت فجعلت يدي بين ركب فنهاني أبي وقال: 
إنا كنا تفعل هذا فنهينا عنه » وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب »“ رواه الجماعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/81) ۱: 717/7 كتاب صفة الصلاة» باب وضع الأكف على الركب في 
الركوع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (ه17ه) ۱ ۰ كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع... 
وخر جه أبو داود في سننه )۸٩1۷(‏ 4:1 كتاب الصلاة, باب تفريع أبواب الركوع والسجود. 
وأخرجه الرمذي في جامعه (59؟) 7: ٤٤‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في 
ال رکوع. 
وأحرجه النسائي في ستنه (۱۰۳۲) ۲: ۱۸١‏ كتاب النطبيق» نسخ ذلك. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه (۸۷۳) :١‏ ۲۸۳ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب وضع اليدين على 


وأخرجه أحمد قي مسنده (181/5) ۱: ۱۸۲. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وذكر أبو ميد في صفة صلاة رسول الله يك «رأيته إذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه ثم هَصّرٌ ظهره يعن عصره حتى يعتدل ولا ييقى محدودباً)!© 

وف لفظ: « ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه »”" . 
2 وقالت عائشة: «كان رسول الله يه إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه 
ولكن بين ذلك»”” أخرجاه . 

قال أحمد: ينبغي له إذا ركع: أن يلقم راحتيه ركبتيه » ويفرق بين أصابعه » 
ويعتمد على ضبعيه وساعديه » ويسوي ظهره › ولا يرفع رأسه ولا ينكسه» وقد 
حاء الحديث عن البي ف «أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما 
رك ٠‏ وذلك لاسعواء ظهرم وال ر اي من ذكاك الافنام يت مةن 
ركبتيه بيديه ؛ لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به ولا يلزم وضعهماء 
وإنما ذلك مستحب فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولا يضعهماء وإن 
كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى . 

مسألة: (ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً وهو أدنى الكمال» 
وإن قال مرة أجزأه) . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٤ :١ )۷۹٤(‏ ۲۸ كتاب صفة الصلاةء باب سنة الحلوس في التشهد. ولم يذكر: 
« ولا یقی محدوديا ». 

(۲) اخرجه أبو داود ف سننه (۷۳۰) :١‏ 14 كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة. 
وأخرحه الترمذي في حامعه ٠١١ :7 )7٠ ٤(‏ أبواب الصلاةء باب منه. 
وأخرحه النسائي ف سننه (۱۱۸۱) ۴: ۲ كتاب السهوء باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخبريين. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه :١ )٠١71(‏ ۳۴۳۷ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مام الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنله (۲۳۲۹۹) 0: 474. 

(۳) أخخرجه مسلم في صحيحه ٠١۷ :١ )٤۹۸(‏ كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة... 

)٤(‏ أخخرجه ابن ماجة في سننه (۸۷۲) :١‏ 7417 كتاب إقامة الصلاة والسسنة فيهاء باب الركوع في الصلاة. ولفظه: 
عن راد ثال: معت رابصة ين مغ یول ا رایت رسول الله اك يصن . فك ات إذا ركع سنوی ظطهرة 
حتى لو صب عليه الماء لاستقر )). 
وأخرحه أحمد في مسنده (4517) ١717 :١‏ بلفظ: : « عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله أي إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لن يهراق . 


¥ 


الواضح اي شرح مختصر الخرقي 


المشروع أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم . وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي ؛ لما روى عقبة بن عامر قال: «لما نزلت: «إفسبح باسم ربك 
2 2 ع 6 1 
العظيم [الواقعة:74] قال الي عليه السلام: احعلوها فی رکوعکم» . 
وعن ابن مسعود أن الني عليه السلام قال: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث 
مرات سبحان ربي العظيم » وذلك أدناهم””" رواهما أبو داود وابن ماجة . 
ويجزئ تسبيحة واحدة ؛ لأن النبي يي أمر بالتسبيح في حديث عقبة و م 
يذكر عددا. فدل على أنه يحزئ أدناه» وأدنى الكمال ثلاث ؛ لحديث ابن 
مسعود . 
مسألة: (ثم يقول: مع الله لمن مده ويرفع يديه كرفعه الأول) . 
ومعناه أنه إذا فرغ من ال ركوع ورفع رأسه واعتدل قائما حى يرحع كل 
عضو إلى موضعه »› ويطمئن ويبتدئ الرفع قائلا: سمع الله لمن حمدهء ويكون 
انتهاؤه عند انتهاء رفعه » ويرفع يديه ؛ لما روينا من الأخبارء ولي موضع الرفع 
روايتان: 
إحداهما: بعد اعتداله قائماء ووجهه: أن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر: 
«رأيت رسول الله يت إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه 
60 
من ال رکوع» . 
ولأنه رفع فلا يشر ع في غير حالة القيام » كرفع الإحرام وال ركوع . 
والثانية: ييتدئه حين بيتدئ رفع رأسه ؛ لأن أبا حميد قال في صفة صلاة 
س كانه اس ن ٤‏ 
رسول الله وي ثم قال: «سمع الله لمن حمده ورفع يديهم“ وفي حديث ابن عمر 
)١(‏ أحرحه أبو داود في سنه (۸1۹) :١‏ .77 كتاب الصلاة» باب ما يقول الرحل في ركوعه وسجوده. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (۸۸۷) :١‏ ۲۸۷ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع . 
والسجود. 1 
(۲) رجه أبو داود في سننه (887) :١‏ 714 كتاب الصلاةء باب مقدار الركوع والسجود. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (771) 7: ”4 أبواب الصلاةء باب ما جاء في التسبيح في ال ركو ع والسجود. 
وأحرجه ابن ماحة في ستنه :١ )۸۹٠(‏ ۲۸۷ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب التسنيح في الركوع 
والسمجود. 


(۳) سبق تخريجه ص: ۲۱۳. 1 
)٤(‏ اخحرجه أبو داود في سنئه (9/70) ٠۹ ٤ :١‏ كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة. 


Y۸ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاه 


المتفق عليه « كان البي ظ6 إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا كبر 
للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك»› ويقول: سمع الله لمن 
جاه . وظاهره: آنه رفع يديه حين أحذ في رفع رأسه كقوله: إذا كبر أي: 
أحذ في التكبير . 

ولأنه حين الانتقال . فشرع الرفع فيه كحال الركوع . 

ولأنه حل رفع المأموم . فكان محلاً لرفع الإمام كالركوع . ولا تختلف الرواية 
في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه ؛ لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال 
والرفع إنما جعل هيئة للذكرء بخلاف الإمام » ثم يتتصب قائما ويعتدل . 

قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله #: «وإذا رفع رأسه استوى قائما 
فتن يدوق كل قراف اعرا 

ام ر رهجم انس ا ليه 

مسألة: (ثم يقول: ربنا ولك الحمد» ملء السموات وملء الأرض وملء 
ما شئت من شيء بعد) . 

يشرع قول: ربنا ولك الحمد في حق كل مصل في المشهور عن أحمد . وهذا 
قول أكثر أهل العلم » وبه قال الشافعي . وعن أحمد: لا يشرع للمنفرد ؛ لأن الخبر 
لم يرد به اف حقه . فلم یشرع له ؛ كقول: سمع الله لمن حمده في حق المأموم . 

والدليل على أنه يشرع للإمام الجمع بين التسميع والتحميد ما روى أبو 
هريرة أن البي ل كان يقول: «سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع . 
ثم يقول هو قائم: ربنا ولك الحمد»”" أخرجاه . 

ولأنه حال من أحوال الصلاة . فشرع فيه ذكر كالركوع والسجود . 
(۱) سبق تخريجه ص: 717. 
(۲) أخرجه البخاري قي صحيحه ۲۸٤ :١ )۷۹٤(‏ كتاب صفة الصلاةء باب سنة اجلوس في التشهد. ولم أره في 
فيه ا ١‏ ۲ كناب صفة الصلاة» باب التكبير إذا ام من السجود. 


وأخرحه مسلم فی صحیحه (۳۹۲) ١‏ كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة. 


۲۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والصحيح: أن المنفرد يقول كما يقول الإمام ؛ لأن البي غه روى عنه أنه 
قال لبريدة: «يا بريدة ! إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: مع الله لمن مده 
ا غ يده ".روه 
الدارقطئ . 

وهذا عام في جميع أحواله » وقد صح أن البي وي كان يقول ذلك رواه أبو 
هريرة وأبو سعيد وابن أبي أوفى وعلي بن أبي طالب وغيرهم » وكلها أحاديث 
صحاح » و لم تفرق الرواية بين كونه إماما ومنفردا . 

ولأن ما شرع من القراءة والذكر شرع في حق المنفرد كسائر الأذكار . 


السنة أن يقول: ربنا ولك الحمد بواوء نص عليه أحمد في رواية الأثرم . قال: 
معت أبا عبد الله يثبت أمر الواو» وقال: روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث: عن 
أنس » وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » وعن سالم عن أبيه » وفي حديث 
علي الطويل » وهذا قول مالك ؛ لأن السنة الاقتداء بالبي فة . 

ولأن إثبات الزاو اک سور و اد ر و ان التقدير: 
ربنا حمدناك ولك الحمد . فإن الواو لما كانت للعطف ولا شيء هاهنا تعطف عليه 
ظاهراًء دلت على أن في الكلام مقدراً. كقوله: سبحانك اللهم وبحمدك أي: 
حاز وكان حسنا ؛ لأن الكلام وردت السنة به . 

مسألة: (وإن كان مأموماً لم يزد على قول: ربنا ولك الحمد) . 

قال صاحب المغيئ: لا أعلم خلافاً في الذهب أنه لا يشرع للمأموم قول: 
مع الله لمن حمده وهذا قول أبي حنيفة ومالك ؛ لقول الني وو : «إذا قال الإمام: ٠‏ 


۰ زيادة من السنن.‎ )١( 
كتاب الصلاةء باب ذكر نسخ التطبيق والأمر بالأحذ بالركب.‎ ۳۳۹ :١ )٤( أخرجه الدارقطين في ستنه‎ )۲( 


۳۰ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


مع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد»”"“ وهذا يقتضي أن يكون قوهم: 
ربنا ولك الحمد عقيب قوله: سمع الله لمن حمده بغير فصل ؛ لأن الفاء للتعقيب . 

وأما قول: ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب: أنه لا يسن للمأموم . نص 
عليه أحمد» وهو قول أكثر الأصحاب ؛ لأن البي يه اقتصر على أمرهم بقول: 
ربنا ولك الحمد» فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه» ونقل الأثرم عن أحمد 
كلاماً يدل على أنه مسنون ».قال: وليس يسقط خلف الإمام غير “مع الله لمن 
حمدهء وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي ؛ لأنه ذكر مشروع في ` 
الصلاة . أشبه سائر الأذكار . 

مسألة: (ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه) . 

أما السجود فواحب بالنص والإجماع ؛ لما ذكرنا في ال ركوع » والطمأنينة فيه 
ركن ؛ لقول البي 4 في حديث المسيء في صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن 
ساحدأ» والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع » وينحط للسجود كارا ؛ 
لما ذكرنا من الأخبار . 

ولأن الهوي ركن . فلا يخلو من ذكرء كسائر الأركان . ويكون ابتداء 
تكبيره مع ابتداء انحطاطه ؛ وانتهاؤه مع انتهائه ؛ والكلام في التكبير قد مضى . 

ولا يستحب رفع يديه فيه في المشهور من المذهب . ونقل عنه الميموني أنه 
رفع يديه » وسئل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: في كل خفض ورفع. وقال 
فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحاح . 

والصحيح الأول ؛ لأن ابن عمر قال: «ولا يفعل ذلك في السجود»” في 
حديئه الصحيح . ولا وصف أبو حميد صلاة رسول الله يك لم يذكر رفع اليدين 
في السجود » والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة الي رويناها فلا ييقى 
فيها احتلاف . 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ( 8 ۲٠۷ :١‏ كتاب صفة الصلاةء باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. 

وأخرجه مسلم ف صحيحه 708:١ )٤۱۱(‏ كتاب الصلاة باب اتتمام المأموم بالإمام. 


(۲) حديث المسيء في صلاته سأي تخريجه ص: ۲۸۰. 
(۳) سبق تخريجه ص: ۲۱۳. 


تفرص 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض: ركبتاه ثم يداه ثم جبهته 
وأنفه) . 

هذا هو المسنون في المشهور من المذهب » وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وعن 
أحمد: أنه يضع يديه قبل ركبتيه » وبه قال مالك ؛ لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله و : «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك 
البعیر»" رواه أحمد وأبو داود .ععناه . 

والأول المذهب ؛ لما روى وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله 2 إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه » رواه الخمسة 
إلا أحمد. ش 

قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة . 

وروي عن أبي سعيد قال: « كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع 
ال ركبتين قبل اليدين »!© وهذا يدل على نسخ ما تقدمه . 

وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فلييدأً بركبتيه قبل 
يديه » ولا يبرك بروك الفحل »27 . 


(۱) أخرحه أبو داود قي سئنه :١ )۸٤۰(‏ ۲۲۲ كثاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأخرجه النسائي في ستنه (۱۰۹۱) ۲: ۲١۷‏ باب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
صجوده. 
وأخرحه أحمد في مسنده (۸۷۳۲) طبعة إحياء الغراث. 

(۲) احرجه أبو داود فی سئنه (۸۳۸) ۱: ۲۲۲ كتاب الصلاق باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأعرجه الزمذي في جامعه (14١؟)‏ ۲ 4ه أبواب الصلاة باب ما جاء في وضع الركبثئين قبل اليدين في 
السجود. : 
وأخرجه النسائي في سئنه )١185(‏ ۲: ۲۳۲ باب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. 
وأرجه ابن ماجة في سننه (۸۸۲) :١‏ 787 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب السجود. 

(۳) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: ٠٠٠١‏ كتاب الصلاة» باب من قال: يضع يديه قبل ركبتيه. 
وأحرحه ابن حزة في صحيحه (1۲۸) ۱: ۳٠۹‏ كتاب الصملاةء باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين 
قبل ال ركيتين عند السجود منسوخ... 

)©( أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲: ٠‏ كتاب الصلاة » باب من قال: يضع يديه قبل رکبتیه. 


سرف 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 5 
فصل 

والسجود على جميع هذه الأعضاء واحب إلا الأنف . فإن فيه خلافاً وبهذا 
قال الشافعي في أحد قوليه . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القول الآحر: لا 
يجب السجود إلا على الحبهة فقط » وعن أحمد مثله ؛ لقول النبي وو : « سجد 
وحهي »' ' وهذا يدل على أن السجود على الوحه . 

ولأن الساجد على الوحه يسمى ساجداً» ووضع غيره على الأرض لا يسمى 
ابت والكرو ودود ينصرف لاس عدا يوان قر 

ولأنه لو وحب السجود على هذه الأعضاء لوحب كشفها كالجبهة . 

ولنا: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله 6# : «أمرت بالسجود على 
سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والحبهة»”" متفق عليه . 

٠‏ وما أمر به النبي عليه السلام فهو أمر لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه بهء 
وسجود الوحه لا ينفي سجود ما عداه: وسقوط الكشف لا ينع وحوب 
السجود . فإنا نقول كذلك في الجبهة على أصح الروايتين» وعلى الرواية الأحرى 
فإن الجبهة هي الأصل » وهي مكشوفة عادة » بخلاف غيرهاء فإن أخل بالسجود 
بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته عند من أوجبه » وإن عجز عن السجود 
على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها» وقرب العضو المريض من الأرض غاية 
ما يمكنه » ولا يجب عليه أن يرفع إليه شيئاً ؛ لأن السجود هو ابوط » ولا يحصل 
ذلك برفع المسجود عليه » وإن سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو 
غيره سقط عنه السجود على غيره ؛ لأنه الأصل وغيره تبع له . فإذا سقط الأصل 
سقط التبع» وهذا قال أحمد ف المريض يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه: أنه 
يجرئه . 


)0( أخرحه مسلم في صحيحه (۷۷۱) ١‏ ااه عب عاد E‏ ياب التعارل عيلاة لايل 
وقيامه. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۷۹) ۲۸٠١ :١‏ كتاب صفة الصلاةء باب السجود على الأنف. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه :١ )٤۹۰(‏ 04" كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود... 


ضف 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة: (ويكون في سجوده معتدلا) . 

قال التزمذي: أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود . 

وعن حابر أن النبي وي قال: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه 
افتراش الکلب »“ وقال: هو حديث صحيح . ۰ 

وعن أنس عن الني ف قال: «اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو 

.-باسط ذراعيه كالكلب)7" رواه الجماعة . 

وهذا هو" الافتراش المنهي عنه في الحديث » وهو: أن يضع ذراعيه على 
الأرض كما تفعل السباع » وقد كرهه أهل العلم . 

مسألة: (ويجافي عضديه عن جنبيه ‏ وبطنه عن فخذيه, وفخذيه عن 
ساقيه » ويكون على أطراف أصابعه) . 

السنة أن يجاني عضديه عن حنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد ؛ لأن النبي و 
كان يفعل ذلك في سجوده» 

قال أحند في رسالته: عاد عن الى عليه الببلام «أنه” كان إذا سجد لو 
مرت به بهيمة لنفذت )'' وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه . 


)١(‏ أخرحه النزمذي في جامعه (10؟) 7: 50 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الاعتدال في السجود. 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (۷۸۸) :١‏ ۲۸۳ كتاب صفة الصلاة» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ۴٠١ :١ )٤۹۳(‏ كتاب الصلاة؛ باب الاعتدال في السجود... 
وأحرحه أبو داود في سننه (۸۹۷) :١‏ 75 كتاب الصلاةء باب صفة السجود. 
وأحرجه النزمذي في حامعه (717/7) 7: 55 أبواب الصلاةء باب ما جاء في الاعتدال في السجود. 
وأخرحه النسائي في سننه ١7 :۲ )٠١74(‏ كتاب الافتتاح» الاعتدال في الركوع. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۸۹۲) :١‏ ۲۸۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاعتدال في السجود. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١۲۸۲١(‏ طبعة إحياء التراث. 
(۳) زيادة من للغئ .٠٥۹ :١‏ 
)6( أخرحه أبو داود في ستنه :١ )9 ٠(‏ ۲۳۷ كناب الصلاة » باب صفة السجود. 
)2( زيادة من المغئي .٠٥۹ :١‏ 
(7) أخحرحه أبو داود في سننه (۸۹۸) :١‏ 775 كتاب الصلاة» باب صفة السجود. بلفظ: « أن النبي وب كان 
إذا سجد حافى یبن يديه» حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت ). 
وأحرحه النسائي في سننه ۲٠۳ :۲ )١١١5(‏ كتاب التطبيق » باب التجافي في السجود. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ۲۸١ :١ )۸۸٠(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب السجود. 


Y4 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ولأبي داود: «ثم سجد فأمكن أنفه وحبهته ونحى يديه عن حنبيه ووضع 
يديه حذو منکبیه » . 

ويستحب أن يكون على أطراف أصابع رحليه» أو يثنيها إلى القبلة . قال 
أحمد: ويفتح أصابع رحليه ليكون أصابعها إلى القبلة » ويسجد على صدور قدميه ؛ 
لقوله عليه السلام : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم -ذكر منها أطراف 
القن وق لفظ: «أن النبي ره سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل 
أظراف راحليه القيلة» من روآية البخاري: 

مسألة: (ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاناء وإن قال مرة 
أجزأة) . 

الحكم في هذا التسبيح كالحكم في تسبيح الركوع على ما شرحناه . 

والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر قال: «لمانزل: سبح اسم ربك 
الأَعْلَى) [لأعلى: ]١‏ قال لنا رسول الله َي : احعلوها فی سجودکم» . 

وي حديث ابن مسعود عن النبي : «إذا سجد أحدكم فليقسل: سبحان ربي 
الأغلن ثلذثا ولك دناه ب" زواهنها ابن مابحة: 

والحكم في عدده وتطويل السجود على ما ذكرناه في الركوع . 

مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبرا) . 

يعن إذا قضى سجر رفع رراسة کر وین وافعال:.ويكون اعدا 
تكبيره مع ابتداء رفعه » وانتهاؤه مع انتهائه » وهذا الرفع والاعتدال عنه واحب» 


(۱) أخرحه ابو داود في ستنه (۷۳۰)  :١‏ كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة. 
وأخرحه الرمذي في جامعه )۲۷١(‏ 7: 4ه أبواب الصلاة » باب ما جاء في السجود على الحبهة والأنف. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۷۷۹) ۲۸١ :١‏ كناب صفة الصلاة» باب السجود علىالأئف. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١ ٤ :١ )٤٩۰(‏ كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود... 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۸٤ :١ )۷۹٤(‏ كناب صفة الصلاةء باب سنة الجلوس في التشهد. 
)٤(‏ أخرحه أبو داود اف سننه (۸1۹) ۲۴٠١ :١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
وأخرجه ابن ماحة في سنه (۸۸۷) :١‏ ۲۸۷ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع 
والسجود. 


(0) سبق تخريجه ص: ۲۲۸. 


Yo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وبهذا قال الشافعي ؛ لقول البي ك للمسيء في صلاته: «ثم احلس حتى تطمئن 
السا »متف عليه . 

ولأنه عليه السلام كان يفعله » و لم ينقل أنه أل به 

وقالت عائشة: « کان رسول الله ويك إذا رفع من ا 
يستوي اغا حر جاه ٠‏ 

ولأنه رفع واحب . فكان الاعتدال عنه واجباً . كالرفع من السجدة الأخيرة . 

مسألة: (فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى » وينصب 
رجله اليمنى ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي) . 

السنة: أن يجلس بين السجدتين مفترشا» وهو أن يثئ رحله اليسرى فييسطها 
ويجلس عليها » وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على 
الأرض معتمدا عليها » لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة . 

قال أبو حميد ف صفة صلاة رسول الله 6#: «ثم ثنى رحله اليسرى وقعد 
عليها» ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه» ثم هوی ساجدا ٩‏ 

ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة » ومعناه: : أن يثنيها 
نحو القبلة ؛ روى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « كنا نعلّمُ إذا 
حلسنا في الصلاة أن يفترش الرحل منا قدمه اليسرى » وينصب قدمه اليمنى على 
صدر قدمه . فإن كانت إبهام أحدنا تتشي فيدحل يده حتى يَعْدِلّها» . 
ش والمستحب عند أبي عبد لله رضي الله عنه أن يقول في حلوسه بين 
السجدتين: رب اغفر لي » رب اغفر لي يكرر مكار و جره 
واحدة » وأدنى الكمال: ثلاث . والكمال منه مثل الكمال في التسبيح في الركوع 
والسجود على ما مضى . 


)00( حديث المسيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: ۰. 
١‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١ )٤۹۸(‏ : لاهلا كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به4... 


(۳) أخرحه أبو داود في ستنه 955) ۲٠۲ :١‏ كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة. 


Y1 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


والأصل في هذا: ما روى حذيفة «أنه صلى مع النبي كا فكان يقول بين 
السحدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي)'" احج به أحمد . رواه النسائي وابن 
ماحة . 
ظ مسألة: (ثم يكبر ويخر ساجدا) . 

ومعناه: أنه إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين سجد سجدة أخرى على صفة 
الأولى » وهي واحبة إجماعا . وكان البي يك يسجد سجدتين لم يختلف عنه في 
ذلك . 


مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبراً » ويقوم على صدور قدميه معتمدا على 


وا أن اا قفي س اة قن وكير ٠‏ والقيام رك واک 
مشرو . 
واحتلفت الرواية عن أحمد: هل يجلس للاستراحة؟ فعنه: لا يجلس . وهو 
احتيار الخرقي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك . قال أحمد: أكثر الأحاديث 
على هذا . 
قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم . 
والرواية الثانية: أنه يجلس . احتارها الخلال . وهو أحد قولي الشافعي . قال 
الخلال: رحع أبو عبد الله إلى هذاء يعن ترك قوله: يترك الجلوس ؛ لما روى مالك 
بن الحويترث «أن النبي يك كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن 
ينهض»”'' متفق عليه . 
وقيل: إن كان المصلي ضعيفاً حلس للاستراحة لحاحته إلى الجلوس » وإن 
كان قوياً لم يجلس لغناه عنه . وحمل لوس الي عليه السلام على أنه كان في 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه 77٠١ :۲ )١١4©(‏ باب التطبيق» باب الدعاء يبن السجدتين. 
وأتحرجه أين ماحة في سننه (۸۹۷) :١‏ ۲۸۹ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول يرن السجدتين. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (110) :١‏ 774 كتاب اللجماعة والإمامة» باب من صلى بالناس وهو لا يريد . 


أن لمهم سلا ني .وم ره في مسام 


ضن 


الواضح في شرح ختصر الخرقي 


آخر عمره عند كبره وضعفه . وهذا أصح عندي ؛ لأنه جمع بين الأخبارء وتوسط 
بين القولين . 

فإذا قلنا: يجلس فيحتمل أنه يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السحدتين » 
وهو مذهب الشافعي ؛ لقول أبي حميد في صفة صلاة البي 8 : «ثم ثنى رحله 
وقعد واعتدل حتى رحع كل عضو إلى موضعه ثم نهض»'' وهذا صريح في 
كيفية جلسة الاستراحة » فيتعين المصير إليه . وقال الخلال: روي عن أحمد من لا 
أحصيه كثرة أنه يجلس على إليتيه . وقال القاضي: يجلس على قدميه وإليتية ؛ 
مفضيا بهما إلى الأرض ؛ لأنه لو جلس مفترشاً لم يأمن السهو » فيشك هل حلس 
عن السيدلة الأول أو العاية؟ وهنا يان من ذلك ؤقال أبو انين الآسدي: 
اوا ل ا ل ل 
معلقا عن الأرض . 

وعلى كاتا الروايتين: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمداً على 
ركبتيه » ولا يعتمد على يديه . قال القاضي: لا يختلف قوله: أنه لا يعتمد على 
الأرض سواء قلنا: مجلس للاستراحة أو لا يجلس ؛ لما روى وائل بن حجر قال: 
«رأيت رسول الله 6# إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه !”ا رواه النسائي والأثرم . 

وقال علي: « إن من السنة في الصلاة المكتوبة » إذا نهض الرحل في الركعتين ` 
الأوليين: أن لا يعتمد بيديه على الأرض › إلا أن يكون شیا كبيراً لا يستطيع » 5 
رواه الأثرم . 

مسألة: (إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض) . 

يعن إذا شق عليه النهوض على الصفة الي ذكرناها فلا بأس باعتماده على 
الأرض بيديه » لا نعلم أحداً حالف في هذا. وقد دل عليه حديث مالك بن 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 778. 
(۲) في الأصل: وهذاء وما أبتناه من الغني :١‏ 014. 


(۳) سبق تخريجه ص: ۲۳۲. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: ١77‏ كتاب الصلاةء باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض... 


Y۸ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


الحويرث . وقول علي: «إلا أن يكون شيخاً كبيرأً» ومشقة ذلك تكون لضعف 
أو كبر أو مرض أو من ونحو ذلك . 


فصل 

يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاژه 
عند اعتداله قائماء ليكون مستوعباً بالتكبير جميع الركن المشروع فيه . وعلى هذا 
بقية التكبيرات » إلا من حلس حلسة الاستراحة » فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء 
حلوسه » ثم ينهض للقيام بغير تكبير . 

وقال أبو الخطاب: ينهض مكبراً . قال صاحب المغئ: وليس بصحيح . فإنه 
يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع يجمعهما فيه . وقال 
شيخنا صاحب امحرر: معنى قول أبي الخطاب: ينهض مكبر معتمداً على ركبتيه 
أي: مستدهاً للتكبير ولیس معناه أنه يبتدئ بتكبيره ثانية فإنه لا قائل به وكذا معناه 

مسألة: (ويفعل في الثانية مشل ما فعل في الأولى) . 

يعن يضنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما 
وصف ؛ لأن البي غ وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال: «افعل 
ذلك في صلاتك كلها»”" وهذا لا حلاف فيه نعلمه إلا أن الثانية لا يستأنف لها 
نية ولا تكبيرة إحرام ولا استفتاح ؛ لأن ذلك يراد لافتتشاح الصلاة» ولا نعلم في 
ترك هذه الأمور الثلاثة حلاف فيما عدا الركعة الثالئة9 . 

٠‏ وف الاستعاذة روايتان ضحي أن تختص بالركعة الأولى ؛ لأن الصلاة جملة 
واحدة . فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في 
الركعتين . فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته . فإذا أتى بالاستعاذة في أولها 
كفى ذلك كالاستفتاح . 


(۱) حديث المسيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: 0 
(۲) في الأصل: الثانية. وما أبتناه من الغني .٠۷١ :١‏ 


۳۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فعلى هذه الرواية: إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره أتى بها في 
الثانية » والاستفتاح بخلاف ذلك . نص عليه ؛ لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة » فإذا 
فات في أوهها فات عله . والاستعاذة للقراءة . وهو يستفتحها في الثانية » وإن شرع 
في القراءة قبل الاستعاذة لم يأتٍ بها ف تلك الركعة ؛ لأنها سنة فات محلها . 
والرواية الأحرى: يستعيذ في كل ركعة » وهو قول الشافعي ؛ لقوله تعالى: 
لقَذًا قرت قران فاستيذ بالله) [النحل:48] . فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند 
تكرير القراءة ؛ لأنها مشروعة للقراءة » فشكرر بتكررها. كما لو كانت في 
مسألة: (فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين) . 
السنة: أنه إذا صلى ركعتين أن يجلس للتشهد. وهذا الجلوس والتشهد فيه 
مشروعان بلا حلاف . وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي # نقلاً متوائرا 
والأمة تفعله في صلاتها . فإن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية» فهما واحبان فيها 


1 


على إحدى الروايتين» والأحرى: ليسا بواحبين . وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي ؛ لأنهما يسقطان بالسهو . فأشبها السنن . 

والأول أصح ؛ لأن الني ٤م‏ فعله وداوم على فعله » وأمر به في حديث ابن 
عباس فقال: «قولوا: التحيات 0 وسجد للسهو حين نسيه . وقد قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» وإغا سقط بالسهو إلى بدل. فأشبه حبرانات 
الحج تحبر بالدم . بخلاف السنن . 

ولأنه أحد التشهدين . فكان واجباً كالآخر. 

وة لكلو نا الد كفرع اوي ن ندلوق بكرن سارها 
كما وصفنا . سواء كان آحر صلاته أو لم يكن . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ 
لحديث أبي حميد: «أن النبي به حلس للتشهد فافتزش رحله اليسرى وأقبل بصدر ` 


(1) أخخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١ :١ )1١45(‏ أبواب العمل في الصلاة» باب من مى قوما... 
وأحرجه مسلم في صحيحه ٠١۲ :١ )٤۰۲(‏ كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة. كلاهما من حديث 
أبن مسعود. 

(۲) سبق تخريجه ص: ۲۲۲. 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


اليمنى على قبلته »“ وهذا حديث صحيح يتعين الأخذ به لصحته وكثرة رواته . 
فإن أبا حميد ذكر حديثه في عشرة من الصحابة فصدقوه . وقد بين أبو ميد الفرق 
بين التشهدين . فتكون زيادة » والأحذ بالزيادة أولى . 

مسألة: (ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى » ويده اليمنى على 
فخذه اليمنى , ويحلق الإبهام مع الوسطى › ويشير بالسبابة) . 

يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى 
مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلاً جميع أطراف أصابعه القبلة » ويضع اليمنى 
على الفخذ اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر»ء ويحلق الإبهام مع الوسطى › 
ويشير بالسبابة » وهي الإصبع الي تلي الإبهام ؛ لما روى وائل بن حجر «أن النبي 
يها وضع مرفقه الأبمن على فخذه اليمنى » ثم عقد من أصابعه الخنصر وال تليهاء 
وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام » ورفع السبابة يشير بهاي»'" رواه أحمد 
وأبو داود . 

ويشير بالسبابة يرفعها عند ذكر الله في تشهده لما روينا . 

مسألة: (ثم يتشهد › فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد | لله الصالين › 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ء وهو التشهد الذي 
علمه البي ييه لعبد الله بن مسعود رضي | لله عنه) . 

هذا التشهد هو المختار عند إمامنا أحمد رضي الله عنه» وعليه أكثر أهل 
ال بن الجا ران . قاله الترمذي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لما روى 
عبد | لله بن مسعود قال: «علمني رسول الله يك التشهد -كفي بين كفيه- كما 


يعلمئ السورة هن القرآن: الات .+ وشاقة كما حكاة الخرقي »'" وداه 
الجماعة . 

(1) أخرجه النزمذي في حامعه (۲۹۳) 7: 6 أبواب الصلاة » باب منه أيضاً. 

(؟) أخرحه أبو داود في مهه (757) ١917 :١‏ كناب الصلاةء باب رفع اليدين ف الصلاة. 


وأخرحه أحهد في مسنده (۱۸۸۷۰) 15 215. 
™( أخر بحه البخحاري في صحيحه )091١(‏ ه: ۲۳۱ كتاب الاستعذان» باب الأحذ باليدين. 


٤١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وف لفظ لأحمد والبخاري ومسلم أن النبي 5ب قال: «إذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله . . . وذكره -وفيه عند قوله-: وعلى عباد الله 
الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض -وفي آخره-: ثم يتخير من المسألة ما شاء»” 

قال التزمذي: حديث ابن مسعود قد رويعن غير وجه . وهو أصح حديث 
روي عن الني يه في التشهد » وقد رواه عن النبي عليه السلام معه ابن عمر وجابر 
وأبو موسى وعائشة » وعليه أكثر أهل العلم فيتعين الأذ به وتقديعه على غيره . 


وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام حلس الإمام في آخحر صلاته . لم يزد 
المسبوق على التشهد الأول » بل يكرره » نص عليه أحمد" فيمن أدرك مع الإمام 
ركعة قال: يكرر التشهد الأول كله › ولا يصلي على البي طن » ولا يدعو بشيء 
ما يدعي به في التشهد الأخير ؛ لأن ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه . 
وليس هذا كذلك . 

مسألة: (ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود) . 

يعن إذا فرغ من التشهد الأول نهض قائما على صدور قدميه معتمدا على 
ركبنيه على ما ذكرنا في نهوضه من السجود قي الركغة الأولى . ولا يقندم إحدى 


وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١۲ :١ )٤۰۲(‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
وأخرحه أبو داود في سننه (41۸) :١‏ 755 كتاب الصلاة » باب التشهد. 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (۲۹۰) 7: ۸١‏ أبواب الصلاة» باب منه أيضاً. 
وأخرحه النسائي ف سننه (۱۱۷۱) ۲: 741 كتاب التطبيق » كيف التشهد الأول. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (899) ۲۹١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في التشهد. 
وأخرحه أحمد في مسنده (970) طبعة إحياء الزاث. 
)١(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه :١ )۸٠٠(‏ ۲۸۷ كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواحب. 1 
وأرحه مسلم في صحيحه 7٠01 :١ )5١7(‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۳٠٠٠١(‏ طبعة إحياء الراث. 
(۲) زيادة من المغئ .٥۷۷ :١‏ 


كتاب الصلاة اة الضاذة 


رحليه عند النهوض . كذلك قال ابن عباس ؛ لأنه لم ينقل عن النبي و . ولا 
تبطل الصلاة به ؛ لأنه ليس بعمل كثير ولا وحد فيه ما يقتضي البطلان. ٠‏ 

ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية » إلا أنه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة . ولا يجهر 
فيهما في صلاة الجهر . وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسألة: (فإذا جلس للتشهد الأخير تورك » فنصب رجله اليمنى , ويجعل 
باطن رجله تحت فخذه اليمنى » ويجعل إليتيه على الأرض) . 

السنة عند إمامنا أحمد رضي الله عنه: التورك في التشهد الثاني . وبه قال 
مالك والشافعي رضي الله عنهما ؛ لأن أبا ميد قال: «حتى إذا كانت الركعة 
الي يقضي فيها صلاته: أخر رحله اليسرى وحلس متوركا على شقه الأيس»› 
وهذا بيان الفرق بين التشهدين وزيادة يجب الأحذ بها والمصير إليها . 

وأما صفة التورك: فقال الخرقي: ينصب رحله اليمنى » ويجعل باطن رحله 
اليسرى تحت فخذه اليمنى » ويجعل إليتيه على الأرض ؛ لما روى عبد الله بن الزبير 
قال: « كان رسول الله © إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه 
وساقه » وفرش قدمه اليمنى»'"' رواه مسلم وأبو داود . 

وفي بعض لفظ ألفاظ أبي حميد قال: « حلس النبي عليه السلام على إليتيه 
وجعل بطن قدمه عند مأبض اليمنى ونصب قلمه اليمنى» . ` 

وروى الأثرم ف صفته قال: رأيت أبا عبد الله يتورك في الرابعة في التشهدء 
فيدحل رحله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن» ولا يقعد على شيء منهاء 
وينصب اليمنى ويفتح أصابعه » وينحي عجزه كله » ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة 
و ركبته اليمنى على الأرض ملزقة . وهكذا ذكر أبو الخنطاب وأصحاب الشافعي 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (478) ٠٠۲ :١‏ كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة. باللفظ الذي أورده 

ا البخاري في صحيحه ۲۸٤ :١ )۷۹٤(‏ كتاب الصلاةء باب سنة الجلوس في التشهد. بلفظ: 
- « وإذا حلس في ال ركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ». 
)( أخرحه مسلم في صحيحه (01/5) :١‏ 404 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب صفة الحلوس في 


الصلاة... 
وأحرجه أبو داود ف سننه (۹۸۸) ۲٠۹ :١‏ كتاب الصلاة » باب الإشارة في التشهد. 
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فإن أبا حميد قال في صفة صلاة رسول الله 4#: «فإذا كان في الرابعة أفضى 
بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة»”") رواه أبو داود . 
وأيهما فعل فحسن . 


فصل 

وهذا التشهد والجلوس له: من أ ركان الصلاة» وممن قال بوجويه: عمر وابنه 
وأبو مسعود البدري والشافعي ؛ لأن النبي ويك أمر به فقال: «قولوا: التحيات»'" 
وأمره يقتضي الوحوب وفعله وداوم عليه » وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: 
«كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده » السلام على 
حبريل . السلام على ميكائيل . فقال الني وك : لا تقولوا السلام على الله ولكن 
قولوا: التحيات لله . . . إلى آخره»'” رواه الدارقطين . وقال: إسناد صحيح . 

وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضاً . 

مسألة: (ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما) . 

أما جميع حلسات الصلاة فلا يتورك فيها إلا في تشهد ثان ؛ لأن في حديث 
وائل بن حجر «أن الني طم لما جلس للتشهد افرش رجله البرك ولب رجا 
الیمنی »“ ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم . وهذا نص على كل تشهد 
بالافتراش » إلا ما حرج منه ؛ الحديث أبي حميد في التشهد الثاني » فيبقى فيما عداه 
على قضية الأصل . 

ولأن التشهد الثاني إنما يتورك فيه للفرق بين التشهدين . وما ليس فيه إلا 
تشهد واحد لا اشتباه فيه . فلا حاحة إلى الفرق . 

مسألة: (ويتشهد بالتشهد الأول » ويصلي على النبي 6 فيقول: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم » إنك “ميد ميد . 
(1) أخرحه أبوداود في سته (450) ۱: ۲٠۲‏ كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة. 
(1) سبق تخريجه ص: .114١‏ 


MM‏ أخرحه الدارقطي في ستنه (6) ٠١ :١‏ كتاب الصلاة » باب صفة التشهد ووجوبه. 
)٤(‏ أحرجه الرمذي في حامعه (۲۹۲) ۲: ۸١‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء كيف الحلوس في التشهد. 
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وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك مید 
مجيد) . 

ومعناه: أنه إذا حلس في آحر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه» ثم 
يصلي على البي 6# كما ذكر الخرقي » وهي واحبة في الصحيح من المذهب . 
وهو قول الشافعي . وعن أحمد أنها غير واحبة . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
ومالك وأكثر أهل العلم . قال ابن المنذر: هو قول حل“ أهل العلم إلا الشافعي . 
واحتجوا بحديث ابن مسعود «أن الني ر علمه التشهد» ثم قال: إذا قلت هذا - 
أو قضيت هذا- فقد تمت صلاتك»» وف لفظ: «فقد قضيت صلانك» فإن 
شكت أن تقوم فقم » وإن شكت أن تقعد فاقعد»”" رواه ابو داود . 

ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولاً» فنقلهم النبي 6 إلى التشهد 
وحده . فدل على أنه لا يجب غيره . 

ولأن الوحوب من الشرع ولم يرد بإيجابه . 

وظاهر مذهب أحمد: وجوبه . فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: 
كنت أتهيب ذلك» ثم تبينت فإذا الصلاة واحبة » وظاهر هذا: أنه رحع عن القول 
الأول إلى الوحوب ؛ لما روى كعب بن عُجرة قال: «إن النبي ؤي حرج علينا 
فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . . ثم ساق الحديث على ما ذكره 
الخرقي »” ' رواه الجماعة . 


.٠۸٠ :١ في الأصل: حمل وما أثبتناه من المغ‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود فی سننه (8557) 755:1 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسحود. 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه (970) :١‏ 784 كتاب الصلاة» باب التشهد. 0 

. أتخرجه البخاري فی صحيحه (0145) 778:0 كتاب الدعوات باب الصلاة على البي وق‎ )٤( 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي كل بعد اتشهد.‎ 7.0 :١ )405( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
,_ كتاب الصلاةء باب الصلاة على البي يا بعد التشهد.‎ 707 :١ )915( وأخرجه أبو داود في ستنه‎ 
5 أبواب الصلاة» باب ما حاء في صفة الصلاة على النِي‎ ٠517 :7 )٤۸۳( وأحرجه التزمذي في جامعه‎ 
4 وأحرجه النسائي في ستنه (۱۲۸۹) ۳: 54 كتاب السهوء نوع آخخر.‎ 
. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على البي كو‎ ۴ :١ )9٠ ٤( وأحرجه ابن ماحة في سننه‎ 
طبعة إحياء النزاث.‎ )۱۷٦۳۸( وأحرجه أحمد في مسنده‎ 
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وأما حديث ابن مسعود » فقال الدارقطئئ: الزيادة من كلام ابن مسعود 
رضي الله عن" . ١‏ 

وصفة الصلاة على الني و كما ذكر الخرقي ؛ لأنه في حديث كعب وهو 
أصح ما روي عن النبي عليه السلام في هذا الباب . 

مسألة: (ويستحب أن يتعوذ من أربع : فيقول: أعوذ بالله من عذاب 
جهنم , أعوذ با لله من عذاب القبر» أعوذ با لله من فتنة المسيح الدجال » أعوذ 
با لله من فتبة امحيا والممات) . 

وذلك لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليتعوذ با لله من أربع: من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة انحيا والممات » ومن شر المسيح الدحال» رواه الجماعة إلا البخاري 
والزمذي . 

مسألة: (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس) . 

أما الدعاء في الصلاة ما ذكر في الأخبار فجائز . قال الأثرم: قلت لأبي عبد 
الله: إن هؤلاء يقولون: لا يدعو في المكتوبة إلا مما في القرآن. فنفض يده 
كالمغضب » وقال: من يقن عن ها وقد فاخاو عن رر اه 
بخلاف ما قالوا؟ قلت لأبي عبد الله: إذا حلس ف الرابعة يدعو بعد التشهديما 
شاء؟ قال: ما شاء لا أدري » ولكن يدعو .ما يعرف وبما حاء فعن أبي بكر 
الصديق أنه قال لرسول الله و : «علمئ دعاء أدعو به في صلاتي » قال قل: 


٠٠۴ :١ )۱۲( سنن الدارقطئن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (088) :١‏ 4117 كتاب المساحدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 
وأخرحه أبو دلود قي سننه (۹۸۳) :١‏ 704 كتاب الصلاة؛ باب ما يقول بعد التشهد. 
وأخخرجه النسائي في سننه (۱۳۱۰) ۳: ۸ كتاب السهوء نوع آخر. 
وأخرحه اين ماحة في ستنه (409) ۲۹٤ :١‏ كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال في التشهد 
والصلاة على الني 285 . 


وأخرحه أحمد في مسنده )۷۱۹١(‏ طبعة إحياء التراث. 
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9 9 5 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم»” رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# لرحل: «ما تقول في الصلاة؟ قال: 
أتشهد لاه ل اعرد اين ار “نا زان وا سق دلولا 
َنْدْنَةَ معاذ . فقال: E‏ واف انق داود . 

وقول الخرقي: .ما ذكر في الأخبار يعن أخبار النبي 6 وأصحابه والسلف 
رحمة الله عليهم أجمعين 

ولا يدعو ف صلاته .ما ليس مأثور ولا بشيء من ملاذ الدنيا وشهواتها ؛ 
لعدم التقل به . 

مسألة: (ويسلم عن بمينه فيقول: السلام عليكم ورحهمة الله ء وعن يساره 
كذلك) . 

إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منهاء سلم عن ينه ويساره . وهذا التسليم 
واحب لا يقوم غيره مقامه . وبهذا قال مالك والشافعى ؛ لما روى على عليه 
السلام قال: قال البي 45: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبيرء وتحليلها 

ف 

التسليم » 8 : 

ولأن البي عليه السلام كان يسلم من صلاته ويديم ذلك ولا يخل به » وقد 
٤ 7 5‏ ش 

إذا ثبت هذا فالمشروع أن يسلم تسليمتين: عن بمينه وشماله . روي ذلك عر 
ابي بكر وعلي وابن مسعود وعمارء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى ؛ لما 
(۱) أخرجه الباري في صحيحه (۷۹۹) ۲۸٠ :١‏ كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام. 

وأخرحه مسلم في صحيحه :٤ )۲۷١ ٥(‏ ۲۰۷۸ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 

خفض الصوت بالذكر. 

وأخرجه أحمد في مسنده (۸) طبعة إحياء العزاث. 
(۲) أخخرحه أبو داود في سننه (۷۹۲) 7١١ :١‏ كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاة. 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه (11۸) ١٠0 :١‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 

الركعة. 

وأخرجه النزمذي في جامعه (۳) :١‏ ۸ أبواب الطهارةء باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. 
)٤(‏ سبق تخريجه ص: ۲۲۲. 
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روى ابن مسعود قال: «رأيت رسول الله يا يسلم حتى یری بياض خده عن 
ينه وغن يساره )!© 

وعن حابر بن مرة أن البي ظ6 قال: «إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذه» ثم يسلم على أخيه من عن ينه وشماله » رواهما مسلم . 

وي لفظ لابن مسعود «أن الني ويك كان يسلم عن عينه: السلام عليكم 
ورحمة الله » وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى اف ع 
رواه الخمسة . قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . 

مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء ‏ إلا أن المرأة تجمع نفسها في 
الركوع والسجود وتجلس متربعة, أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب 
يمينها) . 

الأصل: أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرحال ؛ لأن 
الخطاب يشملهماء غير أنها حالفته في ترك التحاني ؛ لأنها عورة» فاستحب لما 
جمع نفسها ليكون أستر لما . فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي . 
وكذلك في الافتراش . قال أحمد رضي الله عنه: السدل اجب إل : 

دزا ل ري نه بد د سي بز رادار E‏ 
حلست وإذااسحدت ولا تخري كنا وي الل أي: ارس 


)3( أخرحه مسلم في صحيحه (9۸۲) ١‏ : ۹ كتاب المساجد» باب EE‏ 
وكيفيته. من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 
وأحرجه أبو داود ف سئنه (495) :١‏ 711 كتاب الصلاة » باب في السلام. 
وأحرجه ابن ماجة قي سننه (4 41) ۲۹٠ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب التسليم. 
(۲) أخرحه مسلم فی صحيحه (471) ۱: 777 کتاب الصلاة » باب الأمر بالسكون في الصلاة... 
(۳) زيادة من السنن. 
)£( أخرجه أبو داود في ستنه (45) ۱: 0١‏ كتاب الصلاة؛ باب في السلام. 
وأحرجه الزمذي في حامعه (۲۹۰) 7: ۸٩‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة. 
وأخرجه النسائي في سننه ١١ :۳ )١1775(‏ كتاب السهوء كيف السلام على الشمال. 
ˆ وأخرحه ابن ماحة في سننه ٤(‏ 41) 1: 797 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء بات التسليم. 
وأخرجه أحمد فی مسنده (599) ۱: ۳۹۰ 
)٥(‏ أخخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه (۲۷۷۷) ۱: ۲٤۲‏ كتاب الصلوات» امرأة كيفن تكون في سجودها. 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 7: ۲۲۲ الموضع السابق. بلفظ: ( إذا سجدت للرأة فلتضم فخذيها ». 
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ومعنى: حوي أي: حافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن 

وعن ابن عمر: أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة)»”©) 

مسألة: (والمأموم إذا مع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها ؛ لقول 
الله تعالى: واد فُرئ الف ران فاتوعوا لَهُ وأنميشوا لَعَلَّكُم تر حَمون» 
[الأعراف:4 ]٠١‏ ولا روى أبو هريرة أن النبي عي قال: «ما لي أنازع القرآن؟ . 
قال: فانتهى الاس أن يقرؤوا فيما جهر فيه البي 0 . 

أما المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا تحب عليه القراءة ولا تستحب له 
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه ؛ لقول الله تعالى: 
ردا ُرئ القرآن فاستمعُوالَهُ وأنصتوا لَعلَكُمْ ترْحَمُون)) رالأعراف:٤ ]۲١‏ . 

قال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب والزهري وإبراهيم والحسن: أنها 
نزلت في شأن الصلاة . وقال أحمد قي رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه 
الآية في الصلاة . 

وروی أبو هريرة قال: قال رسول الله 8 : «إنما حعل الإمام ليؤتم به . فإذا 
كبر فكبروا . وإذا قرأ فانصتوا»"” رواه الخمسة إلا الترمذي . وقال مسلم: هو 
قت ١‏ 

وعن أبي موسى قال: «إن رسول الله ظ8 حطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا 
صلاتنا فقال7"©: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا 
وإذ قال فانصتوا . .. ثم ساق الحديث» “ رواه أحمد ومسلم . 


(1) أعريحه أحمد في للسال رواية عبداله ١‏ : 354-78 وفيه: (( نساءه )) بدل النساء. 

ف سيأتي تخريجه ثرباً. 

إفة أخر جه أبو داود في ستنه ٠7‏ ۰ :14 كتاب الصلاق باب الإمام يصلي من معود. 
وأحرجه النسائي ی ستنه (471) ۲: ١41‏ كتاب الافتتاح؛ تأويل قوله عز وحل: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا 

له وأنصتوا لعلكم ترحمون). 

وأحرجه ابن ماحة في سئه (8145) ١‏ ابروا ی 
وأخر جه أحمد في مسنده )4٤۲۸(‏ ۲: ۰ 

)6( زيادة من الصعحيخ. 

() أخرجه مسلم في صحيحه ٠١٢ :1 )٤۰ ٤(‏ كتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة. 


"2 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ورؤى أبن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة «أن رسول الله َه 
الصرف من ضلا فقال: هل قرا مقي اد منكم؟ فقال رحل: نعم يا رسول 
الله » قال: مالي أنارَعٌ القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 4 
فيما حهر فيه حين سمعوا ذلك منه»”" أخرحه مالك في الموطاً عن ابن شهاب . 
قال التزمذي: هو حديث حسن . 

قوله: فانتهى الناس من كلام الزهري لا من كلام أبي هريرة كذا قاله 
الترمذي . 

ولأنه إجماع » قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا 
جهر بالقراءة لا تحزئ صلاة من خلفه إذ لم يقرأ . وقال هذا البي ا وأصحابه 
والتابعون » وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الشوري في أهل”" العراق » وهذا 
الأوزاعي في أهل الشام » وهذا الليث في آهل مصر e‏ الرحل صلى خحلف 
الإمام قرأ إمامه و لم يقرأ هو صلانه باطلة . 

ولأنها قراءة لا تحب على المسبوق فلا تحب على غيره كقراءة السورة . 

ويحققه اهروصت على و على النييوق و 
الصلاة . 

مسألة: (والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام » وفيما لا يجهر فيه) . 

هذا قول أكثر أهل العلم . وذهبت طائفة إلى ترك القراءة في الجهر والإسرار . 


هه 
وأحرجه أحمد في مسنده )١۹١٠١(‏ طبعة إحياء التراث. ش 

)١(‏ أخرحه ایو دارد فی سننه (875) ۲٠۸ :١‏ كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. 
وأخرحه الزمذي في جامعه ١١48 :7 )۳١۲(‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في ترك القراءة حلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة. 
وأحرحه النسائي في سننه (915) ۲: ١٠١‏ كتاب الافتتاح» ترك القراءة حلف الإمام فيما جهر به. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه ۲۷٠١ :١ )۸٤۸(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 
وأحرجه أحمد فی مسنده (۱۰۳۲۳) ۲: 61۸۷ . 
وأخرحه مالك في الموطأ ٩٤ :١ )٤٤(‏ كتاب الصلاةء باب ترك القراءة حلف الإمام فيما جهر فيه. 

(۲) زيادة من للغي: .٠٠۲ 1١‏ 


Y0. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وقال إبراهيم النخعي: إنما أحذت الناس القراءة وراء الإمام زمان المحتار ؛ 
لأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولا يصلي بهم صلاة الليل فاتهموه فقرؤوا 
خلفه . وقال ابن سيرين : لا أعلم من السنة القراءة حلف الإمام وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه ؛ لما روى حابر قال: قال رسول الله يك : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»”" . 

ولأنه مأموم فلا يقرأ كحالة الجهر . 

ولنا قول النبي 8#: «فإذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا»”" رواه الدارقطئ . 

وقوله في اللفظ الآحر: فاتتهى الناس أن يقرؤوا فيما حهر فيه الني ًه . 

وأما خبر حابر فالصحيح أنه مرسل عن عبد الله بن شداد عن الي كذا رواه 
أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما؟ 2 والقياس على حالة الجهر لا يصح ؛ لأنه أمر 
بالإنصات إلى قراءة الإمام وإذا أسر لم يسمع المأموم شيئاً ينصت إليه . 

ولأن الاستماع ثم يقوم مقام القراءة ولم يوجد هاهنا . 

إذا ثبت هذا فإنه يقرأ في سكتات الإمام حالة الجهر بالفاتحة ويقرأ في حال 


الإسرار الفاتحة وسورة كالإمام والمنفرد . 
مسألة: (فإن م يفعل فصلاته تامة ؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة) . ٠‏ 


وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ؛ لقوله عليه 
السلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”” رواه الحسن بن صالح عن 
ليث بن أبي سليم وجابر عن أبي الزبير عن حابر بن عبدا لله عن النبي له » وروي 
من طرق مسة سوى هذاء وروي أيضا عن ابن عمر وابن عباس وعلي وعمران 
)002 أحرجه ابن ماجة في ستنه )8٠(‏ '1: ۲۷۷ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب إذا مأ الإمام فأنصتوا. 
وأخرحه أحمد في مسنده (477 )١‏ طبعة إحياء الثزاث. 0 
وأخرحه الدارقطين في سننه (۱) :١‏ ۳۲۳ کتاب الصلاة» باب ذكر قوله َه من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراعة. 
(۲) أخرجه الدارقطني في ستنه (۳۲) :١‏ ۳۳۳ الموضع السابق. 


)( ر : سنن البيهقي : (۲۷۲۳) 1 
)٤(‏ سبق قرييا. 


۲٥۱ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


بن حصين وأبي الدرداء عن النبي ييه » أخرجهن الدارقطين”" » ورواه عبد الله بن 
شداد عن النني عليه السلام » أخرحه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما . 

مسألة: (ويسر القراءة في الظهر والعصرء ويجهر بها في الأوليين من 
المغرب والعشاء وفي الصبح كلها) . 

الجهر في موضع الجهر » والإسرار في موضع الإسرار: مجمع على استحبابه 
ولم يختلف المسلمون في مواضعه ٠‏ 

والأصل فيه: فعل البي #5 . وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف » فإن 
جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر» ترك السنة وصحّت صلاته, إلا 
أنه إن نسي فجهر ف موضع الإسرار» ثم ذكر في أثناء قراءته بنى على قراءته ؛ 
وإن نسي فأسر في موضع الجهر ففيه روايتان: 

إحداهما: عضي ف قراءته . 

والثانية: يستأنف القراءة حهرا على طريق الاعتيار» لا الوحوب» وهنا 
أصح عندي . 

والفرق بينهما: أن الجهر زيادة وقد حصل بها المقصود وزيادة فلا حاحة إلى 
إعادته والإسرار نقص فاتت به سنة تتضمن مقصوداً وهو إسماع المأمومين القراءة 
وقد أمكنه الإتيان بها فينبغي أن يأتي بها . 

مسآلة: (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل » وفي الظهر في الركعة الأولى 
بنحو الثلاثين آية › وفي الثانية بأيسر من ذلك › وفي الغصر على النصف من 
ذلك » وفي المغرب بسور آخر المفصل › وفي العشاء ب والشمس”) E‏ 
وما أشبهها) . 

أما قراءة السورة بعد الفاتحة فمسنون في الركعتين الأوليين من كل صلاة لا 
نعلم في هذا خلافاً . ويستحب أن يكون على الصفة الي بين الخرقي» اقتداءً 


3 سنن الدارقطي )۴۳۰۳۱۰٦۰۱(‏ ۱ 
(؟) في الأصل: بالشمس وما أبتناه من المغيني :١‏ 10۷. 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


برسول الله يتك واتباعاً لسنته . فأما في صلاة الصبح فقد روى أبو برزة «أن النبي 
كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة ۾" متفق عليه . 

وأما الظهر والعصر فروي عن أبي سعيد الخندري قال: «احتمع ثلاثون من 
أصحاب رسول الله يه فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله © فيما لم 
يجهر فيه من الصلاة . فما اختلف منهم رحلان » فقاسوا قراءته في الركعة الأولى 
من الظهر: بقدر ثلاثين آية . وقي الركعة الأخرى: قدر النصف من ذلك . وقاسوا 
ذلك في صلاة العصر: على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر» هذا 
ر ظ 

وني لفظ قال: « حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية 
قدر آلم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك . وحزرنا 
قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر . وحزرنا قيامه في 
الأخريين من العصر على النصف من ذلك" رواه أبو داود . ٠‏ 

وروت فبك قري من رواية أبي داود ولم يقل فيه: قدر آل تنزيل وقال: «فٍ 
الأخريين من العصر على قدر ذلك» . 

وأما المغرب والعشاء فروى ابن عمر قال: « كان النبي ييه يقرأ في المغرب: 
قل يا يها الكَافرُون) رالكافرون: ]١‏ و قل ُو الله أَحَدي» [الإخلاص: 1غ" رواه 
ا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 7١1 :١ )٥۲۲(‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب وقّت العصر. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (451) ۱: ۳۳۸ كتاب الصلات باب القراءة في الصبح. 
(۲) أحرجه ابن ماحة في سننه (۸۲۸) ۲۷١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في الظهر والعصر. 
(۴) أخرجه أبو داود في سنه ۲٠۳ :١ )8: ٤(‏ كتاب الصلاةء باب تخفيف الأخخريين. 
وأخرحه النسائي في سننه (41/0) :١‏ ۲۴۷ كتاب الصلاة » باب عدد صلاة العصر في الحضر. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١٠١507(‏ طبعة إحياء التراث. 
)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (457) :١‏ 774 كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر. 
(0) أخخرجه ابن ماحة في سننه (۸۳۲) :١‏ ۲۷۲ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب القراءة في صلاة المغرب. 
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الواضح في شرح مختصر المخرقي 


وف حديث حابر أن رسول الله ب قال: «يا معاذ أفتان أنت أو قال: أفاتن 

أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاهاء والليل إذا 
١‏ ء 

يغشى » رواه أحمد والبخاري ومسلم . ش 

مسألة: (وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجرأه) . 

وذلك لأن قراءة السورة غير واجبة . فالتقدير أولى أن لا ييحب. والأمر في 
هذا واسع . قد روي عن الني َه وأصحابه أنهم قرؤوا أقل من ذلك وأكثر . 
فثبت: «أن النبي ك قرأ في المغرب بالمرسلات» و «قرأ فيها بالتين 

Mm. 
. والزيتون»‎ 

وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى: بحسب الأحوال . 

وروي عنه أنه قال: «إني لأدحل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فامع بكاء 
الصبي » فأحفف مخافة أن ای :على اة ٠‏ : 

مسألة: (ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر 
وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب) . 

أكثر أهل العلم يرون أنه لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الركعتين 
الأوليين » قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب [وسورة » وني الأحريين بفاتحة الكتاب] » وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأبي الدرداء وجابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال بو 
حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه ؛ لما روى أبو قتادة «أن النبي وه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۳) ۲٤۹ :١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (470) :١‏ 774 كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١۳۷۷۸(‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۲) أحرحه البخاري ف ضحيحه (۷۲۹) 750:1 كتاب صفة الصلاة » باب القراءة في المغرب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (577) :١‏ 778 كناب الصلاة ء باب القراءة في الصبح. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده )١/6051/(‏ طبعة إحياء التراث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1۷۷) ٠٠٠١:١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب من أخمف الصلاة عند يكاء 


وأحرجه أحمد قي مسنده )١١7657(‏ طبعة إحياء الراث. 
)٥(‏ زيادة من المغي 0" 


of 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


كان يقرأ ني الركعتين الأوليين من الظهر بأم الكتاب وسورتين وفي ال ركعتين 
الأخخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانً»”"© 

وكتب عمر إلى شريح «أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة» 
وني الأخريين بأم القرآن» . 

مسألة: (ومن كان من الرجال وعليه ما یساز ما بين سرته وركبتيه أجزأه 
ذلك). 

أما سر العورة عن النظر ما لا يصف البشرة فواحب ؛ لما روى بهز بن 
حكيم عن أبيه عن حده قال: قلت: «يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر 
قال: احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت يمينك قلت: فإذا كان القوم 
بعضهم ف بعض قال: SS‏ 
أحدنا خالياً قال: فا لله تعالى أ ف ناتس 0" ' رواه الخمسة إلا النسائي . 

وسترها شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم . قال ابن عبد الجر 
أجمعوا على إفساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به » وصلى عريانا 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال بعض أصحاب مالك: هو شرط مع 
الذكر دون السهوء وقال بعضهم: الستر واحب وليس بشرط » وعن أحمد مثله ؛ 
لأن وحوبه غير ختص بالصلاة . فلم يشترط ها كبقاء الدين عند الطلب به . 
2 و«الأول أصح؛ لما روت عائشة أن الي 4# قال: «لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار»”” رواه الخمسة إلا النسائي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (47 /1) ١‏ ۲ كتاب صفة الصلاةء باب يقرأ في الأحريين بفاتحة الكتاب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (451) :١‏ 87" كناب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر. 

(؟) أخرجه أبو داود في ستنه 4٠ :٤ )٤۰۱۷(‏ كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (51/79) ه: ۷ كتاب الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه ( 818:١ )) ٠١‏ كتاب النكاح» باب التستر عند الجماع. 
وأخرجه أحمد فی مسنده .٤ :0 )۲۰۰٥۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ف سننه (141) :١‏ 1177 كتاب الصلاةء باب المرأة تصلي بغير خمار. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (۳۷۷) 7: ۲٠١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء : لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (16) ٠٠١ : ١‏ كتاب الطهارة» باب إذا حاضت الحارية لم تصل إلا يخمار. 
وأحرجه أحمد في مسنده (۲۱۸۷) 3۸:٦‏ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وحد العورة: ما بين السرة والركبة . نص عليه أحمد في رواية الجماعة » وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء» وعن أحمد رواية 
أخرى: أنها الفرحان ؛ لما روى أنس «أن البي يي -يوم خيبر- حسر الإزار عن 
فخذه» حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي عليه السلام »" أخرجاه . 

وهذا يدل على أن الفخذ ليس من العورة . 

ولأنه ليس .مخرج للحدث . فلم يكن عورة كالساق . 

والمذهب الأول ؛ لما روى حرهد «أن رسول الله وك رآه قد كشف عن 
فحذه » فقال: غط فحذك . فإن الفحذ من العورة» رواه أحمد قي مسنده ومالك 
في موطئه والترمذي وحسنه . 

قال البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط . وعن الني كه أنه 
قال لعلي : «لا تكشف فخذك › ولا تنظر فخحذ حي ولا ميت »"" رواه أبو داود . 
وهذا ‏ نص يتعين تقذيفه وحديث أنس يحمل على أن غير الفرحين عورة غير 
مغلظة والمغلظة الفرحان » والحر والعبد في هذا سواء ؛ لعموم الأخبار فيها . 

مسألة: (إذا كان على عاتقه شيء من اللباس) . 

يشترط أن يجعل المصلي على عاتقه شيا من اللباس إن كان قادرا عليه . وقال 
أكثر الفقهاء: لا يشترط لصحة الصلاة ؛ لأنهما ليسا من العورة .. فأشبها بقية 
البدن . 


)١(‏ أحرجه البخخاري في صحيحه (014) ١40 :١‏ أبواب الصلاة في اثياب» باب ما يذكر في الفذ. 
وأععرجه مسلم فی صحيحه )١760(‏ ؟: ٠١67‏ كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتروجها. 

(؟) أخرحه للترمذي في حامعه ١١١ :© )۲۷۹٥(‏ كتاب الأدب ء باب ما جاء أن الفحذ عورة. 
وأتخرجه مد في مسنده (1691/5) ۳: 517/4. 

(6) أخرحه أبو داود في سننه (501) 4٠ :٤‏ كتاب الحمام» باب النهي عن التعري. 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه ( ٤1۹ :١ )١ ٤1۰‏ كتاب الحنائرء باب ما جاء في غسل اليت . 
وأخرجه أحمد في مسنده .١ 57:1 )۱۲٤۸(‏ قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. 

)٤(‏ في الأصل: وهذان. والصواب ما أنبتناه. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ولنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله # قال: «لا يصلين أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيع رواه البحاري ومسلم لكن قال: 
«على عاتقيه» » ورواه أحمد باللفظين'” . 

وهذا نهي يقتضي التحريم » ويقدم على القياس . 

ولأنه منهي عن ت ركه في الصلاة » والنهي يقتضي فسادالمنهي عنه . 

ولأنها سترة واحبة في الصلاة » فالإحلال بها يفسدها كستر العورة . 

إذا ثبت هذا فإنه لا يحب سر المنكبين جميعاء بل يجزئه وضع ثوب على أحد 
عاتقيه وإن كان يصف البشرة ؛ لأن وحوب ذلك بالخير . ولفظه: «لا يصلين 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»'" وهذا يقع على ما يعم 
امنكبين وما لا يعمهما . فإن طرح على كتفه حبلا أو نحوه لم يجزه وهذا ظاهر 
قول ري فر د دامر اى وان هنذا ناسا وقاك عض ااا 
يجزئه ؛ لأن هذا شيء فيتناوله الخبر . قال بعضهم: روي عن حابر « أنه صلى في 
ثوب واحد متوشحاً به » كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فارة ٩<‏ 

وعن إبراهيم قال: « كان أصحاب رسول الله 6 إذا لم جحد أحدهم ثوبا 
ألقى على عاتِقِه عِقَالاً وصلى » . 

والصحيح: أنه لا يجزئ ؛ لأن النبي نكا قال: «إذا صلى أحدكم في ثوب 
واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقه » ' رواه البخاري وأبو داود . 


ea 0)‏ ۱4۱ أبواب الصلاة في الثياب» باب إذا صلى في الشوب الواحد 
وغوه لوق صسوتعة زراك ۲ : 74 كتاب الصلاةء باب الصلاة قي ثوب واحد وصفة لبسه. 

(۲) أخخرجه أحمد في مسنده (17415 3 )۲۷۲٤١‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) سبق قريبا. 

هه أخرجه مسلم في صحيحه (018) ١‏ : ۹ كتاب الصلاة » باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. ولم يرد 
فيه: « كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فأرة 6ن 

© د 5 أبواب الصلاة في الثياب» باب إذا صلى في الوب الواحد 


١ RE EELS‏ كتاب الصلاة؛ باب جماع اواب ما يصلى فيه. 


YoY 


الواضح ني شرح مختصر الخرقي 


ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر» ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا 
يسمى سيزة ولا لباساً» وما روي عن حابر لم يصح » وما روي عن الصحابة » إن 
صح عنهم فلعدم ما سواه ؛ لقوله: «إذا ل يجد أحدهم ثوبأ» وني هذا دلالة على 
أن هذا لا يجخرئ مع وجود الثوب . 

ولم يفرق الخرقي بين الفرض والنفل ؛ لأن الخبر عام فيهما 

ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل كالطهارة . ونص أحمد في رواية حنبل 
أنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في التطوع ؛ لأن مبناه 
على التحفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره فسومح فيه 
بهذا المقدار» واستدل أبو بكر على ذلك بقول البي غ : «إذا كان الوب ضيقا 
فاشدده على حَقَوك )”" قال: هذا في التطوع » وحديث أبي هريرة في الفرض . 

مسألة: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) . 

معنى كلام الخرقي أنه يجزئ من اللباس ما يستر عورته إذا كان على عاتقه 
شيء من اللباس سواء كان من الثوب الذي ساز عورته أو من غيره » والأفضل أن 
يصلي في ثويين أو أكثر ؛ ؛ ما روى أبو هريزة «أن سائلاً سال رسول الله و عن 
الصلاة في ثوب واحد؟ فقال أن كلكو وی ' رواه الجماعة إلا 
الزمذي . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ٠(‏ ۰ ) 4: 77.0 كتاب الزهد والرقائق » باب حديث حابر الطويل. 
وأخرجه أبو داود فی سننه (1۳۲) ١ : :١‏ كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. 

020 أخرجه البخاري في صحيحه (ه") ١٤١١ :١‏ أبواب الصلاة في اثياب» باب الصلاة في القميص والسراويل 
والتبان والقباء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5015) ۱: : ۳ كناب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 
وأخرجه أبو داود فی سننه (1۲۹) ۱: ۱۷۰ كتاب الصلاة» باب جماع أثواب ما يصلى فيه. 
وأحرجه النسائي في سننه )۷٦۳(‏ ۲: 8 كتاب القبلة» الصلاة في الثوب الواحد. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ ۰ ٤۷(‏ “لا كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة في الذنوب 
الواحد. 


وأخرجه أحمد في مسنده )1/١١9(‏ طبعة إحياء الراث. 


Ye0۸ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وعن ابن عمر «أنه رأى نافعا يُصلي في ثوب واحد» قال: ل کن وبين ؟ 
قلت: بلى . قال: فلو أرسلت إلى الدار» أكُنتَ تذهبُ في وبي واحد؟ قلت: لا. 
قال: فالله أحق أن تَرَيّنَ له أم الناس ؟ قلت: بل الله » رواه ابن عبد البر . 

قال القاضي: وكيا TY‏ عن لأحدين بدي ارت 
وتتعلق صلاتهم بصلاته . 

مسألة: (ومن لم يقدر على ساز العورة صلى جالس) ٠‏ 

أما عادم الستزة فلا تسقط عنه الصلاة لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن هذا شرط 
للصلاة فلا تسقط الصلاة بالعجز عنه كالاستقبال والوضوء . 

ولأنه واحب في الصلاة فأشبه أركان الصلاة فإذا عدم السترة فإنه يصلي 
قاعدا . روي ذلك عن ابن عمر. وبه قال أبو حنيقة وأضحاية » زيومئ للركوع 
والسجود » وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لما روى الخلال بإسناده عن ابن عمر «في 
قوم انكسرت مراكيّهم فخرحواشُراة قال: يصلون جلو سا يومكون إيماءً 
برؤوسهم»” ' ول ينقل خلافه . 

ولأن الستر اكد من القيام بدليل أمرين: 

أحدهما: أنه لا يسقط مع القدرة بحال» والقيام يسقط ف النافلة . 

والثاني: أن القيام يختص بالصلاة والستر يحب فيها وني غيرها » فإذا لم يكن 
بد من ترك أحدهما فترك أحفهما أولى من ترك آكدهما . 

ولأنة إذا لق قاعدا وأوميع بالركوع والسحود ققد أتتى يبدل عن رر 
وإذا صلى قائما و ركع وسجد لم يأت ببدل عن الستر. 

فإن قيل: فلا يحصل الستر كله إنما يحصل بعضه ء فلا يفي بترك القيام . 

قلنا: إن قلنا العورة الفرحان فقد حصل سترهما . وإن قلنا: هما بعض العورة 
فهما آكدهما وجوبا في الستز» وأفحشها في النظر » فكان سترهما أولى . 


(0 م أقف عليه هكذا . وقد احرج عبدالرزاق في مصنفه (4056) ۲ : ۲ كتاب الصلاة» باب صلاة العريان. 


عن معمر عن قتادة: ( إذا حرج نلس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا تعودا وكان إمامهم معهم في الصف 
ویومئون إكاء» قال معمر: وإن كان على أحدهم ثوب أمهم ثائماً ويقوم ي في الصف» وهم خلفه تعوداً صفاً 
واحدا ». 


0۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وليس على المصلي كذلك إعادة ؛ لأنه صلى كما أ مر فكان كما لو صلى إلى 
غير القبلة عند العجز عن الاستقبال و صل الغزيان قافا و ركع وضححد 
صت صلاته أيضاً في ظاهر كلام أحمد . وقول أبي حنيفة وأصحابه: وعندي 
أنهم يخيرون بين القيام والقعود ؛ لأنه لا بد من ترك أحد الواحبين وأيهما ت ركه 
فقد أتى بالآخر وعلى أي حال صلی فإنه يتضام وتسر مهما أمكنه ولا يتربع ولا 
يتجافى في حال من الأحوال . قبل لأبي عبدا لله رضي الله عنه يتربعون أم 
يتضامون؟ قال: لا بل يتضامون وقد قيل أنهم يتربعون في حال القيام والأول 


أولى . 
مسألة: (فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيعاءء 
ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم) . 


يشر ع للعراة الجماعة ؛ لقول النبي 8# : «صلاة الرحل في الجماعة تفضل 
على صلاته وحده بسبع وعشرين درحة )''' متفق عليه . 

ولأنه قدر على الجماعة من غير ضرر فأشبه المستترين ولا تسقط الجماعة 
لتعذر سببها في الموقف كما لو كانوا في ضيق لا يمكن أن يتقدمهم إمامهم» فإذا 
شرعت الجماعة في حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاحة 
إلى مفارقته وفعل ما يبطل بالصلاة في غير تلك الحال فأولى أن تشرع هاهناء وإذا 
شرعت لعراة النساء مع أن الست في حقهن آكد والجماعة لمن أحف فلارحال أولى 
وأحرى » وغض نس البصر يحصل بكونهم صفاً واحدا يستر بعضهم بعضا . ١‏ 

إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفاً واحداً وإمامهم في وسطهم ليكون أستز له 
ES uC‏ 
وغضوا أبصارهم عمن بين أيديهم » وإن صلى كل صف جماعة منفردة فهو أحس 
وإن كان معهم نساء صلى الرحال في ناحية وهن في ناحية أحرى وإن كانوا في 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (115) : ۲۴١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (560) :١‏ .هع كتاب المساجدء» باب فضل صلاة الجماعة... 


۰ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


بحلس لايمكن تنحي بعضهم عن بعض صلى الرحال واستدبرهم النساء ثم صلى 
النساء واستدبرهم الرجال ؛ لثلا يرى بعضهم عورات بعض . 

مسألة: (وقد روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه رواية أخرى أنهم 
يسجدون بالأرض) . ۰ 

اختلفت الرواية عن أحمد في العراة إذا صلوا قعوداً فروى عنهم أنهم يومئون 
بال ركوع والسجود ؛ لأن القيام سقط عنهم لحفظ عوراتهم فسقط السجود ؛ لأن 
ظهورها به أكثر وأفحش . وروي أنهم يسجدون بالأرض ؛ لأن السجود آكد من 
القيام الكو مقصودا ف فة نفسه ولا يسقط فيما يسقط فيه القيام وهو صلاة النافلة 
فلهذا لم يسقط . 

وقد اختلف عن أحمد في القيام أيضا فروي عنه أن العراة يصلون قياماً وبه 
قال في العراة: يقوم إمامهم في وسطهم »> وروی عنه الأثرم قال: إن توارى بعضهم 
ييعض فصلوا قياماً فهذا لا بأس به قيل: فيومئون أم يسجدون قال: يجان الله 
السجود لا بد منه » فهذا يدل على أن السجود لا يسقط وأن الأفضل القيام في 
الخلوة » إلا أن الخلال قال: هذا توهم من الأثرم » ومعنى قوله: يقوم في وسطهم 
أي يكون في وسطهم كقوله تعالى: لإإلا ما دمت عليه قائما» آل عمران:ه/] لم 
يرد القيام على رحل . 

مسألة: (ومن كان في ماء وطين أوماً إعاء) . 

أما إذا كان في ماء وطين فأمكنه السجود من غير ضرر فعل ذلك»› لما روى 
أبو سعيد أنه قال: «أبصرت عيناي رسول الله 8# انصرف وعلى حبهته وأنفه أثر 
لماء والطين »" متفق عليه . 

ولأنه قادر على السجود من غير ضرر فلزمه؛ كما لو لم يكن طين» وإن 
تضرر بالسجود وحاف من تلوث بدنه وثيابه بالطين والبلل فله الصلاة على دابته 


0 أخرحه البخاري ف صحيحه :١ )8١1(‏ ۲۸۷ كتاب صفة الصلاة باب من لم كسح جبهثه وأنفه حشى :. 


وأخرجه مسلم ف صحيحه (۱۱۹۷) 7: 5 كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبها... 


۲١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي ‏ . 


ويومى بالسجود » وإن كان راجلاً أوماً بالسجود أيضاً ولم يلزمه السجود على 
الأرض . 
وقد روي عن أنس «أنه صلی على دابته في ماء وطین »» وفعله حابر بن زيد 
وأمر به طاوس وعمارة بن غزية . ا 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ لما روى يعلى بن أمية عن 
اني يي «أنه توق إل مطيق وة أضحانه والسماء من فر م وائلة ن ابقل 
منهم . فصلی رسول الله يك على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم › یومشون 
إعاء يجعلون السجود أخفض من ال ركوع» رواه الأثرم والرمذي . وقال: يرويه 
عمر بن الرماح البلخي . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم» و «فعله أنس 
وهو متوجه إلى سرابیط» رواه الأثرم بإسناده . وذكره الإمام أحمد ولم ينقل عن 
غيره حلافه فيكون إجماعا . 

ولأن المطر عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة ؛ كالسفر والمرض . 

مسألة: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت 
الصلاة) . 

لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة لا نعلم فيه 
خلافاً بين أهل العلم » وني الكفين روايتان: 

إحداهما: جوز كشفهما وهو قول مالك والشافعي ؛ «لأن ابن عباس قال 
ف قوله: «إولاً ِي زيَهُنَ إلا مَا هر نها [الدور:1؟]. قال: الوحه 
ولان 

ولأنه يحرم على الحرمة سترهما بالقفازين كما يحرم عليها ستر وجهها 
بالنقاب فلم يكونا من العورة كالوجه . 


)١(‏ أحرجه الترمذي في جامعه )٤١١(‏ 55 أبواب الصلات باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والطر. 
وأخرحه أحمد فی مسنده (59/ا١)‏ 5: .۱۷١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: ۲۲١‏ كتاب الصلاة» باب عورة المرأة الحرة. 


1Y 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ولأن العادة ظهورهما وكشفهما والحاحة تدعوا إلى كشفهما بالأخذ 
والعطاء كما تدعوا إلى كشف الوجه للبيع والشراء» فلم يحرم كشفهما في الصلاة 
كالوحه . 

والثانية: هما من العورة ويجب سهما في الصلاة وهذا ظاهر قول الخرقي ؛ 
لأنه روي عن النبي وك أنه قال: وللا عور روا لومي س 
وصحححة . 

وهذا عام يقتضي وحوب جميع بدنهاء ترك ف الوحه للحاحة ففيما عداه 
ييقى على الدليل . وقول ابن عباس قد خالفه ابن مسعود فإنه «قال في قوله: ولا 
بين زينتهن إلا ما ظَهَرَ نها [النور: 0١‏ . قال: الثياب»''' » وظهورهما لم تحر 
العادة به كظهور الوحه » ولا الحاحة إلى كشفهما كالحاحة إلى كشفه فلا يصح 
قياسهما عليه » ثم يبطل ما ذكروه بالقدمين فإنهما يظهران عادة كظهور الكفن 
وسترهما واحب وهما أشبه بهما من الوجه فإلحاقهما بهما اول . 

وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن اتكشف منه شيء لم 
يصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لما روت أم سلمة 
قالت: «قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وحمار ليس عليها إزار؟ فقال: 
نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها» ” رواه أبو داود . 

وهذا يدل على وحوب تغطية القدمين . 

ولأنه حل لا يحب كشفه في الإحرام فلم جز كشفه في الصلاة كالساقين . 

ولأن الخبر المروي ي أن المرأة عورة عام حرج منه الوحه ففيما عداه ييقى 
عن تفضا 


)١(‏ أخخرجه الرمذي في جامعه (۱۱۷۳) ۳: ٤۷٦‏ كتاب الرضاع» باب. 

(۲) أخرحه الطيراني في الكبير .۲٠۰ :9 )4۱۱٩(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (15-0) ١05 :١‏ كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة. 
وأخرحه الدارقطين في سنته )١5(‏ ۲ كتاب العيدين» باب صفة صلاة النوف وأقسامها. 
وأحرجه الحاكم في المستدرك (916) ٠١ :١‏ كتاب الصلاة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
البحاري و لم يخرجاه. 
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الواضح في شرح مختصر المخذرقي 

مسألة: (وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة) . 
هذا قول أهل العلم ؛ لأن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع . قال أبو قلابة: إن 
عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته » وقال: إا القناع للحرائر . و «ضرب أمة 
لآل أنس رآها مُتمَْعّة » وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بال حرائر» وهنا اشتهر 


في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً . 
ولأنها أمة فلم يحب عليها سر رأسها كاليي لم تتزوج ولم يتسرى بها 
سيدها . 


فصل 

واختلف أصحابنا فيما عدا الرأس فذهب ابن حامد إلى أن عورتها ما بين 
السرة وال ركبتين وذكر القاضي في المحرد نحواً من ذلك وهو ظاهر مذنعب 
الشافعي . وقال القاضي تي الجامع: عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين 
والرحلين إلى الركبتين » واحتج بقول أحمد: لا بأس أن يقلب الرحل الجارية إذا 
أراد الشراء من فوق الشوب » ويكشف الذراعين والساقين . وهذا قول بعض 
الشافعية ؛ لأن هذا يظهر عادة عند الخدمة » والتقايب للشراء فلم يكن عورة ؛ 
كال رأس » وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاحة إلى كشفه » فأشبه ما بين 
السرة والركبة . 

ووحه الأول ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي 5 قال: 
« إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته . فإن ما تحت 
السرة إلى الركبتين من العورة يريد الأمة»”” . فإن الأحير والعبد لا بختلف 


بالترويج وعدمه . 


)00 أخرجه أبو داود في سئنه :٤ )41١ ٤(‏ 14 كتاب اللباس؛ باب في قوله عز وجل: لوقل للمؤمنات يغضضن 
٠‏ من أبصارهن4. 
وأخرجه الدارقطي في سننه (۲) :١‏ .7 كتاب الصلاقة باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها » وحد 
العورة الي يجب سيزها. كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده. وفيه: « وإذا زوج أحدكم 
عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ». 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل . 

مسألة: (ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة) . 

أما أم الولد فحكمها حكم الأمة في صلاتها وسترتها» وممن لم يوحب عليها 
تغطية رأسها: مالك والشافعي » وقد نقل الأثرم عن أحمد: أنه سأله كيف تصلي 
أم الولد؟ قال: تغطي شعرها وقدمها؛ لأنها لا تباع» وهي تصلي كما تصلي 
الحرة . وهذا يحتمل أن يكون على الاستحباب كما ذكر الخرقي . ويحتمل أن 
يجري على ظاهره في الوحوب ؛ لأنها لا تباع ولا ينقل الملك فيها. فأشبهت 
الحرة . 

ولأنه قد انعقد سبب حريتها انعقاداً متأكداً لا يمكن إبطاله » فغلب فيها 
حكم الحرية ف العبادة احتياطاً لها . 

والأول المذهب ؛ لأنها أمة حكمها حكم الإماء إلا أنها لا ينقل الملك فيها 
فأشبهت الموقوفة . وانعقاد سبب الحكم لا يثبته بدون شرطه كالكتابة والتدبير › 
ولذلك ل يثبت الحرية ولم يحرم وطتها على سيدها ولا ثبت في حقها شيء من 
أحكام الحرائر إلا في نقل الملك خاصة لكن يستحب لا سار رأسها لتحرج من 
الخلاف وتأحذ الاحتياط . 

مسألة: (ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة › 
وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي) . 

أما الترتيب في قضاء الفوائت فواحب نص عليه أحمد في مواضع وبه قال أبو 
حنيفة ومالك ؛ «لأن الني وو فاتئه أربع صلوات فقضاهن مرتبات»” » وقد 
قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي »''' وروی أبو جمعة حبيب بن سباع » وكان 
قد أدرك الي 8# قال: « إن رسول الله يي عام الأحزاب صلى المغرب › فلما 
فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فقالوا: يا رسول الله ما 


.۲۷۰ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 
.۲۲۲ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 


Yo 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 


صليتها » فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصرء ثم صلى المغرب»'" رواه أحمد 
في مسنده . 

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ل قال: «من نسي صلاة فلم 
يذكرها رترت O‏ ابن يواد ال ا 
لي عاك يسامق او E‏ ' رواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده بإسناد حسن » وروي موقوفاً على ابن عمر ^ 

ولأنهما صلاتان مؤقتتان . فوحب ترتيبهما كاجموعتين . 

إذا ثبت هذا فإنه يحب الترتيب فيها وإن كثرت نص عليه أحمد» قال في 
رواية أبي داود فيمن ترك صلاة سنة يصليها ويعيد يعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما 
ترك من الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحب الترتيب في أكثر من صلاة يوم 
وليلة ؛ لأن اعتباره فيما زاد يشق ويفضي إلى الدحول في التكرار. فسقط 
كالخ نيب فق و 

ووحه قول أصحابنا أنها صلوات واحبات تفعل في وقت يتسع ها . فوحب 
فيها الترتيب كالخمس وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وحوب الترتيب » كترتيب 
الركوع على السجود» وهذا التزتيب شرط في الصلاة؛ فلو أل به لم تصح 
صلاته » بدليل ما ذكرنا من الحديثين . 

ولأنة رتيب ف الصلاة وابعب»فكان شوطا كالازيي ف ارعن 
والركوع والسجود . 

إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب وهو إذا أحرم بالحاضرة ثم ذكر في 
أثنائها أن عليه فائتة والوقت متسع » فإنه يتمها ويقضي الفائتة ثم يعيد الصلاة اليّ 
كان فيهاء سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداًء هذا ظاهر كلام الخرقي وا 
بكر وهو قول مالك» وهو الذي نقله الجماعة عن أحمد في المأموم » ونقل عنه 


1١5:4 )119/:15( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب من ذكر صلاة وهو في أخرى.‎ 77١ :۲ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
كتاب الصلاةء باب الرحل يذكر صلاة وهو في أخرى.‎ 471 :١ )۲( أخرجه الدارقطن في سئنه‎ )۳( 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


جماعة في المنفرد: أنه يقطع الصلاة ويقضي الفائئة ونقل عنه في المنفرد أنه يتم 
الصلاة وف المأموم أنه يقطع الصلاة ونقله حرب ف الإمام: أنه ينصرف ويستأنف 
المأمومون فكان ف الجميع روايتان: 


إحداهما: يقطعها ويقضي الفائتة » والأحرى: يتمها ويعيد الفائتة ثم يعيد ال 
كان فيها ويدل على وجوب الإعادة حديث أبي جمعة وابن عمر والقياس الذي 


والأولى أن يتم الصلاة ؛ لقول الله تعالى: رلا تبطلوا ماک [عمد:۸] . 


والخبر بين قال أبو حفص العكبري: يتعين حمل حديث أبي جمعة على أنه 
ذكر الفائتة في الصلاة فإنه لو نسيها حتى فرغ من الصلاة لم يحب قضاؤها . وقال 
أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أنه إذا كان مع الإمام أنه يحضي ويعيدهما جميعاء 
واحتلف قوله فيما إذا كان وحده والذي أقول أنه يمضي ؛ لأنه يشنع أن يقطع ما 
دخل فيه » وإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره فهل تصح صلاة المأمومين فيه 
وجهان بناء على اتتمام المفتزض بالمتنفل . والأولى أنه يصح ؛ لما سنذكره فيما بعد 
إن شاء الله تعال.. 


وإن انصرف فالمنصوص في الأمومين أنهم يستأنفون صلاتهم ويتخرج أنهم 
يتمون صلاتهم ويينون عليها كما لو سبقه الحدث » وكل موضع قلنا بعضي لي 
صلاته فهو على سبيل الاستحباب وليس بواحب ؛ لأنها صلاة لا يعتد له بها 
فرضاً فلم يحب المضي فيها كالتطوع . 


فصل 


وقول الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو نی أترى يدل على أنه متى صلى ناسيا 
للفائتة ولم يذكرها حتى فرغ فصلاته صحيحة ليس عليه إعادتها» وقد نص أحمد 


حون 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
على هذا في رواية الجماعة قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته » ويقضي الفائة ؛ 
لعموم قوله عليه السلام: «عفي لأمى عن الخطأ والنسيان » . 
ولأن المنسية ليست عليها أمارة . فجاز أن يؤثر فيها النسيان . ولا فرق بين 


ما ذكرنا من الدليل . 
مسألة: (فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته 
صلاته ويقضي التي عليه) . 


يعن إذا حشي فوات الوقت قبل قضاء الفائئة وإعادة الى هو فيها سقط 
الزتيب حينشذ» ويئم صلاته ويقضي الفائتة فحسب” . وقوله: أعتقد أن لا 
يعيدها يعن لا يغير نيته عن الفرضية » ولا يعتقد أنه يعيدها هذا هو الصحيح من 
المذهعب ا ل 
فيه . فإنه يسقط الترتيب فيقدم الحاضرة » ولا يحناج إلى إعادتها وهذا قولأ 5 
حنيفة وأصحابه . وعن أحمد: أنه يجب التزرتيب وإن ضاق الوقت . اختارها 
الخلال . وهي مذهب مالك . ولا فرق بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها . قال أبو 
حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة . فإما أن يكون غلطاً في النقل . 1 
ان بكرن قرلا اها لأبي عبد الله . قال القاضي: وعندي أن السألة رواية واحدة: 
أن الترتيب يسقط . واحتج من ذهب إلى وحوب الترتيب مع ضيق 6 بعموم 
yT‏ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»“ 

. ولأنه ترتيب مستحق فلا يسقط بضيق الوقت كتيب الركو ع والسجود‎ ٠ 


(۱) أحرجه ابن ماحة في سننه (47 ۲۰) 1: ٠٥۹‏ كتاب الطلاق» باب طلاق الكره والناسي» من حديث أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه. 

(۲) في الأصل: حسب وما أثبتناه من المغني :١‏ 5153. 

() أحرجه البخاري في صحيحه (01/7) ۲٠١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة. 
وأحرجه مسلم في صحيحه ٤۷۷ :١ )1۸٤(‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائئة 
واستحباب تعجيل قضائهاء كلاهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. 


۲۹۸ 


كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة 


والأول المذهب ؛ لأن الحاضرة صلاة ضاق وقتها عن أكثر منها . فلم يجز له 
تأخيرها كما لو لم تكن عليه فائئة . 

ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام » فلم يج تقديم فائتة على حاضرة عند 
عيرق ف كال غقفه الالو ار الخاضر جار اها ورعا كرت الفراد 
. فيفضي إلى أن لا يصلي صلاة في وقتها ولا تلزمه عقوبة بتزكها ولا يصلي جماعة 
أصلاً وهذا لم يرد الشرع به وتعلقهم الأمر بالقضاء معارض بالأمر بفعل الحاضرة 
فلا بد من تقديم إحداهما والحاضرة آكد» بدليل أنه يقتل بتركها ويحرم عليه 
تأخيرهاء والفائتة بخلافه » فإن النبي ل لما نام عن صلاة الفجر أخرها شيئا 
وأمرهم فاقتادوا رواحلهم حتى خخرجوا من الوادي ثم الحديث مخصوص عا إذا 
ذكر فوائت فإن ما سوى الأولى لا يفعلها حتى يفعل الأولى فنقيس عليه . 

فإن قيل: قد قال النبي 4# : «لا صلاة لمن عليه صلاة»” ” . 

قلنا: ليس هذا حديث عن النبي عليه السلام . قال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد 
حديث النبي عليه السلام: «لا صلاة لمن عليه صلاة» فقال: لا أعرف هذا اللفظ . 
قال إبراهيم الحربي: ولا معت بهذا عن رسول الله وك . 

فعلى هذه الرواية: يبدأ فيقضي الفوائت على الترتيب حتى إذا حاف فوت 
الحاضرة صلاها ثم عاد إلى قضاء الفوائت . نص أحمد على هذاء فإن حضرت 
جماعة في صلاة الحاضرة » فقال أحمد في رواية أبي داود » فيمن عليه صلوات فائنة 
فأدركته الظهر ولم يفرغ من الصلوات يصلي مع الإمام الظهر ويحسبها من 
الفوائت » ويصلي الظهر في آخمر الوقت» وقال: لا يصلي مكتوبة إلا في آخر 
وقتها حتى يقضي الي عليه من الصلوات . 0 
فصل 


۶ 2 
إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأول » ففيه روايتان: 


(1) ر. نصب الراية ۲: .٠١١‏ 
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إحداهما: يتحرى أيتهما نسي أولاً فيقضيهاء ثم يقضي الأخرى . وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد ؛ لأن الترتيب ما تبيح الضرورة تركه . بدليل ما إذا تضايق 
وقت الحاضرة أو : نسي الترتيب فيدخحله التحري كالقبلة . 

والناية: آنه صل الفلهر ثم الممبر ن غير حر انقلها نهدا ١‏ لأ اتوي 
فيما فيه أمارة » وهذا لا أمارة فيه » ير حع إليها فرحع فيه إلى ترتيب الشرع . قال 
فاخن الغو ويحتمل أن تلزمه ثلاث صلوات فيصلي ظهراً ثم عصراً ثم ظهراً أو 
عصراً ثم ظهراً ثم عصراً وهذا أصح عندي ؛ ال ل 
كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها . 

ولا يعذر في ترك الترتيب بالجهل بوحوبه . وقال زفر: يعذر؛ لأنه يمسقط 
بالنسيان فيسقط بالجهل كاللبس والطيب في الإحراموهذا وجه لأصحابنا . 

والصحيح الأول ؛ لأنه ترتيب واحب في الصلاة . فلم يسقط بالجهل 
كترتيب المخموعتين وال ركوع والسجود . 

ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها؛ 
كالجهل بتحريم الأكل في الصوم . 
فصل 

وإذا كثرت الفوائت فإنه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله 
أما في بدنه فبضعف أو حوف مرض أو نصب وإعياء . وأما في المال فبقطعه عن 
معيشته أو فوات شيء من ماله أو ضرره نص عليه أحمد فإن لم يعلم ما عليه قضى 
حتى يتيقن براءة ذمته . قال أحمد في رواية صالح في الرحل يضيع الصلاة: يعيد 
حتى لا يشك أنه قد جاء.ما ضيع . ويقتصر على قضاء الوفائت ولا يصلي بينها 
نوافل ولا سننها الرواتب ؛ « لأن البي َة فاته أربع صلوات يوم الخندق فأمر 
بلالاً فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم 
أمره فأقام فصلى العشاء»"" ولم يذكر أنه صلى بينها سنة . 


(1) أخرجه النسائي في سننه (771) ١‏ ۷ كناب الصلاة» باب كيف يقضي الفائت من الصلاة. 


Y۰ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ولأن المفروضة أهم فالاشتغال بها أولى إلا أن تكون الصلوات يسيرة فلا 
بأس بقضاء سننها الرواتب ؛ لأن النبي وي لما فاتته صلاة الفجر صلى ستتها 

مسألة: (ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين) . 

يعي بالتأديب: الضرب والوعيد والتعنيف » قال القاضي: يجب على ولي 
الصبي تعليمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بهاء ويؤدبه عليها إذا بلغ . 
عشر سنين ؛ لقول البي وْ: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها 
ابن عشر» رواه أبو داود والأثرم والترمذي وحسنه » واللفظ له . 

ولفظ حديث غيره: « مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين » واضربوه عليها 
لعشر » وفرقوا بينهم في المضاحع» وهذا الأمر والتأديب في حق الصبي لتمرينه عليها 
ا ا 
الذهب . وقال بعض أصحابنا: يحب على من بلغ عشرا ؛ لأنه يعاقب على تركها 
ولا يشرع العقوبة إلا لرك واحب . 

ولأن حد الو تحب ما غوقب على تركة: 

ولأن أحمد قد نقل عنه ف ابن أربع عشرة: إذا ترك الصلاة يعيد . 

والأول أصح ؛ لأن البي خب قال: « رفع القلم عن ثلاثة » عن الصبي حتى 

.م 

يبلغ » . 


و 
وأخرجه الزمذي في جامعه (17/9) :١‏ ۳۳۷ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن 

بيدا 
قلت: وللحديث شاهد عند الشافعي فْ كتاب الأم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .۷١ :١‏ 

. باب من نام عن الصلاة لوقتها من السفر‎ ۲۹٩ :١ )1۲۱( أخرجه النسائي في السنن‎ )١( 

(؟) أخرحه ابو داود ف سننه (5 ١77 :١ )٤۹‏ كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 
وأحرجه النزمذي في جامعه E E :۲ )٤۰۷(‏ 
وأحرجه أحمد في مسنده (55495) ۲: ٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه 505 5) 5: E‏ كان موسر لع 
وأخرجه الرمذي في جامعه )١577(‏ 5 : ۳۲ كتاب الحدود؛ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. 
وأخرجه أحمد في مسنده (1187) :١‏ ۰ من حديث عمر بن المنطاب رضي الله عنه. 


۲۷١ 


الواضح يي شرح مختصر الخرقي 


ولأنه صي فلم يجب عليه كالصغير . يحققه أن الصبي ضعيف العقل والبنية 
ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله فإنه يتزايد تزايداً حفي 
التدريج فلا يعلم ذلك بنفسه والبلوغ ضابط لذلك وهذا تحب له الحدود ويوحذ 
الجزية من الذمي إذا بلغه وتتعلق به أكثر أحكام التكليف فكذلك الصلاة » وقول 
أحمد رضي الله عنه حمل على سبيل الاحتياط عفافة أن يكون قد بلغ ولهذا قيده 
بابن أربع عشرة سنة . ولو أراد به ما قالوا لما احتص بابن أربع عشرة دون غيره . 

والتأديب هاهنا للتمرين والتعويد كالتأديب على تعلم الخط والقرآن والصناعة 
وغيرها . ولا حلاف في أنها تصح من الصبي العاقل» ولا فرق بين الذكر والأنشى 
فيما ذكرناه . 

ويعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصلاة الكبير من الشروط إلا في السترة فإن 
قول النبي #: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»”" يدل على صلاة غيرها 
بدون الخمار . 

مسألة: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة) . 

المشهور ني المذهب: أن عزائم سجود القرآن أربع عشر سجدة » وهذا قول 
أبي حنيفة في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين . وعن أحمد رواية أخحرى: 
نها هس عشرة سجدة منها سجدة ص ؛ لما روى عمرو بن العاص «أن البي خ6 
أقرأه مس عشرة سجدة » منها ثلاث في المفصل » وني سورة الحج سجدتان)'" 
رواه أبو داود . 

ووحه الرواية الأولى ا وإن قلنا منها في اللفصل ما روى أبو 
رافع الصائغ قال: «صليت مع أبي هريرة العتمة فقراً: إإذًا السَّمَاءُ انَشَقَتْ4© 


(۱) سبق تخريجه ص: 198. 
(١‏ أخحرحه أبو داود في سننه ١(‏ 6( ¥ 8 کتاب سجود القرآن» باب ار سجدة في 
القرآن. 


وأحرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠٠١۷(‏ 70 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن. 


فس 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


[الانشقاق:١]‏ فسجد فيهاء فقلت: ما هذه ؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم 
© فلا أزال أسجد حتى ألقاهم”" متفق عليه . 

وعن أبي هريرة قال: « سجدنا مع النبي وه في «إإذًا السَّمَاءُ انشقت» 
[الانشقاق: ]١‏ و افر اسم ربك [القلم:١]م””‏ رواه الجماعة إلا البخاري . 

وعن ابن مسعود «أن البي غ قراً والنجم فسجد بها وسجد من كان معه 
عو أن شيعا عن قرس اعد کا ا 
يكفيئ هذا . قال عبدا لله: ولقد رأيته بعد قتل کافرا»" متفق عليه . 

وأما رواية كون السجود خمس عشرة فمبناه على أن سجدة ص من عزائم 
السجود . وقد روي عن عمر وابنه وعثمان أنهم سجدوا فيهاء وهو قول أبي 
حنيفة ومالك ؛ لما روى ابن عباس «أن النبي و سجد فيها»”” رواه أبو داود . 

والصحيح أنها ليست من عزائم السجود وهو قول الشافعي ؛ لما روى أبو 
سعيد قال: «قرأ رسول الله ويه وهو على المنبر ص فنزل فسجد» وسجد الناس 
معه . فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَرّن” الناس للسجودء فقال: 


)002( أخرحه البخاري في صحيحه (۷۳۲) ۲٠١ :١‏ كتاب صفة الصلاةء باب الجهر في العشاء. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (01) ٠٠ ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب سجود التلاوة. 

(۲) أخرحه مسلم في اوضع السابق. 
وأحرحه أبو داود في سننه )١407(‏ ؟: 9ه كتاب الصلاة» باب السجود في «إإذا السماء انشقت و 
اترا 
وأخرجه التزمذي في جامعه )٥۷۳(‏ ۲: 41۲ أبواب الصلاة» باب ما جاء في السجدة في «إاقرأ باسم ربك 
الذي خلق». و «إإذا السماء انشقت4. 
وأخرحه النسائي في ستنه (۹1) 7: 171 كتاب الافتتاح» باب السجود في «9إذا السماء انشقت4. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه ۳۳٠ :١ )١ ١ ٥۸(‏ كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن. 
وأخرحه أحمد في مسنده (41۲۲) طبعة إحياء التراث. 

(۴) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۰۱۷) 717:1 أبواب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن 
وستتها. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (91/5) 4١ :١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب سجود التلاوة. 

)٤(‏ أتخرحه أبو داود ف سننه )١4٠09(‏ ۲: 04 كتاب الصلاة؛ باب السجود ف ص. 

(0) التشزن : التأهب والتهيؤ للشيء ‏ النهاية في غريب الأثر : 407٠١‏ . 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


إنما هي توبة ي ولکي رأية شرم للسجود» فسجد وسجدوا»"' رواه أبو 
داوڊ . 

وعن ابن عباس «أن البي 6 سجد في ص وقال: سجدها داود توبة » ونحن 
نسجدها e‏ أخخر بحه النسائي . 

والحديث المذكور في الرواية الأحرى يدل على أن النبي عليه السلام سجد 
فيها فيكون سجوده شكراً كما بينه في حديث ابن عباس . 

مسألة: (في الحج منها ثنتان) . 

وبهذا قال الشافعي . وممن كان يسجد في الحج سجدتين عمر وعلي وعبد 
الله بن عمرو وأبو الدرداء وأبو موسى . وقال ابن عباس: «فضلت سورة الحج 
پوو رو ی غ بن عار فال قلت ل مول اه 88 ردق رر 
الحج سجدتان؟ قال: نعم » من لم يسجدهما فلا يقرأهما»”” . 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالف لي عصرهم فكان 
إجماعا . 

وقال ابن عمر: «لو كنت تاركاً إحداهما لتزكت الأولى» وذلك لأن الأولى 
إحبار » والثانية أمر » واتباع الأمر أولى . 

مسألة: (ولا يسجد إلا وهو طاهر) . 

يعتبر للسجود من الشروط ما يشترط للصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث 
والنجس وسا العورة » واستقبال القبلة » والنية » ولم نعلم فيه بين الأئمة الأربعة 
خلافا . 


(۱) أخرحه أبو داود ف ستنه ٥۹ :۲ )١54٠١(‏ كتاب الصلاة» باب السجود لي ص. 

(؟) أخرجه النسائي في سننه (/9461) 7: ١64‏ كتاب الافتتاح» السجود في ص. 

() أخرجه مالك في الموطأ عن عمر ۱۸١ :١ )١7(‏ كتاب القرآنء باب ما جاء في سجود القرآن. ولفظه « أن 
عمر بن الطاب كرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسحدتين » . 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه )۱٤۰۲(‏ ۲: 8ه كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في 
القرآن. 


وأخرجه أحمد في مسنده .١68 :٤ )۱۷٤٤۸(‏ 


Y٤ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


والأصل في ذلك قول البي 8# : «لا يقبل | لله صلاة بغير طهور»'" فيدحل 
3 عر ال 

ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات ال ركوع . 

ولأنه سجود فيشترط له ذلك كسجود السهو . 

مسألة: (ويكبر إذا سجد) . 

أما إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه » سواء كان في صلاة 
أو غيرها . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى ؛ لما روى ابن عمر قال: « كان 
رسول 285:01 يقرا عن ا وا بال کر ستيه وو © 
رواه أبو داود . 

قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث . 

ولأنه سجود منفرد . فشرع التكبير في ابتدائه » والرفع منه كسجود السهو 
بعد السلام . وقد ثبت «أن الني و كبر فيه للسجود وللرفع منه»» ولم يذكر 
الخرقي التكبير في الرفع . وذكره غيره من أصحابنا وهو القياس . ولا یشرع في 
ابتداء السجود أكثر من تكبيرة . وحكى صاحب المداية إذا سجد خارجحا من 
الصلاة كبر واحدة للافتتاح » وأخرى للسجود ؛ لأنه صلاة فيكبر للافتقاح غير 
تكبيرة السجود كما لو صلى ركعتين وهذا مذهب الشافعي . 

والأول أصح ؛ لحديث ابن عمر . وظاهره أنه كبر واحدة . 

ولأن معرفة ذلك إنها يثبت بالشرع ولم يرد الشرع به . 

ولأنه سجود منفرد فلم یشرع في ابتدائه تكبيرتان كسجود السهو . 

ولأنه سجود تلاوة فأشبه ما لو سجده في الصلاة . وقياسهم بيبطل بسجود 
السهو . وقياس هذا على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين . 


(۱) أخرحه مسلم فی صحيحه ٠١4 :١ )۲۲٤(‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. 
زهة أخرحه أبو داود في ستنه 419 e: )١‏ كتاب سجود القرآن» باب في الرحل يسمع السجدة وهو راكب 
وفي غير الصلاة. 


Vo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان فلم 
تكتف بتكبيرة عن تكبير السجود وهاهنا لا يتخلل بينهما شيء فأحزأت تكبيرة 
واخدة كما يكون إذا كبر وسجد أو ركع . 

مسألة: (ويسلم إذا رفع) . ٠‏ 

اختلفت الرواية عن أحمد في التسليم في سجود التلاوة . فروي عنه أنه 
واحب ؛ لقول النبي 85#: ««تحرعها التكبير وتحليلها التسليم» ' . 

ولأنها صلاة ذات إحرام فافتقرت إلى السلام » كسائر الصلوات . 

والرواية الثانية: لا يسلم فيه . وعن أبي حنيفة مثله . قال أحمد: أما التسليم 
فلا أدري ماهو . 

ولأنه لم ينقل عن البي که فيه سلام . 

ولأنه لا تشهد له فلم يشرع فيه سلام كغير الصلاة ويجرئه تسليمة واحدة 
على كل حال نص عليه أحمد ؛ لأنها صلاة لا تشهد فيهاء فكان المشروع فيها 
تسليمة واحدة كصلاة الجنازة . 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يفتقر إلى تشهد » ونص عليه أحمد ؛ لأنه لم ينقل 

عن النبي 5# ولا عن أحد من أصحابه . 

مسألة: (ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا) . 

وق خد أنه يسجد . ويه قال الشافعي ؛ لأنه صلاة للها سبب فجازت في 
وقت النهي كقضاء السنن الرواتب . وقد ثبت الأصل بكون النبي عليه السلام 
قضى'الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر”” . 


.37 41 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخاري ف صحيحه (41117) 4: ٠١۸۹‏ كتاب الغازي» باب وفد عبد القيس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (875) :١‏ ١ه‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين القن 
كان يصليهما الني ك بعد العصر. ولفظ الحديث: ما روي عن أم سلمة قالت : ( دحل علي رول 8 
ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت : يا رسول الله! صليت صلاة لم أكن أراك تصليها أبدا؟ فقال : إني 
ا » وإنه قدم وفد بي تيم فشغلوني عنهما . فهما هاتان الركعتان » . 


YY 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


والأول أصح ؛ لقول البي 6: « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»ء 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)''' وهذا عام يشمل كل صلاة» خص منه ما 

حص بالدليل» فيبقى حجة فيما عدا محل التخصيص . 
وعن عبد الله بن مقسم: «أن قاصًا كان يقرأ السجدة بعد العصر ويسجد . 

فنهاة ابن عمر فأبى أن ينتهي فحصبه ابن عمر› وقال: إنهم لا يعقلون» رواه 

الأثرم . 
مسألة: (ومن سجد فحسن , ومن ترك فلا شيء عليه) . 
أما سجود التلاوة فسنة مؤكدة . وليس بواحب» وبهذا قال مالك 

والشافعي ؛ لما روي «أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة 

النحل حتى إذا حاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجنة قال يا أيها الناض إنا تمر بالنسحود فمن 

سجد فقد أصاب » ومن ترك فلا إثم عليه . ولم يسجد عمر» . 
وي لفظ: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»”" رواه البعاري 

والأثرم . 
وهذا كان يوم الجمعة فحضر من أهل الجمعة من الصحابة وغيرهم فلم ينكر 

فيكون إجماعاً . 
ولأن السجود صلاة فيدحل في عموم قوله عليه السلام للأعرابي حين سأله: 

«ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ قال: حمس صلوات . قال: هل على غيرها ؟ 

قال: لا إلا أن تطوع )20 . 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (009) ۲٠۲ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
EE‏ مسرن سويت ال 
الصلاة فيها. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۰۲۷) 557:1 أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عز و حل لم 
وح ار 

(۳) أخرجه البخاري في الموضع السابق. 


وأخرجه مالك في الموطأ :١ )١5(‏ ۱۸۲ كثاب القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن. 
)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (17) ٠١ :١‏ كتاب الإيمان؛ باب ال زكاة من الإسلام. 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

مسألة: (وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء) . 

السنة لمن شرهت نفسه إلى الطعام إذا حضرت الصلاة والعشاء أن يبدأ 
بالعشاء فيتناول منه ما يدفع به حاحته » وبهذا قال عمر وابنه » وتعشى ابن عمر 
وهو يسمع قراءة الإمام . 

وقال ابن عباس: «لا نقوم إلى الصلاة وف أنفسنا شيء» . وبهذا قال 
الشافعي ؛ لما روى أنس عن البي ويك أنه قال: «إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة 
اورا بقل ان را ساو ار وله را عى انیم روا سل 

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ويك يقول: «لا صلاة بحضرة طعام» 
ولا وهو يدافع الأحبثين °٣»‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 8# : « إذا قرّب عَشاء أحدكم وأقيممت 
الصلاة فابدؤوا بالعشاء» ولا يعجلن حتى يفرغ منه» رواه مسلم وغيره . 

ولأنه إذا قدم الصلاة على الطعام اشتغل قلبه عن شؤونها فلم يدر ما قال في 
سجودها وركوعها فلا يحصل إتمامها . 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو فوات الصلاة ؛ لقوله 
عليه السلام: «إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة» فإذا كانت نفسه تتوق 
إلى الطعام أو يخشى فوات الطعام عليه بالصلاة أو فوات بعضه أو تكون حاحته 
إلى البدائة به لوحه من الوجوه» فإن لم يفعل وبدأ بالصلاة صحت صلاته في قوم 
جميعاً ؛ لأن البدائة بالطعام رحصة فإذا لم يفعل صحت صلاته كسائر الرخص . 


ا 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠ :١ )١١(‏ كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام. 
(۱) أخرحه مسلم في صحيحه :١ )٥٥۷(‏ ۳۹۲ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام ... 
(۲) أخخرحه مسلم فی صحيحه (07) :١‏ ۳۹۳ كاب المساحد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام... 
وأخرجه أبو داود في سننه :١ )۸٩(‏ ۲۲ كتاب الطهارة » باب أيصلي الرحل وهو حاقن. 
وأحرجه أحمد في مسنده (47 75؟) طبعة إحياء التراث. 
(۳) أخخرحه مسلم فی صحيحه :١ )٥٥۹(‏ ۳۹۲ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام... 


YYA 


كتاب الصلاة ش باب صفة الصلاة 


قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته» أن 
صلاته تحزئه » وكذلك إذا صلى حاقناً . 

قال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا تستحب 
له الإعادة كذلك إذا شغله البول . 

مسألة: (وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء) . 

يكره لمن هو محتاج إلى الخلاء أن يدخل ف الصلاة حتى يقضي حاحته سواء 
حاف فوات الجماعة أو لم خف » لا نعلم في هذا خلافا ؛ لما ذكرنا من خبر 
عائشة » وروی ثوبان عن رسول الله يك أنه قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في 
جوف بيت امرئ حتى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن»'" . قال 
التزمذي: هذا حديث حسن . 

ولأن ذلك يشغله عن حشوع الصلاة وحضور قلبه فيهاء فإن حالف وفعل 
صحت الصلاة » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال ابن أبي موسى: إن كان 
به من مدافعة الأحبثين ما يزعجه ويشغله عن الصلاة» أعاد في الظاهر من قوله» 
لاه ا 

والأول أصح ؛ لأنه لو صلى بحضرة الطعام أو قلبه مشغول بشيء من الدنيا 
صحت صلاته كذا هاهنا . 

ولأنه أتى بشرائط الصلاة وواحباتها فصحت كما لو كانت بحضرة الطعام 
وأما حديث ثوبان قال ابن عبد البر: لا تقوم به حجة عند أهل العلم تما هو محمول 
على الكراهة أيضا بدليل ما ذكرناه وهذان من الأعذار الي يعذر بهما في ترك 
الجمعة والجماعة » فإن قوله: «وأقيمت الصلاة» عام في كل صلاة» وقوله: «لا 
صلاة» عام . وا لله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الرمذي في جامعه (51) 7: ۱۸۹ أبواب الصلاة » باب ما جاء ف كراهية أن بخص الإمام نفسه 
بالدعاء. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


اذا جلك عله دا NE‏ 


مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة 
الحمد» وهو إمام أو منفرد » أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع › أو البعتود 
أو الاعتدال بعد السجود , أو التشهد الأخير أو السلام: بطلت صلاته عامداً 
كان أو ساهيا) . 

المشروع في الصلاة قسمان: أركان وواحبات ؛ فأما الأ ركان فما لا يسقط 
بعمد ولا سهوء وهو الذي ذكر الخرقي في هذه المسألة » وهي عشرة أشياء: 
تكبيرة الإحرام في حق كل مصل » والقيام في حق القادر عليه » وقراءة الفاتحة في 
حق الإمام والمنفرد دون المأموم » والركوع حتى يطمئن» والاعتدال عنه حتى 
يطمئن » والسجود حتى يطمئن » والاعتدال بين السجدتين حتى يطمئن » والتشهد 
في آحر صلاته » والجلوس له » والسلام » وترتيب الصلاة على ما ذكرنا فهذه 
تسمى أركانا لا تسقط في عمد ولا سھو . وقد دل على وجوب أكثرها ما روى 
أبو هريرة «أن رسول الله يه دحل المسجد فدخل رحل فصلى ثم حاء فسلم 

على النبي يق فقال: ارحع فصلي فإنك لم تصل فرجع قصلى كما صلى ثم جاء 
فسلم على البي طن فقال: ارحع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا فقال: والذي بعشك 
بالحق ما أحسن غيره فعلمئ فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرا ثم اقرأ ما تیسر من 
القرآن د ثم اركع حتى تطمكن راكعا ثم اع خی شال افا نم امعد ی 
تمان اجا ثم ارتم ی قطن السا ناسید شی کن مادا لم انل 
ذلك في صلاتك کلها»" متفق عليه . 


)0 أخرحه البخاري في صحيحه :١ )۷۲٤(‏ 55 كتاب صفة الصلاةء باب وجوب القراءة للامام والمأموم... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۷) :١‏ ۲۹۸ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 


A۰ 


٤‏ و 
كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة إذا ت ركه عامدا أو ساهيا 
71م ا O‏ 


لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية . وهذا يدل على أن هذه المسميات 
فى هذا الحديث لا تسقط بحال فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها . 
والجاهل كالناسي . ١‏ 
فصل 

وأما أحكام أركانها ني الترك وأن من تركها عمداً بطلت صلاته في الحال؛ 
فإن ترك شيئاً منها سهواً ثم ذكره في الصلاة أنى به » على ما سنبينه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى » وإن لم يذكره حتى طال الفصل بطلت صلاته ؛ لأنه لا يمكن بناء 
ما بقي منها على ما مضى مع طول الفصل وإن لم يطل الفصل بنى على ما مضى 
من صلاته نص أحمد على هذا في رواية جماعة » وبه قال الشافعي . وقال بعض 
أصحابنا: من ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم بطلت صلاته . 


ولنا: على أن الصلاة لا تبطل مع قرب الفصل: أنه لواترك ر كغة أو اکر 
وذكر قبل أن يطول الفصل أتى .ما ترك ولم تبطل صلاته إجماعاء وقد دل عليه 
تیف ف الت فاا ك رکا واحداً أولى أن لا تبطل الصلاة فإنه لا يزيد 
على ترك ركعة . والدليل على أن الصلاة تبطل بتطاول الفصل: أنه حل بالموالاة . 
فتبطل صلاته كما لو ذكر في يوم ثان . ولا حد لطول الفصل والمرحع في ذلك إلى 
العرف . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي . وقال الخرقي في سجود السهو: 
يسجد ما كان في المسجد ؛ لأنه محل الصلاة فيحد قرب الفصل وبعده؛ لأنه لا 
حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كسائر ما لا حد له . 

وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأ ركان بأن الصلاة لا تنعقد بتزكها ؛ لأنها 
تحريمهاء فلا يدخل في الصلاة بدونهاء ويختص القيام بسقوطه في النوافل» و تختص 
القراءة بسقوطها عن المأموم » ويختص السلام بأنه إذا نسيه أتى به خحاصة . 

مسألة: (ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام » أو التسبيح في 
الركوع أو السجود» أو قول: سمع الله لمن مده » أو ربنا ولك الحمد» أو رب 


۸1 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


اغفر لي » أو التشهد الأول , أو الصلاة على النبي وك في التشهد الأخير 
عامداء بطلت صلاته » ومن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهى . 

هذا القسم الثاني من المشروع وهي الواحبات وهي نمانية› وي وجحوبها 

إحداهما: هي واجبة . 

والثانية: ليست واحبة » وهو قول أكثر الفقهاء ؛ إلا أن الشافعي أوحب منها 
الصلاة على رسول الله يي وضمها إلى الأ ركان » وعن أحمد كقوله وقد ذكرنا 
الدليل على وحوبها فيما مضى » وقد روى يحبى بن خلاد عن عمه أن النبي 6 
قال: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً ويضع الوضوء مواضعه . ثم يكبر 
ويحمد الله ويثي عليه » ويقرأً ها شاء من القرآن ثم يقول: الله أكبر» ثم ي ركع 
حتى تطمئن مفاصله » ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماًء ثم يقول: 
حتى يطمئن جالساء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم 
يرفع رأسه فيكبر » فإذا فعل ذلك تمت صلاته»”" . 

وف رواية: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)”") رواه أبو داود . 

وحكم هذه الواحبات إذا قلنا بوحوبھا: أنها إن تركها عمداً بطلت صلاته 
E E‏ لأن البي 6 لما قام إلى ثالثة وترك 
2 ولولا أن التشهد سقط بالسهو لرحع إليه » ولولا أنه واحب لما سجد 
لحبره ؛ لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة حبر ما ليس بواحب » وقسنا عليه سائر 
هذه الواحبات » ولا يمتنع أن يكون للعبادة واحب يجبر إذا تركه وأ ركان لا تصح 
إلا بها كالحج . 
)00 أخرجه أبو داود لی ستته (861) ۱: 775 كناب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 

والسجود. 


(۲) اخحرجه أبو داود في سننه )۸٥۸(‏ ۱: ۲۲۷ الموضع السابق. 
(۳) سيأتي تخريجه ص:۲۹۲. 


YAY 


كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا 


وضم أصحابنا إلى هذه الواحبات نية الخروج من الصلاة في سلامه والتسليمة 
الثانية » والصحيح أنهما غير واحبتين » وهو ظاهر كلام الخرقي » لكونه لم 
يذكرهما في عدد الواحبات . ويختص قول: مع الله لمن حمده بسقوطه عن 
المأموم . وماعدا ما ذكر فسنن وهيئات لا تبطل الصلاة يتركها بحال» وفي 
حاتت سضرف السو و كه سهرا روان وا تمان علي 


YAY 


الواضح في شرح محتصر الخرقي 


باب سجود السهو 


مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ومن سلم وقد بقي عليه شيء من 
صلاته أتى با بقي عليه من صلاته وسلم ثم مسجد سجدتي السهو ثم تشهد 
وسلم ؛ كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن الي 8# أنه فعل ذلك) . 

أما من سلم قبل إمام صلاته ساهياً ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئه » 
فعليه أن يأني .ما بقي » ثم يتشهد ويسلم » ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم . 
فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان .عا بقي من حلوس . فإن 
هذا القيام واحب للصلاة ولم يأت به قاصداً لما . فكان عليه الإتيان به مع النية . 
ولا نعلم في حواز إتهام الصلاة في حق من نسي ركعة فما زاد اختلافا . 

والأصل في هذا ما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: «صلى بنا رسول 
الله يه إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم . فقام إلى حشبة 
معروضة في المسجد » فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى 
وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرحت السرعان 
من أبواب المسجد » فقالوا: أقصرت الصلاة » وف القوم أبو بكر وعمر » فهاباه أن 
يكلماه . وف القوم رحل يقال له: ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ قال: ل أنس ول تَقْصَّرء فقال: أكما يقول؟ فقالوا: نعم . فتقدم 
فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع رأسه وكبرء 
0 و أطول» ثم رفع رأسه وكير - فرعا سألوه ثم سام 
فيقول: أنبعت أن عمران بن حصين قال: - ثم سلم» ' متفق عليه . 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :١ )٤1۸(‏ 147 كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 


وأخرجه مسلم في صحيحه (0۷۳) 0١‏ كناب المساحد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة 
والسجود له . 


5315 


وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبك . 

وف رواية قال: «بينما أنا أصلي مع النبي 5ه صلاة الظهر إذ سلم من 
ركعتين فقام رجحل من بين سليم فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 
سيت وساق الحديك)'" رواة جد وعسلم. 

وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه . 

وفي رواية متفق عليها لما قال: « ل انس ولم تَقْصّر قال: بلی قد نسيت ٠»‏ 
وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب 
سؤال . 

وعن عمران بن حصين «أن رسول الله ## صلى العصر فسلم في ثلاث 
ركعات » ثم دخل منزله )'” . 

وفي لفظ: «فدخل الحجرة فقام إليه رحل يقال له: الخرباق وكان في يده 
طول » فقال: يا رسول الله -فذكر له صنيعه- فخحرج غضبان يجر رداءه حتى 
انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم 
سلم رواه الجماعة إلا البخاري والنزمذي . 


وروی ابن عمر وابن عباس وذو اليدين مثل حديث أبي هريرة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠ ٤ :١ )٥۷۳(‏ الموضع السابق. 
وأحرحه أحمد في مسنده (4141) طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۲) ۱: 4١17‏ كتاب السهوء باب من يكبر في سجدتي السهو. واللفظ له. 
وأحرجه مسلم في الموضع السابق بنحوه. 

(۴) أخرحه مسلم في صحيحه (1.)01/5: ٤٠ ٤‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة | 
والسجود له . 

ْ أخرحه مسلم في الموضع السابق.‎ )٤( 
كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين.‎ 7717 :١ )٠١14( وأخرحه أبو داود في سننه‎ 
وأخرجه النسائي في ستنه (۱۲۴۷) ۳: 77 كتاب السهوء ذكر الاختلاف على أبي هريرة قي السجدتين.‎ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن سلم من ثتنين أو‎ 8854 :١ )١115( وأحرجه ابن ماحة في سننه‎ 
ثلاث ساهيا.‎ 
طبعة إحياء الثزاث.‎ )١91071( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 


A0 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة: رومن كان إماماً فشك, فلم يدر كم صلى؟ تحرى» فبنئ على 
أكثر وهمه . ثم سجد بعد السلام » كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي 
Ê‏ . 

قوله: على أكثر وهمه أي: ما يغلب على ظنه أنه صلاه . وهذا في الإمام 
خخاصة » وعن أبي عبدا لله رواية أخرى: أنه يب على غالب ظنه إماماً كان أو 
منفرداً . قال الأثرم: معت أبا عبدا لله يقول: بين التحري واليقين فرق . أما 
حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: إذا ل يدر ثلاثا صلى أم اثتتين: جعلها 
اثنتين » قال: فهذا عمل على اليقين فبنى عليه والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثاً 
فيدخل قلبه شك أنه إنما صلی اثنتين إلا أن يكون”' أكثر ما في نفسه أنه قد صلی 
ثلاثاً وقد دحل قلبه شيء . فهذا يتحرى أصوب ذلك . ويسجد بعد السلام» 
قال: فبينهما فرق . فظاهر هذا: أنه إنما يب على اليقين إذا استوى عنده الأمران 
ولم يكن له غالب ظن سواء كان إماماً أو منفرداً وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إن 
تكرر ذلك عليه » وإن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة ؛ لقوله عليه السلام: «لا 
غرار في صلاة ولا تسليم»”" . 

والرواية الثالثة أنه يبن على اليقين ويسجد قبل السلام » إماماً كان أو منفردا » 
اختارها أبو بكر . وهو قول مالك والشافعي ؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله 8# : «إذا شك أحدكم في صلاته ؛ فلم يدر كم صلی ؛ ثلاناً أو 
ر بغا؟ فيط ج الشك ولياق على ذا ان لم جد عدون بل أن يسلم + 
فان كان صلی مسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيماً 
للشيطان > " رواه أحمد ومسلم . 


.1٦۷ :١ زيادة من المغن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في ستنه (۹۲۸) :١‏ 745 كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (۹۹۳۸) ۲: 2451 

(۴) أخرحه مسلم في صحيحه (01/1) 2٠٠0 :١‏ كتاب المساجد » باب السهو في الصلاة والسجود له 
وأخرجه أحمد ف مسنده (۱۱۷۹۹) ۳: ۸۳. 


كم" 


كتاب الصلاة باب سجو د السهو 


وعن عبد الرحمن بن عوف قال: “معت رسول الله وو يقول: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلی أ ر اتن الها واحدة وإذا لم يدر ثنتين 
صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين وإذا م در ثلاناً صلی أم أريعاً فليحعلها ثلاث ثم 
ys‏ © رواه مد 
وي رواية: عت رسول اف يقل ا 
فليصل حتى يشك في الزيادةم”" ' رواه أحمد . 
ولأن الأصل عدم ما شك فيه فيب على عدمه ؛ كما لو شك في ركوع أو 
سجود . 
والرواية الأولى هي اختيار الخرقي والمشهور عن أحمد ؛ لما روى عبدا لله بن 
مسعود قال: «صلى البي يه فلما سلم قيل له: يا رسول الله حدث في الصلاة 
شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا و كذافتتى رج حليه واستقبل القبلة ثم 
سجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء 
أنبأتكم ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين»'" رواه الجماعة إلا الزمذي . 
وفي لفظ لأبي داود قال: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع » 
)5( 
وأكثر ظنك على E‏ نت جالس» : 
)0 اح لون ٠ ۲ E‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في الرحل يصلي فيشك في الزيادة 
والنقصان. 
وأحرجه أحمد في مسنده (015855) ۱: ۱۹۰ 
(۲) أحرجه أحمد في مسنده (707707) طبعة إحياء التراث. 
() أخرحه البخاري في صحيحه (۳۹۲) ٠١١ :١‏ كتاب الصلاة » باب التوجه نحو القبلة حيث كان. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١ )٥۷۲(‏ كتاب المساحد باب السهو في الصلاة والسجود له. 
وأحرحه ابو داود في سننه :١ )٠١٠(‏ 74 كتاب الصلاةء باب إذا صلى خمسا. 
وأحرجه النسائي في سننه )١754(‏ ۳: ۲۹ كتاب السهوء باب التحري. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (۱۲۱۱) 1: ۳۸۲ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن شك في 
صلاته فتحرى الصواب. 


وأحرجه أحمد في مسنده )۳٠۹۱(‏ طبعة إحياء الراث. 
(٤(‏ أحرحه أبو دلود في سننه ۷١ :١ )٠١7/4(‏ كتاب الصلاة باب من قال: يتم على أكبر ظنه. 


YAY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وإنما حملنا هذا على الإمام دون المنفرد ؛ لأن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا 
أخطأ الصواب فيعمل بالأظهر عنده » فإن أصاب أقره المأمومون » فيتأكد عنده 
صواب نفسه » وإن أخطأ سبحوا له » فرحع إليهم » فيحصل له الصواب على كلا 
الحالين » وليس ذلك للمنفرد » إذ ليس له من يذكره فيينٍ على اليقين» ليحصل له 
اه مثلاته + ولا يكون مغرورا بوا وهو معي وليه علب الشتلام: «لاغرار في 
صلاة»'” ؛ وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف على 
اله خديف و م على لاقام كا نا جار وتوفيقا ا رن 
استوى الأمران عند الإمام بن على اليقين أيضا . وعلى الرواية الثانية يحمل حديث 
بي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له . وحديث ابن مسعود على من له ظن . 

وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فيخالف السنة الثابقة عن رسول الله ويك 
وقد رو ابواهريرة اق زسول الله 8 قال: «إن الشيطان يدحل بين ابن آدم 
وبين نفسه فلا يدري كم صلى . فإذا وَحَدَ ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم»”" رواه أبو داود وابن ماحة . 

وهو لبقية الجماعة إلى قوله: قبل أن يسلم . 

ولأنه شك في الصلاة فلم ييطلها كما لو تكرر ذلك منه . وقوله عليه 
السلام: «لا غرار» يعن لا ينقض من صلاته ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها وهو 
شاك في تمامها . ومن بنى على اليقين ل ببق في شك من تمامها . وكذلك من بنى 
على غالب ظنه فوافقه المأمومون» أو ردوا عليه غلطه فلا شك عنده . 

ون الوك ع ا يان على فی ایا كان أو تفرد را ا 
بقى من صلاته وسجد للسهو قبل السلام ؛ لأن الأصل البناء على اليقين» وإنما 
حاز ت ركه في حت الإمام لمعارضة الظن الغالب . فإذا لم يوحد وحب الرحوع إلى 
الأصل . 
4 سبق ترجه ص: 587. 
(۲) أخخرحه أبو داود في ستنه (۱۰۳۰) :١‏ ۲۷۱ كتاب الصلات باب من قال: يتم على أكير ظنه. 


وأخرجه ابن ماحة في سننه ۳۸٤ :١ )١1711/(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في سجدتي 


السهو قبل السلام. 


584 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


مسألة: (وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام » مغل المنفرد إذا 
شك في صلاته» فلم يدر كم صلى؟ فبنى على الیقین » أو قام في موضع جلوس 
أو جلس في موضع قيام؛ أو جهر في موضع تخافت » أو خافت في موضع 
جهرء أو صلى مسا ء أو ما عداه من السهوء فكل ذلك يسجد له قبل 
ا 

أما السجود كله فالأولى عند أحمد رضي الله عنه فعله قبل السلام» إلا في 
الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام . وهما إذا سلم من نقص في 
صلاته » أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه . وما عداهما يسجد له قبل السلام . 
نص على هذا في رواية الأثرم . قال: أنا أقول: كل سهو جاء عن النبي ونه أنه 
يسجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السنلام . وسائر السهو يسجد له قبل 
السلام هو أصح في المعنى » وذلك أنه من شأن الصلاة » فيفعله قبل أن يسلم» ثم 
قال: سجد النبي عليه السلام في ثلاثة مواضع بعد السلام » وني غيرها قبل السلام » 
قلت: اشرح لي الثلاثة مواضع الى بعد السلام » قال: سلم من ركعتين » فسجد 
بعد السلام . هذا حديث ذي اليدين » وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام . هذا 
حديث عمران بن حصين » وحديث ابن مسعود في التحرى سجد بعد السلام قال 
القاضي: لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين: أنه يسجد هما بعد السلام . 
واختلف قوله فيمن سها فصلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ على 
روايتين . وما عدا هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام رواية واحدة . 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد روايتين أخريين: 

إحداهما: أن السجود كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي ؛ لحديث ابن 
بحينة وأبي سعيد . وقال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام . 

ولأنه تمام الصلاة وحبر لنقصها . فكان قبل سلامها كسائر أفعالها . 

والثانية: أ ما كان امن قفن سد له قل لح ؛ ديك ابن هة ون 
كان من زيادة سجد له بعد السلام ؛ لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود حين 
صلى الني يك حمساًء وهذا مذهب مالك . 


1۸۹ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: « كل شيء شككت فيه من صلاتك من 
نقصان من ركوع أو سجود أو غير ذلك» فاستقبل أكثر ظنك» واحعل سجدتي 
السهو من هذا النحو قبل التسليم» وأما غير ذلك من السهو فاحعله بعد 
التسليم»”” رواه سعيد . 

وفيما ذكرناه عمل .ما ثبت عن البي 6 فإنه سجد قبل السلام وبعده في 
أحاديث صحاح متفق عليها . ففيما ذكرنا عمل بالأحاديث كلهاء وجمع بينها 
من غير ترك لشيء منهاء وذلك واحب مهما أمكن . فإن خبر النبي عليه السلام 
حجة يجب المصير إليه والعمل به . ولا يترك إلا لمعارض مثله أو أقوى منه . وليس 
في سجوده بعد السلام أو قبله في صورة ما ينفي سجوده في صورة أخرى في غير 
ذلك الموضع » وذكر نسخ حديث ذي اليدين لا وجه له » فن راويه أبو هريرة 
وان بن حن وجح ها اع ,وقول الزهري مرل لا قشي لعا 
فإنه يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده قبل السلام ؛ لوقوع السهو تي آحر الأمر 
فيما سجوده قبل السلام . 
فصل 

في تفصيل المسائل الي ذكرها الخرقي في هذه المسألة 

قوله: مثل المنفرد إذا شك في صلاته » فلم يدر كم صلى؟ فبنى على اليقين . 
قد ذكرنا أن ظاهر المذهب: أن المنفرد ييي على اليقين» ومعناه: أنه ينظر ما تيقن 
أنه صلاه من الركعات » فيتم عليه ويلغي ما شك فيه ؛ لحديث عبد الرحمن بن 
عوف » وسواء غلب على ظنه حلاف ذلك أو لم يغلب على ظنه» إلا أن يكون 
هذا الوهم مثل الوسواس » فقد قال ابن أبي موسى: إذا كثر السهو حتى يصير مثل 


)١(‏ لقف عليه هكذا . وقد أخيرج أحمد في مسنده عن عبد الله ابن مسعود قال: « إذا شككت في صلاتك 
وأنت حالس فلم تدر ثلانا صليت أم أربعاً فإن كان أكير ظنك أنك صليت ثلاث فقم فا ركع ركعة ثم سلم م 
اسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعا فسلم ثم اسجد سجدتين ثم تشهد 
ثم سلم ) (5076) طبعة إحياء التراث. 


14۰ 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


الوسواس هى عنه . والحكم في الإمام إذا بنى على اليقين: أنه يسجد قبل السلام 
كالمنفرد . 

وقوله: أو قام في موضع حلوس أو حلس لي موضع قيام . أكثر أهل العلم 
ولد مح مرحي لوحي OR EE‏ 
«إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين »" E E‏ نقص 
لوده و : 
E eG. 7‏ 

وأما القيام في موضع الجلوس ففي ثلاث صور: 

إحداها: أن يترك التشهد الأول ويقوم . وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: ذكره”' قبل اعتداله قائما . فيلزمه الرحوع إلى التشهد . وبه قال 
الشافعي ؛ لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي 6# أنه قال: «إذاقام أحدكم في 
لركعنين فلم يسم قائماً ليلس » فإذا استتم قائما فلا خلس ويسجد سسحتي 
ال زواء أنهد واو اود 

ولأنه أل بواحب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود . فيلزمه الإتيان به ؛ 
كما لو لم تفارق إليتاه الأرض . 

المسألة الثانية: ذكره بعد اعتداله قائماً» وقبل شروعه في القراءة . فالأولى له: 
أن لا يلس » وإن حلس حاز . نص عليه أحمد ؛ الحديث المغيرة . ا 

ولأنه ذكره بعد الشروع في ركن . فلم يلزمه الرحوع ؛ كما لو ذكره بعد 
الشروع في القراءة . ويحتمل أن لا يجوز له الرحوع ؛ الحديث المغيرة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ا0) :١‏ 401 كتاب المساحد» باب السهو ف الصلاة والسجود له. 

(١‏ زيادة من الصحيح. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه :١ )٥۷۲(‏ 507 كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له 

.1۷۷ :١ في الأصل: ذكر. وما أثبتناه من المغني‎ )٤( 

(0) أخرحه أبو داود فی ستنه )٠١7(‏ ۱: ۲۷۲ كتاب الصلاة» ياب من نسي أن يتشهد وهو جالس. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (۸ ۰ ° 1 ا ان ELLES‏ 
أثنتين ساهيا. 
وأحرحه أحمد في مسنده )۱۷۷١۸(‏ طبعة إحياء التراث. 


۲۹۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنه شرع في ركن فلم جز له الرحوع ؛ كما لو شرع ف القراءة . 

المسألة الثالثة: ذكره بعد الشروع في القراءة . فلا يجوز له الرحوع » ويعضي 
في صلاته في قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ؛ لأنه شرع في ركن مقصود 
فلم جز له الرحوع كما شرع في الركوع . 

إذا ثبت هذا فإنه يسجد قبل السلام في جميع هذه المسائل ؛ لما روى عبدا لله 
بن مالك بن بحينة «أن البي يك صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين» و م 
يجلس » فقام الناس معه . فلما قضى الصلاة واننظر الناس تسليمه كبر وهو حالس 
فسجد سحدتين قبل أن یسلم »" متفق عليه . 


فصل 

إذا علم المأمومون بتركه التشهد الأول قبل قيامهم وبعد قيام إمامهم تابعوه 
للقيام ولم جلسوا للتشهد وهذا قول مالك والشافعي وأهل العراق ولا نعلم فيه 
مخالفا ؛ لأن النبي في لما سها عن التشهد الأول وقام » قام الناس معه . وفعله جماعة 
من الصحابة من صلى بالناس نهضوا في الثانية عن الجلوس فسبحوا بهم فلم يلتفتوا 
إلى من سبح بهم ء وبعضهم أومأ إليهم بالقيام فقاموا . فأما إن سبحوا به قبل قيامه 
فلم يرحع تشهدوا لأنفسهم ولم يتبعوه في تركه ؛ لأنه ترك واجباً تعين فعله عليه 
فلم يكن لهم متابعته في ت ركه ولو رحع إلى التشهد بعد شروعه في القراءة لم يكن 
هم متابعته في ذلك ؛ لأنه خطأ . 

فأما الإمام فمتى فعل ذلك عالً بتحريمه بطلت صلاته ؛ لأنه زاد في الصلاة 
مو يها عند رة وائضا عع إن كاذ انانييا ار خا انر 1 
تبطل ؛ لأنه زاد في الصلاة سهواً . ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهد نهض 
ولم يتم الجلوس . 


)١(‏ أخرجه البحاري ف صحيحه ۲۸١ :١ )۷۹٥(‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب من م بر التشهد الأول واحبا... 
وأحرجه مسلم في صحيحه (١/اه)‏ إ: 8 كتاب المساجد ومواضع الضلاة » باب السهو في الصلاة 
و 
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ولو ذكر الإمام التشهد قبل انتصابه وبعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة 
فزجع لزمهم الرحوع ؛ لأن الإمام رحع إلى واحب فلزمهم متابعته » ولا اعتبار 

وإن نسي التشهد دون الجلوس له . فحكمه في الرحوع إليه حكم ما لو نسيه 
مع الجلوس ؛ لأن التشهد هو المقصود . 

وأما إن نسي شيئاً من الأذكار الواحبة ؛ كتسبح الركوع والسجود» وقول: 
رب اغفر لي بين السجدتين » وقول: ربنا ولك الحمد فإنه لا يرحع إليه بعد 
الخروج من عله ؛ لأن حل الذكر”” ركن قد وقع بحزئاً صحيحاً . فلو رحع إليه 
لكان زيادة في الصلاة وتكرارا لركن» ثم يأتي بالذكر فی ركوع أو سجود زائد 
غير مشروع بخلاف التشهدء ولكنه يحضي ويسجد للسهو لتركهء قياسا على ترك 
التشهد . 

الصورة الثانية: قام من السجدة الأولى ولم يلس للفصل بين السجدتين . 
فهذا قد ترك ركنين: حلسة الفصل » والسجدة الثانية . فلا يخلو من حالين: 

أحدهما: أن يذكر قبل شروع القراءة فيلزمه الرحوع . وهذا قول مالك 
والشافعي . ولا أعلم فيه مخالفاء فإذا رحع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد 
السجدة الثانية”"' » ثم يقوم إلى الركعة الأخرى ؛ لأن الجلسة واحبة لا ينوب عنها 
القيام كما لو عمد ذلك . وأما إن كان جحلس للفصل ثم قام ولم يسجد فإنه 
يسجد ولا يازمه الجلوس » وقيل: يلزمه الجلوس ليأتي بالسجدة عن جلوس ولا 
يصح ؛ لأنه أتى بالجلسة فلم تبطل بسهو بعدها كالسجدة الأولى > ويصير كأنه 
سجد عقيب الجلوس . فإن كان يظن أنه سجد سجدتين وحلس جلسة الاستراحة 
م جزئه عن حلسة الفصل ؛ لأنها هيئة فلا تنوب عن الواحب » كما لو ترك 
سجدة من ركعة ثم سجد للتلاوة . وهكذا الحكم في ترك ركن غير السجود مشل 


(1) في الأصل: الركوع وما أنبتتاه من الغني :١‏ 1۷۹. 
(؟) زيادة من المغئي ٠ .1۷۹ :١‏ 
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الركوع والاعتدال عنه . فإنه يرحع إليه متى ذكره قبل الشروع في قراء الركعة 
الأحرى » فيأتي به ثم .عا بعده ؛ لأن ما أتى به بعده غير معتد به ؛ لفوات الترتيب . 

الحال الثاني: ترك ركنا إما سجدة أو ركوعاً ساهياء ثم ذكره بعد الشروع 
في قراءة الركعة الي تليها بطلت الركعة الي ترك الركن منها فقط » وصارت الي 
شرع في قراءتها مكانها . نص أحمد على هذا في رواية جماعة ؛ لأن المزحوم في 
الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معهء ويكون 
السجود من الثانية دون الأولى » كذا هاهنا . 

الصورة الثالثة: قام عن التشهد الأخير إلى ركعة زائدة فإنه يرحع إليه متى 
ذكره؛ لأنه قام إلى زيادة غير معتد له بها. فلزمه الرحوع كما لو ذكر قبل 
الجرة. 
وني هذه الصور الثلاث: يلزمه السجود قبل السلام . 


فصل 

قوله: أو جلس لي موضع قيام . فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو 
الثالثة يظن أنه موضع التشهد أوحلسة الفصل . فمتى ما ذكر قام» وإن لم يذكر 
حت قام ام ضلاتنة وستحد للسهو؛ لأنه زاد ان الصلاة من حنس ما لو قعله عمسن 
أبطلها فلزمه السجود إذا كان سهوا كزيادة ركعة . 

وإذا جلس للتشهد في غير موضعه قدر حلسة الاستراحة » فقال القاضي: 
يلزمه السجود سواء قلنا: جلسة الاستراحة مسنونة أو لم نقل ذلك ؛ لأنه لم يردها 
بجلوسه » إا أراد غيرها فكان سهواً . وهذا ظاهر كلام الخرقي . قال صاحب 
المغي: ويحتمل أن لا يلزمه . وهذا أصح عندي ؛ لأنه لو تعمد فعله لم تبطل 
صلاته » فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير حنس الصلاة . 


قوله: أو حهر في موضع تخافت » أو حافت في موضع جهر ء فظاهر كلامه: 
أن الجهر في موضع الجهر والإخفات في موضع الإخفات واحب إن تعمد تركه 


۹٤ 
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بلك وإن که مرا چ بسجود السهو » على رواية عن أحمد حكاها القاضي 
في المجرد . وقال صاحب المغيئ: الجهر والإخفات في موضعهما سنتان من سنن 
الصلاة لا تبطل الصلاة بزكه عمتاً وإن ت ركه سهواً فهل يشرع له السجود من 
أحله؟ فيه عن أحمد روايتان: 

إحداهما: لا يشرع . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه سنة فلا يشرع السجود 
لتر که ؛ كرفع اليدين . 

والثانية: يشرع وهو مذهب مالك؛ لقول النبي 8 : «إذا نسي أحدكم 
فليسجد سجدتين)”" . 

ولأنه أخل بسنة قولية . فشرع السجود لهاء كترك القنوت . 

وما ذكره الشافعي ييطل بالقنوت وبالتشهد الأول . فإنه عنده سنة ويسجد 
تاركه . فإذا قلنا بهذا فإن السجود مستحب غير واحب . نص عليه أحمد ؛ لأنه 
حبر ليس بواحب فلم يكن واجباً كسائر السنن . 
فصل 

قوله: أو صلى حمسا يعن في صلاة رباعية » فإنه متى قام إلى الخامسة في 
الرباعية أو إلى رابعة في الغرب أو إلى ثالئة في الصبح . لزمه الرحوع متى ذكر 
فيجلس فإن كان قد تشهد عقيب الركعة الي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم 
يسلم وإن كان قد تشهد ولم يصل على الني وي صلّى على النبي و ثم سجد 
للسهر» وإن لم يكن تشھد › تشھد ثم سجد للسهو ثم سلم» فان لم يذكر حتى 
فرع من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وسلم وصلاته صحيحة . 
وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لما روى عبدا لله بن مسعود قال: اض ينا رول 
الله يي مسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول 


(١).سبق‏ تخريجه ص: ۲۹۱. 


4° 
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الله هل زيد في الصلاة ؟ قال: لا . قالوا: فإنك قد صليت حمسا . فانفتل ثم سجد 
سجدتين ثم سلم)”" رواه الجماعة . 

والظاهر أن الني يي لم يجلس عقيب الرابعة ؛ لأنه لم ينقل . 

ولأنه قام إلى الخامسة معتقداً أنه قام عن ثالفة ولم تبطل صلاته بهذاء ولم 
يضف إلى الخامسة أخرى . 

مسألة: (فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلمء > كبر وسجد سجدتي 
E‏ لأن الي وها سجد بعد 
السلام والكلام) . 

الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: 

الأول: أنه إذا نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد . 
مسعود «أن النبي ل سجد بعد السلام والكلام »“ رواه مسلم . 

رأيضاً الحديث الذي ذكرناه قبل هذه المسألة فإنه عليه السلام تكلم وتكلم 
المأمومون ثم سجد وسجدوا ؛ لقوله: «فلما انفتل توشوش القوم بينهم )"2 

ولأنه إذا حاز مام ركعتين من الصلاة بعد“ الكلام والانصراف كما في 


)0 أحرحه البخاري قي صحيحه (۳۹۲) ٠١١ :١‏ كتاب الصلاة » باب التوجه نحو القبلة حيث كان. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠٠١ :١ )٥۷۲(‏ كتاب للساحد» باب السهو قي الصلاة والسجود له. 
وأخرجه أبو داود في ستنه (۱۰۲۲) ۱: ۲۹۸ كتاب الصلاةء باب إذا صلى خمسا. 
وأحرجه الترمذي في جامعه (887) ۲: ۲۳۸ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام 
رارج تساي ق ع 93 ۲ : 77 كتاب السهوء ينانا ا ن ا 
وأخرحه ابن ماحة قي سننه ٠ :١ )١7١©(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من صلى الظهر خخمساً 
وهو ساه. 
وأخرجه أحمد في مسنده )٤۲۷١(‏ طبعة إحياء التزاث. 
(۲) أخرجه مسلم ني صحيحه )٥۷۲(‏ 407 كتاب المساحدء باب السهو في الصلاة والسجود له 
(۳) سبق قریا. 
)٤(‏ في الأصل: وبعد وما أثبتناه من المغئٍ :١‏ 5487. 
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الفصل الثاني: أنه لا يسجد بعد طول المدة . واحتلف في ضبط المدة الي 
د ا و كان يق السب إن ر د 
نص عليه أحمد . وقال القاضي: يرحع في طول الفصل وقصره إلى العادة» وهذا 
قول الشافعي . وهو الصحيح عندي ؛ لأن البي و رحع الى المسجد بعد خروحه 
منه في حديث عمران بن حصين » فالسجود أولى . 

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أحرى: أنه يسجد وإن خرج وتباعد» 
وهو قول ثان للشافعي ؛ لأنه جبران فأتى به بعد طول الزمان كجبران الحج» وهذا 
قول مالك إن كان لزيادة وإن كان لنقص أتى به ما لم يطل الفصل . 

ولنا: أنه لتكميل الصلاة » فلا يأتي به بعد طول الفصل ك ركن من أركانها 
وكمالو كان من نقصء وإنما ضبطه الخرقي بالمسجد ؛ لأنه محل الصلاة 
وموضعهاء فاعتبرت فيه المدة كخيار امجلس . 

الفصل الثالث: أنه متى سجد للسهو فإنه يكبر للسجود والرفع منه» سواء 
كان قبل السلام أو بعده . فإن كان قبل السلام سلم عقيبه» وإن كان بعده تشهد 
وسلم . سواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه إلى ما بعده . وبهذا قال 
الشافعي . قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وحه . وتي ثبوت التشهد 
نظر . 

ولنا على التكبير قول ابن بحينة: «فلما قضى الصلاة سجد سجدتين كبر في 
كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجد الناس معه»” ' وهو حديث أبي 
هريرة . وقول أبي هريرة: «ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه . 
فکیر» . 

ولأن الني 6 كان يكبر في كل حفض ورفع» وأما التسليم فقد ذكره 


: : 2 . ف 
عمران بن حصين في حديثه: « سجد سجدتي السهو ثم سلم» 5 


.۲۹۲ سبق تخريج حديث أبن بحينة ص:‎ )١( 
.7816 سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
.7868 سبق تخريجه ص:‎ )۳( 
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وأما التشهد فقد روى أبو داود في حديث عمران بن حصين «أن النبي 88 
ملب ني سبو نين م که ت علي" قال اراي هذا 
حديث حسن غریب . 

ولأنه سجود يسلم له . فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة . قال 
صاحب لمغيئ: ويحتمل أن لا يجب التشهد ؛ لأن ظاهر الحديثين الأولين: أنه سلم 
من غير تشهد » وهما أصح من هذه الرواية . 

ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة على الأصح . 

مسألة: (وإذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات , وذكر وهو في 
التشهد » سجد سجدة تصح له ركعة . ويأتي بثلاث ركعات , ويسجد للسهو 
في إحدى الروايتين عن أبي عبدا لله » والرواية الأخرى قال: يبتدئ الصلاة مسن 
أوها ؛ لأن هذا كان يلعب) . 

هذه المسألة مبنية على من ترك ركناً من ركعة » فلم يذكره إلا في الي بعدها 
وقد ذكرنا أنه إذا لم يذكره حتى شرع في قراءة الى بعدها بطلت » فلما شرع في 
قراءة الثانية هاهنا قبل ذكر سجدة الأولى بطلت الأولى » ولا شرع في قراءة الثالشة 
قبل ذكر سجدة الثانية بطلت الثانية» وكذلك الثالئة تبطل بالشروع في قراءة 
الرابعة فلم يبق إلا الرابعة » ولم يسجد فيها إلا سجدة فيسجد الثانية حين ذكر 
ويتم له ركعة » ويأتي بثلاث ركعات . وهذا قول مالك ؛ لأن كل ركعة بطلت 
بشروعه لي الي بعدها قبل إتمام الأولى » وفيه رواية أحرى عن أحمد: أن صلاته 
تبطل ويتدئها ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يكون متلاعباً بصلاته ثم يحتاج إلى إلغاء 
عمل كثير في الصلاة . فإن بين التحرعة والركعة المعتد بها ثلاث ركعات لاغية. 
وإن لم يذكر حتى سلم ابتدأ الصلاة . فإنه لم يبق له غير ركعة تنقص سجدة » فإذا 
سلم بطلت أيضاً . نص أحمد على بطلانها فحيتئذ يستأنف الصلاة . 

مسألة: (وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد) . 


(۱) أخرحه أبو داود ف سننه (۱۰۳۹) :١‏ ۲۷۳ كتاب الصلاةء باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. 
وأحرحه التزمذي في جامعه (۳۹۰) 7: ۲٤١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما حاء في التشهد في سحدتي السهو. 


۹۸ 
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أما المأموم إذا سهى دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم ؛ لما 
روى الدارقطين في سننه عن ابن عمر أن النبي َه قال: «ليس على من حلف 
الإمام سهو . وإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه»“ . 

ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهاء فكذلك إذا لم يسة”” وإذا 
سها الإمام » فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام 
بالسهو . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . 
وذكر إسحاق: أنه إجماع أهل العلم سواء كان السجود قبل السلام أو بعده؛ 
لقوله عليه السلام: «إنما حعل الإمام ليؤتم به » فإذا سجد فاسجدوا» » ولحديث 
ابن عمر الذي رويناه . ۰ 

وإذا كان الأموم مسبوقاً فسها الإمام فيما ل يد ركه فيه » فعليه متابعته في 
السجود سواء كان قبل السلام أو بعده . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لقول النبي 
عليه السلام: «فإذا سجد فاسجدوا» وقوله في حديث ابن عمر: «دفإن سها إمامه 


ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه كالذي قبل السلام وكغير المسبوق . 

إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان: 

إحداهما: ينه ١‏ أن كد SE‏ السهرة E‏ تيرد مع الإمام 
كان متابعة له . فلا يسقط به ما لزمه كالتشهد الأخير . 

والثانية: لا يلزمه السجود ؛ لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما 
' وحصل به الحبران . فلم يحتج إلى سجود ثان كالمأموم إذا سها وحده» وللشافعي 


)١(‏ أخرحه الدار قطني في ستنه :١ )١(‏ ۳۷۷ كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام من 
حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في الأصل: يسهو وما أنبتناه من مغن :١‏ 546. 

() أخرحه ابن للنذر في الأوسط ۳: 777 ذكر الإمام يسهو فلا يسجد للسهو . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱٤۹ :١ )۳۷١(‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والنشب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١۸ :١ )5١١1(‏ كتاب الصلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام. 

)٥(‏ سبق قرييا. 
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قولان كالروايتين . فإن نسى الإمام السجود سجد المسبوق في آخر صلاته رواية 
واحدة ؛ لأنه لاهن ااام كول Es NSE‏ فيما 
تفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة ؛ لأنه قد صار منفردا . فلم يحتمل عنه الإمام 
وهكذا لو سها فسلم مع إمامه قام فأتم صلاته » ثم سجد بعد السلام كالمنفرد . 

مسألة: (ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته) . 

أما الكلام عامدأء وهو أن يتكلم عالاً أنه في الصلاة مع علمه تحريم ذلك 
لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوحب الكلام فتبطل الصلاة إجماعاً . حكاه ابن 
المنذر”” . وقد قال الي يك : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ' 
الناس » إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ٠»‏ رواه أحمد ومسلم . ٠‏ 

وعن زيد بن أرقم قال: « كنا نتكلم في الصلاة » يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى 
حنبه حتى نزلت: روما له قانین4 (البقرة :۲۳۸] فأمرنا بالسکوت »“ رواه 
الجماعة إلا ابن ماجحة . 

وللزمذي: « كنا نتكلم خلف رسول الله 8# في الصلاة»“ وهذا يدل على 
أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة ؛ لأن زیدا مدای وقد ار آنه كانوا 
يتكلمون خلف الني عليه السلام إلى أن نهوا . 


. >٠ ص‎ )٤٥( الإجماع لابن انر‎ )١( 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه 0١ : )٥۳۷(‏ كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ؛ ونسخ ما كان 
من إباحة. 1 
وأحرحه أحمد في مسنده (. © 777) طبعة إحياء النزاث. 

(۴) أخرحه البخماري في صحيحه :١ )١١415(‏ 407 أبواب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في 
الصلاة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه :١ )٥۳۹(‏ ام كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحة. 
وأخرجه أبو داود في سننه (849) :١‏ 745 كتاب الصلاة» باب النهي عن الكلام في الصلاة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (ه ۰ )٤‏ ۲: 707 أبواب الصلاةء باب ما حاء في نسخ الكلام في الصلاة. 
وأخرجه النسائي في سننه (۱۲۱۹) ۳: ١4‏ كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة. 
وأحرجه أحمد في مسنده (۱۸۷۹۲) طبعة إحياء الثراث. 

)٤(‏ أخرجه الرمذي في جامعه (.4) 7: ۲٠٠‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة. 

(5) الإصابة ۲: ۸۹ء زيد بن أرقم بن زيد المتررجي . 0 
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وعن ابن مسعود قال: « كنا نسلم على البي غ وهو في الصلاة فيرد علينا ؛ 
فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة لشغلا»*" متفق عليه . 

وف لفظ لأحمد: « كنا نسلم على البي 85 إذا كنا بمكة قبل أن نأتي أرض 
الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما 
ل ا ناه یت ين أمره نا E‏ 
أحدث أن لا يتكلم في الا 

وأما الكلام غ ارالك معي عم لقم 

أحدها: e TT‏ القاضي في الجامع: 
لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك» ويحتمل أن لا تبطل الصلاة ؛ لأن الكلام كان 
احا فق الفدلفة يدليل حديث ارق تسعوه وريد بن أرقم ولا يشت حكم النسخ 
في حق من لم يعلمه » بدليل أن أهل قباء لم ينبت في حقهم حكم نسخ القبلة قبل 
علمهم » فبنوا على صلاتهم» بخلاف الناسي . فإن الحكم قد ثبت في حقه. 
ويخلاف الأكل في الصوم حاهلاً بتحريمه . فإنه لم يكن مباحاء وقد دل على 
صحة هذا: حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: «بينا آنا أصلى مع رسول الله 
ها إذ عطس رحل من القوم فقلت: يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهمء 
فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إِل؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم » فلما رأيتهم يُصّمتُوني » لك سكت ء فلما صلى رسول الله 8# فبأبي 
وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما كهرني ولا 
ضربيٰ ولا شتميئ» ثم قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (۳11۲) 7: ١٤١١‏ كتاب فضائل الصحابة » باب هجرة الحبشة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )٥۳۸(‏ ۱ ۲ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسح ما كان من إباحة. 

(۲) أحرجه أحمد في مسنده (50") طبعة إحياء الراث. 
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هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله #-)”" رواه أحمد 
ومسلم: 

وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وكذلك التسبيح 
والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل للصلاة وأن من فعله حاهلاً لم 
تبطل صلاته » ولذلك لم يأمره بالإعادة فدل على صحتها ء وهذا مذهب 
الشافعي . والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناسي ؛ لأنه معذور 

القسم الثاني: أن يتكلم ناسا وذلك نوعان: 

أحدها: أن ينسى أنه ف صلاة ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تبطل الصلاة » وهو قول مالك والشافعي ؛ لأن النبي يي تكلم 
في حديث ذي اليدين ؛ ول يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم حاهلاء وما 
عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان . 

والثانية: تفسد صلاته . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لعموم أحاديث المنع 
من الكلام . 

ولأنه ليس من حنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان» 
كالعمل الكثير من غير حنس الصلاة . 

النوع الثاني: أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم » فهذا إن كان سلاما لم تبطل 
الصلاة رواية واحدة ؛ لأن البي عليه السلام وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم . 

ولأن حنسه مشروع في الصلاة» فأشبه الزيادة فيها من حنسهاء وإن لم يكن 
سلاماً فالمخصوص عن أحمد في رواية جماعة: أنه إذا تكلم بشيء تما تكمل به 
الصلاة أو شيء من شأن الصلاة » مثل كلام الني وك لذي اليدين لم تفسد صلاته 
وإن تكلم بشيء من غير أمر الصلاة ؛ كقوله: يا غلام اسقئ ماء فصلاته باطلة . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/0109) ۳۸١ :١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة 

ونسح ما كان من إباحة. 


وأحرجه أحمد في مسنده )۲۳۲٠٠١(‏ طبعة إحياء التراث. 
(؟) في الأصل: الكلام. وما أنبتناه من المغي 7١1 :١‏ 


۲ 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


وليه رواية ثانية: أن الصلاة تفسد يكل حال . وهذا منهب أبي حنيفة 
وأصحابه ؛ لعموم الأخبار في منع الكلام . 

وفيه رواية ثالئة: أن الصلاة لا تفسد بالكلام في تلك الحال بحال» سواء كان 
من شأن الصلاة أو لم يكن» إماماً كان أو مأموماء وهذا منهب مالك 
والشافعي ؛ لأنه نوع من النسيان . فأشبه المتكلم جاهلاً» ولذلك تكلم النبي وك 
وأصحابه وبنوا على صلاتهم .. 

القسم الثالث: أن يتكلم مغلوباً على الكلام وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن تخرج الحروف من فيه بغير احتياره » مثل أن يتثاءب فيقول هاه». 
أو يتنفس فيقول: آه» أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين » وما أشبه ذلك» أو يغلط 
في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن » أو يجيئه البكاء فييكي ولا يقدر على 
رده فهذا لا تفسد صلاته . نص عليه أحمد . قال مهنا: صليت إلى جنب أحمد 
فتئاءب مس مرات » وسمعت لتئاؤبه هاه هاهء وهذا لأن الكلام هاهنا لا ينسب 
إليه » ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام . وقال القاضي فيمن تشاءب فقال: آه 
آه» تفسد صلاته . قال صاحب المغئ: رمد عبرل علي بو بعل الاك غير 
مغلوب عليه ؛ لما ذكرنا من فعل أحمد خلافه . 

النوع الثاني: أن ينام فيتكلم فقد توقف أحمد رضي الله عنه عن الجواب فيه ؛ 
e‏ ا ا . فإنه لو 
طلق أو أقر أو أعتق لم يلزمه حكم ذلك 

00 كول حو لان انين نو خم 
على كلام الناسي ؛ لأن البي ي جمع بينهما في العفو بقوله: «عفي لأمي عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”" ؛ وقال القاضي: هذا أولى بالعفوء 
وصحت الصلاة ؛ لأن الفعل غير منسوب إليه » وهذا لو أكره على إتلاف مال لم 
يضمنه . ولو أتلفه ناسياً ضمنه » والصحيح: أن هذا تفسد صلاته”” ؛ لأنه أتى ما 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۹۸. 
. (؟) زيادة من المغئي :١‏ ".لا 
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يفسد الصلاة عمداً . فأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر أربعاً أو على أن يركع في 
0 ركعة ركوعين» ولا يضح قیاسه على الناسي لوجهين: 
ْ أحدهما: أن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الأكراه . 

الثاني: أنه لو نسي فزاد في الصلاة أو نسي من كل ركعة سجدة لم تفسد 
صلاته . ول يثبت مثل هذا في الأكراه . 

القسم الرابع: أن يتكلم بكلام واحب » بل اد وى على ضراو 2 صبي 
الوقوع في هلكة » أو يرى حية ونحوها تقصد غافلا أو نائماء أو يرى نارا يخاف 
أن تشتعل في شيء ونحو هبذاء ولايمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا: تبطل 
الصلاة بهذا . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ؛ لما ذكرنا في المكره قال صاحب 
المغن: ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به . وهو ظاهر قول أحمد . فإن قال في قصة ذي 
اليدين: إنما كلم القوم البي عليه السلام حين كلمهم ؛ لأنه كان عليهم أن يجيبوه» 
فعلل صحة صلاتهم بوجوب الإحابة عليهم » وهذا متحقق هاهناء وهذا ظاهر 
مذهب الشافعي » والصحيح عند أصحابه: أن الصلاة لا تبطل بالكلام في جميع 
هذه الأقسام » ووحه صحة الصلاة هاهنا: أنه تكلم بكلام واحب عليه . أشبه 
كلام اجيب للنبي عليه السلام . 

القسم الخامس: أن يتكلم لإصلاح الصلاة » ونذكره فيما بعد إن شاء | لله 
فال 

وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه . فإن كثر 
٠‏ وطال أفسد الصلاة» وهذا منصوص الشافعي . وقال القاضي في المحرد: كلام 
الناسي إذا طال يعيد رواية واحدة . وقال في الجامع: لا فرق بين القليل والكثير في 
ظاهر كلام أحمد ؛ لأن ما عفي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالأكل في 
الصيام . وهذا قول بعض الشافعية . 


.۷١۳ :١ زيادة من للغن‎ )١( 
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ولنا: أن دلالة أحاديث المنع من الكلام عامة تركت ف اليسيريما ورد فيه من 
الأخبار . فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم . ولا يصح قياس الكثير على 
الصلاة بخلاف الكثير . 

مسألة: (إلا الإمام خاصة . فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته) . 
روايات: 

إحداهن: أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة» مشل كلام 
البي عليه السلام وأصحابه في حديث ذي اليدين ؛ لأن البي ك وأصحابه تكلموا 
ثم بنوا على صلاتهم . 

راق رول الل اة جس 

وهذه الرواية أصح عندي . 

والثانية: تفسد صلاتهم » وهو قول الخلال وصاحبه ومذهب أبي حنيفة 
وأصحابه لعموم أحاديث النهي . 

والثالثة: أن صلاة الإمام لا تفسد ؛ لأن النبي يي كان إماما فتكلم وبنى على 
صلاته » وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد . فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر 
وعمر ؛ لأنهما تكلما بحيبين للني يي وإحابته واحبة عليهماء ولا بذي اليدين ؛ 
لأنه تكلم سائلا عن نقص الصلاة في وقت يمكن ذلك فيهاء وليس.موحود في 
زماننا» وهذه الرواية اختيار الخرقي » واحتص هذا بالكلام في شأن الصلاة؛ لأن 
البي له وأصحابه إنما تكلموا في شأنها» فاختصت بإباحة الكلام عورد النص؛ 
لأن الحاحة تدعو إلى ذلك دون غيره فيمتنع قياس غيره عليه . 

وأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن التمام . فإن صلاته 
تفسد إماماً كان أو غيره لمصلحة الصلاة أو غيرهاء وذكر القاضي الروايات 
الثلاث في ذلك . قال صاحب الغيْ: ويحتمله كلام الخرقي ؛ لعموم لفظه» وهو 


o 
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مذهب الأوزاعي . فإنه قال: لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر: 
إنها العصر: لم تفسد صلاته . 

ولأن الإمام قد تطرقه حال يحتاج إلى الكلام فيها“ » وهو ما لو نسي القراءة 
في ركعة فذكرها في الثانية فقد فسدت عليه ركعة فيحتاج أن يبدلها بركعة هي لي 
ظن المأمومين حامسة ليس لهم موافقته فيهاء ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام 
وقد شك في صلاته فيحتاج إلى السؤال . فلذلك أبيح له الكلام» ولم أعلم عن 
ابي 8# ولا عن أصحابه ولا عن الإمام نصاً في الكلام في غير الحال الي سلم 
فيه" معتقدا تمام الصلاة » ثم تكلم بعد السلام » وقياس الكلام في صلب الصلاة 
عالما بها على هذه الحال ممتنع ؛ لأن هذه حال نسيان غير ممكن التحرز من الكلام 
فيها » وهي أيضا حال يتطرق الحهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها فلا يصح 
قياس ما يفارقها في هذين الأمرين عليهاء ولا نص فيهاء وإذا عدم القياس والنص 
إليه . 


فصل 

والكلام المبطل للصلاة: ما انتظم حرفين . هذا قول أصحابنا وأصحاب 
الشافعي ؛ لأن الحرفين تكون كلمة كقوله: أب وأخ ويد ودم . وكذلك الأفعال 
والحروف ولا تنتظم كلمة من أقل من حرفين ولو قال: لا فسدت صلاته ؛ لأنها 
حرفان لام وألف » وإن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته . وكذلك إن قهقه 
ولم ين حرفان » وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي » ولا نعلم فيه خالفاً . 
قال ابن المنذر”” : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة وأكثر أهل العلم على 


.۷١ ٤ :١ زيادة من المغئي‎ )١( 

(۲) زيادة من المغني /٠١8© :١‏ 

. ۲٣۲ :۳ الأوسط‎ )۳( 

.۷٠٠١ :١ في الأصل: وأهل . وما أثبتناه من المغيي‎ )٤( 


۳۰٦ 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


أن التبسم لا يفسدها وقد روى حابر بن عبدا لله عن الى ويك أنه قال: «القهقهة 
. تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء»”" رواه الدارقطيئ في سننه . وا لله أعلم . 


)0 0 حرفن ا ل يد .من 


¥ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب الصلا بالعجاست ىغ رذلك 


مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا م تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته 
طاهراً أعاد) . 

يشتزط طهارة بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته لصحة صلاته في قول أكثر 
أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي » وحكي عن مالك: أن إزالة 
النجاسة واجبة إلا يسير الدم . وقد سئل سعيد بن جبير عن الرحل يرى في وبه 
الأذى وقد صلى؟ فقال: اقرأ علي الآية الى فيها غسل الثياب . 

ولنا: ما روي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «جاءت امرأة إلى البي غه 
فقالت: إحدانا يصِيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال: تح ثم تفرص 
بالماء ثم تَنضَحُة ثم تصلي فيه »''2 متفق عليه . 

ولأنها إحدى الطهارتين . فكانت فرط لافلا >الطيارة ناليع 

مسألة: (وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل 
أعاد) . 

اختلفت الرواية عن أحمد في الصلاة في هذه المواضع فروي عنه أن الصلاة لا 
تصح فيها بحال . ومن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وابن 
عمر . ومن رأى أن يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل عر 
ومالك . وعن أحمد: أن الصلاة في هذه المواضع صحيحة ما لم تكن نحسة. وبه 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ لقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (70؟) ۱: ٩۱‏ كتاب الوضوء » باب غسل الدم. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (۲۹۱) 75٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب بحاسة الدم وكيفية غسله. 
(۲) في المغن: ابن عمر .۷١۷ :١‏ 


كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة و غير ذلك 


في وفي لفظ: «فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه فين" فق 
عليهها من ديق جاين: 

ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء . 

ولنا: ما روى أبو سعيد أن الني ويك قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي . 

وعن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله و: «لا تصلوا إلى القبور ولا 
تحلسوا عليها »“ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماحة . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 6#: اکا 
ولا تتخحذوها قبورا»“ رواه الجماعة إلا ابن ماحة . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۸) ۱: ۱۲۸ كتاب التيمم. 
وأحرجه مسلم في صحيحه ۳۷١ :١ )٥۲١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۲) أخرجه البخخاري في صحيحه ٠۲٠۰ :۳ )۳۲٤۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى: #إووهبنا 
لداود سليمان. 
الترجسل ن ١ :١ (o E‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة . 

(۴) أحرحه أبو دلود فی سننه ٠۳۲ :١ )٤۹۲(‏ كتاب الصلاةء باب في المواضع الي لا تجوز فيها الصلاة . 
وأخخرحه الترمذي في جامعه (۳۱۷) ۲: ٠١١‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المشيرة 
والحمام. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (1/4) ۲٤١ :١‏ كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع الي تكره فيها 
الصلاة. 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (۹۷۲) ۲: 1۸ كتاب اللنائزء باب النهي عن الجلوس على القير والصلاة عليه. 
وأخرحه أبو داود في سننه (۳۲۲۹) : ۲٠۷‏ كتاب الحنائر» باب في كراهية القعود على القبر. 
وأخرجه الترمذي في حامعه ٠۰(‏ ۰ ۱) ۳: /717 كتاب المنائر» باب ما حاء في كراهية المشي على القبور 
وابلحلوس عليها والصلاة إليها. 
وأحرجه النسائي في سننه )۷٠٠(‏ 7: 1۷ كتاب القبلةء النهي عن الصلاة إلى القبر. 
وأحرحه أحمد في مسنده )١7514(‏ طبعة إحياء التراث. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ٠١١ :١ )٤۲۲(‏ أبواب المساحدء باب كراهية الصلاة في المقابر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۷۷۷) :١‏ ۳۸ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب صلاة النافلة 
في بيته وجوازها في المسجد. 
وأخرحه أبو دلود ف ستنه :١ )٠١ ٤۳(‏ ۲۷۳ كتاب الصلاةء باب صلاة الرحل التطوع لي ييته. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (451) 7: ۳٠١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. 
وأخرحه النسائي فی سننه ١517 :۳ )۱١۹۸(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الحث على الصلاة في 
البيوت والفضل ي ذلك. 


وأحرجه أحمد في مسنده )٤1۳۹(‏ طبعة إحياء التراث. 


۳۰۹ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَّك: «صلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في أعطان الإبل »*“ رواه أحمد والزمذي وصححه . 

والنهي يقتضي التحريم . وهذه نصوص تخصص عموم ما رووه فقدم عليها . 
| وأما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه ؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه 
المواضع لكونها مظان للنجاسة فالحش معد للنجاسة ومقصود لها . فهو أولى بالمنع 
فيه . وقال بعض أصحابنا: إن كان المصلي عالماً بالنهي في هذه المواضع لم تصح 
صلاته فيها ؛ لأنه عاص بصلاته فيها . والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة › وإن لم 
يكن عالما فهل تصح صلاته؟ على روايتين: 

إحداهما: لا تصح؛ لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم . فلا تصح 
مع الجهل كالصلاة في محل بحس . 

والثانية: تصح ؛ لأنه معذور . 
فصل 

وذكر بعض أصحابنا مع هذه المواضع: اجزرة » والمزبلة » وتحجة الطريق » 
وظهر بيت الله » واللوضع المغصوب ؛ لما روى زيد بن حبيرة عن داود بن حصين 
عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله وي نهى أن يصلى ف سبع مواطن: في 
المزبلة وابحزرة والمقبرة وقارعة الطريق ولي الحمام ولي معاطن الإبل وفوق ظهر 
بیت الله" رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماحة والنزمذي وقال: ليس إسناده 
بذاك القوي » وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه”” . وقد روى الليث بن 
سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري”' عن نافع عن ابن عمر عن عمر 


)١(‏ أخرجه الزمذي في صحيحه (48*) ۲: ۱۸١‏ أبواب الصلاة » باب ما حاء في الصلاة في مرابض الغدم 
وأعطان الإبل. 
وأحرجه أحمد في مسنده (141/58) :٤‏ ۳۰۳. 

(۲) أحرجه الترمذي في جامعه (75): 1717 أبواب الصلاة» باب كراهية ما يصلي فيه. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (7/457) ۲٤١ :١‏ كتاب المساحدء باب المواضع الي تكره فيها الصلاة. 

(۳) التقريب (۲۱۲۲) ۱: ۲۲۲ قال عنه متروك من السابعة. 

)٤(‏ التقريب ۳١ ٤ :١ )۳٤۸۹(‏ قال عنه ضعيف عابد من السابعة. 


۴1۰ 


كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك 


- عن البي يت مثله . وقال: حديث ابن عمر عن الني ون أشبه وأصح من حديث 
اللي بق سعد والعمري ضعقة بض آهل اللنديك من قل تحففله.. 

ولأن هذه المواضع مظنة النجاسات فعلق الحكم عليها دون حقيقتهاء كما 
ثبت حكم نقض الطهارة بالنوم ووحوب الغسل بالتقاء الختانين . 

ولم يذكر الخرقي هذه المواضع فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها وهو قول أكثر 
أهل العلم ؛ لعموم قوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا»”" 
واستئنى منها المقبرة والحمام ومعاطن الإبل أحاديث صحيحة خاصة ففيما عدا 
ذلك يبقى على العموم » وحديث عمر وابنه قد سبق الكلام عليهما فلا يترك 
الحديث الصحيح بحديئهما وهذا أصح » وأكثر أصحابنا فيما علمت عملوا بخبر 
عمر وابنه في المنع من الصلاة في هذه المواضع السبعة . 


فصل 

قال القاضي: في المنع في هذه للواضع تعيد لا لعلة معقولة . فعلى هذا يتناول 
النهي كل ما وقع عليه الاسم » فلا فرق ف المقبرة بين الحديثة والقديمة وما انقلبت 
تربتها أو لم تنقلب لتناول الاسم لهاء فإن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من 
الصلاة فيها ؛ « لأن مسجد رسول الله ويه كانت فيه قبور المشركين فنبشت >“ 
متفق عليه . 

ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب لماء وبين بيت المسلخ الذي 
ينزع فيه الثياب والأتون وكل ما يغلق عليه باب الحمام ؛ لتناول الاسم له . 

وأما المعاطن فقال أحمد: هي الي تقيم فيها الإبل وتأوي إليهاء وقيل: هي 
. المواضع الي تناخ فيها إذا وردت . والأول أحود؛ لأنه جعله في مقابلة مراح 


الغنم . 


.۳۰۹ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
,  ...ةيلهاجلا أبواب المساحد؛ باب هل تنبش قبور مشركي‎ ٠٠١ :١ )418( أحرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
: © كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي‎ 7177 :١ )٥۲٤( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 


۳1۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والحش: للكان الذي جا للغائط والبول بسع من الفا يا عر فاحل 
بابه . ولا أعلم في منع الصلاة فيه نصاً إلا أنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام ؛ 
فمنع الصلاة فيه أولى . 

ولأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسات فهذا أولى 
فإنه بيني ها . قال صاحب المغي: ويحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مظان 
للنجاسات فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم 
ولحومهم . ومعاطن الإبل يبال فيها فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به 
وييول ؛ كما روي عن ابن عمر «أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم حلس يبول 
إليهم”" ولا يتحقق هذا في حيوان سواها ؛ لأنه في حال ربضه لا يستزه وفي حال 
قيامه لا يثبت ولا يستر. والحمام موضع الأوساخ والبول فنهي عن الصلاة فيها 
للك وتلق اک يهنا وإن كانت عاش لآن اة ب يتعلق الحكم بها وإن 
حفيت الحكمة فيها» ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله » وكان أولى من قهر 
التعبد ومرارة التحكم » ويدل على صحة هذا: تعدية الحكم إلى الحش المسكوت 
عنه بالتنبيه » ولا بد من التنبيه من وجود معنى المنطوق فيه وإذا لم يكن تنبيهاً فعلى 
هذا يمكن قصر الحكم على ما هو مظنة منهاء فلا يثبت حكم المنع في موضع 
المسلخ من الحمام ولا في سطحه لعدم المظنة فيه وكذلك ما أشبهه . 

ومعنى محجة الطريق: الحادة المسلوكة الى تسلكها السابلة . وقارعة ا 
يعن الي تقرعها الأقدام » فاعلة.معنى مفعولة » مشل الأسواق والمشارع والجادة 
للسفر . ولا بأس بالصلاة فيما علا منها يمنة ويسرة ولم يكثر قرع الأقدام له 
وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق الي يقل سالكوها ؛ كطريق الأبيات اليسيرة . 

وة الرضع الذي يذج نيه البهائم للقصابين وشبههم معروف بذلك 


معدا . 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه (11) ۱: ۳ كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة. 


۳1۲ 


كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك 


والمزبلة: الموضع الذي يجتمع فيه الزبل . ولا فرق في هذه المواضع بين ما كان 
متها" طاعراً أو بجساء ولا بين كون الطريق فيها سالكا أو لم يكن» ولا في 
المعاطن بين أن يكون فيها إبل في ذلك الوقت أو لم يكن . 

وأما المواضع اي تبيت فيها الإبل في مسيرها أو تناخ فيها لعلفها أو ورودها 
فلا يمنع الصلاة فيها . 

مسألة: (وإن صلی وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد) . 

قد ذكرنا أن الطهارة من النجاسات شرط لصحة الصلاة . ولا فرق بين 
كثيرها وقليلهاء إلا فيما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . ومن قال لا يعفى عن 
يسير البول مشل رؤوس الإبر: مالك والشافعي ؛ لعموم قوله تعالى: لوَبْيَابَِكَ 
َر [للدثر: 4 » وقوله عليه السلام: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 


زفق 
منهة, 5 


ولأنها نحاسة لا يشق إزالتها» فوحب إزالتها كالكثير . 

مسألة: (إلا أن يكون دماً أو قيحاً يسيراً ما لا يفحش في القلب) . 

أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح . وممن روي عنه ذلك: ابن 
عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لما روت 
عائشة قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة . ثم 


10 مله ا ا 0 
ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها » اي: ممْضغه . 
0 92 


.۷٠۹ :١ زيادة من المغئي‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب نحاسة البول. عن أبي هريرة . قال الدارقطبي:‎ ١74 :١ )۷( أخرجه الدارقطن في ستنه‎ (00 
. الصواب أنه مرسل‎ 
. » وله شاهد عنه بلفظ: « أكثر غذاب القبر من البول‎ 
كتاب الطهارةء باب: التشديد في البول.‎ ٠٠١ :١ )۳٤۸( وأحرجه ابن ماجة في سننه‎ 
.۳۸۸ 07957 :۲ وأخرجه أحمد فی مسنده‎ 
وأحرحه الدارئطينٍ في الموضع السابق . وقال: صحيح. وفي زوائد ابن ماجة : إسناده صحيح.‎ 
قال ابن حجر: وي الباب حديث ابن عباس أخرحه عبد بن هميد في مسنده والحاكم والطيراني بنحوه.‎ 
1 وإسناده حسن. انظر: التلخيص‎ 
كتاب الطهارة » باب المرأة تغسل ثوبها الذي تليسه في حيضها.‎ ٠٠١ :١ )۳٠٤( أحرجه أبو داود في ستنه‎ )۳( 


FY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وني لفظ: «ما كان لإحدانا إلا ثوباً واحداً فيه تحيض فان أصابه شيء من 
دمها بات بريقها ثم قصعته بظفرها» رواه أبو داود . 

والقصع: الدلك بالظفرء وهذا يدل على العفو عنه ؛ لأن الريق لا يطهر 
ويتنجس به ظفرهاء وهو إخبار عن دوام الفعل . ومثل هذا لا يخفى عن النبي وها 
ولا يصدر إلا عن أمره . 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا خالف لهم في عصرهم . فيكون 
إجماعا . 
فصل 

وظاهر مذهب أحمد: أن اليسير ما لا يفحش في القلب » وعنه: أنه سكل عن 
الكثير؟ فقال: شبر في شبر. وفي موضع قال: قدر الكف فاحش . قال الخلال: 
والذي استقر عليه“ قوله في الفاحش: أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في 
نفسه . وقال ابن عقيل: اليسير ما لا يفحش في نفوس أوساط الناس فلا اعتبار 
بالقصابين ولا بالمتوسع . 

والقيح والصديد وما تولد من الدم .منزلته » إلا أن أحمد رضي الله عنه قال: 
هو أسهل من الدم . فعلى هذا يعفى منه عن أكثر ما يعفى عن مثله من الدم ؛ لأنه 
لا يفحش منه إلا أكثر ثما يفحش من الدم . 

ولأن هذا لا نص فيه وإنما ثبت الحكم فيه لأنه مستحيل من الدم . 

ولا فرق بين كون الدم بجتمعاً أو متفرقاً» بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر . 

مسألة: (وإذا خفي موضع النجاسة من الشوب استظهر › حتى يتيقن أن 
الغسل قد أتى عليه) . 

أما النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب وأراد الصلاة فيه لم يجز له ذلك حتى 
يتيقن زواها ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن لاس اعا و 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه :١ )۳١۸(‏ ۹۸ كتاب الطهارة » باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 
(۲) زيادة من المغني .۷۲٠١ :١‏ 
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م يعلم حهتها من الثوب غسله كله » وإن علمها في إحدى حهتيه غسل تلك 
الجهه كلهاء وإن رآها في بدنه أو ثوب هو لابسه غسل کل ما ید رکه بصره من 
ذلك . وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأنه متيقن للمانع من الصلاة . فلم تبح له 
الصلاة إلا بيقين زواله ؛ كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة . 
TY‏ 
جميعه ؛ لأن ذلك ي يشق فلو منع من الصلاة أف فضى إلى أن لا يحد موضعا يصلي فيه . 
وا كانامرطيعا جر كيه وقوه فاه فيلك كله لأته لا يقد عسل 


مسألة: (وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو 
غيره فهو نجس) . 


يعن ما حرج من السبيلين ؛ كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره . 
فهك لا تسلج و هاه د لاما سيف دک 

أما الودي بالدال المهملة فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر » فحكمه 
حكم البول ؛ لأنه حارج من مخرج البول وحار براه . 

فأما المذي بالذال المعجمة فيثقل ويخفف وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب 
الشهوة على طرف الذكر » فظاهر المذهب: أنه نجس » قال أحمد: أنا أذهب في 
اني إلى أذ شل ا أغياب الوب ده إلا اديكوق كينا بارع اة 
أنه .عنزرلة المي . قال: هما سواء ليسا من مخرج البول» إنما هو من الصلب 
والترائب » كما قال ابن عباس: هو عندي .منزلة البصاق والمخاط . وذكر ابن عقيل 
نحو هذا . وعلل بأن المذي جزء من الم ؛ ؛ لأن سببهما جميعاً الشهوة . 

ولأنه حارج تحلله الشهوة فأشبه المي وظاهر المذهب: أنه نجس اسع 
من السبيل ليس يبدوا خخلق آدمي . فأشبه البول . ْ 

ولأن الي عليه السلام أمر بغسل الذكر منه » والأمر يقتضي ا 

ثم اختلف عن أحمد: هل يجزئ فيه النضح أو يجب غسله؟ قال في رواية 
محمد بن الحكم: المذي يرش عليه الماء . أذهب إلى حديث سهل بن حنيف » ليس 


E 


الواضح في شرح ختصر ا خرقي 


يدفعه شيء» وان کان ادها وعدا “قال الأثزه: قلت لأبي عبدا لله: حديث 
دول قي للدي ا عر و قال؟ الذي بريه ابن إسيحاق؟ قلحت ن قال ر 
أعلم شيئا يخالفه وهو ما روى سهل بن حنيف قال: « كنت ألقى من المذي شدة 
وعناء . فذكرت ذلك لرسول الله يي فقال: يجزئك منه الوضوء . قلت“ : فكيف 
عا أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبيك7" حيث 
ترق أنه أضاب مه" روك أبو:داوة والزمدي وححسنة وصجحه: 

وعن أحمد: وحوب غسله » قال ابن المنذر: ومن أمر بغسل المذي عمر وابن 
منه في حديث المقداد“ . 

ولأنه نحاسة فوحب غسله كسائر النجاسات . وحديث ابن حنيف » قال 
أحمد: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره ولا أحكم محمد بن إسحاق » 
ورا تهيبته » وهذا ظاهر كلام الخرقي واحتيار الخلال . 

مسألة: (إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء) . 

هذا استثناء منقطع . إذ ليس معنى الكلام طهارة بول الغلام إنما أراد بول 
الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش » وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره ؛ 
ولا يحتاج إلى رش وعصر ء وبول الجارية يغسل وإن لم تطعم . وهذا قول علي › 
وبه قال الشافعي . 

وقال القاضي: رأيت لأبي إسحاق بن شاقلا كلاما يدل على طهارة بول 
الغلام ؛ لأنه لو كان بحسا لوحب غسله . 


)١(‏ في الأصل: قال. والمثبت من السئن. 

(۲) زيادة من السنن. 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه :١ )۲٠١(‏ 4 كتاب الطهارة » باب ف المذي. 
وأخرجه التزمذي في حامعه :١ )١١(‏ ۱۹۷ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (007) ١79 :١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء من للذي. 

(4) آخرحه مسلم فی صحيحه (۳۰۳) ۲٤۷ :١‏ كتاب الحيض »ء باب المذي . 
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كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك 


والدليل على الاكتفاء برش بول الغلام وإيجابه السنة الصحيحة المستفيضة 
وهو ما روت أم قيس بنت محصن الأسدية «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام إلى رسول الله ا فبال على ثوبه » فدعابماء فنضحه عليه» ولم 
بش روا اة 

وعن علي عليه السلام أن رسول الله يه قال: « بول الغلام الرضيع ينضح › 
وبول الحارية يُعْسّل . قال قتادة: وهذا ما ل يَطْعَما فإذا طَّعِمًا عسيلا جميعاً»”” رواه 
الخمسة إلا النسائي . ٠‏ 

ولم يذكر ابن ماحة قول قتادة » ولا أبو داود لفظة: الرضيع . 

ولأن ما ذهب إليه إجماع الصحابة رواه أبو داود عن علي » ورواه سعيد بن 
منصور عن أم سلمة . 

وقال إسحاق بن راهويه: مضت السنة من رسول الله #8 بأن يرش بول 
الصبي الذي لم يطعم الطعام ويغسل بول الحارية طعمت أو لم تطعم . 

قال: وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ولم تسمع عن 
النبي عليه السلام ولا عن أحد من بعده إلى زمن التابعين أن أحداً مسوى بين بول 
الغلام والجارية . 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه (771) :١‏ ۹۰ كتاب الوضوء » باب بول الصبيان. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۲۸۷) :١‏ ۲۳۸ كتاب الطهارة » باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. ٠‏ 
وأخرحه أبو داود في ستنه ٠١٠۲ :۱ )۳۷٤(‏ كتاب الطهارة » باب بول الصبي يصيب الثوب. 
وأخرحه التزمذي في جامعه ٠١ 4 :١ )۷١(‏ كتاب الطهارة » باب ما حاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. 
وأخرحه النسائي في سننه ٠١١ :١ )۳١۲(‏ كتاب الطهارة » باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

وأحرحه ابن ماحة في سننه (074) ١17/4 :١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب ما حاء في بول الصبي الذي لم 
SEE Ce‏ 

(۲) وأخرجه أبو دلود في سننه (۳۷۷) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة » باب بول الصبي يصيب الثوب. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )1٠١(‏ 7: 0.4 أبواب الصلاة» باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (01) :١‏ 175 كتاب الطهارة وسننها » باب ما حاء في بول الصبي الذي لم 


رات لعن في مسنده (5 ”"0) طبعة إحياء التراث. 


. ”١ا/‎ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


إذا ثبت هذا فمعنى النضح: أن يغرقه بالماء وإن لم ينزل عنه» ولا يبطل 
بتلعيقه العسل وإسقائه الأدوية ونحو ذلك ؛ لملا تتعطل الرخصة إذ لا يخلو من ذلك 
مولود غالبا . 

ولأن النبي ج كان من عادته تحنيك المولودين بالتمر عقيب ولادتهم . وإإما 
ييطل حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً ؛ لأن ذلك مظنة قوته 
وقعوده وقلة انتشار بوله كما سبق . 

مسألة: (والمني طاهر . وعن أبي عبدا لله رواية أخرى: أنه كالدم) . 

وكذلك الخلاف ني مي ما يؤكل لحمه » وبالرواية الأولى قال اين عباس وابن 
عمر وسعد بن أبي وقاص وبه قال الشافعي . 

وبالرواية الثانية قال مالك ؛ لما روت عائشة «أن رسول الله كه كان يغسل 
المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الشوب وأنا أنظر إلى موضع الغسل»”” رواه 
مسلم . 

ولأنه خخارج يستنجي منه ويوحب الطهارة فكان بحسا ؛ كالبول والحيض . 

ولأن المذي جزء منه ويخرج من عخرحه فكان بحسا منزلته . 

وعن أحمد: أنه نجس ويجزئ فرك يابسه وهو قول أبي حنيفة ؛ لما روت 
قالت: « كنت أفرك المن من ثوب رسول الله يك ثم يذهب فيصلي فيه » رواه 
الجماعة إلا البحاري . 

وللدارقطئ عنها: «كنت أفرك الم من ثوب رسول الله 5 إذا كان يابسا 
وأغسله إذا كان رطبا 3 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (۲۸۹) :١‏ ۲۳۹ كتاب الطهارة > باب حكم الي. 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه (۲۸۸) :١‏ ۲۳۸ كتاب الطهارة » باب حكم للي. 
وأخرحه أبو داود في سننه (۳۷۲) إ: ١‏ كتاب الطهارة » باب الي يصيب الثوب. 
وأخرجه التزمذي في حامعه ١5/4 :١ )۱١١(‏ أبواب الطهارة » باب ما حاء في الي يصيب الثوب. 
وأخرحه النسائي في ستنه (797) ١65 :١‏ كتاب الطهارة » باب فرك الي من الثوب. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (018) :١‏ 17/4 كتاب الطهارة وسننها » باب في فرك الي من الثوب. 
وأخحرجه أحمد في مسنده 4١5(‏ 4 7) طبعة إحياء النزاث. 

™ ال : ١١‏ كتاب الطهارة » باب ما ورد في طهارة مني وحكمه رطبا ويابساً. 


۳1۸ 
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وإغما يجرئ الفرك عندنا إذا قلنا بنجاسته في من الرحل دون مي المرأة نص 
عليه ؛ لأن الأصل وحوب غسل كل نحاسة . وإنما وردت السنة بالفرك في مي 
الرحل وليس مين المرأة في معناه؛ لأن من الرحل أبيض تخين فيذهب بالفرك 
أكثره ولا ييقى إلا أحزاء يسيرة » وم المرأة رقيق أصفر فليس للفرك فيه عمل 
طائل . 

ووجه الرواية الأولى وهي أصح ؛ ما روى شريك بن محمد بن عبد الرحمن 
عن عطاء عن ابن عباس قال: « سئل الني ول عن المي يصيب الثوب فقال: إنما 
هو عولة لاط والسساق » واا ينيك أن سه رة ودره ززاه 
الدارقطئ وقال: لم يرفعه غير إسحاق بن الأزرق عن شريك قال شيخنا صاحب 
امحرر: وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق بن الأزرق إمام مخرج عنه في الصحيحين 
فيقبل رفعه وما تفرد به . ش 

وعن عائشة قالت: « كان رسول الله 8# يست امن من ثوبه بعرّق الإذجر 
م بعل كيه وز من کرب با قم بای كيلم "تروك جد اد س 

وقد شق الا صفاء فر كه ا تقدم عن 'الشيوص المج ولو كان يسا ا 
أحزأ ف رکه كسائر النجاسات . 

فعلم أن ما ورد من ف رکه وغسله ومسحه بالإذحر لاستقذاره لا لنجاسته . 

ولأنه مبداً خخلق البشر”” فكان طاهراً كالطين . 

وأما الاستنجاء منه فعندنا يستحب على الصحيح وإن أوجبناه فتعبد كما في 
. غسل الأعضاء. وتعليلهم بذلك لا أثر له في الأصل ؛ لأن يسير الخارج وما لا 
رطوبة معه كالغائط المستحجر لا يستنجى له عندهم مع بخاسته . وأما المذي فنمنع 
بحاسته . 


)١(‏ أحرجه الدارقطينٍ في سننه ٠١٤ :١ )١(‏ الموضع السابق. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده )۲٠٠۲۸(‏ طبعة إحياء النزاث. 


(۳) في الأصل: بشر. ولعل الصواب كما أثيتناه. 


۳1۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن سلمنا ؛ فلأنه حارج لا يخلق منه مثل أصله الذي هو منه » فأشبه البول 
وال » بخلافه فأشبه البيض » وخروجه من مخرحه لا يوجب بحاسته بدليل خحروج 
النجاسة من مخرج القيء وخروج لبن الميتة من ضرعها عندهم . 

مسألة: (والبول على الأرض يطهرها دلو من ماء) . 

ومعناه: أن الأرض إذا تنبجست بنجاسة مائعة ؛ كالبول والخمر وغيرها 
فطهورها أن تكاثر بالماء» بحيث يذهب لون النجاسة وريحها . فما انفصل عنها 
غير متغير بها فهو طاهر » ولا يشتزط انفصاله عن الأرض بل تطهر بدونه وبهذه 
الجملة قال مالك والشافعي . وعن أحمد: لا تطهر حتى ينفصل الماء عنها كسائر 
اال ويکر ها يهنا قال أن ی ا التحاسة إل م : 

ووحه الرواية الأولى وهي أشهر وأصح «أن أعزابياً بال في للسجد فقال الني 
عليه السلام: أريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماءم”” رواه الجماعة . 

ولولا طهارة امحل والغسالة لكان أمراً بتكثير النجاسة في المسجد ونشرها فيه 
إذ صيانة ظاهره وباطنه عنها واحب . 

وما روي في هذه القصة عن عبدا لله بن معقل بن مقرّن أن النبي وك قال: 
توا ما بال علية من الوا ب فالقوة والقوااعلى مكانه اء " فهو:مرسل ؛الآن 
ابن مغفل لم يسمع منه عليه السلام كذا قال أبو داود . ش 


(1) أخرحه البخخاري في صحيحه (711) ۸٩ :١‏ كتاب الوضوء ء باب صب للاء على البول في السجد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه 775:١ )۲۸٤(‏ كتاب الطهارة » باب وحوب غسل البول وغيره مسن 
النجاسات إذا حصلت في المسحد... 
وأخخرجه أبو داود في سننه (۳۸۰) ٠١۴ :١‏ كتاب الطهارة » باب الأرض يصيبها البول. 
وأخرجه التزمذي في جامعه ۲۷١ :١ )١ ٤۷(‏ أبواب الطهارة ؛ باب ما جاء في البول يصيب الأرض. 
وأحرحه النسائي في سننه (05) :١‏ 4۸ كتاب الطهارة » ترك التوقيت في الماء. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه (019) :١‏ 175 كتاب الطهارة وستنها » باب الأرض يصيبها البول كيف 
وأخترجه أحمد في مسنده )۲٠٤٠٦۰(‏ طبعة إحياء الثراث. 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه (۳۸۱) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة » باب الأرض يصبيها البول. 


TT. 


كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك 


وقيل لأحمد : يروى في حديث الأعرابي عن ابن عياش عن معان عن أبي 
وائل عن عبدا لله عن البي يي «أنه أمر به فحفر »" فقال: ما أعرف سمعان وهذا 
e‏ 

وشرط القاضي في النجاسة المائعة أن تنشفها الأرض ؛ لأن ما نشفتها أحف 
وفيها وردت رخصة الأثر فلم يلحق بها غيرها وهذا لا يصح ؛ لأن غايته تقليل 
النجاسة وذلك ملغى بقليل النجاسة مع كثيرها . 

ولأن اعتبار الإنفصال وتنجيس المنفصل في ذلك مشق ؛ لأنه كلما طهر بقعة 
نمحست عليه أتعرى . وفرض الكلام في بقعة عند مصرف النجاسة نادر فيلحق 
بالغالب بخلاف المنقولات ؛ لأن غسلها عند مصارف النجاسات ممكن متيسر 
غالبا وإفا شرطنا ذهاب لون النجاسة وريحها ؛ لأن بقاء اللون والريح دليل على 
بقاء الملون والمزيج ؛ فإن كانت مما لا يزول لونها إلا.عشقة سقط عنه إزالتها 
كالثوب وكذلك الحكم في الرائحة . 
فصل 

إذا كانت النجاسة ذات أحزاء متفرقة كالرميم والروث والدم إذا حف 
فاحتلطت بأحزاء الأرض ل تطهر بالغسل ؛ لأن عينها لا تنقلب » ولا تطهر إلا 
بإزالة أجزاء لكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة » ولو بادر البول وهو رطب 
فقلع التراب الذي عليه أثره » فالباقي طاهر ؛ لأن النجس كان رطباً وقد زال» وإن 
حف فأزال ما وحد عليه الأثر لم يطهر ؛ لأن الأثر ما تبين على ظاهر الأرض » 
لكن إن قلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول فالباقي طاهر . 

مسألة: (وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده) . 

أما الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أي حدث كان غير عام بحدثه » ول يعلم 
المأمومون حتى سلم الإمام فصلاتهم ضحيحة » وصلاة الإمام باطلة . روي هذا 
عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر»ء وبه قال مالك والشافعي ؛ لما روى أبو هريرة 


)١(‏ أخرحه الدارقطي في سننه (۲) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة » باب قي طهارة الأرض من البول. 


۲١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


قال: قال رسول الله 4#: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم 
وعليهم»'" رواه أحمد والبخاري . 

وعن سهل بن سعد قال: معت رسول الله وك يقول: «الإمام ضامن فإن 
أحسن فله وهم وإن أساء يعن فعليه ولا عليهم»””' رواه ابن ماحة . 

وقد صح عن عمر «أنه صلی بالناس جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا»” » 
وكذلك عنمان” . | 

وعن علي أنه قال: « إذا صلّى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن . يغتسل 
ويعيد ولا آمرهم أن یعیدوا»“ روى ذلك كله الأثرم . ' 

وهذا في حل الشهرة ول ينقل خلافه فكان إجماعاً» ويحكى عن علي حلاف 
هذا ولا يثبت . 

ولأن الحدث ما يخفى ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام فكان معذورا 
في الاقتداء به » والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء؛ لأنها إحدى 
الطهارتين . فأشبهت الأخرى . 

ولأنها في معناها في حفائها على الإمام والمأموم . بل حكم النجاسة أخحف . 
وخفاؤها أكثرء إلا أن في النجاسة رواية أخرى: أن صلاة الإمام تصح أيضاً إذا 
نسيها . وا لله أعلم . 


)١(‏ أخبرجه البخاري فْ صحيحه (771) :١‏ 745 كتاب الجماعة والإمامةء باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خطفه. 
وأخرحه أحمد في مسنده (44 ٤‏ ۸) طبعة إحياء الزاث. 

(۲) أحرجه ابن ماجة في سننه (۹۸۱) :١‏ 4 71 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يجب على الإمام. ر 

(0) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۷١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يجد في ثوبه منيا ولا يذكر احتلاما. 

5( أحرحه البيهقي في السنن الكيرى ؟: 2.6٠.‏ كتاب الصلاةء باب إمامة الحنب. 

() أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ١ )٤٥۷٥(‏ ۸ كتاب الصلوات» الرحل يصلي بالقوم وهو على غير 

| وضوءء. 


YY 


كتاب الصلاة باب الساعات' الي نهي عن الصلاة فيها 


باب الساعات الى هي عن الصلاافيها 


مسآلة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ويقضي الفوائت من الصلوات 
الفرض) . 

ومعناه: أنه جوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرهاء روي 
ذلك عن كثير من الصحابة وبه قال مالك والشافعي ؛ لقول النبي #: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أخرحاه . 

وعن أنس أن البي غه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
ها إلا ذلك'" متفق عليه . ٠‏ 

ولمسلم: « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن 
الله يقول: أقم الصلاة لذكرى » . 

وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه » فنقيس محل 
النزاع على المخصوص . 

مسألة: (ويركع للطواف) . 

يعن في أوقات النهي » ومن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين: ابن 


عمر وابن الزيير وابن عباس وهذا مذهب الشافعي ؛ لما روى جبير بن مطعم أن 


.۲۹۸ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (الاه) 1١6 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (185) ع كتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة إلفاحة 
واستحباب تعجيل قضائها. 

(۳) أخرحه مسلم في الموضع السابق. 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
اني في قال: «يا بن عبد مناف ! لا منعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار »“ رواه الجماعة إلا البخاري . 
وعن ابن عباس أن الي هه قال: «يا بني عبد المطلب ! أو يا بني عبد مناف ! 
لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت ويصلي » فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الام وليه للها من ی لعجي الاك بكلا العا 
ويصلون»”" رواه الدارقطي . 


ولأنه قول من سممينا من الصحابة . 
ولأن ركعي الطواف تابعة له . فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن بباح التبع . 
مسألة: (ويصلي على الجنائر) . 


أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 
تميل للغروب . فلا حلاف فيه . قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على 
الجنازة بعد العصر والصبح» وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الي في حديث 
عقبة بن عامر فلا يجوز . ذكره القاضي وغيره . 

وقد روي عن حابر وابن عمر نحو هذا القول وذكره مالك في الموطأ”" عن 
ابن عمر» وحكى أبو الخطاب عن أحمد أن الصلاة على الجنازة تحوز في جميع 
أوقات النهي وهذا مذهب الشافعي ؛ لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر. 
فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ۱۸١ :7 )۱۸۹٤(‏ كتاب المناسك » باب الطواف بعد العصر. 
وأحرجه الرمذي في جامعه (8"4) ۳: ٠‏ كتاب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح 
من يطوف. 
وأرحه النسائي في ستنه (04) :١‏ كتاب المواقيت » باب 
وأحرجه أبن ماحة في سننه :١ )٠١١ ٤(‏ ۳۹۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في 
وأحرحه أحمد في مسنده )١1711(‏ طبعة إحياء النزاث. ول أقف عليه عند مسلم. 

(۲) أخخرحه الدارمطين في سننه ٠٠٥ :١ )٠١(‏ كتاب الصلاة» باب حواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان. 

(۴) أحرحه مالك في الموطأ (014) :١‏ ۲۲۹ باب الصلاة على الجنائر بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى 
الاصفرار. 


Y4 


كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 


ولنا: ما روى عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله وي أن 
نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين 
ع م ا : ا 5 7 )0 5 
يقوم قائم الظهيرة » وحين تتضيف للغروب حتى تغرب » رواه الجماعة إلا 
البحاري . 

:وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . 

ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس » فلم يجز فعلها في هذه الأوقات 
الثلاثة كالنوافل المطلقة » وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر ؛ لأن مدتهما تطول› 
فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر . وأما الفرائض فلا يقاس عليها ؛ 
لأنها آكد » ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين ؛ لأن النهي 
ا . ف ع لال اا رفو 
فيها آكد وزمنها أقصر فلا يخاف [على الميت فيها] . 

ولأنه نهى عن الدفن فيها والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة 

مسألة: (ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى) . 

أما من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها أي 
صلاة كانت » بشرط أن تقام وهو في المسجد» أو يدحل المسجد وهم يصلون› 
وهذا قول الشافعي . فإن أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم 
يستحب له الدحول واشترط القاضي لحواز الإعادة في وقت النهي: أن يكون مع 
إمام الحي . ول يفرق الخرقي بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلي جماعة وفرادى . 
)0( أخرجه مسلم في صحيحه (871) :١‏ 04 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الي نهي عن 

الصلاة فيها. 

وأخرجه أبو داود في ستنه (۳۱۹۲) ۳: ۲١۸‏ كتاب الحنائر» باب الدفن عند طلو ع الشمس وعند غروبها. 

وأخرجه الترمذي في جامعه ۳٤۸ :۳ )١٠١70(‏ كتاب الجنائر» باب ما حاء ي كراهية الصلاة على الجنازة 

عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

وأحرجه النسائي في سننه (070) ۲۷١ :١‏ كتاب المواقيت » الساعات الي نهي عن الصلاة فيها. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه 487:1١ )٠١۱۹(‏ كتاب الجنائر» باب ما جاء في الأوقات الي لا يصلى فيها على 

ايت ولا يدفن. 


وأخرجه أحمد في مسنده )١54375(‏ طبعة إحياء التراث. 
(١‏ زيادة من الغي .0 


Yo 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


وكلام أحمد يدل على قول الخرقي . قال الأثرم: سألت أبا عبدا لله عمن صلى في 
جماعة ثم دحل المسجد وهم يصلون » أيصلي معهم؟ قال: نعم » وذكر حديث أبي 
هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم»'" إنما هي نافلة فلا يدحل فإن دحل 
صلى » وإن كان صلى في جماعة . قيل لأبي عبدا لله: وصلاة المغرب؟ فقال: نعمء 
إلا أنه في ا مغرب يث يشفع ؛ لما روى حابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: « شهدت 
و ل ل e‏ 
مك 05 El EBL‏ قد 
صلينا في رحالنا . قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم فإنها لكم نافلة »" رواه الجماعة إلا ابن ماحة . 
وف لفظ أبي داود: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام 
فليصلها معه فإنها له نافلة » وهذا بعمومه يدل على ما ذهبنا إليه » وهو صريح في 
إعادة الصبح والعصر مثلهاء والحديث بإطلاقه يدل على الإعادة سواء كان مع 
إمام الحي أو غيره » وسواء صلى وحده أو قي جماعة . 


فصل 


قال القاضي: ولا تحب الإعادة رواية واحدة » وقال بعض أصحابنا فيها رواية 
أحرى: أنها تحب مع إمام الحي ؛ لأن النبي يت أمر بها . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (105) :١‏ 407 كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن الخروج من 
المسجد إذا أذن الموذن. 

)2س( أخرحه أبو داود في سننه (ه/اه) ٠۷ :١‏ كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم. 
وأحرجه الترمذي في حامعه (719) :١‏ 475 أبواب الصلاة» باب ما حاء في الرحل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة. 
وأحرجه النسائي في سننه (85) ۲: ١١7‏ كتاب الإمامة؛ إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. 
وأحرحه أحمد في مسنده )17١70(‏ طبعة إحياء الراث. و لم أقف عليه عند البخاري ومسلم. 


۳۲٢ 


كتاب الصلاة باب الساعات ال نهي عن الصلاة فيها 


والأول المذهب ؛ لأنها نافلة والنافلة لا تحب . وقد قال البي يي : « لا تصلي 
. صلاة ای يوم مرتين»”' رواه أبو داود . 

ومعناه: واحبتان » والأمر للاستحباب . 

فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين فقال الآمدي: يجوز أن 
يسلم معهم ؛ لأنها نافلة » ويستحب أن يتمها ؛ لأنه فس أزيها وت اجه 
على أنه يتمها أربعاً ؛ لقوله عليه السلام: «وما فاتكم فأتموا»'” . 

مسألة: (في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) . 

احتلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . فذهب أحمد رضي 
الله عنه إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح » بعد العصر حى 
تغرب الشمس » وحال قيام الشمس حتى تزول ؛ لما روى ابن عباس قال: « شهد 
عندي رحال مرضيون وأرضاهم عندي ع حي 
الصبح حتى ترق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس»" متفق عليه 

.وعن أبي سعيد أن النبي يه قال: ا 5 
الشمس » ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس »'' متفق عليه . 


)0( أخرحه أبو داود في ستنه (1/9ه) ١‏ : ۸ كتاب الصلاة؛ باب إذا صلی ڈ ثم أدرك جماعة يعيد. 
2( أخرحه البخاري في صحيحه (. 1°( ۱ ES a E O‏ 


والوقار. 
وأخرحه مسلم في صبحيحه (107) ١ ١‏ كتاب الساحد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعيا. 

)( أحرجه البخاري في صحيحه ١ : ١ )٥٥٦(‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجحر حتى ترتفع 
الشمس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (815) ١‏ : 577 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الي نهي عن 
الصلاة فيها. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (0501) 2١١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس. 


وأخرحه مسلم في صحيحه (۸۲۷) ١‏ ۷ه الوضع السابق. 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وفي لفظ: «لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس »› وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس)'" رواه أحمد والبخاري . 

وعدها أصحابنا غير الخرقي خمسة أوقات: من الفجر إلى طلوع الشمس 
وقت » ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت» وحال قيامها وقت» ومن العصر إلى 
شروع الشمس في الغروب وقت » وإلى تكامل الغروب وقت والصحيح: أن 
الوقت الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب ؛ لحديث عقبة بن 
عامر“ وقد ذكر فجعل هذه ثلاثة أوقات» وقد ثبت لنا وقتان آخران بحديث ابن 
عباس وأبي سعيد فيكون الجميع خمسة . ومن جعل الخامس وقت الغروب ؛ فلن 
نبي وي حصه بالنهي في حديث ابن عمر أن رسول الله وي أنه قال: «إذا بدا 
حاحب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز . وإذا غاب حاحب الشمس فأخروا 
الصلاة حتى تغيب)”" ؛ وني حديث: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها» . 

وعلى كل حال » فهذه الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها . وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي . ٠‏ 

وقالت عائشة: «وهِم عمر إفا نهى رسول الله يي أن يتحرى طلوع 
الشمس أو غروبها» . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 45٠ :١ )١118(‏ أبواب التطوعء باب مسجد بيت المقدس. 
وأحرجه أحمد في مسنده (5 71755) طبعة إحياء التراث. 
(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (871) :١‏ 14 باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها . 
(۳) أخخرحه البخخاري في صحيحه (26) 7١7 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 


وأخرجه مسلم في صحيحه (۸۲۹) ٥۸ :١‏ كتاب صلاة السافرين وقصرهاء باب الأوقات الي نهي عن 
الصلاة فيها. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (/409) طبعة إحياء الراث. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۳۳) :١‏ إلاه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها. 
وأرجه النسائي في سننه (. /91) :١‏ ۲۷۸ كتاب المواقيت » النهي عن الصلاة بعد العصر. 


YA 


كتاب الصلاة باب الساعات ال نهي عن الصلاة فيها 


ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث وهي صحيحة صريحة » والتخصيص في بعض 
الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له» بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه» 
وقول عائشة ي رد حبر عمر غير مقبول . فإنه مثبت لروايته عن النبي له وهي 
تقول برأيهاء وقول النبي عليه السلام أصح من قوهما . ثم هي قد روت ذلك أيضا 
فروى ذكوان مولى عائشة أنها حدثته « أن رسول الله و كان يُصلي بعد العصر 
ونی عنها» روه أبن داوق 

فكي يقبل رها ]ا أقرت به 
فصل 

والنهي عن الصلاة بعد العصر يتعلق بفعل الصلاة . فمن لم يصل أبيح له 
التنفل » وإن صلى غيره . ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن يصل أحد سواه 
ولا نعلم في هذا خلافاً عند من ل ينع الصلاة بعد العصر . 

وأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجرء وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه» 
وعن أحمد رواية أخرى: أن النهي يتعلق بفعل الصلاة أيضاً كالعصرء روي نحو 
هذا عن الشافعي ؛ لحديث أبي سعيد» وي حديث عمرو بن عبسة قال: «قلت: 
يا ني الله أخبرني عن الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينشذ يسجد لها 
الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر 
عن الصلاة فإن حيتئذ تَسْجَرٌ جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تصل العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب 
بين قرني شيطان وحيتعذ يسجد لما الكفار»”" رواه أحمد ومسلم» ولأبي داود 
ا 
(۱) أخرجه أبو داود في سنته (۱۲۸۰) ۲: ©؟ كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۳۲) :١‏ 094 كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة. 


وأحرحه أحمد في مسنده )١٠١۷١(‏ طبعة إحياء التراث. 


امرض 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهى في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل 
بالفعل كالعصر . 1 

ولأنه وقت نهي بعد صلاة فيتعلق بفعلها كبعد العصر . 

قال صاحب المغيٰ: والمشهور في المذهب الأول؛ لما روى يسار مولى ابن 
عمر قال: «رآني اين عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: إن رسول الله ب 
حرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة . فقال: ليبلغ شاهدكم غائيّكم أن لا صلاة 
بعد الفجر إلا ركعتين»”"' . رواه أحمد وأبو داود . 

وني لفظ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين»”" رواه الدارقطي . 

وني لفظ: «إلا ركعي الفجر»”” رواه قدامة بن موسى وقال: هو غريب . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 
ركعتا الفجر ۸“ وهذا ييين مراد البي 8# من اللفظ المحمل » ولا يعارضه تخصيص 
ما بعد الصلاة بالنهي . فإن ذلك دليل حطاب وهذا منطوق فيكون أولى . 

وحديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه » وهو في سنن ابن 
ماحة: «حتى يطلع الفجر» . ٠‏ 

مسألة: (ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها) . 

لا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا يجوز أن يعدئ صلاة تطوع غير ذات 
سبب . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي للأحاديث المذكورة الصحيحة 
الصريحة . وروى أبو بصرة قال: «صلى بنا رسول الله يك صلاة العصرء فقال: 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (۱۲۷۸) 7: 75 كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. 
وأخرج الترمذي في جامعه )٤۱۹(‏ 7: ۲۷۸ أبواب الصلاة » باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتين. 
وأخرجه أحمد في مسنده )٥۷۷۷(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرحه الدارقطي في سننه (9) 2١‏ باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين .ولفظه : "إلا ركعتين". 

() هذا لفظ البيهقي وهو عن عبد الله بن عمرو )٤۲۳۱(‏ ۲: 470 باب من لم يصلي بعد الفحر إلا ركعي 
الفجر ثم بادر بالفرض . 

.407:1 )۸٠١( . أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 


۲۰ 


كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 


إن هذه الصلاة عُرضّت على من كان قبلكم فضيّعُوها فمن حَافظ عليها كان له 
أجره مرتين » ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد”' رواه مسلم . 

وهذا حاص في محل النزاع . 

وأما التطوع لسبب غير ما ذكره الخرقي . فالمنصوص عن أحمد في الوتر أنه 
ونعله قبل صللا انر وه كال مالك والشافعي 4 لا رو ابو رة الففاري قال 
ل ل «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين لحا إل لصي 
الوتر الوتر»“ رواه الأثرم واحتج به أحمد 

ات ا ل EE‏ 
قدمناه . ما فيه حديث ابن عمر وهو غريب :وقد روما أبنو هريرة قال قال 


رسول الله ويّا: A‏ أو ذكره»”” رواه 
ابن ماجة . ا 0 
Ee)‏ 


ا OTE‏ 
ولأن البي وي قال: «إذا حشي أحدكم الصبح فليصل ركعة تو 
5( 
صلى » متفق عليه . 
وهكذا قال مالك ؛ وقال: من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل 
و 2 
أن يصلي الصبح . وحكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهبا لأحمد» قياسا على 
الوتر . ۰ 
۶ ۶ 
ولأن هذا الوقت دل يثبت النهي فيه صريحا» فكان حكمه خفيفا . 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (870) 058:١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأرقات الي نهي عن 
الصلاة فيها. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۲۷۱) 5: ۳۹۷. 
(۳) أخرجه أبو داود ی سننه )۱٤۳١(‏ 7: 50 كناب الصلاةء باب في الدعاء بعد الوتر. 
وأخرحه الرمذي في جامعه (570) ؟: ۳٠١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه ۳۷١ :١ )١14(‏ كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من نام عن وتر أو نسيه. 
)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (570) ١784 :١‏ أبواب الساحد» باب الحلق والجلوس في المسجد. 


وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )۷٤۹(‏ ١٠ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» 
والوتر ركعة من آخر الليل. 


۳١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة: (وصلاة التطوع مثنى مثنى) . 

يعي يسلم من كل ركعتين » والتطوع قسمان: تطوع ليل وتطوع نهارء 
فأما تطوع الليل فالأفضل فيه مثنى مثنى ؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الليل مثنى 
000 رواه الجماعة . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله وَيك: «مفتاح الصلاة الطهورء وبين كل 
ركعتين تسليمة»!") رواه الأثرم : 

القسم الثاني: تطوع النهار والأفضل فيه أيضاً مثنى مثنى ؛ لما روى علي بن 
عبدا لله البارقي عن ابن عمر عن النبي وك أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى 
ي اوا 

رمو هنا فاق لديك الذي عنمن ذه الل يذلاف لاه وق جرا عن 
سؤال سائل عينه في سؤاله . 

ولأن مثنى أبعد من السهو وأشبه بصلاة الليل » وتطوعات البي عليه السلام 
فإن الصحيح لي تطوعاته ركعتين . 

مسألة: (وإن تطوع بالنهار بأربع فلا بأس) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۹٤۸(‏ ۱: ۳۳۸ كتاب الوت باب ما جاء في الوتر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 015:١ )۷٤۹(‏ كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى... 
وأخرجه أبو داود في شننه (1777) ۲: ۳١‏ كناب الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 7٠.٠ :۲ )٤۳۷(‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مشى. 
وأخرجه النسائي في ستنه )١574(‏ ۳: ۲۲۷ كناب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه ۳۷١ :١ )١11/6(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بركعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )٤۸۳۲(‏ طبعة إحياء الثراث. ا 

(۲) صدر الحديث تقدم تخريجه ص: ۷ وتمامه أخرحه ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد عن اني ب أنه قال: 
« في كل ركعتين تسليمة » 2١9 :١ )١74(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الليل والنهار مشى مثنى . 

(۳) احرحه أبو داود في سننه (۱۲۹۵) 7: ۲۹ كتاب التطو ع» باب في صلاة النهار. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )٥۹۷(‏ 7: 441 أبواب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثتى. 
وأخرجه النسائي في سننه (175) ۳: ۲۲۷ كتاب قيام اليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل. 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه (۱۳۲۲) ٤١۹ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب ما جاء في صلاة الأيل 
والنهار مثنى مثنى. 
وأحرجه أحمد فی مسنده )٤۷۹۱(‏ ۲: 75 


YY 


كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 


فعل ذلك ابن عمر ؛ لا روك بو الوب عن الفى 188 اله قال لااريع فل 
الظهر لا يُسلم فيهن تفتح طن أبواب السماء»"'' رواه أبو داود . 

ولأن مفهوم قوله عليه السلام: « صلاة الليل مثنى مثنى»' “: أن صلاة النهار 
رباعية . 

مسألة: (ومباح له أن يتطوع جالسا) . 

لا نعلم خحلاقاً في إياحة التطوع جالساً» وأنه في القيام أفضل » وقد قال ابي 
اه : «من صلى قائماً فهو أفضل » ومن صلى قاعداً قله نصف أجر القائم ٠»‏ 
وة ف إلا مها : 

ولمسلم : «صلاة الرحل قاعداً نصف الصلاة <“ 

وعن عائشة: «أن البي ها لىيمت حتى كان كثير من صلاته وهو 
جحالس»“ رواه مسلم . 

وعنها أيضاً قالت: «ما بَدَّنَ رسول الله وه -وبدن بالتشديد والتخفيف 
أي: ثقل- كان أكث صلاته جالساً»”" متفق عليه . 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه (۱۲۷۰) ۲: ۲۳ كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر ويعدها. 
(۲) سبق تخريجه ص: ۳۳۲. 
(9) أخرحه البخاري في صحيحه ۳۷١ :١ )٠١514(‏ أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. 
وأحرحه أبو دلود في سننه 76٠١ :١ )46١(‏ كتاب الصلاةء باب في صلاة القاعد. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (۳۷۱) 7: ۲١۷‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من 


صلاة القائم. 

وأخرحه النسائي في سننه )١770(‏ ۳: ۲۲۳ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» فضل صلاة القاعد على صلاة 
اناد 

ع ع دك ١‏ كاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على 


اح اح رع ل BEE‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ٠١۷ :١ )۷۴١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب حواز انانلة ثائماً 
وقاعدا... 

)22( ار مل ق ب اف اا ا 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (0780) 7١7:١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت 
ونحوها. 
وأحرحه مسلم في اوضع السابق. 


YY 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 


وعن حفصة قالت: «ما رأيت البي يك صلى في سُبْحَيِهِ قاعدا حقى كان 
قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبْحيِهِ قاعدًء وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى 
تكون أطول من أطول منها»”" رواه أحمد ومسلم والنسائي والتزمذي وصححه . 

ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام» فلو وحب في التطوع لترك 
أكثره » فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيباً في تكثيره كما سامح في فعله على 
الراحلة في السفر وسامح في نية صوم التطوع من النهار . 

مسألة: (ويكون في حال قيامه منزبعا ويغني رجليه في الركوع والسجود) . 

يستحب للمتطوع جالساً أن يكون في حال القيام متزبعاً» وبه قال مالك 
والشافعي ؛ لأن القيام يخالف القعود فينبغي أن تخالف هيئنه في بدله هيئة غيره 
كمخالفة القيام غيره» وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه وليس إذا سقط 
القيام لمشقته يلزم سقوط ما لا مشقة فيه كمن سقط عنه الركوع والسجود لا 
يلزم سقوظ الإبماء بهما 

وهذا الذي ذكرناه من صفة الجلوس مستحب غير واحب إذ لم يرد بإيجابه 
يك 

وأما قوله: ويئئ رحليه في الركوع والسجود فقال أحمد: يروى عن أنس 
«أنه صلی متربعا فلما ركع ثنى رحله» . 

وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه لا ثي رحليه إلا في السجود خاصة . ويكون 
في ال ركو ع على هيئة القيام › وذكره أبو الخطاب . وهو E‏ ومحمد 
وهو أقيس ؛ لأن هيئة الركوع في رجليه هيئة القائم » في فينبغي أن يكون على هيئته › 
وهذا أصح في النظرء إلا أ a‏ 
)3( احرج مسلم فی صحيحه (۷۳۳) ١‏ ۷ كناب صلاة للسافرين وتصرهاء باب حواز النافلة كائماً 

وقاعدا... 

وأخرجه اللزمذي في انع ۷۵ ؟: ١‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في الرحل يتطوع جالساً. 

وأخرجه النسائي في ستنه )١0(‏ ۳: 777 كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب صلاة القاعد في النافلة. 

وأخرجه أحمد في مسنده )۲٠١۹۰۲(‏ طبعة إحياء الراث. 


(۲) أخخر این حبان في الصحيح )501١7(‏ 5: 705 باب ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدا عن عائشة «أن 
لبي و صلی میس 


Y€ 


كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 
فصل . 

وهو خير في ال روع والسجود إن شاء من قيام» وإن شاء من قعود ؛ لأن 
النبي هي فعل الأمرين جميعا . قالت عائشة: « أرَ رسول الله يك يصلي صلاة 
الیل قاعداً قط حتى أسن » فكان يقرا قدا حنى إا آراد أن ركع قام فقرا موا 
من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع»”' ' رواه الجماعة . 

وعنها: «أن رسول الله ويك كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً» وليلاً طويلاً 
قاعداء و کان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ وهو قاعد ركع 
وسجد وهو قاعد» رواه اللجماعة إلا البخاري . 

قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح . قال: وقال أحمد وإسحاق: والعمل 
على كلا الحديثين . 

مسألة: (والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۳۷١ :١ )٠١71(‏ أبواب تقصير الصلاةء باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وحد 
خحفة تمم ما بقى. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (0/171) ٠٠٠ : :١‏ كتابٍ صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً 
وقاعدا... 
٠ aed‏ كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد. 
وأخرحه الترمذي في جامعه ۲٠۳ :۲ )۳۷٤(‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يتطو ع حالساً. 
وأخخرجه النسائي في سننه ۲۲١۰ :7 )١554(‏ كتاب يام اليل وتطوع النهارء كيف يفعل إذا افتتح الصلاة 
قائما. 
وأخرجه ابن ماحة في ستنه (/171719) :١‏ ۳۸۷ كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في صلاة النافلة قاعداً. 
وأحرحه أحمد ف مسنده )۲٤۲۹۲۰(‏ طبعة إحياء التراث. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ٠١ 4 :١ )۷۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة ثائماً 
وقاعدا... 
واا اوا 8 ١‏ كتاب الصلاةء باب في صلاة القاعد. 
وأحرجه الرمذي في جامعه (ه/1*) ۲: ۲٠۲‏ أبواب الصلاة» باب ما حاء في الرحل يتطو ع جالساً. 
وأحرجه النسائي ف سننه ۲٠۹ :۳ )١5147(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء كيف يفعل إذا اتتح الصلاة ٠‏ 
قائما. 
وأخرحه ابن ماحة في سنه (۱۲۲۸) 8:١‏ كناب إتامة الصلاة والسنة فيها » باب في صلاة النافلة قاعداً. 
وأخرجه أحمد فی مسنده (54 41 ۲) طبعة إحياء النزاث. 1 


مم 


أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي حالساً . وقد قال النبي 
لعمران بن حصين وقد سأله قال: « كانت بي بواسير فسألت النبي عليه 
السلام فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب »" رواه 
الجماعة إلا مسلماء وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا . لأ يكلف الله .نفسا 
إلا وسعها»”” . 

وروی أنس قال: « سقط رسول الله يي من فرس فخدش » أو حُحش شقه 
الأمن » فدخلنا عليه نعوده » فحضرت الصلاة فصلى.قاعدا قصلينا خلفه قعودا "° 
متفق عليه . 

فإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباطؤ برئه أو يشق عليه 
مشقة شديدة » فله أن يصلي قاعداًء ونحو هذا قال مالك . وقال ميمون بن 
مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل جالساً» وحكي عن أحمد مثله . 

ولنا قول الله عز وحل: وما“ حعل عَلَيكُمْ في اين يِن حرج 
[الحج :۷۸] وتكليف القيام في هذه الحالة حرج . 

ولأن النبي يِه صلى جالساً لما حش شقه . والظاهر: أنه لم يكن يعجز عن 
القيام بالكلية » لكن لما شق عليه القيام سقط عنه » فكذلك يسقط عن غيره» وإذا 
صلی قاعدا فإنه يكون جلوسه على صقة جلوس المتطوع حالساً على ما ذكرنا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۳۷١ :١ )٠١557(‏ أبواب تقصير الصلاةء باب إذا م يطق ماعداً صلى على 
وأخرحه أبو داود فی سننه ١ )٩٥۳(‏ 766 كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد. 
وأحرحه الزمذي في جامعه (۳۷۲) ۲: ۲١۸‏ أبواب الصلاة» باب ما اء أن صلاة القاعد على النصف من 


صلاة القائم. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (1777) :١‏ 785 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في صلاة 
ال مريض. 


وأخرجه أحمد في مسنده )١۹۳۱۸(‏ طبعة إحياء النزاث. 
(۲) أخرجه النسائي قي الكيرى كتاب الصلاة . تحفة الأشراف١‏ : .1۸١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (1۳ ۳۷١ :١ )٠١‏ أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (411) ١8:1‏ كتاب الصلاة » باب التمام للأموم بالإمام. ٠‏ 
)٤(‏ في الأصل: ما. 
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كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 


وإن قدر المريض على الصلاة وحده قائماء ولا يقدر على ذلك مع الإمام 
لتطويله قال صاحب المغين: احتمل أن يلزمه القيام ويصلي وحده ؛ لأن القيام 
آكد ؛ لكونه ركنا في الصلاة لا تنم إلا به » والحماعة تتم الصلاة بدونها واحتمل 
أنه يخير بين الأمرين ؛ لأنا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي العاحز عن 
القيام مراعاة للجماعة فهاهنا أولى . 

ولأن الأحر يتضاعف بالحماعة أكثر من تضاعفه بالقيام بدليل «أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم»”" » و «صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
لجل رع بيع وكين درج 1" رلا خسن »وهو مالقا : 

مسألة: (فإن لم يطق جالساً فنائما) . 

يعن مضطجعاً سماه نائما ؛ لأنه في هيئة النائم » وقد حاء مثل هذه التسمية 
عن البي َه فعن عمران بن حصين «أنه سأل البي 4# عن صلاة الرحل قاعدا 
فل إن لى اا فير افطل ومن سان قافا فف اجر القناكم وة 
مار اها A A E‏ متي ا 

فمن عجز عن الصلاة قاعداً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه 
وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لقول البي 4# : «فإن لم يستطع فعلى حنب»“ ولم 

وعن علي عن البي يتّه: « يصلي المريض قائماً إن استطاع » فإن لم يستطع 
صلى قاعداء فإن لم يستطع أن يسجد أومأ» وجعل سجوده أخفض من ركوعه› 


فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على حنبه الأبمن مستقبل القبلة» فإن لم 


..۳۳۳ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.75٠0 سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
(؟) سبق تخريجه ص: “لال‎ 
سبق تخريجه ص: لالا,‎ )٤( 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يستطع أن يصلي على حنبه الأبمن صلى مستلقياً رحلاه مما يلي القبلة»”" رواه 
الدارقطئ . 

ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على حنبه ولا يستقبلها إذا كان على ظهره إنما 
يستقبل السماء . ولذلك يوضع اميت في قبره على جنبه قصداً لتوجيهه إلى القبلة . 

إذا ثبت هذا فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن . فإن صلى على حنبه 
الأيسر جاز ؛ لأن الني به عمّم في حديث عمران بن حصين الجنب . وحديث 
علي يحمل على الأكمل والأفضل . 

ولأنه يستقبل القبلة على أي الحنبين كان » وإن صلى على ظهره مع إمكان 
الصلاة على جنبه » فظاهر كلام أحمد: أنه يصح ؛ لأنه نوع استقبال» وهذا يوحه 
ايت عتد موته كذلك » والدليل يقتضي أن لا يصح ؛ لأنه حالف ) مر البي َه في 
قوله: «فعلى جنب » . 

ولأنه يرك الاستقبال مع إمكانه » وإن عجز عن الصلاة على حنبه صلى 

ولأنه عجز عن الصلاة على جنبه فسقط كالقيام والقعود . 

مسألة: (والوتر ركعة) . 

نص على هذا أحمد رضي الله عنه . وقال: أنا أذهب زرف الوتر]“ 
ركعة » وممن روي عنه ذلك عثمان وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وابن 
عباس » وابن عمر » وابن الزبير» وأبو موسى » ومعاوية » وعائشة رضي الله 
فت ۹ 

قال ابن عمر: «الوتر ركعة كان ذلك وتر رسول الله َه وأبي بكر 
وعمر» » وبهذا قال مالك والشافعي . 


)20( أخرحه الدارقطي في سننه )١(‏ ۲ ۲ كتاب الوتره باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف 
حلام 7 . 


(۲) سبق تخريجه ص: "لا. 
(۳) زيادة من المغئي :١‏ ۷۸۲. 
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كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 


وعن ابن عمر قال: «قام رجحل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ 
فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا حفت الفجر فأوتر بواحدة»" رواه الجماعة . 

ولمسلم: «قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل رکعتین » . 

وعن ابن عمر وابن عباس أنهما “معا البي ا يقول: «الوتر ركعة من آخر 
ا" رواه أحمد ومسلم . 

وعن عائشة قالت: « كان رسول الله ل يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة . فإذا 
سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وحاءه المؤذن قام فركع ركعتين 
حفيفتين ثم اضطجع على شقه الأبمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة»”' رواه الجماعة 
إلا الزمذي . 


)00( أحرجه البخاري في صحيحه ١ )٠١485(‏ 47 أبواب التجهد باب كيف كان صلاة الني ونّ... 
وأحرجه مسلم في صحيحه :١ )۷٤۹(‏ 01 كناب صلاة السافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثتى مثنى... 
وأحرجه ابو داود فی سننه (۱۳۲۰) ؟: ۳۹ كتاب الصلاةء باب صلاة الليل مثنى مثنى. 
وأحرحه الزمذي في حامعه 7٠٠٠١ :7 )٤۴۷(‏ أبواب الصلاةء باب ما حاء أن صلاة الليل مثنى فثنى. 
وأحرجه النسائي في سننه ٤(‏ ۱1۷) ۳: ۲۲۸ كتاب كيام اليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل. 
وأحرجه ابن ماحة في ستنه :١ )١۳١ ١(‏ 41/4 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في صلاة الليل 
ركعتين. 
وأحرجه أحمد في مسنده )1١١١(‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه :١ )۷٤۹(‏ 14 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى... 
وأخرحه أحمد في مسنده (455 ه) طبعة إحياء الزاث. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (7/57) :١‏ 01/4 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثتى مثنى... 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲۸۳۲) طبعة إحياء التراث. 

)٤(‏ أخخرجه البخاري ف صحيحه :١ )5.٠(‏ 770 كتاب الأذان » باب من التظر الإقامة. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (7/7) 5٠04 :١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل... 
وأخرحه أبو داود في سننه )١775(‏ ۲: ۳۹ كتاب الصلاةء باب في صلاة الليل . 
وأحرحه النسائي في ستنه ٠١ :۲ )1۸٥(‏ كتاب الأذانء إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة. 
وأخحرحه ابن ماجة في ستنه ٤١١ :١ )٠۳١۸(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في كم يصلي 
بالليل . 


وأحرجه أحمد في مسنده (45481؟) طبعة إحياء الراث. 


۳۳۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فصل 

وقول الخرقي: الوتر ركعة يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة » وما يصلى قبله 
ليس من الوترء كما قال أحمد: أنا أذهب في الوتر إلى ركعة » ولكن يكون قبلها 
صلاة اثنا عشر ركعة أو عشر ركعات ثم يوتر ويسلم» ويحتمل أنه أراد أقل الوتر 
ركعة » فإن أحمد قال: أنا أذهب في الوتر إلى ركعة » وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا 
بأس » وممن روي عنه أنه أوتر بثلاث: عمر وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس 
وأنس وأبو أمامة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » قال أبو الخطاب: أقل الوتر 
ركعة » وأكثره إحدى عشر ركعة › وأدنى الكمال ثلاث ركعات . 

وروي عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ي: «الوتر حق فمن أحب أن 
يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر بشلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بواحدة فليفعل»”" رواه الخمسة إلا الترمذي . 

وف لفظ أبي داود: «الوتر حق على كل مسلم» رواه ابن المنذر وقال فيه: 
الوتر حق وليس بواحب . 

وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: «أنبثيئ عن وتر رسول الله 6 
فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه | لله متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك 
ويتوضاً ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقععد ويذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك 
إحدى عشرة ركعة يا بن . فلما أسنّ رسول الله ل وأحذه اللحم أوتر بسبع 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بين . وكان نبي الله ون إذا 
)١(‏ أخخرحه أبو داود في سننه )١577(‏ ۲: 717 كتاب الوتر» باب كم الوتر. 

وأخرحه النسائي في سننه (۱۷۱۲) ۳: ۲۳۸ كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب ذكر الاحتلاف على 

الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر. 

وأخرحه ابن ماحة في سئنه )١15-(‏ 1: 77/7 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في الوتر شلاث 


ومس وسبع وتسع. 
وأخحرجه أحمد فی مسنده (۲۳۰۳۲) طبعة إحياء التراث. 


(۲) آحرحه أبو داود في سننه ٤۲۲(‏ ۱) ۲: 1۲ كتاب الوتر» باب كم الوتر. 


الخلا 


كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 


صلى صلاة أحب أن يداوم عليها . وكان إذا غلبه نوم أو وحع عن قيام الليل صلى 
من النهار ثُنِيَ عشرة ركعة . ولا أعلم رسول الله 8# قرأ القرآن كله في ليلة ولا 
قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهراً كاملا غير رمضان)”" رواه أحمد ومسلم . 

وفي رواية لأحمد وأبي داود: «فلما أسن وأحذه اللحم أوتر بسبع ركعات م 
يجحلس إلا في السادسة أو السابعة ولم يسلم إلا في السابعة» . 

وف رواية للنسائي قالت: «لما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد 
إلا في آحرهن» . 

مسألة: (يقنت فيها) . 

يعي: أن القنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السنة . هذا هو 
المنصور عند أصحابنا . وهو قول ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وعن 
أحمد رواية أحرى: أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان» وروي ذلك 
عن علي وَأِيَ » وبه قال مالك والشافعي » واختاره أبو بكر الأثرم ؛ لما روي عن 
الحسن « أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب » فكان يصلي لهم عشرين ليلة› 
ولا يقنت إلا في النصف الباقي »“ رواه أبو داود . 

وهذا كالإجماع . | 

والرواية الأولى هي المختارة عند أكثر الأصحاب » وقد قال أحمد في رواية 
المروذي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان» ثم إني قنت» هو 


دعاء وسخير . 


)0 أخرجه مسلم ف صحيحه (1/57) :١‏ 517 كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
مرض. 
وأحرجه أحمد في مسنده ٤۸(‏ ۲۳۷) طبعة إحياء الراث. 

(۲) احرجه أبو داود في سننه ٠١ :۲ )۱۳٤۲(‏ كتاب الصلاةء باب في صلاة الليل. 
وأخرجه أحمد في مسنده )۲۳۷٤۸(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۳) أخرحه النسائي في سننه (۱۷۱۸) ۳: ۲٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب كيف الوتر بسبع. 

)٤(‏ أتخرجه أبو داود في سننه ٠٥ :۲ )١479(‏ كتاب الوترء باب القنوت في الوتر. 


۳4١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ووجهه: ما روي عن أبي «أن رسول الله ييا كان يوتر فيقنت قبل 
اک 

وعن علي: «أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك » وأعوذ .معافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنك: كما ايت علق ك رر اة ` 

ولفظة: "كان" لدوام الفعل» وفعل أبي يدل على أنه رأيه» ولا ينكر 
احتلاف الصحابة في هذا . 

ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت كالنصف الآخر . 

ولأنه ذكر يشرع في الوتر فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار . 


فصل 


ويقنت بعد الركوع . نص عليه أحمد . وهو قول الخلفاء الراشدين » وبه قال 
الشافعي . وروي عن أحمد أنه قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع » وإن قنت قبله 
فلا بأس ؛ لما روى حميد قال: « سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا 
نقنت قبل الركوع وبعده»”" رواه ابن ماحة . 

ولنا ما روى أبو هريرة وأنس «أن الني عليه السلام قنت بعد ال ركوع »© 


رواه مسلم . 


)١(‏ احرحه ایو داود في سننه 471 )١‏ 7: 54 كتاب الصلاةء باب القنوت في الوتر. 

(۲) أخخرحه أبو داود في سننه 43717 )١‏ ۲: 74 كتاب الوترء باب القنوت في الوتر. 
وأحرجه الرمذي في جامعه (57”) ه: 1ه كتاب الدعوات» باب في دعاء الوتر. 
وأحرحه النسائي في سننه (17/41) 7: ۲٤۸‏ .كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوتر. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه :١ )١117/4(‏ ۳۷۴۳ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في 
الوتر. 
وأخرجه أحمد في مسنده 1:١ )۷١۱(‏ 315. 

() أخرحه ابن ماحة في سننه (۱۱۸۳) ٤ :١‏ ۳۷ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل 
الركوع وبعده. , 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه :١ )1۷١(‏ 517 كناب المساحده باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. 
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كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاة فيها 


ويستحب أن يقول في قنوت الوتر ؛ ما روى الحسن بن علي قال: «علميٰ 
رسول الله يي كلمات أقوهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت » وعافئٍ فيمسن 
عافيت » وتولئ فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقي شر ما قضيت › إنك 
تقضي ولا يقضى عليك . إنه لا يذل من واليت » ولا يعز من عاديت » تبا ركت 
ربنا وتعاليت »”' رواه الخمسة . قال الترمذي: لا نعرف عن النبي عليه السلام في 
الق اسن مو ا 

مسألة: (مفصولة ثما قبلها) . 

الذي يختاره إمامنا أحمد رضي الله عنه: أن يفصل ركعة الوتر ما قبلها . 
وقال: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن م يضق عليه عندي . وقالَ: يعجبئٍ أن يسلم 
في الركعتين . وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لما روت عائشة قالت: «كان رسول 
الله ف يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة› 
يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة»”" رواه الجماعة إلا النزمذي . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه )١57©(‏ ۲: ۳ كتاب الوترء باب القنوت في الوتر. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (471) ۲: ۳۲۸ أبواب الصلاةء باب ما جاء في القنوت في الوتر. 
وأخحرحه النسائي في سننه ۲٤۸ :۳ )١7/457(‏ كتاب كيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوتر. 
وأخخرجه ابن ماجة في سننه (1117/4) :١‏ ۳۷۲ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في القنوت في 
الوتر. 
وأحرحه أحمد في مسنده )١770(‏ طبعة إحياء الزاث. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١171(‏ ۳۷۸ أبواب التهجدء باب طول السجود في قيام الليل. بلفظ: 
» أن رسول الله غ كان يصلي إحدى عشرة ركعة... 6. 
GEE‏ ات ولد باب صلاة الليل وعدد ر ات النبي 


وأحرجه ابو داود في سنئه )١(‏ ۲: ۳۹ كتاب الصلاة » باب في صلاة الليل. 
وأحرجه النسائي في سننه (14) ۲: 7٠١‏ كتاب الأذان» إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه :١ )۱۳١۸(‏ 4707 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما حاء في كم يصلي 


وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥۸۱(‏ ۲) طبعة إحياء الزاث. 


Er 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


وعن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلاً سال رسول الله لك عن 
الوتر؟ فقال: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم»”" رواه الأشرم بإسناده . وهذا 
نص . 

إذا ثبت هذا فإنه إن صلى حلف إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه ؛ لقلا 
يخالف إمامه » وبه قال مالك . 
فصل 

والوتر غير واحب . وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو بكر عبدالعزيز: هو 
واحب » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن النبي ينك قال: «إذا حفت الصبح فأوتر 
بواحدة»" وأمر به في أحاديث كثيرة . والأمر يقتضي الوحوب . ولا ذكرنا من 
حديث أبي أيوب . 

وعن بريدة قال: معت رسول الله يي يقول: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا»”" رواه 
أحمد في المسند من غير تكرار . 

والأول المذهب ؛ لما روى عبد الله بن محيريز «أن رحلاً من بي كنانة يدعى 
الخ يعم وجل الا يدعي ا عا ر الوق وجج فال و ك 
إلى عبادة بن الصامت فأخبرته . فقال عبادة: كذب أبو محمد . سمعت رسول الله 
8# يقرل: مس صلوات. كتبهن الله تعالى على العباد . فمن حاء بهن لم يُضيّع 
منهن شيا استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة . ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهدٌ إن شاءً عذبهٌ وإن شاء غَمَرَ له » رواه الخمسة إلا 
التزمذي . 


)000( أخرحه الدارقطين في سننه )١9(‏ ۲ ۴ كتاب الوترء ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه. 
(۲) سبق تخريجه ص: ۳۳۱ . 
(۳) أخخرجه أبو داود في سننه ٩۲ :۲ )١415(‏ كتاب الوترء باب فيمن لم يوتر. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (۲۳۰۹۹) : ۳۵۷ . 
)٤(‏ أخرحه أبو داود في ستنه (٠؟55١)‏ ؟: 07 كتاب الصلاةء باب فيمن لم يوتر. 
وأخرجه النسائي في ستنه (411) ۲۳١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الحافظة على الصلوات النمس. 
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كتاب الصلاة باب الساعات الى نهي عن الصلاة فيها 


وعن علي عليه السلام قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» ولكن سنة 
سنها رسول الله 58)”' رواه الخمسة إلا أبو داود . 

وقد ثبت: «أن الأعرابي لما سأل رسول الله يه : ما فرض علي في اليوم 
والليلة؟ قال: مس صلوات . قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع . فقال 
الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال: أفلح الرحل 
ا 

ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فلم يكن واجباً كالستن . 

وقد روى ابن عمر «أن البي ف كان يوتر على بعیره »" متفق عليه . 

وأحاديثهم قد تكلم فيها . والمراد بها تأكيده وفضيلته . وأنه سنة مؤكدة 
وذلك حق . 

مسألة: (وقيام شهر رمضان عشرون ركعة » يعني صلاة التراويح) . 

وهي سنة مؤكدة » وأول من سنها رسول الله َه فروى أبو هريرة قال: 
« کان رسول الله 4# يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة » فيقول: 
من قام رمضان لمانا واحتساباغفر له ما تقدم من ذنبه »“ رواه الجماعة . 


١ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في فرض‎ 449 :١ )١501( وأخرحه ابن ماحة في سننه‎ 
1 الصلوات الخمس وانحافظة عليها.‎ 
طبعة إحياء النزاث.‎ )۲۲٠۸١( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 
أبواب الصلاةء باب ما حاء أن الوتر ليس بحتم.‎ ۳٠١ :۲ )٤٥ ٤( أخرجه التزمذي في حامعه‎ )١( 
كتاب قيام اليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر.‎ ۲۲۹ :۳ )١15( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر.‎ ۳۷١ :١ )١175( وأرحه ابن ماحة في سننه‎ 
.١١8 :١ )۹۲۷( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 
كتاب الإمانء باب الزكاة من الإسلام.‎ 7٠ :١ )47( أخرحه البخخاري في صحيحه‎ )۲( 
كتاب الإمانء باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام.‎ 40:1 )١1( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
۲۰۰ سبق تخريجه ص:‎ )( 
كتاب الإبمان » باب تطوع يام رمضان من الإيمان.‎ ۲۲ :١ )۳۷( أخخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب التزغيب في كيام رمضان‎ 07 :١ )۷۹( وأخرحه مسلم فی صحيحه‎ 
وهو التراويح.‎ 
وأخرحه أبو داود في ستنه (۱۳۷۱) ۲: 48 كناب الصلاةء باب في قيام شهر رمضان.‎ 
كتاب الصوم» باب النزغيب في قيام رمضان وما حاء فيه من‎ ۱۷١ :۳ )۸۰ ۸( وأحرجه الزمذي في حامعه‎ 


الفضل. 


هم 


ونا 


الواصخ ق جرع تمر ارقي 


وعن عبدالرحمن بن عوف أن النبي عليه السلام قال: » إن الله سبحانه 
وتعالى فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه لمانا واحتسابا خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه ”" رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . 

وعن عائشة «أن البي يه صلى في المسجد » يصلي بصلاته ناس » ثم صلى 
الثانية فكثر الناس . ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة » فلم يخرج إليهم رسول 
الله 8# فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم » فلم ينعن من الخروج إليكم إلا أني 
حشيت أن تفتزض عليكم » وذلك في رمضان»”" متفق عليه . 

ونسبت التراويح إلى عمر ؛ لأنه جمع الناس على أبي بن كعب » فعسن 
عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: « خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان 
إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرحل لنفسه» ويصلي الرحل 
فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد 
لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرحت معه ليلة أحرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم . فقال عمر: نعمت البدعة هذه » واليّ ينامون عنها 
أفضل من الي يقومون -يعن آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله» رواه 
البحاري . 


وأخرحه النسائي في سننه (۲۱۹۸) 4: ١65‏ كتاب الصيام» ثواب من ام رمضان وصامه إكاناً واحتسابا. 
وأخرحه ابن ماجة. في ستنه 4١8 )١55(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما حاء في صلاة الليل 
2 9 
وأحرجه أحمد في مسنده (۷۷۲۹) طبعة إحياء الزاث. 

(1) أخخرحه النسائي في ستنه (۲۲۱۰) 5: ٠١۸‏ كتاب الصيام» ذكر اختلاف يحبى بن أبي كثير والنضر بن شيبان 
فيه. 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه (۱۳۲۸) ١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان. 7 
وأخرجه أحمد في مسنده )١77(‏ طبعة إحياء التزاث. [ 

48 أرحه البخاري في صحيحه (/ا/1١٠١) 88٠6 ١‏ أبواب التهجد, باب تحريض اابي يه على صلاة اليل 


والنوافل من غير إيجاب. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (01/51) 1 كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التزاويح. 


22( أحرجه البخاري في صحيحه (۱۹۰1) ۲: ۷ كناب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان. 


۳ 


كتاب الصلاة باب الساعات الي نهي عن الصلاةٌ فيها 


ومالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: « كان الناس ي زمن عمر يقومون 
ف رمضان بثلاث وعشرين ركعة»'" . 
ْ والمختار عند إمامنا أحمد رضي الله عنه فيها: عشرون ركعة » وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي ؛ لأن عمر لما جمع الناس على أبيّ بن كعب كان يصلي بهم 
عشرين ركعة . 

وعن علي «أنه أمر رحلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة». وهذا 
كالإجماع . وما كان عليه أصحاب رسول الله ته أولى وأحق أن يتبع . 


فصل 

والمختار عند أبي عبد الله: فعلها في الجماعة . قال لي رواية يوسف بن 
موسى: الجماعة في التراويح أفضل . وإن كان رحل يقتدى به فصلاها لي بيته 
حفت أن يقتدي الناس به . وقد جاء عن النبي وَنّ: «اقددوا بالخلفاء»”” » وقد 
حاء عن عمر: أنه كان يصلي في الجماعة . وبهذا قال جماعة من أصحاب أبي 
حنيفة . قال أحمد: كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة . وا لله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ () ١١5 :١‏ كتاب الصلاة في رمضانء باب ما جاء في قيام رمضان. 

(۲) أخرحه الرمذي في جامعه (7771) ه: 704 كتاب الناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
وأحرحه ابن ماحة في سننه (917) :١‏ ۳۷ القدمة » باب في فضائل أصحاب رسول الله و . رل ف 
الحديث: (« اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » . 


TEY 


الواضخ في شخ ختصر اترقي 


باب الإمامت 


يجب فعل الصلوات الخمس في جماعة على كل مسلم ذكر مكلف حر أو 
عبد مع الإمكان . 

والأصل في وحوب الحماعة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله فل : 
«أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبرا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلاً فيصلي بالناس 
ثم أنطلق معي برحال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق 
عليهم بيوتهم بالنارم''' متفق عليه . 

ولأحمد عن أبي هريرة عن البي كف قال: «لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية لأقمت الصلاة صلاة العشاء وأمرت فتياني يُحرِقُون ما في البيبوت 
بالنار»” . 

وعن أبي هريرة «أن رحلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني 
إلى المسجد فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته فرص له فلما 
ول دعاه فقال: هل تسمعٌ النداء؟ قال: نعم قال: فأحب)'" رواه مسلم 

وعن ابن مسعود قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم الفاق . 
ولقد كان الرحل يؤتى به هادى بين الرحلين حتى يُقام في الصف“ رواه 
الجماعة إلا البحاري والترمذي . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (11۸) :١‏ 751 كتاب احماعة والإمامة» باب وحوب صلاة اللجماعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )٠١١(‏ 401 كتاب المساحد؛ باب فضل صلاة الجماعة... 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده (801/8) طبعة إحياء الراث. ٠.‏ 

)( أخرحه مسلم في صحيحه 507١ )٠٥۳(‏ كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد على من مع النداء. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (195) ٠٠١ :١‏ كتاب المساجد» باب صلاة الدماعة من سنن الهدى. 
وأخرحه أبو داود في سننه ١٠١ ١ )٥٥۰(‏ كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك ابحماعة. 


۳۸ 


كتاب الصلاة باب الإمامة 


فإن صلی فرادى من غير عذر أثم وصحت صلاته ؛ لما روى ابن عمر قال: 
قال رسول الله يك «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين 


MM» _ 
درجه)‎ 


وعن أبي هريرة أن الني 4# قال: «صلاة الرحل في جماعة تزید على صلاته 
22 
ر وضاف فق سرف ينتعا وعشرين فرط زرافم أحمد ومسلم . 
وهذان الخبران ظاهران في أن الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة ؛ لأن 
المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما وحمل النص على النفرد لعذر لا يصح ؛ لأن 
الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر فروى أبو موسى 
عن البي 6# قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يفعل مقيما 
Mm‏ ۴ 
صحيحا» رواه أحمد والبحاري . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َ: « من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
7 ع" ی ٤‏ 2 2 2 
راح فوحد الناس قد صلوا أعطاة الله مثل أحر من صلاها وحضرها لا ينتقص 
٤‏ 2 ع ع 
ذلك من أجورهم شیا“ رواه امد وابو داود . 
وعن أبى سعيذ قال: قال رسول الله : «الصلاة في جماعة تعدل حمسا 
وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت مسين 
صلاة 5 رواه ۳ داود. 
> 
وأخرحه النسائي في سننه )۸٤۹(‏ ؟: ١١۸‏ كتاب الإمامة» الحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن. 
وأحرجه ابن ماجة ف سئنه (۷۷۷) ٠٠٠١ :١‏ كتاب المساجد والحماعات» باب المشي إلى الصلاة. 
وأحرحه أحمد في مسنده .]٠١ :١ )۳۹۳٩(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 40٠0 :١ )٠٠١(‏ كتاب المساحد» باب فضل صلاة الجماعة... 
وأخرحه أحمد فی مسنده (0۹۲۱) 17 2.1117 
(١‏ أخرحه مسلم في صحيحه (51495) ٠۹ :١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة... 
وأخرحه أحمد ف مسنده (۷۳۸۲) طبعة إحياء الراث. 
(۳) أخرجه البحاري فی صحيحه (5875) ۳: ٠١417‏ كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مشل ما کان 
يعمل في الإقامة. 
وأخرجه أحمد لی مسنده (11949) 16 ٠‏ 
)6( أخرحه أبو داود في سننه (0515) ١‏ کان للات اب ین خوج ريد صلا سق بها 


وأحرجه أحمد في مسنده )۸۷١ ٤(‏ طبعة إحياء الراث, 
)2( أخرحه أبو داود في سننه ( ۰ ) ٠08:‏ كتاب الصلاة» باب ما حاء فی فضأ ل المشي إلى .الصلاة. 


۲4۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ويصلي بهم أقرؤهم) . 

لا حلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما . واختلف في أيهما يقدم 
على" صاحبه؟ فمذهب أحمد رضي الله عنه: تقديم القارئ» وبهذا قال بو 
حنيفة ؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله وي : « إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)”" رواه أحمد ومسلم . 

وعن أبي مسعود عقبة.بن عمرو قال: قال رسول الله و : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكئاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسئة » فإن كانوا في 
لع را ع اة براي اشر سرام م )وان 
لفظ: الما رواه أحمد ومسلم . 

ولأن القراءة ركن في الصلاة فكان القادر عليها أولى كالقادر على القيام مع 
العاحر عنه . 

فإن قيل: إنها أمر النبي ف بتقديم القارئ ؛ لأن الصحابة كان أقرؤهم 
أفقههم . فإنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه . 

قال ابن مسعود: « كنا لا نحاوز العشر الآيات حتى نعرف أمرهاء ونهيهاء 
وأحكامها)» . 

قلنا: اللفظ عام فيجب الأخذ بعمومه دون خصوص السبب » ولا يخص ما 
لم يقم دليل على تخصيصه على أن في الحديث ما ييطل هذا التأويل» فإن النبي يي 
قال: «فإن استووا فأعلمهم بالسنة »“ ففاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم 
في القراءة » ولو قدم القارئ لزيادة علمه لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم 
بالسنة ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التساوي ي القراءة التساوي 


.٠۷ :۲ زيادة من مغن‎ )١( 

(۲) أخخرجه مسلم في صحيحه (1۷۲) :١‏ 474 كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة. 
وأحرجه أحمد ف مسنده )٠١8٠05(‏ طبعة إحياء الراث. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (1۷۳) :١‏ 5580 كتاب المساحد» باب من أحق بالإمامة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده )١714(‏ طبعة إحياء الراث. 

)£( سبق قرييا بنحو هذا اللفظ. 


o. 


كتاب الصلاة باب الإمامة 


فيه » وقد قال البي َيَك: «أقرؤكم: أبي » وأقضاكم: علي » وأعلمكم بالحلال 
والحرام: معاذ بن حبل » وأفرضكم: زيد بن ثابت »^ فقد فضل بالفقه من هو 
مفضول بالقراءة وفضل بالقراءة من هو مفضول بالقضاء والفرائض وعلم الحلال 
والحرام . 

قيل لأبي عبد | لله: حديث البي عت : «مروا أبا بكر يصلي بالنان ٤‏ أي 
هو خلاف حديث أبي مسعود؟ قال: لاء إنما قوله لأبي بكر عندي : «يصلي 
بالناس » للخلافة يعن أن الخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه » فأمر النبي 
6 با بكر بالصلاة يدل على أنه أراد استخلافه . 

مسألة: (فإن استووا فأفقههم) . 

وذلك: لقول رسول الله يك : «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بال 

ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة للإتيان بواحباتها وسننها وجيرها إن عرض 
ما يحوج إليه فيهاء فإن احتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآحر أفقه قدم 
الأقرأ. نص عليه للخبر . وقال ابن عقيل: الأفقه أولى لتميزه.ما لا يستغنى عنه في 
الصلاة وهذا يخالف عموم الخبر فلا يعول عليه . 

وإن احتمع فقيهان أحدهما: أعلم بأحكام الصلاة » والآخر: أعلم»ما سواها 
فالأعلم بأحكام الصلاة أولى ؛ لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة بخلاف الآخر . 

مسألة: (فإن استووا فأستهم) : 

يعين: أكيرهم سنا يقدم عند استوائهم في القراءة والفقه وظاهر قول أحمد: أنه 
يقدم أقدمهما هجرة ثم أسنهما؛ لأنه ذهب إلى حديث أبي مسعود”' » وهو 
)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه (01/85) 7: ٤۷۷‏ كتاب معرفة الصحابة. نحوه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (590) :١‏ 741 كتاب الجماعة والإمامة» باب أهل العلم والفضل أحق 

ل 
(۳) في الأصل: ابن مسعود. وما أبتناه من الغ ۲: 18 


.٠٠۰ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 
.٠۹ :۲ في الأصل: ابن مسعود. وما أثبتناه من المغين‎ )5( 


إ۳ 


الواضح في شرح مختصر ارقي 


مرتب هكذاء قال الخطابي: وعلى هذا الترتيب توحد أكثر أقاويل العلماء» ومعنى 
تقدم الحجرة: أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ لأن 
الحجرة قربة وطاعة . فقدم السابق إليها لسبقه إلى الطاعة . 

فإذا استويا فيها إما هجرتهما معأ أو عدمها منهما فأسنهم ؛ لقول النبي يها 
لمالك بن الحويرث وصاحبه: «ليؤمكما کی ركما»”' متفق عليه . 

ولأن الأسنّ أحق بالتقديم والتوقير. ولذلك قال النبي عليه السلام لعبد 
الرحمن بن سهل لما تكلم في أحيه: «كبّر كبرم'" أي: دع الأكبر يتكلم . وقال 
ابن حامد: أحقهم بعد القراءة والفقه أشرفهم» ثم أقدمهم هجرة » ثم أسنهم . 

والصحيح: الأخذ .ما دل عليه حديث النبي عليه السلام في تقديم السابق 
بالحجرة » ثم الأسن لتصريحه بالدلالة » ولا دلالة في حديث مالك بن الحويرث 
على تقديم الأسن؛ لأنه لم يثبت في حقهما هجرة ولا تفاضلهما في شرف › 
ويرحح بتقديم الإسلام كالترحيح بتقديم الهجرة» فإن بعض ألفاظ حديث أبي 
ممحودة": دفن كاتوااق اة سوا اقم لما 

ولأن الإسلام أشرف من الحجرة فإذا قدم بتقدمها فبتقدمه أولى . 

وإذا استووا في هذا كله قدم أشرفهم أي أعلاهم نسباً» وأفضلهم في نفسه 
وأعلاهم قدرا ؛ لقوله عليه السلام: «قَدَمُوا قريشا ولا تَقَدموها»” . 

مسألة: (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد) . 

الإعلان: الإظهار » وهو ضد الإسرارء فظاهر هذا: أن من ائتم .من يظهر 
بدعته ويتكلم بهاء ويدعو إليهاء أو يناظر عليها فعليه الإعادة . ومن لم يظهر 


.191 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (۳۰۰۲) ۳: ۸ أبواب الحزية والموادعة » باب الموادعة والمصالحة مع‎ 
امش ركين...‎ 


وأخرحه مسلم في صحيحه (1579) : 1791 كتاب القسامة وا محاريين والقصاص والديات » باب 
القسامة. 

(۴) في الأصل: ابن مسعود. وما أنبتناه من المغي ۲: .٠١‏ 

. ۲۰۰ سبق غخرئيجه ص:‎ )٤( 

(0) أحرجه الشافعي في مسنده (191) ۲: ١95‏ كتاب المناقب. 


هم 


كتاب الصلاة باب الإمامة 


بدعته » فلا إعادة على المؤتم به » وإن كان معتقداً لماء وقال القاضي: المعلن 
بالبدعة من يعتقدها بدليل » وغير المعلن من يعتقدها تقليداً . 

ولنا أن حقيقة حقيقة الإعلان هو الإظهسارء وود الاخفتاءء والإسرار» قال 
الله: يلم ما ترون وما تملنون» [التغاين: 4] . وقال تعالى عدبا عن إبراهيم: 
«إربنًا إنك غلم ما نحي وما تلن [إبراهيم:8] . 

ولأن المظهر لبدعته لا عذر للمصلي خلفه لظهور حاله» والمخفي لما من 
يصلي خلفه معذور . وهذا له أثر في صحة الصلاة ولهذا لم تجب الإعادة خلف 
الحدث والنجس إذا لم يعلم حالما لخفاء ذلك منهما . ووجبت على المصلي خحلف 
الكافر والأمي ؛ لظهور حالهما غالباً؛ وقد روى أحمد رضي الله عنه: أنه لا يصلي 
حلف مبتدع بحال ؛ لما روى حابر عن البي به أنه قال: « لا تؤمن ا 
ولا أعراني مھاجراء ولا ون فاح مؤمتا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوط”" 
و وة بخ اة 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يت : « احعلوا أئمتكم خياركم فإنهم 
وفودكم فيما بينكم وبين ربكم 6 رواه الدارقطي . 

وأما قولالخرقي: أو يسكر يع: من یشرب ما یسکره من أي شراب كان 
فإنه لا يصلي خلفه لفسقه . وإنما حصه بالذكر فيما ترى من بين سائر الفساق ؛ 
لنص أحمد عليه . قال أبو داود: معت أحمد وقيل له: إذا كان الإمام يسكر . قال: 
لا تصل خلفه البتة وسأله رحل قال: صليت خلف رجحل » ثم علمت أنه يسكر 
أعيد . قال: نعم أعد . قال: أيتهما صلاتي؟ قال: الي صليت وحدك . 

وأماامق يشرب من النبيذ املف فج ما لآ يسكره معنقنبا خلهء قلا باس 
بالصلاة خلفه . نص عليه . ولا يصلي خلف من يسكر ؛ وكلام الخرقي .عفهومه 
يدل على ذلك لتخصيصه من سكر بالإعادة خلفه 


)١(‏ في الأصل: سطوته . وما أثبتناه من السنن. 
)3( أخرحه ابن ماجة في سئنه ١ )٠١41(‏ 747 كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض ابحمعة. 
(؟) أخبرحه الدارقطينٍ في سنه )٠١(‏ ۲: ۸۷ كتاب الحنائء باب تخفيف القراءة الحاجة. عن ابن عمر. 


ror 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وإنما م تصح الصلاة خلف الفاسق ؛ لما ذكرنا من حديث حابر وابن عباس . 

ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة » ولا يؤمن تركه لها ولا يؤمن ترك بعض 
شرائطها كالطهارة . وليس ثم أمارة ولا غلبة ظن يؤمننا ذلك . 

وأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر» وقد كان أحمد 
يشهدها مع العتزلة » وكذلك العلماء الذين في عصره . 

ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم 
فت ركها حلفهم يفضي إلى تركها بالكلية . 

إذا ثبت هذا: فإنها تعاد خلف من تعاد خلفه غيرهاء قال أحمد: أما الجمعة 
فينبغي شهودهاء فإن كان الذي يصلي بهم متهما عاد » وعنه أنه: من أعادها فهو 
مبتدع وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع ؛ لأنها صلاة 
أمر بهاء فلم تحب إعادتها كسائر الصلوات . 

مسألة: (وإمامة العبد والأعمى جائزة) . 

هذا قول أكثر أهل العلم » روي عن عائشة «أن غلاماً لها كان يؤمّها»”", 
و «صلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو 
ف 
ومن أحاز ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والشافعى ؛ لقول النبي و : «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى » . ٠ ٠‏ 

وقال أبو ذر: «إن خليلي أوصاني أن مع وأطيع» وإن كان عبداً مُحَدّعَ 
الأطراف » وأن أصلي الصلاة لوقنها . . . وذكر الحديث»» وقد سبق . 

ولأنه إجماع الصحابة . 


(۱) سنن البيهقي (۳۱۸۳) ۲: 7017 باب من تصفح في صلاته كتابا ففهمه أو قرأه . 

(۲) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1۱۰۳) ۲: ٠١‏ كتاب الصلوات» في إمامة العبد. وفيه أبو مسعود وأبو 
حذيفة بدل ابن مسعود وحذيفة. 

(۳) سبق تخريجه ص: .709٠‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه :١ )1٤۸(‏ 448 كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب كراهية تأخير الصلاة عن 
وقتها المختار... 
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كتاب الصلاة باب الإمامة 


ولأن الرق حق يثبت عليه فلم يمنع صحة إمامته كالدين . 

ولأنه من أهل الأذان للرحال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له أن يؤمهم 
کالحر . 1 

وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافاً إلا ما حكي عن أنس أنه قال: 
ما حاجتهم إليه . وعن ابن عباس أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونين إلى القبلة ؛ 
والصحيح عن ابن عباس: «أنه كان يؤم وهو أعمى» ؛ وروي عن عتبان“ وقتادة 
وحابر أنهم كانوا يؤمون . 

وقال أنس: إن الي 8# استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى)'" 
رواه أحمد وأبو داود . 

وعن الشعي أنه قال: «غزا الني 4 ثلاث عشرة غزوة . كل ذلك يقدم ابن 
أم مكتوم يصلي بالناس»”” رواه أبو بكر . 

ولأن العمى فقد حاسة لا يخل بشىء من أفعال الصلاة ولا شروطها أشبه 

إذا ثبت هذا فالحر أولى من العبد ؛ لأنه أكمل منه وأشرف » ويصلي الجمعة 
والغد إناما خلا ال وقال بو الطاب والبضير اول مين الأعمئ + أنه 
يستقبل القبلة بعلمه » ويتوقى النجاسات ببصره . وقال القاضي: هما سواء؛ لأن 
الأعمى أخشع ؛ لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيكون ذلك في 
مقابلة فضيلة البصير عليه فيتساويان . 

والأول أصح ؛ لأن البصير لو أغمض عينيه لكان مكروهاًء ولو كان ذلك 
فضيلة لكان مستحبا ؛ لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى . ' 


. ۲۳۷ :۱ )1۳۹( أخرجه البخاري فی صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في ستنه (01) ٠۹۲ :١‏ كتاب الصلاة » باب إمامة الأعمى. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١۲١۸۸(‏ طبعة إحياء التراث. 

(7) أخرحه في المعجم الأوسط (ه) ٠ ١‏ بلفظ: ( استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين وكان أعمى يصلي 
بالنلس )). 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الأحر فيه ؛ لأنه يترك 
اللكروه مع إمكانه احتیاراء والأعمى يوكه ارا یکن أدنتئ حالا وأقل 

a Es‏ ا و 

مسألة: (وإن أُمٌ أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده) . 

الأمي: من لا بحسن الفاتحة أو بعضهاء أو يخل بحرف منهاء وإن كان يحسن 
غيرهاء فلا يجوز لمن يحسنها أن يام به » ويصح لظه أن يأتم به » ولذلك حص 
الخرقي القارئ بالإعادة فيما إذا أم سا ازا 

وقال القاضي: هذه المسألة محمولة على أن القارئ مع جماعة أميين حتى إذا 
فسدت صلاة القار ئ بقي حلف الإمام اثنان فصاعداً . فإن كان معه أمي واحد 
وكانا خلف الإمام أعادوا جميعا ؛ لأن الإمام از فنا 

ا ل و لي 
يختص القارئ دون الأمي » ويجوز أن تصح صلاة الأمي ؛ لكونه عن يمين الإمام أو 
لكونهما جميعاً عن ينه أو معهم أمي آخر . 

إن فسدت صلاته لكونه فذاً فما فسدت لائتمامه يمثله إنا فسدت لمعنى 
آحر» وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد . 

ولنا على الأول أنه اثتم بعاحز عن ركن سوى القيام يقدر عليه المأموم فلم 
تصح كالعاجز عن الركوع والسجود . 

ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم وهذا عاحز عن التحمل للقراءة الواحبة 
على المأموم فلم يصح له الائتمام به ؛ لئلا يفضي إلى أن يصلي بغير قراءة . 

ولنا على صحة صلاة الإمام أنه ام من لا يصح له الائتمام به فلم تبطل صلاته 
كما لو أت امرأة رحلاً ونساء» وقوهم: أنه تلزمه القراءة عن القارئ لا يصح 
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كتاب الصلاة باب الإمامة 


فإن الله قال: إلا يكلف الله تفساً إلا وُسعَها [البقرة:147] . ومن لا تحب عليه 
القراءة لنفسه فعن غيره أولى . 

وإن أمّ الأمي قارئاً واحداً ل تصح صلاة واحد منهما؛ لأن الأمي نوى 
الإمامة وقد صار فذا . 

مسألة: (وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة) . 

أما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من 
الصلاة أو قبل ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة » وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه 
الشافعي ؛ لأنه اثتدم.من ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته كما لو اتكم 
بمجنون » وأما امحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسهء 
ا ل ل 
الفقهاء » وقال بعض أصحابنا: يجوز أن توم الرحال في التراويح وتكون وراءهم 
ا ا ا ل 
يؤذن لها وأمرها أن توم أهل دارها»”" رواه أبو داود . 

وهذا عام في الرحال والنساء . 

والأول أصح ؛ لقول الني 8# : «لا تومن امرأة رحلا © 

ولأنها لا تؤذن للرحال فلم يجر أن تؤمهم كايحنون . وحديث أم ورقة إنغا 
أذن ها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك”" رواه الدارقطئ . 

وهذه زيادة يحب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ؛ لأنه أذن لها 
أن توم في الفرائض بدليل أنه جعل لما مؤذناً والأذان إنما يشرع ف الفرائض ولا 
حلاف في أنها لا تومهم في الفرائض . 

ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير 
دليل فلا يجوز المصير إليه » ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصاً ها بدليل أنه 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (097) ١51 :١‏ كتاب الصلاةء باب إمامة النساء. 


(۲) سبق تخريجه ص: ۳٣۲۳‏ . 
(۳) أخرحه الدارقطي في سننه ٠٠١ :١ )١(‏ كتاب الصلاة ء باب: صلاة النساء جماعة. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 

لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتخقص بالإمامة لاختصاصها بالأذان 
والإقامة . 

وأما الخنثى: فلا يجوز أن يؤم رحلاً ؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة» ولا يؤم 
حنثى مثله ؛ لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة والاموم رجلا ولا جوز أن تومه 
اة امال أن يكو رحلا : 

مسألة: (وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا) . 

احتلفت الرواية: هل يستحب أن أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك 
مستحب » وبه قال الشافعي . وعن أحمد: أن ذلك غير مستحب . وكرهه أبو 
حنيفة وأصحابه » وإن فعلت أجزأهن . والأصل فيه حديث أم ورقة . 

ولأنهن من أهل الفرض » فأشبهن الرحال » وإنما كره هن الأذان ؛ لما فيه من 
رفع الصوت ولسن من أهله . 

كنت هذا فانها ات بو قات ان وکو لك في لكا بن 
من رأى لها أن تؤمهن . ٠‏ 

ولأن المرأة يستحب لا التسترء ولذلك لا يستحب ا التجائي » وكونها في 
وسط الصف أستر لها ؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك كالعريان , 
تن مالك ين ا اک أن سے مرن ی ااه را كان موقا 
للرحال» واحتمل أن لا يصح ؛ لأنها حالفت موقفها أشبه ما لو حالف الرحل 
موففة.. 

مسألة: (وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان) . 

أما إذا أقيمت الجماعة في بيت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره » وإن. كان 
فيهم من هو أقراً منه وأفقه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم » وتصح صلاتهم وراءه فعل 
ذلك ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة ؛ لما روى ابو سعيد مولى أبي أسيد قال: 
اروك واا ا فرت 2ا من أصحاب رسول الله ويا فأحابوني فكان 


.فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة وهم في بييّ فتقدم أبو ذ 
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كتاب الصلاة باب الأمامة 


ليصلي فقالوا له: وراءك فالتفت إلى ابن مسعود فقال: أكذلك يا عبدالرحمن؟ 
قال: نعم فقدموني وأنا عبد فصليت بهم» رواه صالح في مسائله بإسناده . 

وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا . والأصل فيه قول البي يك : «لا يو 
الرحلٌ الرحل ف بيته » ولا في سلطانه » ولا یقغد في بيته على تکرمته إلا يإذنه»!" 
رواه أحمد ومسلم . ١‏ 

وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي 4# يقول: «من زار قوماً فلا 
يؤمهم وليؤمهم رجحل منهم»" رواه الخخمسة إلا ابن ماحة . 

وأكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان ؛ لقوله في 
حديث بي مسعود: «إلا بإذنه » . 

ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن البي 4 قال: « ثلاثة على كثبان المسك 
يوم القياية عند اد سوق الله وق مؤاليه ورل ا كما و به اشيرق 
ورحل نادي بالصلوات الخمس تي كل يوم وليلة»”” رواه الزمذي . 

وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صحاب البيت ؛ لأن ولايته على 
بيت وعلى صاحبه وغيره» و «قد أمَّ النبي ## عتبان بن مالك وأنساً في 
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بيوتهما» 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (1۷۳) :١‏ 450 كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١57176(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرحه أبو داود فی سننه (545) ١57 :١‏ كتاب الصلاةء باب إمامة الزائر. 
وأخحرجحه التزمذي في جامعه (5ه7) ۲: ۱۸۷ أيواب الصلاة » باب ما جاء فيمن زار وما لا يصلي بهم. 
وأخرحه النسائي في سننه (۷۸۷) 7: ۸٠‏ كتاب الإمامة» إمامة الزائر. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )7١٠٠٠9(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۴) أخرجه التزمذي في جامعه ٠٠١ :٤ )١15/457(‏ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. 
وأخرجه أحمد في مسنده )٤۷۹٩۹(‏ ۲: 75 . 

)٤(‏ حديث عتبان أخرحه البخاري في صحيحه :١ )8١ ٤(‏ ۲۸۸ كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير رد السلام 
على الإمام... 5 
وأما حديث إمامة لبي غر لأنس فقد أخرجه البخاري في صحيحه (۸۳۳) 0 كتاب صفة الصلاق 
باب صلاة النساء حلف الرحال. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 

وإمام المسجد الراتب أولى من غيره ؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان 
وقد روي عن ابن عمر: أنه أتى أرضاً وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر 
فصلى معهم فسألوه أن يصلي بهم فأبى وقال: صاحب المسحد أحق 

ولأنه داحل ي قوله: «من زار قوما فلا يؤمهم 23 

ومتى أذن المستحق من هؤلاء لرحل في الإمامة » حاز وصار .نزلة من أذن في 
استحقاق التقدم ؛ لقول اني 5 : «إلا ين 

ولأن الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء . 

مسألة: (ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت 
الصفوف) . 

أما المأموم فيجوز أن يكون مساوياً للإمام وأعلى منه كالذي على سطح 
المسجد أو في دكة عالية أو رف فيه » وروي عن أبي هريرة: «أنه صلى بصلاة 
الإمام على سطح مسجد » وفعله سال . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي ؛ لأنهما في المسجد ول يعل الإمام فصح أن يأتم به كالمتساويين» ولا 
يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد . قال الآمدي: لا حلاف في 
المذهب: أنه إذا كان في أقصى المسجد » وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق 
والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به » وإن لم تتصل الصفوف » وهذا مذهب الشافعي ؛ 
لأن المسجد بي للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة » وإن 
كان للأموم في غير المسجد أو كانا جميعاً في غير مسجد ي صح أن يأتم به» سواء 
كان مساوياً للإمام أو أعلى مته » كثيراً كان العلو أو قليلاً» بشرط كون الصفوف 
متصلة ويشاهد من وراء الإمام وسواء كان المأموم في رحبة المسجد أو دار أو على 
سطح والمأموم على سطح آخرء أو كانا في الصحراء أو في سفينتين وهذا مذهب 
الشافعي إلا أنه يشترط أن لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين 


)١(‏ سيق قرييا. 
0( شق مرا 
(*) أخرجه الشافعي ف مسنده (۳۱۸) ٠١4 : :١‏ كتاب الصلاةء باب الحماعة وأحكام الإمامة. 
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كتاب الصلاة باب الإمامة 


ولنا أن هذا لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام ولم يرد فيه نهي ولا هو لي 
معنى ذلك فلم يمنع صحة الائتمام به كالفصل اليسير . 

إذا ثبت هذا فإن معنى اتصال الصفوف: أن لا يكون بينهما بعد لم تحر العادة 
به » ولا يمنع إمكان الاقتداء . وعندي أن معنى الاتصال أن لا يمكن وقوف صف 
في صغير في الخلل ؛ لأن هذا هو العرف . 

مسألة: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم) . 

المشهور في المذهب: أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين» سواء أراد 
تعليمهم الصلاة أو لم يرد » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك . وعن أحمد ما 
يدل على أنه لا يكره . 

والمذهب الأول ؛ لما روي «أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة » 
فتقدم عمار فقام على دكان » والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة فأخذ بيده فأتبعه 
عمار حتى أنزله حذيفة » فلما فرغ من صلاته . قال له حذيفة: ألم تسمع رسول 
الله ون يقول: إذا أمّ الرحل القوم » فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. قال 
عمار: فلذلك اتبعتك حين أحذدت على ا 

وعن همام: «أن حذيفة ام الناس بادا على د كان فاحل أبنو سره 
بقميصه فَجَبّدّه . فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهُونَ عن ذلك ؟ 
قال: بلى قد ذكرت حين مَدَدْتَنِي » رواهما ابو داود . 

ولأنه يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده» فإذا كان أعلى منهء 
احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده » وذلك منهي عنه في الصلاة . 

ولا بأس بالعلو اليسير ؛ لأن النهي معلل هما يفضي إليه من رفع البصر في 
الصلاة » وهذا يخص الكثير. 

فعلى هذا يكون اليسير مثل درحة المنبر ونحوها . 


(۱) أخرحه أبو داود فی سننه ١7 :١ )٥۹۸(‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مکانا أرفع من مكان القوم. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (291) الموضع السابق. 


۳٦١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فإن صلى الإمام ف مكان أعلى من المأمومين » فقال ابن حامد: لا تصح 
صلاتهم ؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه » وقال القاضي: لا تبطل» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأن عمارا أتم صلاته » ولو كانت فاسدة لاستأنفها . 

ولأن النهي معلل ما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة » وذلك لا يفسدها 
فسببه أولى . 

وإن كان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى منه » ومن هو أسفل » اخحتصت 
الكراهة.من هو أسفل منه ؛ لأن المعنى وحد فيهم دون غيرهم » ويحتمل أن يتناول 
النهي الإمام ؛ لكونه منهياً عن القيام ف مكان أعلى من مقامهم . 

فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب 
النهي . 

مسألة: (ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره 
أعاد الصلاة) . 

أما من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة لم تصح صلاته ؛ لما روى 
زابصة ابن مد وان البى © رای :وجلا صلل شف الف وه فام أن 
بد صا روا الخمسة إلا الات 1 

وقي رواية قال: « سكل رسول الله # عن رحل صلى خلف الصفوف 
وحده؟ فقال: يعيد الصلاة»" رواه أحمد . 

قال ابن المنذر: أثبت الحديث أحمد وإسحاق . 

ولأنه حالف الموقف » فلم تصح صلاته كما لو وقف أمام الإمام . 


)١(‏ أخرحه أبو داود فی سننه (7585)  :١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. 
وأخرحه الرمذي في جامعه CEA: )۲۳۱١(‏ أبواب الطهارة باب ما جاء في الصلاة حلف الصف وحده. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )٠٠١ ٤(‏ 7171 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرحل خلف 
الصف وحده. : 
وأخرحه أحمد في مسنده (۱۸۰۳۲) 1:5 ۲۲۸. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده )١17979(‏ طبعة إحياء الراث. 


۳۲ 


كتاب الصلاة باب الإمامة 


. وأما إذا وقف عن يسار الإمام فإن كان عن بمين الإمام أحد صحت صلاته ؛ 
لن ابن امشتعود قلق بين علتمة والأمتودء"قلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول 
الله وي فعل»”" رواه ابو داود . 

ولأنه موقف لإمام العراة والنساء . 

وإن لم يكن عن ينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة سواء كان 
واحداً أو جماعة ؛ لأن ابن عباس قال: «قام النبي # يصلي من الليل» فقمت 
فوقفت عن يسارهء فأحذ بذؤابي » فأدارني عن ينه » متفق عليه . 

وعن حابر قال: «قام رسول الله يه يصلي المغرب » فجت فقمت عن 
يساره» فنهاني فجعلئ عن يمينه ثم حاء صاحبٌ لي فصفنا خلفه فصلى بنا ف 
ٹوب واحدٍ قد حالف بين طرفیّه » رواه أحمد . 

وف رواية لمسلم: « فأحذ بيدي فأدارني حتى أقامئ عن ينه ثم جاء حبار 
بن صخر فقام عن يسار رسول الله وي فأحذ بأيدينا ودفعنا حتى أقامنا خلفه 0 
ورواه أبو داود . 

وإنما لم يأمره بابتداء التحرعة ؛ لأن ما فعله قبل الركوع لا يؤثر» فإن الإمام 
يحرم قبل المأمومين ولا يضره انفراده ما قبل إحرامهم » وكذلك المأمومون يحرم 
أحدهم قبل الباقين فلا يضر ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة . 

وإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف » احتمل أن تصح صلاته ؛ 
لأن البي عليه السلام حلس عن يسار أبي بكرء وقد روي أن أبا بكر كان 
الإمام . 


)١(‏ أرحه أبو داود فی سننه (51) ١57:1١‏ كتاب الصلاة» باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. 

(۲) أخرحه البخاري فی صحيحه (001/0) ه: 71717 كتاب اللباس » باب الذوائب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠۲١ :١ )۷٦۳(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. 

(۳) أحرحه أحمد في مسنده )١ 5 ٠817(‏ طبعة إحياء الراث. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۱۰) 5: ©7780 كتاب الزهدء باب حديث حابر الطويل. 
وأخرحه أبو داود في ستنه (57) ١54 :١‏ كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. 
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ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به » فصح الوقوف عن يساره . كما لو 
کان عن يمينه آخر » واحتمل أن لا يصح ؛ لأنه ليس عوقف إذا لم يكن صف فلم 
يكن موقفا مع الصف كأمام الإمام » وفارق ما إذا كان عن بمينه آخحر ؛ لأنه معه 
اة نا واا قينا لو رقن مد على ا كر هديق 
الاحتمالين صاحب الغ . 

مسألة: (وإذا صلى إمام الحي جالساً صلى من وراءه جلوساً) . 

الستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام: أن يستخلف ؛ لأن الناس 
احتلفوا ف صحة إمامته فيخخرج من الخلاف . 

ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة . 

فإن قيل: قد صلى الي 4# بأصحابه قاعداً . 

قلنا: صلى قاعدا ليبين الجواز » واستخلف مرة أخرى . 

ولأن صلاة الني 8# قاعدا أفضل من صلاة غيره قائماً» فإن صلى بهم قاعدا 
حاز ويصلون وراءه جلوساًء فعل ذلك أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير» 
وجابر» وقيس بن قهد» وأبو هريرة'” . 

والأصل فْ جحواز الاقتداء بالجالس إذا كان إمام الحي ما روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله 8#: « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » فإذا صلى حالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون »'" متفق عليه . 

وفي رواية متفق عليها عن عائشة قالت: «صلى رسول الله وي في بيته وهو 
شاك » فصلى جالساًء وصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن احلسواء فلما 
انصرف قال: إنما حعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساًم”” قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث عن النبي 
)١(‏ ذكره ابن حجر في الإصابة (۷۲۲۸) 0: 547 وذكر الأثر ونسبه للبخاري في التاريخ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1۸۹) :١‏ 91 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إقامة الصف من تام الصلاة. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (4 ٠١۹ :١ )4١‏ كتاب الصلاة» باب التمام المأموم بالإمام. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (197) :١‏ 744 كتاب الجماعة والإمامة» باب إغا حعل الإمام ليؤتم به. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ )٤۱۲(‏ كاب الصلاة» باب امام المأموم بالإمام. 
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يها من طرق متواترة » من حديث أنس » وجابر» وأبي هريرة » وابن عمرء 
وعائشة » كلها بأسانيد صحاح . 

ينها ل ل ين لضا التشهد . 

نان صلوا ورايه انا ف وخا 

أحدهما: لا تصح صلاتهم أوماً إيه أجمد؛ لأ الي عليه السسلام أمرهم 
پالوس ونهاهم عن اام قال في انيت جار «إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا 
قعودا» وإذا صلى قائماً فصا قبامًء ولا تقوموا والإمام حالس ولا تفعلوا كما 
فعل آهل فارس بعظمائها»”" رواه أبو داود . 

والأمر يقتضي الوحوب والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

ولأنه ترك اتباع إمامه مع قدرته عليه أشبه تارك القيام في حال قيام إمامه . 

والثاني: 7 تصح ؛ لأن النبي ## لما صلى وراءه قوم قياماً لم يأمرهم بالإعادة . 

فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب . 

ولأنه تكلف القيام في موضع يجوز له القعود أشبه المريض إذا تكلف القيام ؛ 
ويحتمل أنه تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم بذلك كقولنا في الذي 
Sy‏ 
رکا يقد على الأتيا به 2 

مسألة: (فإن ابعداً بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قن 

إغا كان كذلك ؛ لأن أبا بكر حين ابتداً بهم الصلاة قائماً ثم حاء النبي وا 
فأتم الصلاة بهم جالساً أتموا قياماً ول يجلسوا . 

ولأن القيام هو الأصل» فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه 
كالتنازع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها وإن أحدث مبيح القصر في أثنائها . 

مسألة: (ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف › ثم مشى حتى دخل 
في الصف » وهو لا يعلم بقول النبي 5 لأبي بكرة: «زادك الله حِرْصاً ولا 


)١(‏ أخرجه ابو داود ف سننه (؟10) ١17:1‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود. 
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تعد 3 


» 'قيل له: اجو ري » فإن عاد بعد النهي لم تجرئه 
0 

نص أحمد على هذا في رواية أبي طالب . 

أما إذا ركع دون الصف ثم دحل فيه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

E‏ الراك قرا الي : «لا صلاة 
لفذٌ علف صف 7" الزواه له زان امه 

الثاني: أن يدب راكعا حتى يدل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من 
الركوع » أو يأتي آخر فيقف معه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته 
تصح ؛ لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة . 

الحال الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع » ثم دحل في الصف » أو حاء آخر 
قوق مه قبل إا لر كا » فهذه الحال الي يحمل عليها كلام الخرقي ونص 
أحمد » فمتى كان جاهلاً بتحريم ذلك صحت صلاته » وإن علم لم تصح . 

وروی أبو داود عن أحمد: أنه يصح» و لم يفرق » وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لأن أبا بكرة فعل ذلك 

والأول ) صح ؛ لما روي عن أبي بكرة «أنه انتهى إلى النبي 8# وهو راكع 
ف ركع قبل أن يصل إلى الصف » فذكر ذلك للبي ؤي فقال: زادك الله حصا ولا 
تعغد”" رواه أحمد والبخاري . 

ولأبي داود: «أن أبا بكرة حاء ورسول الله يه راكع فركع دون الصف › 
ثم مشى إلى الصف » فلما قضى النبي 6# الصلاة قال: أيكم الذي ركع دون 


:0 سيأتي تخريجه ص: . 
(۲) أخرجه ابن ماحة ف سننه 80 77٠ :١ )٠٠١‏ كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرحل لف 
الصف وحده. 
وأخرجه أحمد في مسنده (1577) :٤‏ ۲۳. 
09 أخرجه البخاري في صحيحه (. 77١:١ ) ٠‏ كناب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف. 
وأخرجه النسائي في ستنه ١14 :7 )۸۷١(‏ كتاب الإمامة » ال ركوع دون الصف. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١994261(‏ طبعة إحياء النزاث. 
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الصف » ثم مشى إلى الصف”"؟ فقال أبو بكرة: أنا . فقال النبي ل6: زادك الله 
حِرْصاً ولا تعد" فلم يأمره بإعادة الصلاة» ونهاه عن العود . والنهي يقتضي 
الفساد . 

فإن قيل: إتما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة؟ 

قلنا: إنما يعود النهي إلى المذكور» والمذكور الركوع دون الصف » ولم ينسبه 
النبي إلى التهاون » إنما نسبه إلى الحرص » ودعا له بالزيادة فيه . فكيف ينهاه عن 
التهاون وهو منسوب إلى ضده؟ ا 

وروي عن أحمد رواية أخرى: أنه لا تصح صلاته عالماً كان أو جاهلاً؛ لأنه 
لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة . أشبه ما لو صلى ركعة كاملة » وعلى هذا 
يحمل حديث أبي بكرة على أنه دحل في الصف قبل رفع النبي عليه السلام 
7"» وقد قال أبو هريرة: «لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من 
ا 

ولم يفرق القاضي تي هذه المسألة بين من رفع رأسه من الركوع ثم دحل › 
وبين من دحل راكعاً » وكذلك كلام أحمد والخرقي » ولا تفريق فيه» والدليل 
يقتضي التفريق فيحمل كلامهم عليه » وذكر أبو الخطاب نحواً ما ذكرنا . 

فإن فعل ذلك لغير عذر ولا حشي الفوات ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزيه ؛ لأنه لو لم يجز مطلقاً لم يجر حال العذر كالركعة كلها . 

والثاني: لا يجزئه ؛ لأن الأصل أن لا يجوز لكونه يفوته في الصف ما تفوته 
الركعة بفواته » وإفا أبيح للمعذور ؛ لحديث أبي بكرة ففي غيره ييقى على 
الأصل . ش 

مسألة: (وسترة الإمام سترة لمن خلفه) . 


نات 


)١(‏ في الأصل: الصلاة. وما أنبتناه من السنن. 

(۲) أخخرجه أبو داود ف ستنه (18) ١47 :١‏ كتاب الصلاة » باب الرحل يركع دون الصف. 
(۳) زيادة من مغن ۲: .٠١‏ 

. 7944 :١ أحرحه الطحاوي ف شرح معاني الآثار‎ )٤( 
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يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى 
حائط أو سارية وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاحص بين يديه أو نصب بين 
يديه حربة أو عصى أو عرض البعير فصلى إليه أو جعل رحله بين يديه ولا نعلم في 
استحباب ذلك حلاف . 

والأصل في ذلك «أن النبي و كان تركز له الحربة فيصلي إليها»“ و 
« يعرض البعير فيصلي إليه»'” . 

إذا ثبت هذا فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه نص على هذا أحمدء وهو قول 
أكثر أهل العلم قاله ابن المنذر . 

وقال الترمذي: قال أهل العلم: سترة الإمام سترة لمن حلفه قال أبو الزناد: 
کل من أدر كت من فقهاء المدينة اليّ يتتهي إلى قوطنم سعيد بن المسيب وعروة 
بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارحة بن زيد وعبيد لله 
بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وغيرهم يقولون: سازة الإمام سترة لمن 
خلفه » وروي ذلك عن ابن عمر » وبه قال مالك والشافعي » وذلك لان البي كيك 
صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب ستزة أخرى . 

ومعنى قولهم: سترة الإمام ستزة لمن خلفه أنه متى لم يمر بين الإمام وسترته 
شيء يقطع الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة لا يضرها مرور شيء بين أيديهم في 
بعض الصف ولا فيما بينهم وبين الإمام وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته 
قطع صلاته وصلاتهم . 

مسألة: (ومن مر بين يدي المصلي فليردّه) . 

ومعناه: أنه ليس لأحد أن يمر بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة» 
وإن كان بين يديه سترة لم يمر أحد بينه وبينها ؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ا4) 48٠ :١‏ أبواب سترة للصليء باب سيرة الإمام سئرة من خلفه. ونصه: 
» أن رسول الله ها كان إذا حرج يوم العيدء أمر بالحربة فتوضع بين يديهء فيصلي إليها والناس وراي وكان 
يفعل ذلك في السفر» فمن ثم اتخذها الأمراء ». 

(۲) أخرجه البخاري لي صحيحه ٠١١ :١ )57١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الإبل. 

(۴) في الأصل: كان . وما أنبتناه من الغ ۲: 1۷. 


1۸ 


كتاب الصلاة باب الإمامة 


سمعت رسول الله يي يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس » فأراد 
أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه » فإن أبى فليقاتله فإنغا هو شيطان)”' رواه الجماعة 
إلا الترمذي وابن ماحة . 0 

وقد سمى النبي عليه السلام الذي يمر بين يدي المصلي شيطاناً وأمر برده 
ومقاتلته . ش 

وآة رة اعد امرون نين يدي الصلى متمد ير تلاق علمة ديت أب 

ولا يزيد على دفعه في أول الأمرء فإن أبى وب فليقاتله » أي يعنف لي دفعه 
عن المرور » فإنما هو شيطان » أي: فعله فعل الشيطان» أو الشيطان يحمله على 
ذلك . وقيل”” معناه: أن معه شيطاناً . وأكثر الروايات عن أبي عبد الله: أن المار 
بين يدي المصلي إذا ل في المرور وأبى الرحوع» أن المصلي يشتد عليه في الدفع: 
ويجتهد في رده ما لم يخرجه ذلك إلى فساد صلاته بكثرة العمل فيها. وروي عنه 
أنه قال: يدرأ ما استطاع . وأكره القتال في الصلاة » وذلك لما يفضي إليه من الفتنة 
وفساد الصلاة . والنبي عليه السلام إغا أمر برده ودفعه حفظاً للصلاة عما ينقصها 
ويعلم أنه لم يرد ما يفسدها ويقطعها بالكلية » فيحمل لفظ المقاتلة على دفع أبلغ 
من الدفع الأول . ۰ 

مسألة: (ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم) 

يعئ: إذا مر بين يديه . هذا هو المشهور عن أحمد أنه لا يقطع الصلاة إلا 
الكلب الأسود البهيم . ومعنى البهيم: الذي ليس في لونه شيء سوى السواد» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٤۸۷(‏ 1931 أبواب سيرة المصليء باب يرد المصلي من مر بين يديه. 
وأحرحه مسلم في صحيحه :١ )۰ ٥(‏ 757 كتاب الصلاة» باب منع الار ين يدي المصلي. 
وأحرجه أبو داود في ستنه ١8.5 :١ )1٠٠٠(‏ كتاب الصلاةء باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر ين يديه. 
وأحرجه النسائي في سننه (5857) ۸: 5١‏ كتاب القسامة » باب من اقنص وأحذ حقه دون السلطان. 
وأخرحه ابن ماحة في سنه (4 40) ۳١۷ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ادرأ ما استطعت. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١١71‏ طبعة إحياء النزاث. 

(؟) زيادة من الغني ؟: "/. 

(۴) زيادة من المغئي ؟: .8٠١‏ 


۳۹ 1 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعن أحمد: أنه يقطها الكلب الأسود والمرأة والحمار ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي 
يه قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار»"" رواه أحمد وابن ماحة 
ومسلم » وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» . 

وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله يي : «إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آحرة الرحل» فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آحرة الرحل » فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود . قال: 
قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: 
يا ابن أي سألت رسول الله يك كما سألتئ . فقال: الكلب الأسود شيطان »“ 
رواه الجماعة إلا البحاري . 

والفرض والنفل فيما ذكرنا سواء. وحديث أبي هريرة وأبي ذر في المرأة 
والحمار عارضه قول عائشة: «عددتمونا بالحمار والكلاب . لقد كان رسول الله 
يه يصلي وأنا معتزضة بينه وبين القبلة فلم يرى بذلك بأساً»”” » وحديث الفضل 
بن العباس « كان رسول الله © يصلي فجئت على حمار فمررت بين يدي 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (011) ٠٠١ :١‏ كتاب الصلاة» باب قدر ما يسر المصلي. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (.-46) ٠١٠١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع الصلاة. 
وأخحرحه أحمد في مسنده (۷۹۲۳) طبعة إحياء النراث. 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه ٠ :١ )٥۱۰(‏ كتاب الصلاةء باب قدر ما يسئر المصلي. 
وأخرجه أبو داود في سئنه ١417 :١ )۷١۲(‏ كتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (۴۳۳۸) 7: ٠١١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 


والحمار وامرأة. 
وأخرحه النسائي في أسننه ٠۴ :۲ )۷٠۰(‏ كتاب القبلة» ذكر ما يقطع الصلاة ومالا يقطع إذا لم يكن بين 
يدي المصلي سترة. 


وأخرجه ابن ماحة قي سننه (467) :١‏ 7.04 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما يقطع الصلاة. 
وأحرحه أحمد في مسنده )٠١870(‏ طبعة إحياء الراث. 

(۴) أحرجه البخخاري في صحيحه (//1*) ١6٠١ :١‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة على الفراش. 
وأخرجه مسلم في ضحيحه (017) :١‏ ۲ كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي للصلي. 
وأحرحه أحمد في مسنده (577 4 ۲) طبعة إحياء النراث. 


FY. 


كتاب الصلاة باب الإمامة 


. رسول: الله 6# »" فسقط بالتعارض في المرأة والحمار وبقي الكلب لا معارض له 
فلهذا حص الخرقي بطلان الصلاة بالكلب دون غيره . وا لله أعلم . 


)0 أخرحه البخاري لی صحيحه (۸۲۳) ٤ :١‏ ۲۹ كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان... ولفظه: عن ابن 
عبس رضي الله عنهما أنه قال: ( أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله 
و يصلي بالناس عنى إلى غير حدار فمررت ين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودحلت في 
الصف فلم يتكر ذلك علي أحد ». 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٤(‏ .ه) ١ ١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. بنحوه. 


۷1 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يأب صلا امسأ 


٠. 


وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ؛ فقول الله عز وحل: 
ردا ضر في الأرض فليس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصرُوا مِنَ الصَّلاَة إن يقتم أن 
يفتكم الْذِينَ کفروا 526 ٠‏ . قال: يعي ابن أمية: «قلت لعمر بن الخطاب: 
ما بال الناس يقصرون وقد أمنوا وا لله يقول: إن عيفدم أن يفتِنكم الْذينَ كقروا) 
[النساء: ]٠١١‏ قال: عجبت ما عجبت منه» فسألت رسول الله يه فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»'" رواه الجماعة إلا البخبازي . 

وأما السنة ؛ فقد تواترت الأخبار أن رسول الله كان يقصر في أسفاره 
حاجاً ومعتمراً وغازيا . 

قال ابن عمر: «صحبت رسول الله و حتى قبض يعن في السفر» فكان لا 
يزيد على ركعتين » وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك»'" متفق عليه . 

وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة في حج أو 
عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (585) ٤۷۹ :١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر وقصرها. 
وأحرجه أبو داود في سننه (۱۱۹۹) ۲: ٠‏ كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر. 
وأحرجه الرمذي قي جامعه YEY :o )٠۳٤(‏ كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النساء. 
وأخرجه النسائي في سننه ٠١١ :۳ )۱ ٤۳۳(‏ كتاب تقصير الصلاة قي السفر. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه :١ )٠١٦٥(‏ ۳۳۹ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب تفصير الصلاة في 
السفر. 
وأحرجه أحمد في مسنده )٠۷١(‏ طبعة إحياء التزاث. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١1(‏ 1: ۳۷۲ أبواب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في السفر دير 
الصلاة وقبلها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1۸۹) 48٠١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر وقصرها. 


VY 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر 


مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا كان سفره سعة عشر فرسخا , 
ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي فله القصر إذا جاور بيوت قريته) . 

مذهب أبي عبد الله رضي الله عنه لا ياح القصر في أقل من ستة عشر 
ربكا والترسخ : ا ا ووا انبا عقر الك كنع أ الا ع یر 
فيكون مسافة القصر ثمانية وأربعين ميلاً وذلك مسيرة يومين قاصدين» وقد قدره 
ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة » ومن الطائف إلى مكة]“ ؛ ومن حدة إلى 
مكة . 

واحتج إمامنا بقول ابن عباس وابن عمر . 

قال ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من عسفان إلى 
مكة . 

ا 0 

ولأنها مسافة تجمع مشقة من الحل والشد فحاز القصر فيهما هسافة 
0 1ل يرن ار الت 
لا يختلف الحكم فيه بالسفر في البر والبحر . ويعتبر لحواز القصر الضرب في الأرض 
لا بالنية عند الأئمة الأربعة ؛ لأنها لا سيما ضارباً في الأرض .مجرد النبة بل بالفعل 
وهو معنى قول الخرقي إذا حاوز بيوت قريته يعن إذا حرج عن بنيان قريئه وهو 
موضع السكنى دون البساتين . 

والأصل فيه قول الله تعالى: راذا ضرم في الأرض فس ليم ساح أذ 
ا من الصّلاة» [النساء: ١‏ . ۰ ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج . 

مسألة: (إذا كان سفره واجباً أو مباحا) . 

أما الرحص المختصة بالسفر من القصر والحمع والفطر والمسح ثلاثاً والصلاة 
على الراحلة تطوعا» بباح في السفر الواحب والمندوب والمباح كسفر التجارة 
ونحوه » هذا قول أكثر أهل العلم » منهم مالك والشافعي ؛ لقول الله تعالى: «إوَإدًا 


.51 :۲ زيادة من المغئي‎ )١( 


رفس 


الواضح في شرح مختتصر المخرقي 


ضرم في الأَْضٍ فاس عليم حا أن تقصرًوا م يِن اللا [التساءذ١ e٠ ٠‏ 
وقوله. تعالى: لوان كنم مَرْضّی َو على سقر فة من ايام ر4 [النساء:٣٤]‏ . 

وقالت عائشة: eT‏ المكلاة و الجن وا ر کن :كي 
يدت صلاة السفر وأَيِمِّتْ صلاة الحضرم”" متفق عليه . 

ولا تباح هذه الرعص في سفر المعصية كالإباق » وقطع الطريق» والتجارة في 
الخمر وامحرمات » نص عليه أحمد :وهر يوم كام كرتي لتخصيصه الواحب 
والباع »رهد ول ي ؛ لقول الله تعالى: لفن اطنط غير باغ ولا عاو فلا 

نم علي ابقرة:۷۳٠]‏ أباح الأكل لمن لم يكن باغياً ولا عادياً فلا يياح لباغ ولا 
عاد . قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين مفارق للجماعتهم يخيف السبيل ولا 
عاد عليهم . 

ولأن الترحص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً إلى المصلحة 
فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على الحرم تحصيلا للمفسدة » والشرع منزه عن هذا . 

مسألة: (ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر) . 

تشترط نية القصر في حواز القصرء ويعتبر وحودها عند أول الصلاة كنية 
الصلاة » وهذا قول الخرقي واحتاره القاضي . وقال أبو بكر: لا تشترط نيته ؛ لأن 
من خير في العبادة قبل الدخول فيها حير بعد الدحول فيها؛ كالصوم . 

ولأن القصر هو الأصل بدليل حبر عائشة وابن عمر وابن عباس فلا يحتاج إلى 
نية كالإتمام في الحضر . 

ووجه الأول: أن الإتمام هو الأصل على ما سنذكره فيما بعد » وإطلاق النية 
ينصرف إلى الأصل ولا ينصرف عنه إلا بتعيين ما يصرفه إليه كما لو نوى الصلاة 
مطلقاً ولم ينو إماماً ولا مأموماً فإنه ينصرف إلى الانفراد إذ هو الأصل» والتفريع 
يقع على هذا القول . فلو شك في أثناء صلاته هل نوى القصر ف ابتدائها أو لا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ١707 :١ )۳٤۳(‏ كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1۸٥(‏ 478 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافر وقصرها. 


VE 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر 


لزمه إتنامها احتياطا ؛ لأن الأصل عدمها فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد نوى 
القصر ل جز له القصر ؛ لأنه قد لزمه الإتمام فلم يزل . 

مسألة: (والصبح والمغرب لا يقصران) . 

وهذا لا حلاف فيه . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا تقصير في 
صلاة المغرب والصبح وأن القصر إنما هو في الرباعية . 

ولأن الصبح ركعتان فلو قصرت صارت ركعة » وليس في الصلوات ركعة 
إلا الوتر والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة لم تبتق وتراً وإن قصرت اثنتدان 
صارت ركعة كان إححافا بها وإسقاطاً لأكثرهاء وقد روى علي بن عاصم عن 
داود بن أبي هند عن عامر عن عائشة أم المؤمنين قالت: « افترض الله الصلاة على 
نبيكم 6# .عكة ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فلما هاحر إلى المدينة فأقام بها 
واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة لطول القراءة 
فيهاء وإلا صلاة الجمعة للخطبة » وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار فافتزضها الله 
على عباده إلا هذه الصلوات فإذا سافر صلى الصلاة الى كان افترضها الله 
عليه » . 

مسألة: (وللمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر) . 

المشهور عن أحمد: أن المسافر إن شاء صلى ركعتين» وإن شاء أتم . وروي 
عنه أنه توقف » وقال: أنا أحب العافية من هذه المسألة » ومن روي عنه الإتمام في 
السفر عثمان وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم » وبه قال الشافعي » وهو المشهور عن مالك . 

والدليل على أن القصر رخصة وليس بعزكمة ما روت عائشة قالت: 
« حرحت مع الني 6 في عمرة رمضان فأفطر وصمت » وقصر وأتممت » فقلت: 
بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأهمت » فقال: أحسنت »" رواه أبو داود 
الطيالسي والدارقطي . 


)0( أخرحه البيهقي ١. :* )٥۲۲۸(‏ باب اهام المغرب في السفر والحضر وأن لا يقصر فيها . 
(۲) أخرجه الدارقطنٍ في سننه (۳۹) 7: ۱۸۸ كتاب الصيام» باب القبلة للصائم. 


Vo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وهذا صريح في الحكم . 

ولأنه لو اتتممقيم صلى أربعاً وصحت صلاته والصلاة لا تزيد بالائتمام . 
قال ابن عبد البر: وقي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دحل لي 
صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أربع دليل واضح على أن القصر رخحصة 
إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال . 

وعن انس قال: « كنا -أصحاب رسول الله وك نسافر فيتم بعضنا ويقصر 
بعضنا » ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا . فلا يعيب أحد على أحد»م'" . 

ولأن ذلك إجماع الصحابة بدليل أن منهم من كان يتم الصلاة ولم ينكر 
الباقون عليه . و « كانت عائشة تتم الصلاة » رواه البخاري ومسلم . 

مسألة: (والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد ا لله رضي الله عنه) . 

أا القصر فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماءء ولا أعلم اخدا 
حالف فيه إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه قال: الإتمام أفضل ؛ لأنه أكثر عملا 
وعدا وهو الأصل فكان أفشل ٤‏ كل الرتحلين . 

وحجتنا أن البي يه كان يداوم على القصر بدليل ما ذكرنا من الأخبار . 

وقال ابن عمر: «صحبت رسول الله © في السفر فلم يزد على ركعتين 
حتى قبضه الله » وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قيضه الله » 
وصحبت عمر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه | لله" متفق عليه . 

وروى سعيد بن المسيب عن الي 4 أنه قال: « خياركم الذي يقصر في 
السفر ويفطر » رواه سعيد والأثرم . 


هه 
ولح أحده عند الطيالسي وإغا هو عند النسائي ١7 :۳ )١401(‏ والبيهقي ٠٤١ :۳ )٥۲۱۲(‏ . 
)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه )١1840(‏ 41:7 كتاب الصوم » باب: لم يعب أصحاب النبي 8 بعضهم 
بعضا في الصوم والإفطار . 
وأحرحه مسلم في صحيحه )١١14(‏ كتاب الصيام » باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (50 :١ )٠١‏ ۳1۹ أبواب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من موضعه. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (180) ٤⁄۸ :١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافر وقصرها. 
(۳) سبق خخريجه ص: ۳۷۲ . 
(4) أخرحه الشافعي في مسنده (017) ۱۷۹:١‏ كتاب الصلاة » في صلاة المسافر. 


۳۷٦ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر 


ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالإجماع وإذا أتم''' احتلف فيه . 

مسألة: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى 
الظهر وارتحل › فإذا دخل وقت العصر صلاهاء وكذلك المغرب وعشاء 
الآخرة . وإن كان سائر؟ فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز) . 

أما الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل 
العلم » وممن روي عنه ذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة ومعاذ 
وأبو موسى وابن عمر وابن عباس » وبه قال مالك والشافعي . 

والأصل في حوازه ما روى انس قال: « كان رسول الله 6 إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما وإن زاغت 
قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ارتحل » متفق عليه . 

وروى مالك في الموطأ عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذاً أخبره «أنهم 
خرحوا مع رسول الله يي في غزوة تبوك » فكان رسول الله يت يجمع بين الظهر 
اراتك الا تال فأخر الصلاة يوماً ثم حرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاء ثم دحل ثم حرج فصلى المغرب والعشاء کیا 

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . 

وقال أهل السير: إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع وفي هذا الحديث أوضح 
الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا حد به 
السير ؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث لي حبائه يخرج فيصلي 
الصلاتين جميعاء ثم ينصرف إلى حبائه . 


.١١11 :7 في الأصل: تم. وما أثبتناه من الغ‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه :١ )٠١51(‏ > ۴۷ أبواب تقصير الصلاة باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس 
صلى الظهر ثم ركب. 
وأحرحه مسلم في صحيحه :١ )۷١ ٤(‏ 584 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين 

() أرحه مالك في الموطأ (؟) ١75 :١‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب الحمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفر. 


YY 


الواضح ف شرح مختصر المخرقي 


إذا ثبت هذا فظاهر قول الخرقي: أن الجمع إإما يجوز إذا كان سائراً في وقت 
الأولى فيؤخر إلى وقت الثانية ثم يجمع بينهماء رواه الأثرم عن أحمد ؛ لما روى نافع 
عن ابن عمر «أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول: إن 
رسول الله 8# كان إذا جد به السير جمع بينهمام”" متفق عليه . 

ولمسلم من حديث أنس عن الني عليه السلام: «إذا عجل عليه السير يؤخحر 
الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما» ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء 

5 0 : 
حين يغيب الشفق» . ۰ 

وروي عن أحمد حواز تقديم الصلاة الثانية إلى الأولى » وهذا هو الصحيح 
وعليه أكثر الأصحاب . 

قال القاضي: الأول هو الفضيلة والاستحباب . 

وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين ف وقت الأولى منهما حاز نازلاً كان أو 
سائرا أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصرء وهذا قول جمهور علماء المدينة 
والشافعي ؛ لحديث معاذ فإنه صريح في محل النزاع والأحذ به متعين لثبوته وكونه 
صريحاً في الحكم لا معارض له . 

ولأن الجمع رخحصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح 
لكن الأفضل التأخير ؛ لأنه أحذ بالاحتياط وخمروج من حلاف القائلين بالجمع 
وعمل بالأحاديث كلها . 


ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين والآخر لا يشترط ذلك» 
فإن جمع في وقت الأولى فموضعه عند الإحرام بالأولى في أحد الوجهين ؛ لأنها نية 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (17/11) 7: 1۳۹ أيواب العمرةء باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. 

وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )۷٠۳(‏ 444 كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب حواز الجمع بين 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (5 :١ 01١‏ 688 الموضع السابق. 


۳۷۸ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر 


يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر»ء والفاني موضعها من أول الصلاة 
الأولى إلى سلامها أي ذلك نوى فيه أجزأه ؛ لأن موضع الجمع حين الفراغ من 
آخر الأولى إلى الشروع ف الثانية » فإذا لم تتأحر النية عنه أحزأه ذلك» وإن جمع 
في وقت الثانية فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن ييقى منه قدر ما 
يصليها ؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. قال صاحب 
المغيي: ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها وهو ركعة أو 
تكبيرة الإحرام » على ما قدمناه» والذي ذكره أصحابنا أولى فإن تأخيرها عن 
القدر الذي يضيق عن فعلها حرام . 


فصل 


فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهماء وهو أن لا يفرق بينهما إلا 
ا أطال الفصل بينهما بطل الجمع ؛ لأن معنى الجمع المتابعة 
واللقارنة ولم تكن المتابعة فلم يبق إلا المقارنة » فإن فرق بينهما تفريقاً كثيراً بطل 
الجمع » سواء فرق بينهما لنوم أو سهو أو شغل أو قصد غير ذلك ؛ لأن الشرط لا 
يثبت المشروط بدونه » وإن كان يسيرأ لم نع ؛ لأنه لايمكن التحرز منه والمرجع 
في اليسير والكثير إلى العرف والعادة لا حد له سوى ذلك» وقدره بعض أصحابنا 
بقدر الإقامة والوضوءء والصحيح: أنه لا حد له ؛ لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا 
سبيل إلى تقديره والمرحع فيه إلى العرف كالإحراز والقبض ومتى احتاج إلى 
الوضوء أو التيمم فعله إذا لم يطل الفصل وإن تكلم بكلام يسير لم يبطل الجمع وإن 
صلى بينهما السنة بطل الجمع ؛ لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل الجمع كما لو صلى 
بينهما غيرها» وعنه لا ييطل ؛ لأنه تفريق يسير أشبه ما لو توضاً. وإن جمع في 
وقت الثانية حاز التفريق ؛ لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها لا تخرج بتأخيرها 
عن كونها مؤداة وفيه وحه آحر: أن المتابعة مشترطة ؛ لأن الجمع حقيقته ضم 
الشيء إلى الشيء» ولا يحصل مع التفريق . 


۳۷۹ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


والأول أصح ؛ لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوحد 
بعدهاء والثانية: لا تقع إلا في وقتها . 

مسألة: (وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفرء أو نسي صلاة سفر 
فذكرها في الحضر, صلى في الخالتين صلاة حضر) . 

نص أحمد على هاتين المسألتين فقال في رواية الأثرم: أما ا مقيم إذا ذكرها في 
السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعاًء وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى 
ربعا بالاحتياط فإغا وجيت عليه الساعة فنحب أبو عبد الله إلى ظاهر الحدديث: 
«فليصليها إذا ذکرها» ٠‏ > أما إذا نسي صلاة الحضير فلكرها في الشقر فعليه 
الإتمام إجماعا . ذكره الإمام أحمد وابن المنذر ؛ لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعا 
فلم يجز له النقصان من عددها كما لو لم يسافر. 

ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربع . وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها 
في الحضر» فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطا» وبه قال الشافعي في أحد قوليه ؛ لأن 
القصر رحصة من رحص السفر فتبطل بزواله كالمسح ثلاث . 

ولأنها وحبت عليه في الحضر بدليل قوله عليه السلام: «فليصلها إذا 
ذکرها» . 

ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفرء فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب 
فيها حكمه كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصلاة وكالمسح . 

مسألة: (وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم) . 

أما المسافر متى ائم بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو 
أقل أو أكثر . قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر» يدل في تشهد 
القن قال#:يضلى أربعا .“روي نك عن اتن عم واي عاس وماع ن 
التابعين » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وعن أحمد: إن أدرك ركعة أتم» 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۹۸. 
(۲) سبق تخريجه ص: 7"4؟. 


كل 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر 


وإن أدرك دونها قصرء وبه قال مالك ؛ لقول الني 6# : «من أدرك من الصلاة 
ركعة فقد أدركها)” . 

ولأن من أدرك من الحمعة ركعة أتمها جمعة » ومن أدرك أقل من ركعة؛ لا 
يلزمه فرضها . 

والأول أصح ؛ لما روي عن ابن عباس أنه قيل له: «ما بال المسافر يصلي 
ركعتين في حال الانفراد » وأربعا إذا ائ تتم .مقيم ؟ فقال: تلك السنة» . رواه أحمد 
ف مسنده . 

وقوله: «السنة» ينصرف إلى سنة رسول الله 86 . 

ولأنه فعل من مهينا من الصحابة» ولا نعرف لهم في عصرهم خالا . 

قال نافع: « کان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها ربعا » وإذا صلى وحده 
صلاها ر كعتين »^ رواه مسلم . 

ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين » فلا يصليها حلف من يصلي 
الأربع كالجمعة » وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه» فإنه لو أدرك ركعة من 
الجمعة رحع إلى ركعتين » وهذا بخلافه . 

ولأن النبي عليه السلام قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه »° 
ومفارقة إمامه احتلاف عليه » فلم يجز مع إمكان متابعته . 

ل ل ل ل 
القصر ؛ لأنهم لم يأتموا. ق٠‏ وإة امعان قيا لوهم الام ؛ لأنهم ائتمو 
.عقيم » وللامام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر ؛ لأنه لم يتم عقيم 

ول خن اروف علق م فا فة راسف مساترا ار نها ر 
الإتمام ؛ لأنهم التمواعقيم » فإن استخلف مسافراً لم يكن معهم في الصلاة فله أن 
يصلي صلاة السفر ؛ لأنه ل يأتم .عقيم . 


.۳۹ ٤ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة.كنى.‎ 487 :١ )1۹٤( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.7"15 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 

1 


اليم 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة: (وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافرء أتم المقيم إذا سلم 
إمامه) . 

أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن 
على المقيم إتمام الصلاة » وقد روى عمران بن حصين قال: « شهدت الفتح مع 
النني غ » فأقامبمكة ثماني عشرة ليلة » لا يصلي إلا ركعتين» ثم يقول لأهل 
ال :ضارا ]ريع فا سف وا ودی 

ولآت الصلاة واج عليه اربع قلم يكن له رك شی وين ر کا۲ کا لو 
لم يأتم ممسافر . 

ويستحب للإمام إذا صلى .مقيمين أن يقول لهم عقيب تسليمه: أتموا فإنا 
سفر ؛ لما ذكرنا من الحديث » ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة فيظن 
أن الرباعية ركعتان » وقد روى الأثرم عن الزهري: أن عثمان إنما أتم الصلاة ؛ 
لأن الأعراب حجوا فأراد أن يعرفهم أن الصلاة أربع . 

مسألة: (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة 
أم) . 

المشهور عن أحمد: أن المدة الي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما 
كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . وعنه: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن 
نوى دونها قصرء وهو قول مالك والشافعي ؛ لأن الثلاث حد القلة بدليل قوله 
عليه السلام: «يقيم المهاحر بعد قضاء منسكه ثلاثا»ء ولا أحلى عمر أهل الذمة 
ضرب لمن قدم منهم تاجرأ ثلاثاًء فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في 
حكم الإقامة » وروي هذا القول عن عثمان . 


(۱) احرحه أبو داود في سننه (۱۲۲۹) 7: 4 كتاب الصلاة » باب متى يتم المسافر. 

(۲) في الأصل: عن . وما أثبتتاه من المغين 7: 711. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۱۸) ۳: 479 ١‏ كتاب فضائل الصحابةء باب إقامة المهاحريمكة بعد قضاء 
نسكه. بلفظ: « ثلاث للمهاحر بعد الصدر ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١107(‏ 7: 4480 كتاب الحج» باب جواز الإقامة.ككة للمهاجر... واللفظ له. 


TAY 


كتاب الصلاة ۰ باب صلاة المسافر 


ووجه الرواية الأولى ما روى يحبى بن إسحاق عن أنس قال: «خرحنا مع 
ابي لمن اللدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم 
بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عش رام( رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

ولمسلم: «خرجنا من المدينة إلى الحج»" . وذكر أحمد حديث جابر وابن 
عباس «أن النبي عليه السلام قدم لصبح رابعة » فأقام اليوم الرابع والخامس 
والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن . فكان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام»”" . وقد أجمع على إقامتها قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي وكا 
قصر » وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم . 

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس في الإجماع على الإقامة 
للمسافر فقال: هو كلام ليس يفقهه كل أحد» وقوله: «أقام النبي ف عشرا 
يقصر الصلاة فقال: قدم البي يله لصبح رابعة وخحامسة وسادسة وسابعة -ثم 
قال-: وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة» : فإنما وجه حديث أنس أنه حسب 
مقام النبي عليه السلامبمكة ومنى » وإلا فلا وجه له عندي غير هذاء فهذه أربعة 
أيام » وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة فهذا يدل على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١71(‏ 717:1 أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم 


وأحرحه مسلم في صحيحه (197) ٤۸١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرها. 1 


وأحرجه أحمد في مسنده )١١١۸۹(‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۲) أخرجه مسلم (193) :١‏ 581 باب صلاة المسافرين وقصرها . 

(7) قال الحافظ ابن حجر : لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك » وإثما هذا مأخوذ من الاستقراء : قفي الصحيحين 
عن حابر (( قدمنا صبح رابعة » » وقي الصحيحين : « أن الوقفة كانت الجمعة » » وإذا كان الرابع يوم 
الأحد » كان التاسع يوم احمعة بلا شك » ثبت أن الخروج كان يوم الخميس » وأما القصر فرواه أنس قال : 
E »‏ الل ؛ يصلي ركعتين ركعتين » حتى رجعنا إلى المدينة » متفق 

عليه . ر تلخيص الخحبير ۲: .۹٤-٩۳‏ 
تلت آنا ديت اير ققد اميه بای ق می رد 5 كتاب تقصير الصلاة؛ باب: 
كم أنام النبي َل في حجته ؟ . 
وأحرجه مسلم في صحيحه )١75٠(‏ كتاب الحج » باب: جواز العمرة في أشهر الحج. 
وأما حديث أنس فقد أحرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١71(‏ 771 كتاب تقصير الصلاة؛ باب: ماجاء 
وأحرجه مسلم في صحيحه (1۹۳) ١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب: صلاة المسافرين وقصرها. 


YAY 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر » وهي تزيد على أربعة أيام وهذا صريح في 
حلاف قول من حده بأربعة أيام . 

مسألة: (وإن قال: اليوم أخرج وغداً أخرج قصر وإن أقام شهرا) . 

أما من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر وإن 
أقام سنين » مثل أن يقيم لقضاء حاحة يرحو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبسه 
سلطان أو مرض » وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاحة في مدة يسيرة أو كثيرة 
بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة الي لا تقطع حكم السفر . قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . وقد روي 
عن حابر قال: «أقام النبي ل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة)”" رواه أحمد 
وأبو داود . 

وعن علي رضي الله عنه قال: «يتم الصلاة الذي يقيم عشراً ويقصر الصلاة 
الذي يقول: أخرج اليوم أحرج غداً شهراً»”" » وهذا مشل قول الخرقي ولعل 
الخرقي إنما قال ذلك اقتداء به » ولم يرد أن نهاية القصر إلى شهر وإفا أراد أنه لا 
نهاية للقصر . 
فصل 

وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع على 
الإقامة بواحدة منها مدة يطل حكم السفر ل يبطل حكم سفره؛ لأن النبي ل 
أقام عشراً بمكة وعرفة ومنى فكان يقصر في تلك الأيام كلها . 

وإن دخل بلدا فقال: إن لقيت فلاناً أقمت» وإن ل ألقه لم أقم لم يبطل حكم 
سفره ؛ لأنه لم جزم بالإقامة . 
)١(‏ أخخرحه أبو داود في سننه ١١ :۲ )١778(‏ كتاب صلاة السفرء باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. 

وأحرجه أحمد في مسنده )۱٤۱۷۲(‏ ۳: ۲۹۰. 
(۲) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه ٥۳۲:۲ )٤۳۳۲(‏ باب الرجل يخرج وقت الصلاة عن حعفر بن محمد عن 


أبيه عن علي قال: إذا أقمت بأرض عشراً نأتم » فإن قلت: أخرج اليوم أو غداً فأصلي ركعتين » وإذا تمت 
شهرا فأصلي ركعتين ». 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر 


ولأن المبطل لحكم السفر هو العزم على الإقامة ولم يوحد وإما علقه على 
شرط وليس ذلك يحزم والله أعلم . 


Ao 


الواضح في شرح مختصر ا خرقي 


باب صلا امعت 


الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ؛ فقول الله 
تعالى: فيا يها لذن آمَنوا إذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم الْجْمعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله 
وَذْرُوا البيع» [الجمعة:4] فأمر بالسعي » ومقتضى الأمر الوحوب » ولا يجب السعي 
إلا إلى واحب » ونهى عن البيع ؛ ثلا يشتغل به عنهاء ولو لم تكن واجية لما نهى 
عن البيع من أجلهاء والمراد بالسعي هاهنا: الذهاب إليها لا الإسراع » فإن السعي 
في كتاب الله لم يرد به العدو . قال الله: «إوَأمًا مَنْ حَاءَكَ يى [عبس:۸] 
وقال: لإإوسعى ها سعيها» [الإسراء:9 ]١‏ وقال: #وإسعى في الأرض ليفسد فيها» 
[البقرة:0٠؟]‏ وقال: «وَيْسُعَونَ في الأَرْض فس ادا رالائدة٣۲)‏ وأشباه هذا لم يرد 
بشيء منه العدو » وقد روي عن عمر أنه كان يقرؤها: "فامضوا إلى ذكر الله" . 

وأما السنة: فما روى أبو هريرة وابن عمر أنهما معا رسول الله وي يقول 

o2‏ ٌو 8 ب ل 

على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم 
A . 0) RF ٠. 3‏ 
ثم ليكونن من الغافلين » رواه مسلم » ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر 
وابن عباس : 

وعن أبى الجعد الضمري وله صحبته أن رسول الله َي قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه »“ رواه الخمسة . 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (855) 7: 091 كتاب ابحمعة» باب التغليظ ف ترك الدمعة. 

وأخرجه النسائي في سننه )۱۳۷١(‏ ۳: ۸۸ كتاب الجمعة؛ باب التشديد في التخخلف عن التمعة. 

وأخرجه أحمد في مسنده )۲٠۳۳(‏ طبعة إحياء التراث. 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه :١ )٠١61(‏ ۲۷۷ كناب الصلاة» باب التشديد ف ترك الجمعة. 

وأخرجه الترمذي في جامعه (۰ ۰ )٥‏ ۲: ۳۷۳ أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك ابحمعة من غير عذر. 

وأحرجه النسائي ف سننه (1158) ۳: ۸ كتاب الجمعة » باب التشديد في التخلف عن الحمعة. 


وأحرجه ابن ماحة فی سننه :١ )١١780(‏ ۳۷ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب فيمن ترك الدمعة من 


غير عذر. 
ى 


۳A٦ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ٠‏ 


وأجمع المسلمون على وحوب الحمعة » إلا ما حكى ابن رشد عن مالك من 
رواية شاذة أنها سنة وذهب إليه بعض الشافعية ولا اعتبار به . 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد 
الإمام على المنبر) . 

المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال ؛ لأن النبي غي كان يفعل ذلك . قال 
سلمة بن الأكوع: « كنا بجْمّعُ مع رسول الله 8# إذا زالت الشمس ثم نرحع 
نتتبّع الفيء»” “ أخرحاه . ش 

وعن أنس قال: « كان البي يك يُصلي الجمعة حين تميلٌ الشمس» رواه 
البحاري . ١‏ 

ولأن في ذلك روجا من الخلاف » فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد 
الزوال وقت للجمعة» وإنما الخحلاف فيما قبله » ولا فرق في استحباب إقامتها 
عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره» فإن الجمعة يجتمع لما الناس فلو اننظروا 
الإبراد لشق عليهم . ولذلك كان يفعلها الي عليه السلام إذا زالت الشمس على 
ميقات واحد في الشتاء والصيف . 

ويستحب أن يصعد للخطبة على منبر ؛ ليسمع الناس » وكان النبي عليه 
السلام يخطب الناس على منبره . 

وقال سهل بن سعد: «أرسل رسول الله ويك إلى فلانة امرأة سماها سهل أن 
ري غلامك التحار يعمل ل أعوادا أخلس عليهن إذا كلمت الى رجاه 


5 : 
وأخرحه أحمد في مسنده )٠١١۷۲(‏ طبعة إحياء التزاث. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۳۲۰) 4: ٠١۲۹‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحدييية. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (80) 7: 089 كتاب الجمعة» باب صلاة ادمعة حين تزول الشمس. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (87) ۳١۷ :١‏ كتاب ابحمعة » باب ومّت الجمعة إذا زالت الشمس. 
() أخرجه البخاري في صحيحه 7٠١ :١ )۸۷١(‏ كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (5414) :١‏ 87 كتاب المساحدء باب جواز الخطوة والمنطوتين في الصلاة. 


YAY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وليس صعود المنبر واحباً فلو حطب على الأرض أو على ربوة أو وسادة أو 
على راحلته أو غير ذلك جاز» فإن النبي يي كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على 
الأرض . 

ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة ؛ لأن النبي عليه السلام هكذا صنع . 

مسألة: (فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم وردوا عليه وجلس) . 

يستحب للإمام إذا حرج أن يسلم على الناس ثم إذا صعد المنير فاستقبل 
الحاضرين سلم عليهم وحلس إلى أن يفرغ الموذنون من أذانهم . كان ابن الزبير إذا 
علا على المنبر سلم » وبه قال الشافعي . 

وروی ابن عمر قال: « كان رسول الله يه إذا دحل المسجد يوم الجمعة 
سلم على من عند المنبر جالساء فإذا صعد انبر توجه الناس سلم عليهم» رواه أبو 
بكر بإسناده . 

ومتى سلم رد عليه الناس ؛ لأن رد السلام آكد من ابتدائه ثم يجلس حتى 
يفرغ الموذنون ليستريح » وقد روى ابن عمر قال: « كان النبي عليه السلام يخطب 
خطبتين » كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه الموذنون » ثم يقوم فيخطب » 
ثم يجلس فلا يتكلم » ثم يقوم فيخطب »° رواه أبو داود . 

مسألة: (وأخذ المؤذنون في الأذان » وهلا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم 
السعي إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا 
للجمعة) . 

أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا حلاف فيه فقد كان يؤذن للنبي 


كه . 


(۱) أخرجه أبو داود في ستنه )٠٠.47(‏ 1: 785 كتاب الصلاة» باب الجلوس إذا صعد المنبر. وفيه : حتى يفرع › 
أراه قال: المؤذن . 


AA 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


قال السائب بن يزيد: « كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر 
على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء 
الثالث على الزوراء . ول يكن للبي يي مؤذن غير واحد»“ رواه البخاري . 

وأما قوله: وهذا الأذان الذي ينع البيع ويلزم السعي فلأن الله تعالى أمر 
بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء بقوله تعالى: «إإذا نوو ال يِن يوم الْجْمعَةٍ ش 
فاسْعَوا إلى کر الله وذروا اليم [الجمعة :4] والنداء الذي كان على عهد رسول 
الله ف هو النداء عقيب حلوس الإمام على امنير فتعلق الحكم به دون غيرهء ولا 
فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده » وحكى القاضي رواية عن أحمد: أنه 
يحرم البيع بزوال الشمس وإن لم يجلس الإمام على المنبرء ولا يصح هذا؛ لأن الله 
علقه على النداء لا على الوقت . 

ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة » وهي يحصل ما ذكرنا دون ما ذكره ولو 
كان تحريم البيع معلقاً بالوقت لما اخقص بالزوال فإن ما قبله وقت ارا را ده 
كان متزله بعيدا لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء فعليه السعي في الوقت الذي 
رده مدركا ل كن اه وا وا قل الكداة من رور 
إدراكها وما لا يتم الواحب إلا به واحب كاستسقاء الماء من البثر للوضوء إذا لم 
يقدر على غيره » وإمساك جزء من الليل مع النهار ف الصوم ونحوهما . 

مسألة: (فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما) . 

تشتزط الخطبة للجمعة ولا تصح بدونهاء لا نعلم ف ذلك خلافاً إلا عن 
ا لحسن: تحزئهم جمعتهم حطب الإمام أو ل يخطب ؛ لأنها صلاة عيد فلم تشترط 
ها الخطية كصلاة الأضحى . 

ولنا: قول الله تعالى: «إفَاسعَوا إلى وکر الله [الجمعة :4] وهو الخطبة . 


)١(‏ أشخرجه البخخاري في صحيحه ٠١۹ :١ )۸۷١(‏ كتاب الجمعة» باب المؤذن الواحد يوم اللدمعة. 


۳۸۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

ولأن البي يك ما ترك الخطبة للجمعة في حال» وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي »'" ع وعن عمر أنه قال: «قصرت الصلاة لأجل الخطبة ٠»‏ وقول 
عائشة نحو من هذا . 

وقول الخرقي: خخطبهم قائما» بحتمل أنه أراد اڈ شراط القيام في الخطبة وأنه 
متى خحطب قاعداً لغير عذر لم يصح وهذا مذهب الشافعي » وقال القاضي: زه 
الخطبة قاعداً وقد نص عليه أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه ذكر ليس من 
شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان . 

ووحه الأول ؛ ما روى ابن عمر قال: « كان النبي ك بخطب يوم الجمعة 
قائما ثم يجحلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم» رواه الجماعة . 

وعن حابر بن سمرة: قال: «كان البي يو يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطن قائماً فمن كأك أنه كان يخطب جالسا هقد كذ فقد:والله ليت معه 
أكثرٌ من أَلْفَئْ صلاة)”" رواه أحمد ومسلم . 

فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس » فإن الصلاة تصح 
من القاعد العاحز عن القيام » فالخطبة أولى ويستحب أن يشرع في الخطبة عند 
فراغ الموذن من أذانه ؛ لأن البي ل كان يفعل ذلك . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۲۲. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۸۷۸) ۱: ١‏ كتاب الحمعة » باب الخطبة قائما. 


الوط e‏ 84 كتاب الجمعة » باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 
الجلسة. 


وأخرحه أبو داود ف سنه ۲۸٦ :١ )۱١۹۲(‏ كتاب الصلاةء باب الجلوس إذا صعد المثير. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (0.5) ۲: ٠‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. 
وأحرجه النسائي في سننه ٠١۹ :۳ )١417(‏ كتاب الجمعة» باب الفصل ين الخطيتين بالخلوس. 
وأخرجه ابن ماحة في سنه 89 ٠١٠ :١ )١١٠١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في اللخطبة يوم 
ابجمعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )۲۳٠۸(‏ طبعة إحياء التراث. 
(*) أخرحه مسلم في صحيحه (۸1۲) 7: 083 كتاب الجمعة > باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 
الخلسة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (7070817) طبعة إحياء الراث. 


۳۹۰ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


مسألة: (فحمد الله وأثنى عليه ويصلي على النبي يه وقرأ وجلدس 
وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والشاء عليه ؛ والصلاة على النبي وك وقراً 
ووعظ وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا) . 

يشترط للجمعة حطبتان » وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك: 
عو حظة وا وغ اسن ما يدل عليه وا قال: لا تكون الخطبة إلا كما 
طب البي يي أو طبة تامة . 

ووجه الأول: أن الي عليه السلام كان يخطب حطبتين كما روينا في حديث 
ابن عمر وجابر» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي »”" . 

ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ال ركعتين . فكل خطبة مكان ركعة فالإخلال 
بإحداهما كالإخلال بإحدى ال ركعتين » ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله 
تعالى . والصلاة على رسوله ؛ لأن البي كه قال: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
فيك له نهر اب" وإذا وكين دكز الل عي كن a‏ رون 
روي في تفسير قوله تعالى: ألم طرخ لَك صَذرك4 › رفغا لَك ذِكْرَكَ4 
[الانشراح: ١و4]‏ . قال: لا أذكر إلا ذكرت معي )77 . 

ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله والثناء عليه » فوجب فيه الصلاة على النببي 
يا كالتشهد . ويحتمل أن لا تحب الصلاة على الني 4# ؛ لأن الي عليه السلام 
لم يذكر في حطبته ذلك وأما القراءة » فقال القاضي: يحتمل أن يشرط لكل واحدة 
من الخطبتين » وهو ظاهر كلام الخرقي ؛ لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين» 
کات ا مها را كار كف ا أن را ا 
روى الشعي قال: « كان رسول الله 8# إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس» 


.۲۲۲ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سئنه (585-0) ١ :٤‏ كتاب الأدب» ياب اهدي في الكلام. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١ :١ )۱۸۹٤(‏ كتاب النكاح» ياب خخطبة التكاح. 

(؟) قال الطبري عند تفسيره هذه الآية: ذكر عن جاهد قال: ورفعنا لك ذكرك قال: لا أذكر إلا ذكرت معي (لا 
إله إلا الله). 


۳۹۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فقال: السلام عليكم . ويحمد الله وين عليه » ويقرأ سورة » ثم جلس» ثم يقوم 
فیخطب » ثم ينزل . وكان ابو بكر وعمر يفعلانه» . رواه الأثرم . 

وظاهر هذا: أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الثانية . 

وظاهر كلام الخرقي: أن الموعفلة إنما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخير . 

وقال القاضي: تحب في الخطبتين ؛ لأنها المقصود من الخطبة فلم يجز الإخلال 
بها . 

ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة حفيفة ؛ لأن البي عليه السلام كان 
يفعل ذلك ؛ لما روينا من حديث ابن عمر وحابر» وليست واجبة في قول أكثر 
أهل العلم ؛ لأنها حلسة ليس فيها ذكر مشرو ع » فلم تكن واجبة كالجلسة عقيب 
صعوده » وقد سرد الخطبة جماعة منهم: المغيرة بن شغبة وأبي بن كعب» قاله 


أحمد . 


فصل 

ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحساضرين» وإن دعا 
لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن› وقد روى ضبة بن محصن: «أن أبا موسى 
كان إذا حطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ## يدعو لعمر » [وأبي 
بكر ؛ وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر ورفع ذلك إلى عمر 
SES‏ 

وقال القاضي: لا يستحب ذلك؛ لأن عطاء قال: هو محدث » وفعل 


الصحابة يقدم على قول عطاء . 
ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ففي الدعاء له دعاء لهم 
وذلك مستحب غير مكروه . 


)000 زيادة من المغيئٍ ۲: /اه١.‏ 


4۹۲ 


كتاب الصلاة باب صلاةٌ ابجمعة 


مسألة: (وينزل فيصلي بهم الحمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد لله 
وسورة ويجهر بالقراءة) . ٠‏ 

أما صلاة الجمعة ف ركعتان عقيب الخطبة يقرأ في كل ركعة, الحمد لله 
وسورة ويجهر بالقراءة لا حلاف في ذلك كله قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على 
أن صلاة الجدمعة ركعتان » وجاء في الحديث عن عمر أنه قال: «صلاة الجمعة 
ركعتان » تمام غير قصر » على لسان نبيكم يأيكي'"' رواه أحمد وابن ماحة . 

ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة » والثانية بسورة المنافقين وهذا 
مذهب الشافعي ؛ لما روي عن عبيد الله بن أبي رافع قال: « استخلف مروان أبا 
هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة صلاة الجمعة فقرأ بعد 
سورة الجمعة في الركعة الآحرة 9إذا جاءك المنافقون [اللنافقون:١]‏ فقلت له حين 
انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة قال: إني 
سمعت رسول الله يقسرأ بهما في الجمعة)'" رواه الجماعة إلا البعساري 
والنسائي . ۰ 

وإن قرأ في الأولى بسبح » وي الثانية بالغاشية فحسن ؛ لما روى النعمان بن 
بشير قال: « كان البي و يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح وهل أتاك حديث 
الغاشية » قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين»”" 
رواه الجماعة إلا البحاري وابن ماحة . 


)١(‏ أحرجه ابن ماحة في سنته 779 :١ )١٠١‏ ۳۳۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في السفر. 
وأخرجه امد في مسنده :١ )۲١۷(‏ ۳۷. 

0( أخرحه مسلم في صحيحه (۸۷۷) ؟: ۷ كتاب اللحمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 
وأحرحه أبو داود في سننه (۱۱۲۲) ۱: ۲۹۳ كتاب الصلاةء باب ما يقرأ به في الجمعة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (019) ۲: ۳۹٠‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه ٠٠٠١ :١ )١114(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في 
الصلاة يوم اللجمعة. 
وأحرحه أحمد في مسنده (4755) طبعة إحياء التراث. 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه (۸۷۸) ۲: ٥۹۸‏ كتاب اللجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 
وأحرحه أبو داود في سننه (۱۱۲۲) :١‏ ۲۹۳ كتاب الصلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة. 
وأخحرحه الزمذي في حامعه )٥۳۳(‏ 7: 511 أبواب الصلاة » باب ما حاء في القراءة في العيدين. 


4۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ومهما قرأ فهو حائز حسن إلا أن الاقتداء برسول الله # أحسن 
ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة ؛ لما فيها من ذكرها والأمر بها والمحث 


عليها . 
مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجاتيها أضاف إليها أخرى 
وكانت له جمعة) . 


ا سا الت ل 0 
يضيف إليها أحرى وتحرئه » هذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس والأئمة الأربعة 
وأكثر العلماء ؛ لما روى الزهري عن أ بي سلمة عن أبي هريرة عن النبي هه قال: 
«من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصادة ٠١‏ ' رواه الأثرم » ورواه ابن ماحة 
ولفظه: «فليصل إليها أحرى 07 

وعن أبي هريرة عن النبي ب «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة » متفق عليه . 

ولأنه قول من حكينا من الصحابة ولا خالف لهم في عصرهم . 

مسألة: (ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية 
الظهر) . ۰ 

أما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مد ركا ويصلي ظهرا أربعاً وهو 
قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه » إلا أن أبا حنيفة قال: يكزة شر كا بأ 
قدر أدركه من الصلاة مع الإمام وهو وحه لأصحابنا ؛ لأن من لزمه أن بين على 


¬ : 
وأحرجه النسائي ف سننه (4 47 ١١17 :7 )١‏ كتاب اللجمعة؛ ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة 
في صلاة ابدمعة. 
وأحرجه أحمد في مسنذه )۱۷۹٤۲(‏ طبعة إحياء النزاث. 

)١(‏ أخرحه التزمذي في حامعه 14١7 :۲ )٥۲٤(‏ أبواب الصلاة» باب ما حاء فيمن أدرك من اللحمعة ركعة. 

(۲) أحرحه ابن ماحة في سننه )١171(‏ 1: 75 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن أدرك من 
ابشمعة ركعة. 

(۴) أحرجه البخاري في صحيحه (005) ۲٠١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب من أدرك من الصلاة ركعة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/101) :١‏ 471 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقذ أحرك تلك الصلاة. 


۳44 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه إذا أدرك أقل منها؛ كإدراك المسافر حزءاً من 
الصلاة خلف القيم . 

ولاه أدرك جرع من الضلاة قحان مدرك ها كالظور» 

ووحه قول الخرقى: قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد 
ر ر E‏ 

رلا قول تن تنا م الحا ور ولا الى م ل عصرهم يكرد 
اعا اوقد زوف الرهرئ چ أبين سلمة عن النبي غه قال: «من أدرك يوم 
الجمعة ak,‏ رضن ند دونها صلاها أربعا»”" . 

ولأنه لم يدرك ركعة فلم تصح له الجمعة كالإمام إذا انفضوا عنه قبل أن 

وأما المسافر فإدراكه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقاء ولذلك 
يتم [المسافر خلف المقيم ولا يقصر”" المقيم خلف المسافر وأما الظهر فليس من 
شرطها الجماعة . 


فصل 

وأما قول الخرقي: بسجدتيها قال صاحب المغئ: يحتمل أنه للتأكيد كقوله 
عز وحل: «إولا طائرٌ يَطيرُ بحيو [الأنعام:64] ويحتمل أنه للاحتزاز من الذي 
أدرك الركوع ثم فاتته السجدتان أو إحداهما حتى سلم الإمام لزحام أو نسيان أو 
نوم أو غ غفلة وقد اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه فيمن أحرم مع الإمام ثم 
زوحم فلم يقدر على الركوع والسجود حتى سلم الإمام فعنه: أنه يكون مدركا 


7.5814 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه ١ )١111١(‏ : 67 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن أدرك من 
اللشمعة ركعة ولفظه : عن أي هريرة أن لني و تال :من أدرك من المع ركعة خاي لبها أخرى © 
وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على ابن مسعود 451١ :١ )٥۳۳۲(‏ كتاب الصلاة» من قال : إذا 
أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أحرى . ولفظه : « من أدرك ركعة من اللجمعة فليصل إليها أخرى » ومن لم 
يدرك الركوع فليصل أربعا » . 

(۳) زيادة من مغن ۲: .٠١۹‏ 


40 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


للجمعة يصلي ركعتين اختارها الخلال » وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنه قد 
أحزم بالصلاة مع امام اول ر کو أشيهاما لو راكع وسخد معه: 


وعن أحمد أنه نه يستقبل الصلاة ة أربعاء وهو ظاهر قول الخرقي وابن أبي 
موسى » واخختيار أبي بكرء وقول الشافعي ؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة فلم يكن 

وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم له جمعة فإنه في قول الخرقي ينوي ظهرا 
فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه ؛ لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون 
قد دحل بنية الظهر » فمفهومه أنه إذا دحل بنية الجمعة لم يبن عليهاء وكلام أحمد 
يحتمله فإنه قال لي رواية صالح فيمن أحرم ثم زوحم عن الركوع والسجود حتى 
سلم إمامه قال: يستقبل ظهرا أربعاء فيحتمل أنه أراد به يستأنف الصلاة» وذلك 
لأن الظهر لا يتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذلك دواماً كالظهر مع العصر . 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة ؛ لملا يخالف نية إمامه ثم يبن عليها 
ظهراً وهذا ظاهر كلام الشافعي فإنه قال في الذي اعبرم متم الإسام بالمجمعة تم 
ا حتى سلم الإمام يتمها أربعاً فجوز له إقامها ظهراً مع كونه 

وقال فيمن أدرك ركعة فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سبجدة قال: 
يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات ؛ لأنه يجوز أن يأتم.كن يصلي الجمعة فجاز 
أن ييي صلاته على نيتها كصلاة المقيم مع المسافر وكما ينوي أنه مأموم ويتم بعد 


سلام إمامه منفردا . 


ولأنه يصح أن ينوي خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها فكذلك في أثنائها . 


۳۹٦ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 
فصل 

وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال فأدركالمأموم معه دون الركعة لم يكن له 
الدحول معه ؛ لأنها في حقه ظهر فلا يجوز قبل الزوال كغير يوم الجمعة فإن دحل 
معه كانت نفلاً في حقه ول تحرئه عن الظهر . ولو أدرك منها ركعة ثم زوحم عن 
سجودها وقلنا تصير ظهراً فإنها تنقلب نفلاً ؛ للا تكون ظهراً قبل وقتها . 

ولو صلى مع الإمام ركعة ثم زوحم في الثانية وأحرج من الصف فصار فذا 
فنوى الانفراد عن الإمام » فقياس المذهب: أنه يتمها جمعة ؛ لأنه مدرك لركعة منها 
مع الإمام » فيب عليها جمعة كما لو أدرك الركعة الثانية » وإن لم ينو الانفراد وأتمها 
مع الإمام » ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تصح ؛ لأنه فذ في ركعة كاملة » أشبه ما لو فعل ذلك عمدا . 

والثانية: تصح ؛ لأنه قد يعفي في البناء عن تكميل الشروط كما لو حرج 
الوقت وقد صلوا ركعة » وكالمسبوق بركعة يقضي ركعة وحده. 

مسألة: (ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى 
وأجزأتهم جمعة) . 

ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتهاء ومتى 
دحل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة » وقال القاضي: متى دحل وقت العصر 
بعد إحرامها أتمها جمعة » ونحو هذا قال أبو الخطاب ؛ لأنه أحرم بها في وقتها أشبه 
مالو أتمها فيه » والمنصوص عن أحمد: أنه إذا دحل وقت العصر بعد تشهده وقبل 
سلامه سلم وأجزأته . 

وجه قول الخرقن» قولة علي السلا لرن أدرله :نتن اللشبعة ركية ققد 
أدرك الصلاة»”" . 

زات ارك ر کن اة كان بير كا ا ارق ور كم 

ولأن الوقت شرط يختص الجمعة فاكتفى به في ركعة كالجماعة . 


.۳۹ ٤ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


۳4۹¥ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس قول الخرقي: تفسد 
ويستأنفها ظهراًء وعلى قول ابن شاقلا يتمها ظهراً. 

وإذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فقياس قول الخرقي 
أن له التلبس بها ؛ لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه فإن شك هل أدرك من 
الوقت ما يدركها فيه أو لا صحّت ؛ لأن الأصل بقاء الوقت وصحتها . 

مسألة: (ومن دخل.والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز 
فيهما) . 

وبهذا قال الشافعي ؛ لما روى حابر قال: «دخل رجحل يوم الجمعة ورسول 
الله 2 يخطب فقال: صليت؟ قال: لاء قال: قم فصل رکعتین »° رواه 


الجماعة . 

وي رواية: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز 
3 زفةق 
فيهما» ' رواه أحمد ومسلم . 


وق رواية: « إذا حاء أحدكم يوم الجمعة وقد حرج الإمام فليصل 
4 . : 
ركعتين» ' ومفهومه يمنع من تحاوز الركعتين جرد حروج الإمام وإن لم يتكلم 
وهذا صريح في جواز الركعتين . 


)30( أحرجه البخاري في صحيحه ٠١ ١ )۸۸٩۹(‏ كتاب الجمعة» باب من حاء والإمام يتخطب صلى ركعتين 
وأخرجه مسلم في صحيحه (817) ۲: ٥۹۷‏ كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. 
وأحرحه أبو داود في سننه :١ )111١(‏ 741 كتاب الصلاةء باب إذا دحل الرحل والإمام يخطب. 
وأحرجه الترمذي قي جامعه ٤ :7 )01١(‏ ۳۸ أبواب الصلاة » باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرحل والإمام 
وأحرجه النسائي في ستنه (۹ ٠١1 :* )١ ٠٠‏ كتاب الدمعة» تخاطبة الإمام رعيته وهو على المنير. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه ٠٠۴ :١ )١115(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن دمل 
المسجد والإمام يخطب. 
وأخرجه أحمد لي مسنده )١4540(‏ طبعة إحياء الراث. 

2( أخرحه مسلم في صحيحه )۸۷٥(‏ ۲ ۷ كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١ ٤۲۰۷(‏ ۳: ۲۹۷. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۱۱۳) ۱: ۳۹۲ أبواب التطوع؛ باب ما جحاء في التطوع مثنى مثنى. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (10) 7: 4ه كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب. 


۳۹۸ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


ولأنه دحل المسجد في غير وقت نهي عن الصلاة » فسن له ال ركوع كما قبل 


جروج الإمام . 
مسألة: (وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم 
الجمعة) . 


يشتزط لصحة الجمعة سبع شرائط: 


أحدها: أن تكون في قرية . الثاني: أن يكونوا أربعين» الفالث: الذكورية » 
الرابع: البلوغ› الخامس: العقل › السادس: الإسلام 2 السابع: الاستيطان » وهذا 


فأما القرية: فيعتبر أن تكون مبنية ما جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين 
أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه . 

وأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة عليهم» ولا تصح منهم 
في موضعهم ؛ لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا ولذلك كانت قبائل العرب 
حول المدينة فلم يقيموا جمعة » ولا أمرهم بها النني يك ولو كان ذلك لم يخف 
ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به لكن إن كانوا مقيمين في موضع 
يسمعون النداء لزمهم السعي إليها ‏ كأهل القرية الصغيرة إلى حانب المصر ذكره 


- 


القاضي . ْ 

وأما الإسلام والعقل والذكورية فلا حلاف في اشتراطها ؛ لوحوب الجمعة 
وانعقادها ؛ لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة المحضة والذكورية 
شرط لوحوب الجمعة وانعقادها ؛ لأن الجمعة يجتمع لها الرحال » والمرأة ليست من 
أهل الحضور ف مجامع الرحال . 

وأما البلوغ فيشترط لوحوب الجمعة وانعقادها أيضاً في الصحيح من 
المذهب » وقول أكثر أهل العلم ؛ لأنه من شرائط التكليف بدليل قوله عليه السلام: 


۳۹4 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يلغ . وعن أحمد في الصبي المميز: أن 
الجمعة واحبة عليه بناء على تكليفه ولا معول عليه . 


فصل 

وأما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتهاء 
وهو مذهب مالك والشافعي . وعن أحمد لا تنعقد إلا بخمسين ؛ لما روى أبو بكر 
النجاد بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ##: «الجمعة على مسين 
رحلا ولا تحب على ما دون ذلك» . 

وروى أيضاً يإسناده عن الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: 
«على كم تحب الجمعة من رحل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله ويه مسين 
جمع بهم رسول الله قم . 

وعن أحمد: تنعقد بثلاثة ؛ لأنه يتناوله اسم الجمع فانعقدت به الجماعة 
كالأريعين ؛ لأن الله تعالى قال: اذا نودي ِصّلاةٍ مِنْ يوم اة فانتعوا إل 
ذكر اللو [الجمعة:4] وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة . 

ووحه اشتراط الأربعين ما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد 
أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب «أنه كان إذا مع النداء يوم الجمعة ترحّم 
لأسعد بن زرارة قال: فقلت له: إذا معت النداء ترحّمت لأسعد بن زرارة قال: 
لأنه أول من حَمّعَ بنا في هَرْمٍ النبيت من حرة ب بياضة في تقيع يقال له نقيعٌ 
الخضّمات قلت: كم كتتم يومكذ؟ قال ازيعونة ر كات" ارون نود وده لقره 
وابن ماحة وزاد فيه: « كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مَقَدَم النبي عليه 
السلام من مكة» . 


.۲۷۱ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. أتحرحه الدارقطي في سننه (۲) 7: 4 كتاب الحمعةء ذكر العدد في الجمعة‎ )۲( 
كتاب الصلاةء باب الحمعة في القرى.‎ ۲۸١ :١ )٠١55( أخرحه أبو داود في سننه‎ )۴( 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب في فرض الجمعة.‎ 747 :١ )۱۰۸۲( وأحرحه ابن ماحة في ستنه‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


وروی عطاء عن حابر بن عبد الله قال: «مضت السنة أن في كل أربعين فما 
فوقها جمعة»"' رواه الدارقطئ وضعفه ابن الجوزي . 

وقول الصحابي: «مضت السنة» ينصرف إلى سنة رسول الله و . 

وأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم » وهو الإقامة في قرية على 
الأوصاف المذكورة » ولا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء» ولا تحب على مسافر ولا 
على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف أو في بعض السنة فإن 
خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق 
في إقامة الجمعة بهاء وإن عزموا على النقلة عنها لم بحب عليهم ؛ لعدم الاستيطان . 


فصل 

واحتلفت الرواية في شرطين آخرين: أحدها: الحرية »> ونذكرها في موضعها 
إن شام الله تغالى.. 

والثاني: إذن الإمام » والصحيح أنه ليس بشرط » وبه قال مالك والشافعي . 
والثانية: هي شرط . روي ذلك عن أبي حنيفة ؛ لأنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل 
عصر فصار ذلك إجماعا . 

ووجه الرواية الأولى وهي أصح: أن علياً صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور 
فلم ينكره أحد» وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم » فروى حميد بن عبد 
الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار «أنه دحل على عثمان وهو محصورء 
فقال: إنه قن نول بك ا ری وات امام العامة وهی لی .ينا انام فتنة» وأنا 
أتحرّج من الصلاة معه » فقال: إن الصلاة من أحسن ما يعمل » فإذا أحسنوا 


. كتاب الدمعة» ذكر العدد في الجمعة‎ ٠" :7 )١( أحرحه الدارقطي في ستته‎ )١( 
وأحرحه الييهقي في السنن الكبرى 7: 117/17 كتاب اللحمعة؛ باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وحبت عليهم‎ 
إبلحمعة.‎ 
› قال صاحب التعليق الغ على الدارقطي : وفيه : عبدالعزيز بن عبدالر من . قال أحمد: اضرب على حديثه‎ 
فإنها كذب أو موضوعة » وقال النسائي : ليس بثقة » وال الدارقطي : منكر الحديث » وقال ابن حبان: لا‎ 
. يجوز أن يحتج به » وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج.ثله‎ 


ا 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

فأحسن معهم » وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم»'" أخرجه البخماري والأثرم » 
واللفظ له . 

وقال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يُجَمّعون . 

ولأنها من فروض الأعيان فلم يشترط لما إذن الإمام كالظهر . 

ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات . وما ذكروه إجماعاً لا يصح» فإن 
لن يتوه ااج ي القرى من خير اتعدان أحد» ثم لو صح أ نه لم يقع إلا 
ذلك لكان إجماعاً على حواز ا جرع كر بو 
وليس بشرط فيه . 

فإن قلنا: هو شرط فلم يأذن الإمام لم جز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهراًء وإن 
أذن في إقامتها ثم مات بطل إذنه .عوته » فإن صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك 
فهل تحزئهم صلاتهم؟ على روايتين أصحهما أنها تحرئهم ؛ لأن المسلمين في 
الأمصار النائية عن بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته» ولا نعلم 
أحدا أنكر عليهم فكان إجماعاً . ۰ 

ولأن وحوب الإعادة يشق لعمومه في أكثر البلدان . وإن تعذر إذن الإمام ` 
لفتنة » فقال القاضي: ظاهر كلامه صحتها بغير إذنه على كلتا الروايتين . 

فعلى هذا يكون الإذن معتيرا مع إمكانه» ويسقط اعتباره بتعذره . 

مسألة: (وإن صلوا أعادوها ظهرا) . 

ناا كان ا لوحو القند قي قرطل هاا قحي انوا جه 
مع اختلال بعض شروطها لم يصح » ولزمهم أن يصلوا ظهراً» ولا يعد في الأربعين 
الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تحب عليه بنفسه» ولا يعتبر احتماع الشروط 
للصحة » بل تصح من لا تحب عليه تبعا لمن وحبت عليه » ولا يعتبر في وحوبها 
كونه ممن تنعقد به فإنها تحب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد 


به . 


)١١‏ أحرجه البخاري في صحيحه (155) 1: "4 ؟ كتاب الحماعة والإمامة» باب إمامة المفتون وللبتدع. 


۲ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


مسألة: (وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها 
جائرة) . 

أما البلد إذا كان كبيراً يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد» أو يتعذر 
ذلك لتباعد أقطاره » أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من 
الأمصار الكبار» حازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه » وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحلٍ؛ وعن أحمد 
مثله ؛ لأن البي 6 لم يكن يجمع إلا في مسجد واحدء وكذلك الخلفاء بعده» 
ولو جاز لم يعطلوا المساحد حتى قال ابن عمر: «لا تقام الجمعة إلا في اللسجد 
الأكبر الذي يصلي فيه الإمام»”” . 

ولنا: أنها صلاة شرع ها الاحتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من 
المواضع كصلاة العيد» وقد ثبت «أن علياً كان يخرج يوم العيد إلى المصلى 
ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم» . 

وأما ترك النبي عليه السلام إقامة جمعتين ؛ فلغناهم عن إحداهما . 

ولأن أصحابه كانوا يرون ماع" خطبته وشهود جمعته وإن بعدت مناز مم ؛ 
لأنه المبلغ عن الله ء وشارع الأحكام ‏ ولا دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار 
صليت في أماكن ولم ينكر » فصار إجماعاً . وقول ابن عمر يعي: ابلطم ل 
المساحد الصغار ويترك الكبير . 

مسألة: (ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة . وعن أبي عبد الله رضي 
الله عنه ف العبد روايتان: إحداهما: أن الجمعة عليه واجبة . والرواية الأخمرى: 
ليست عليه بواجبة) . 

أما المرأة فلا حلاف في أنها لا جمعة عليها . حكاه ابن المنذر © . 


(۱) ذكره ابن حجر في التلخيص وعزاه إلى اين المنذر 7: .١١١‏ 
(۳) زيادة من المغئٍ ۲: 185. 
)٤(‏ الإجماع )٥۳(‏ ص۸ . 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في جحامع الرحال » ولذلك لا تحب عليها 
جماعة . 

وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أن لا جمعة عليه ؛ لأن النبي ونه كان 
يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره » وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى 
الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة” » والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون 
في المج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره» وكذلك غيرهم مسن 
أصحاب رسول الله وا ومن بعدهم . 

وأما العبد ففيه روايتان: إحداهما: لا تحب عليه الجمعة» وهو قول مالك 
والشافعي . والثانية: تحب عليه » ولا يذهب من غير إذن سيده » اختارها أبو بكر 
من أصحابنا ؛ لقوله: «إيا أيه لذن آمَوا إِذَا نودي لِلصّلاة مِنْ يوم الْجْمُعَة فَاسْعا 
إلى ذِكْر اللي [الجمعة:4] والعبد من الذين آمنوا فتتناوله عموم الآية . 

و ا سينا كر ل برقي 

ووجه الرواية الأولى وهي أصح ؛ ما روى طارق بن شهاب عن البي ب أنه 
قال: «إن الجمعة حق واحب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك» أو 
امرأة » أو صبي» أو مریض» رواه أبو داود وقال: طارق رأى النبي #لك ولم 
يسمع منه شيئا . 

وعن حابر أن رسول الله وي قال: «من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فعليه 
اف يدن اة إلا ر ار سا أن رة اوضع ار غار کا رو 
الدارقطي . 

ولأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد فلم تحب عليه كالحج 
وا 

ولأنه ملوك المنفعة محبوس على السيد أشبه الحبوس بالدين . 


. ٠١١ :۲ فتح الباري‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك وامرأة.‎ 78٠ :١ )٠١51( أخرجه أبو داود في سنته‎ )۲( 
. كتاب الحمعة» باب من تحب عليه الجمعة‎ 7 :۲ )١( أرحه الدارقطي في سننه‎ )۳( 


٤ 


کتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


ولأنها لو وحبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده ولم يكن لسيده 
منعه منها كسائر الفرائض » والآية مخصوصة بذوي الأعذار» وهذا منهم . 

والمدبر والمكاتب حكمهما في ذلك حكم القن ؛ لبقاء الرق فيهما . 

مسألة: (وإن حضروها أجزأتهم) . 

يعن: تجزئهم الجمعة عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافا . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على 
أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن ؛ لأن إسقاط الجمعة 
للتخفيف عنهن » فإذا تحملوا المشقة وصلوا أحزأتهم كالمريض . 
0 مسألة: رومن صلى الظهر يوم الجمعة من عليه حضور الجمعة قبل صلاة 
الإمام أعادها بعد صلاته ظهرا) . 

يعيٰ: من وحبت عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم 
يصح » ويلزمه السعي إلى الدمعة إن ظن أنه يدركها ؛ لأنها المفروضة عليه . فإن 
أدركها معه صلاهاء وإن فاتته فعليه صلاة الظهرء وإن ظن أنه لا يدركها انتنظر 
حتى يتيقن أن الإمام قد صلى » ثم يصلي الظهر » وهذا قول مالك والشافعي في 
الجديد . وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: تصح ظهره قبل صلاة الإمام ؛ لأن 
الظهر فرض الوقت بدليل سائر الأيام وإنما الجمعة بدل عنهاء» وقائمة مقامها وولههذا 
ذا علوت ا فتلي طهر ا و 
الأيام » قال أبو حنيفة: ويلزمه السعي إلى الجمعة فإن سعى بطلت ظهره وإن لم 
يسع أحزأته . ش 
ولنا: أنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى 
العصر مكان الظهر . ولا نزاع في أنه خاطب بالجمعة وقد دل عليه النص 
والإجماع » ولا حلاف في أنه يأتم بتركها وترك السعي إليهاء ويلزم من ذلك أن 
لا يخاطب بالظه ؛ لأنه لا يخاطب في الوقت بصلاتين . 

ولأنه يأئم بنك الحمعة وإن صلى الظهر» ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر 
بالإجماع » والواحب ما يأثم ب ركه دون مالم يأثم به وقومهم: أن الظهر فرض 


° 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


الوقت لا يصح ؛ لأنها لو كانت الأصل لوحب عليه فعلهاء وأثم بتركها ولم تحزه 
صلاة الجمعة مع إمكانها فإن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل بدليل سائر 
الأبدال مع مبدلاتها . 

ولأن الظهر لو صحت لم تبطل بالسعي إلى غيرها كسائر الصلوات 
الصحيحة . 

ولأن الظهر إذا صحت برئت الذمة منها وأسقطت الفرض عمن صلاها فلا 
يجوز اشتغالها بها بعد ذلك . 

ولأن الصلاة إذا فرغ منها لم تبطل بشيء من مبطلاتها فكيف تبطل يما ليس 
من مبطلاتها ولا ورد الشرع به . وأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر ؛ لأن 
الجمعة لا يمكن قضاؤها ؛ لأنها لا تصح إلا بشروطها ولا يوحد ذلك في قضائها 
فيتعين المصير إلى الظهر عند عدمها وهذا حال البدل . 

مسألة: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين 
ويتطيب) . 

لا حلاف في استحباب ذلك وفيه آثار كثيرة صحيحة منها ما روى سلمان 
الفارسي قال: قال البي : «لا يغتسل رحل يوم الجحمعة ويتطهر بما استطاع من 
طهر ودن من هه أو جس من لدم یب بي ل د 
ثنين ذم س كني لله ن تمت للإمام إذا كلم إلا عر له ما بينه وبين 
الم الا ع ووا اعفن 5 

وعن أبي أيوب قال: معت البي 6# يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس 
من طيسبو إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم حرج وعليه السكينة حى ييأني 
السحد فيركع إن بنا له ولا بوذي أحدا ثم أنصح إذا حرج إمامه حتى يُصلي 
كانت كنار كا ينها وين الجمعة الأحرى»" رواه أحمد 


)02( أخحرحه البخاري في صحيحه ٠ ١ )۸٤(‏ كتاب الحمعةء باب الدهن للجمعة. 
وأتخرجه أجمد في مسنده (/1114) طبعة إحياء الثزاث. 
(۲) احرجه أحمد في مسنده )۲٠١٠۹(‏ طبعة إحياء النزاث. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


وليسن ذلك بواحب في قول أكثر أهل العلم . قال التزمذي: العمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يه ومن بعدهم» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه ومالك والشافعي . وقال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قلعا وحديثا 
على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب » وحكي عن أحمد رواية أخرى: أنه 
واحب » وروي ذلك عن أبي هريرة . 

ووحهه قول الني يَهُ: «غسل الجمعة واحب على كل محتلم»'” » وقوله 
عليه السلام: «من أتى منكم الجمعة فليغتسل) 1 

وعن أبي هريرة عن الني يل أنه قال: « حق على كل مسلم أن يغتسل في 
كل سبعة أيام يوماً يغسل رأسه وحسده» أخرجاهن . 

ووحه الأول وهو اصح ما روى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله وي : 
«من توضأ يوم الحمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل»”'' رواه النسائي 
والزمذي وحسنه . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #يُ: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن 
مس الحصى فقد لغا» متفق عليه . 

وأيضا فإنه إجماع حيث قال عمر لعثمان: اة ساعةٍ هذه؟ قال: إني شغلت 
اليوم فلم أنْقَلِبْ إلى أهلي حتى معت النداء فلم أزد على الوضوء . فقال له عمر: 


(۱) أخخرحه البخاري في صحيحه (۸۲۰) :١‏ 797 كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (847) ۲: 041١‏ كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم ابدمعة. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۸۷۷) ١‏ ۳ كتاب الجمعة» باب الخطية على المنبر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٥۷۹ :۲ )۸٤٤(‏ كتاب الدمعة. 1 

() أخرحه البخاري في صحيحه (807) ٠١٠١ :١‏ كتاب الجمعة؛ باب هل على من لم يشهد الحمعة غسل... 
وأحرحه مسلم في صحيحه )۸٤۹(‏ ۲: 087 كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الدمعة. 

)٤(‏ أخرحه التزمذي في جامعه )٤۹۷(‏ ؟: 4 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. 
وأحرجه النسائي في سننه  ) ٠ ٠(‏ ۴: 44 كتاب الجمعة » باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. 

)٥(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (801) ۲: ۸ كتاب الحمعة» باب فضل من استمع وأنصك في الخطبة. ولم 
أحده عند البخاري. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


[الرهؤة افا وف غلم أنه رول 1 88 كان بام روما ولو كان 
واجبا لرده» ولم يخف على عثمان وعلى من حضر من الصحابة » وحديثهم 
حمول على تأكيد الندب ولذلك ذكر في سياقه : وفشوالك ا0 فس ا 
زوا مسل 

والسواك ومس الطيب لا يجب لما ذكرنا من الأخبار . 

وقالت عائشة: « كان الناس مَهنة أنفسهم وكانوا يروحون إلى الجمعة 
متهم طهر فم .زائخة فقيل غم لو اقسا رو مشلم يتحو هننا 
المعنى . 

مسألة: (وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم) . 

وقي بعض النسخ في الساعة الخامسة » والصحيح لي الساعة السادسة » فظاهر 
كلام الخرقي أنه لا يجوز فعلها فيما قبل السادسة . وقال القاضي وأصحابه: يجوز 
فعلها في وقت صلاة العيدء قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: نذهب إلى أنها 
كصلاة العيد . 

. قال ابن مسعود: «ما كان عيد إلا في أول النهار ولقد كان رسول الله وكا 

يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم » رواه ابن البخحتري في أماليه بإسناده . 

وروي عن ابن مسعود ومعاوية «أنهما صليا الجمعة ضحى › وقالا: إنغا 
ا کی الت هليكو وی ا ديت ان و 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٥۸۰ :۲ )۸٤٥(‏ كتاب ابحمعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )۲١۲(‏ طبعة إحياء التراث. 

(١‏ احرجحه مسلم (845) ۲: ٠‏ كتاب الجمعة وتمام الحديث ( الغسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم 
وسواك ويعس من الطيب ما قدر عليه ) . 

(۴) في الأصل: له. وما أبتناه من المغين ۲: 7٠٠١‏ 

)ئ( أحرجه البخاري في صحيحه (8517) :١‏ 7.17 كتاب الجمعة» باب وقت الحمعة إذا زالت الشمس. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه )۸٤۷(‏ ۲: ١ه‏ كتاب الجمعة» باب وحوب غسل الجمعة على كل بالغ من 


الرجال... | 
(ه) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١54 :٠١ )٠١787‏ قال ( ولقد رأيتنا نممع مع رسول الله في ظل 
الحطيم ). . ٠‏ 


كتاب الصلاة باب صلاةٌ الجمعة 


ولأنها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى » والدليل على أنها 
عيد قول البي لَه E SD‏ السام وقوله: «قد 
احتمع لكم في يومكم هذا عيدان»"" . 

والدليل على جوازها في الساعة السادسة السنة والإجماع . أما السنة ؛ فما 
روى سهل بن سعد قال: «ما كنا تَقِيلٌ ولا تتغدّى إلا بعد الجمعةم'" رواه 
الجماعة› وزاد أحمد ومسلم والترمذي: «في عهد البي ية » . 

وعن حابر «أن الني 4# كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها 
حين تزول الشمس يعيئ: النواضح »“ رواه أحمد ومسلم . 

وأما الإجماع ؛ فعن عبد الله بن سيدان قال: « شهدت الخطبة مع أبي بكر 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته 
وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار » ثم شهدتها مع عثمان بن عفان فكانت 
خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار . فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره»'© 
رواه الدارقطئ وأحمد في رواية ابنه عبدا لله واحتج به . 


وأما في أول النهار فالصحيح: أنها لا تجوز ؛ لما ذكره أكثر أهل العلم . 


(۱) سيأتي تخريجه ص: ٤۱٤‏ . 
وأحرحه ابن ماحة في سننه )9711١(‏ 415:1 كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما إذا اجتمع 


العيدان في يوم. 
(۳) أخخرججبه ص صبحيحه (/891) 718:1 كتاب المع ة: باب مول الله تعالى: لإ فإذا قضيت 
الصلاة. ..©. 


وأخرحه مسلم في صحيحه (859) ۲: ۸۸ء كتاب الجمعة؛ باب صلاة الحمعة حين تزول الشمس. 
وأخرحه أبو داود في سلنه ۲۸١ :١ )٠١85(‏ كتاب الصلاة» باب في وقت الجمعة. 
وأحرحه الزمذي في حامعه (05) ۲: 5١7‏ أبواب الصلاة ؛ باب ما جاء في القائلة يوم ابجمعة. 
وأخرحه النسائي في سننه (۱۳۹۰) ۳: ٠‏ باب وقت الجمعة . 
وأحرحه ابن ماحة في سننه ٠٠٠١ :١ )٠١99(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب ما جاء في وقبت 
الجمعة. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲۲٠٤٠١(‏ طبعة إحياء النراث. 
)٤(‏ أحرحه مسلم في صحيحه )۸٥۸(‏ ۲: ۸۸ كتاب الحمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. 
وأحرجه أحمد في مسنده (4710 )١‏ طبعة إحياء التراث. 


(0) أحرحه الدارقطي في ستنه (1) 7: ١١‏ كتاب الجمعة؛ باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار. 


۹ 


الواضح ف شرح متتصر الخرقي 


ولأن التوقيت لا يغبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه» وما ثبت عن 
الي 5 ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار. 

ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر» وإنغا حاز تقديمها عليه عا 
ذكرنا من الدليل » وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجر تقديعها عليه . 

ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين فإن العادة احتماعهم ها 
عند الزوال وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس وعدد يسير كما روي عن ابن 
مسعود أنه أتى الجمعة فوحد أربعة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة 

إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليحرج من الخلاف ويفعلها 
في وقتها الذي كان البي ين يفعلها فيه في أكثر أوقاته » ويعجلها في أول وقتها 
شتاء وصيفاً ؛ لأن النبي عليه السلام كان يعجلها بدليل الأخبار اليّ رويناها . 

ولأن الناس يجتمعون إليها في أول وقنها وييكرون إليها قبل وقتها فلو اتتظر 
الإبراد بها لشق على الحاضرين وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعا للمشقة 
ابي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة . 

مسألة: (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ) . 

هذا في حق غير أهل المصر » أما أهل المصر فتلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو 
قربوا. قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لمم من شهودها سمعوا النداء أو لم 
سو 

ولأن البلد الواحد بي للجمعة فلا فرق فيه بين القريب والبعيد . 

ولأن المصر لا يكاد“ يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر 
ذلك» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه . وأما غير أهل المصر فمن كان بينه وبين 
الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة » وإن كان أبعد فلا جمعة عليه » وهو قول 
مالك» وعن أحمد: تحب الجمعة على من مع النداء» وهو قول الشافعي ؛ لما روى 


.7115 :۲ زيادة من المغني‎ )١( 


5٠ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


عبد الله بن عمرو أن النبي يت قال: « الجمعة على من مع النداء»“ رواه أبو 
ذاود . 

والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو . 

ولأن من مع النداء داحل في قوله تعالى: يا يها لين آموا إا نودي 
لِصّلاةٍ من يَوْم الْجُمعَةٍ فاسعَوا إلى ذكر الل [الجمعة:] . وعن أحمد: احمعة على 
عن آواه اللبل إل قلا "أن آيا عرز رواة عن الى لق ذلك وهنا خب سيد 
فإنه يرويه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف » قال أحمد بن الحسن: ذكرت 
هذا الحديث لأحمد بن حنبل فغضب وقال: استغفر ربك» استغفر ربك» وإنما 
فعل أحمد هذا ؛ لأنه ل ير الحديث شيئاً لحال إسناده قال ذلك الترمذي . وأما 
اعتبار حقيقة النداء فلا يمكن ؛ لأنه قد يكون من الناس الأصم وثقيل السمع» وقد 
يكون النداء بين يدي انبر فلا يسمعه إلا من في الجامع » وقد يكون الموذن خفي 
الصوت أو ف يوم ذي ريح ويكون المستمع نائما أو مشغولاً ما منع الستتماع فلا 
يسمع » ويسمع من هو أبعد منه فيفضي إلى وحوبها على البعيد دون القريب . وما 
هذا سبيله ينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف . والموضع الذي يسمع منه النداء في 
الغالب إذا كان المنادي صيتاً في موضع عال والريح ساكنة والأصوات هادئة 
و المستمع سميع غير ساه ولا لاه » فرسخ أو ما قاربه فحد به . والله أعلم . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في ستنه )٠١57(‏ 1: ۲۷۸ كتاب الصلاةء ياب من تحب عليه الجمعة. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب صلا العيدين 


الأصل في صلاة العيدين الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقول الله 
تعالى: لقصل لِرَبِكَ انحر [الكوثر:] . والمشهور في التفسير: أن المراد بذلك 
صلاة العيد . 

وأما السنة ؛ فثبت بالتواتر أن رسول الله 4# كان يصلي صلاة العيدين . 

قال ابن عباس: « شهدت صلاة الفطر مع رسول الله 4# وأبي بكر وعمر 
فكلهم يصليها قبل الخطبة»'" . 

وأجمع المسلمون على صلاة العيدين وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر 
المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين» وإن اتفق أهل بلد على تركها 
قاتلهم الإمام » وبه قال بعض أصحاب الشافعي وعن أحمد أنها واحبة على الأعيان 
ولت رسا وه قال ابو اة الانيا سا شرفت ها اة قات وة 
على الأعيان كالجمعة . وقال ابن أبي موسى: وقيل: أنها سنة مؤكدة غير واحبة » 
وبه قال مالك وأكثر الشافعية ؛ لقول رسول الله 4# للأعرابي حين ذكر مس 
صلوات قال: «هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع»”" » وقوله عليه السلام: : 
« حمس صلوات كتبهن الله على العبد . . . الحديث» . 

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لا أذان فلم تحب ابتداء بالشرع 
كصلاة الاستسقاء والكسوف . ثم اختلفوا فقال بعضهم: إذا امتنع جميع الناس من 
فعلها قاتلهم الإمام عليها . وقال بعضهم: لا يقاتلهم . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (55177) ١8617 :٤‏ كتاب التفسيرء باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. 
وأخرحه مسلم في صحيحه 7١7 :۲ )۸۸٤(‏ كتاب صلاة العيدين» باب الصلاة بعد ابحمعة. 

(۲) سبق غخريجه ص: 180 5, 

(۳) سبق تخريجه ص: ۳٤٤‏ . 


۲ 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


ولنا: على أنها فرض كفاية وأنها لا تحب على الأعيان: أنها لا يشرع لها 
الأذان فلم تحب على الأعيان ؛ كصلاة الجنازة . 

ولأن الخبر الذي ذكره مالك ومن وافقه يقتضي نفي وحوب صلا“ سوى 
الخمس » وإما حولف بفعل الني ب ومن صلى معه فيختص .من كان مثلهم . 

ولأنها لو وحبت على الأعيان لوحبت خحطبتها ووحب استماعها كالجمعة . 

ولنا على وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها بقوله: فصل ربك وانحر4 
رالكوثر:۲] والأمر يقتضي الوجوب » ومداومة البي عليه السلام على فعلهاء وهذا 
ليل اوجرب 

ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة . 

ولأنها لو لم تحب لما وحب قتسال تاركيها كسائر السئن يحققه: أن القعال 
عقوبة لا تتوحه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب . 

وأما حديث الأعرابي فلا حجة لهم فيه؛ لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة ؛ 
لعدم الاستيطان فالعيد أولى . والحديث الآخر خصوص »ما ذكرناه على أنه إنما 
صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتأكدها ووجوبه على الأعيان ووحوبها 
على الدوام وتكررها ف كل يوم وليلة وغيرها يحب نادراً أو لعارض ؛ كصلاة 
الجنازة والمنذورة » وقياسهم لا يصح ؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له 
بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واحبة فيجب حذف هذا 
الوصف ؛ لعدم أثره ثم ينتقض قياسهم بصلاة الجنازة » ويتتقض على كل حال 
بالمنذورة . 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ويظهرون التكبير في ليالي العيدين › 
وهو في الفطر آكد ؛ لقول الله عز وجل: طوَلتَكْمُِوا اعد وَلتَكَيرُوا الله عَلَى 
م هَدَاكُمُ وََعَلَكُمْ تشكُرون» [البقرة:1۸5]) . 


(۱) زيادة من للغي 7: 7.7715 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يستحب للناس إظهار التكبير في ليلي العيدين في مساجدهم ومنازهم 
وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة . قال بعض أهل العلم في 
تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان » ولتكبروا الله عند إكماله » ومعنى إظهار التكبير: 
رفع الصوت به واستحب ذلك ؛ لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. 

و « کان ابن عمر يكبر في قبّته نى يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر آهل 
الأسواق حتی ترج منی تكبيرا 1 

قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً ويعجبنا ذلك . خض 
بالفطر .عزيد تأكيد ؛ لورود النص فيه وليس التكبير واحبا . 

مسألة: (فإذا أصبحوا تطهروا) . 

يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد » « كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر » › 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وبه قال مالك والشافعي ؛ لما روى 
الفاكه”” بن سعد وكانت له صحبة «أن البي ا كان يغتسل يوم الجمعة ويوم 
عرفة ويوم الفطر ويوم النحر . وكان الفاكه”“ بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه 
الأيام»”” رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماحة ولم يذكر: الجمعة . 

وروي أن البي که قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم جعله الله عيدا 
لاحي ار ومن كان عنده طيتب فلا يضره أن مس منه : وعليكم 
لرك ا ام 

فع عله الأشراء بكرن اللدمغة عيذ . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ٠ :١‏ كتاب العيدين » باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. عن عمر. 

١‏ رلك ق ر 89 4 ٠‏ كتاب العيدين» باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإثامة. 

(۳) في الأصل: الفاكهة, وما أثبتناه من المغئي ۲: ۲۲۸. 

)٤(‏ مثل السابق. 

(0) أحرجه ابن ماجة في سئنه :١ )١7395(‏ 4117 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الاغتسال في 
العيدين. 
وأحرحه أحمد ف مسنده )١77174(‏ طبعة إحياء الراث. 

(1) أخرجه ابن ماحة في سننه ۳٤۹ :١ )٠١34(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم 
ابجمعة. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


yS 
اقتصر على الوضوء أ ااا را ا و‎ 
. أولى‎ 

ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجده ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في 
الجمعة ؛ لما ذكرنا من الحديث . 

وعن ابن عمر قال: «وجد عمر حلة من إستبرق تباع بالسوق فأحذها فأتى 
بها رسول الله ظ4 فقال: ررك اك لاي E‏ 
إنما هذه لباس من لا حلاق RU‏ ' متفق عليه . 

وهذا يدل على أن التحمل عندهم في هذه المواضع كان ES‏ وقال 
مالك: معت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد والإمام بذلك أحق؛ 
لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه 
ليبقي عليه أثر العبادة والنسك . 
فصل 

ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله: فإذا أصبحوا 
تطهروا . قال القاضي والآمدي: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال ؛ 
لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفحر كغسل الجمعة . وقال ابن عقيل: 
اصوصن عن امد أنه قبل الفخر و بعده؟ لأن رشن الك أضيق من وت الجمعة 
فلو وقف على الفجر را فات . 

ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل ؛ لقربه من الصلاة . 
والأفضل أن يكون بعد الفجر ؛ ليخرج من الخلاف » ويكون أبلغ في النظافة ؛ 


(1) أخخرجه البخخاري في صحیخه (40) :١‏ ۳۲۴ كتاب العيدين؛ باب في العيدين والتجمل فيهما. 
وأحرحه مسلم في صحيحه )٠١54(‏ ۳: 1174 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء... 

(۲) في الأصل: يوم. وما أثبتناه من المغئي ۲: 779. 


E 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


لقربه من الصلاة . وقول الخرقي: تطهروا لم بخص به الغسل بل هو ظاهر لي 
الوضوء وهو غير ختص .ما بعد الفجر . 

مسألة: (وأكلوا إن كان فطرا) . 

السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة » ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي » لا 
نعلم في هذا خلافاً . 

قال أنس: « كان البي ه8 لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات » ويأكلهن 
ل 7 رواه أحمد والبخاري . 

وعن بريدة قال: « كان رسول الله ويه لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل» ولا 
يأكل يوم الأضحى حتى يرحع» رواه الزمذي وأحمد وزاد: «فيأكل من 
أضحيته » . 

ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وحوبه فاستحب تعجيل الفطر ؛ 
لإظهار المبادرة إلى طاعة الله » وامتئال أمره في الفطر على خلاف العادة» 
والأضحى بخلافه . 

ولأن في الأضحى تشرع الأضحية والأكل منها فاستحب أن يكون فطره 
على شيء منهاء قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح ؛ 
لأن النبي ڪه أكل من ذبيحته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل . 

مسألة: (ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير) . 

السنة أن يصلي العيد في المصلى » أمر بذلك علي عليه السلام » واستحسنه 
أبو حنيفة وأصحابه ؛ «لأن البي 6# كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده»” ع 
وكذلك الخلفاء بعده » ولا يرك النبي 4# الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص 
مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل . 
)0 نرج البعارى شی ۱) :١‏ هلالا كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. 

وأخرجه أحمد في مسنده )١١155(‏ طبعة إحياء التزاث. 
(۲) أخرحه النزمذي في جامعه ٤۲(‏ ه) ۲: ٤٠١‏ أيواب الصلاة ؛ باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل المذروج. 


وأحرجه أحجد في مسنده 417١‏ ۲۲) طبعة إحياء التراث, 
(۴) أخرجه البحاري (41) ۳۲١ :١‏ باب المخروج إلى المصلى بغير منير. 
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كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


ولأنا قد أمرنا باتباع البي عليه السلام » ولا يجوز أن يكون المأمور به هو 
الناقص والمنهي عنه هو الكامل » ولم ينقل عن النبي عليه السلام أنه صلى العيد 
.كسجده إلا من عذر . 

ولأن هذا إجماع المسلمين » فإن الناس في كل عصر ومصر يخرحون إلى 
المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه . 

د لق عقن اسن نرت سن برل ل عت 
أفضل منها في المسجد مع شرفه . 

وعن علي «أنه قيل له: قد احتمع في السجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو 
صليت بهم في المسجد؟ فقال: أالف السنة إذاء ولكن نخرج إلى الصلى 
والاتعلك من على زه 3 للج را 

ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقارء ويقارب بين 
حطاه ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير» وهو معنى قول الخرقي: 
مظهرين للتكبير قال أحمد: يكبر جهرا إذا حرج من بيته حتى يأتي المصلى . روي 
ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة . 

مسألة: (فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين) . 

لا نعلم حلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد ركعتان » وفيما تواتر عن النبي 
يه أنه صلى العيد ركعتين » وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لا نعلم أحداً فعل غير 
ذلك ولا حالف فيه . 

وقوله: حلت الصلاة » يحتمل معنيين: 


(1) حرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق أي قيس عن هزيل ( أن علياً أمر رحلاً يصلي بضعفة الناس في 
المسجد أربعا» 7: ۴٠١‏ كتاب صلاة العيدين » باب: ,امام يأمر من يصلي بضعفة الئاس العيد في المسجد. 
وأحرجه ابن أبي شيبة عن أبي قيس قال: أظنه عن هزيل » نحو لفظ الببهقي » وزاد بعد قوله : أربعا : كصلاة 
الفجير . (412ه) ۳: ه كتاب الصلاة» القوم يصلون في المسجد كم يصلون. 
وأخر ‏ ج النسائي في ستنه عن ثعلية بن زهدم ‏ أن علياً استخطف أبا مسعود على الناس فخحرج يوم عيد . فقال : 
يا أنها شس ل ليس من للسنة أن يصلى تل امام ). 96119 ۳: ١‏ كتاب صلاة العيدين » الصلاة قبل 
الإمام يوم العيد. 
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الواضح في شرح مختصر المخرقي 


أحدهما: أن معناه إذا دحل وقتها والصلاة هاهنا صلاة العيد وحلت من 
الحلول كقولهم: حل الدين إذا جاء أجله . 

والثاني: معناه إذا أبيحت الصلاة يعن النافلة ومعناه إذا حرج وقت النهي » 
وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وحلت من الحل وهو الإباحة كقوله: رل 
َم الات رالأعراف:۷٠٠]‏ وهذا المعنى أحسن؛ لأن فيه تفسيراً لوقنها وتعريفا 
لما بالوقت الذي عرف في مكان آحرء وعلى القول الأول ليس فيه بيان لوقتها . 

فعلى هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم 
الظهيرة » وذلك ما بين وقيَ النهي عن صلاة النافلة . 

يسن تقديم الأضحى ليتسع وققت التضحية » وتأخير الفطر ليتسع وقت 
إخراج صدقة الفطر ولا نعلم في ذلك خلافا . 

وقد روي عن البي عليه السلام «أنه كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة 
الفطر وعجل صلاة الأضحى © 

ولأن لكل عيد وظيفة فوظيفة”" الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة ؛ 
ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة » وف تأخير الفطر وتقديم الأضحى 
توسيع لوظيفة كل واحد منهما . 

. مسألة: ربلا أذان ولا إقامة) . 

SES‏ اهنا علا عن EEE e‏ نه أذن 
وأقام » وقيل : أول من أذن في العيدين زياد » وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله 
على أنه لا يسن ها أذان ولا إقامة . 

وعن جابر قال: « صليت مع الني 8# العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا 


اقامة أن أحمذ ومسلم وأبو داود والتزمذدي 5 


(۱) يؤيده حديث الترمذي :۲)٥٤۲(‏ 1175 « كان النبي کا لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم 
الأضحى حتى يصلي » 

(۲) في الأصل: وضيفة فوضيفة. وما أبتناه من المغين ؟: .۲٠١‏ وهكذا وردت في الأصل في للكانين التاليين. 

(۳) أخرحه مسلم فی صحيحه (۸۸۷) 7: 5 70 كتاب صلاة العيدين . 
وأخرحه أبو داود في ستنه (54 )١١‏ ۱: ۲۹۸ كتاب الصلاة » باب ترك الأذان في العيد. 


۸ 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 

وعن ابن عباس وجابر قالا: « لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى »© 
متفق عليه . 

ولمسلم عن عطاء قال: «أحبرني حابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين 
يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج » ولا إقامة ولا نداء ولا شيء . لا نداء يومئذ ولا 
إقامة» . 

مسألة: (يقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة) . 

لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة 
من صلاة العيد وأنه يسن الجهر » إلا ما روي عن علي «أنه كان إذا قرأ في العيدين 
أسمع من يليه ولم يجهر ذاك الجهر» . وني إخبار من أخبر بقراءة النبي عليه السلام 
دليل على أنه كان يجهر . 

ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة . 

ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه 


أحمد . 


وعن ن وای كان :بترا في العيدين بسبح ابت كاك وغل انا 
حديث الغاشية » رامد وابن ماجة من حديث إبن عباس ٠‏ 


5 
وأخرحه الزمذي في جامعه 5١7 ۲ )٥۳۲(‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲۰۳۳١(‏ طبعة إحياء الثراث. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (94137) ١‏ : ۷ كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (887) ۲: ٠٠ ٤‏ كتاب صلاة العيدين. 

(۲) أحرجه مسلم في الوضع السابق. 

(۳) أخرحه ابن ماجة في سننه (۱۳۸۳) ۱: ٤۰۸‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في القراءة في 
صلاة العيدين. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١56017(‏ طبعة إحياء التراث. 


۹ 


الواضح اي شرح مختصر الخرقي 


قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام » ولا يعد بتكبيرة 
الركوع ؛ لأن بينهما قراءة» ويكبر في الركعة الثانية مس تكبيرات ولا يعتد 
بتكبيرة النهوض » ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر وي ركع . وروي ذلك عن فقهاء المدينة 
السبعة ومالك ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي به كبر في 
عيد ني عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية ولم يصل قبلها ولا 
لخا روك لخد وان ماح 

وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا . 

وعن عمرو بن عوف لزني «أن النبي يي كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل 
القراءة وف الثانية حمسا قبل القراءة»”" رواه الترمذي» وقال: هو أحسن شيء في 
هذا الباب عن النبي عليه السلام » رواه ابن ماحة ولم يذكر القراءة . 

مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة) . 

يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام ؛ 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لما روي «أن النبي 8# كان يرفع يديه مع 
التكبير»”" . 

قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله » وروي عن عمر 
«أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الحنازة وني العيد»”” رواه الأثرم . 

ولا يعرف له مخالف في الصحابة . 


(۱) أخترجه ابن ماحة في سننه (171/4) :١‏ 4.۷ كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة 
ين" ش 
وأخرجه أحمد في مسنده (15145) طبعة إحياء الراث. 
(۲) أحرجه الترمذي في حامعه (07) 7: 417 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التكبير في العيدين. 
وأخخرجه ابن ماحة في ستنه :١ )١71/1/(‏ ۷ كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء قي كم يكبر الإمام في صلاة 
العيدين. 
(۳) أرجه أبو داود في سننه (©1/7) ١47 :١‏ كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (18/514) :٤‏ ۳۱۹ . 
(4) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳: ۲۹۲ كتاب صلاة العيدين؛ باب رفع اليدين في تكبير العيد. 


۰ 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


مسألة: (ويستفتح في أوها ويحمد الله ويشني عليه ويصلي على النبي 8# 
[بين كل تكبيرتين 7" وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً, والحمد لله كثيراً 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً » وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم 
تسليماً كثيراً . وإن أحب قال غير ذلك » ويكبر في الثانية خس تكبيرات سوى 
التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة) . 

قوله: يستفتح يعن يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى ثم يكبر 
تكبيرات العيد » ثم يتعوذ» ثم يقرأء وهذا مذهب الشافعي . وعن أحمد رواية 
أحرى: أن الاستفتاح بعد التكبيرات » احتارها الخنلال وصاحبه ؛ لأن الاستفتاح 
يلي الاستعاذة وهي قبل" القراءة 

ووجه الأول: أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة فكان في أولها كسائر 
الصلوات » والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة لها فتكون عند الابتداء بها ؛ لقول 
الله تعالى: فیا رات اران فاستذ با لله من ليان اجيم [التحل:1] . 

وقد روى أبو سعيد «أن النبي يي كان يتعوذ قبل القراءة»" وإنفا جمع 
بينهما في سائر الصلوات ؛ لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل فلزم أن يليه ما 
يكون في أوهها بخلاف مسألتنا وما فعل أحزأه . وإذا فرغ من الاستفتاح حمد الله 
وأثنى عليه وصلى على البي ی › ثم فعل هذا بین كل تكبيرتين ون قال ما ذكره 
ا خرقي فحسن ؛ لأنه يجمع ما ذكرناء وإن قال غيره نحو أن يقول: سبحان الله 
رالد لله و ]لاه وا اكه او تا امسن الد کر جاده و نافال 
الشافعي ؛ لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة حرج 
عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال حم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ 
و امه ا رود ل مر 
8# ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تد 
)0 زيادة من للغي ۲: ۲٤۰‏ 

(۲) في الأصل: عند. وما أثبتناه من المغيني ۲: .75٠‏ 


(1) رجه أبو داود في سننه ۲١٠ :١ )۷۷١(‏ كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم بحمدك. 
وأخرحه النزمذي في حامعه )۲٤۲(‏ ۲: 4 أبواب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. 


A 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم وتقرأفتحمد ربك 
وتصلي على الني 8# » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مشل 
ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تركع قال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو 
عبد الرحمن »© رواه الأثرم في سننه . 

ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة . 
فصل 

والتكبيزاك الزوائك والذكر نھن ست ولي راحب ولا تل الضلذة ركه 
عمداً ولا سهواً ولا أعلم فيه خلافاً فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه 
قاله ابن عقيل » وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في 
القراءة كالاستفتاح . وقال القاضي: فيها وحه آحمر: أنه يعود إلى التكبير . وهو 
قول مالك » والقول الثاني للشافعي ره حون عاديا نيه كمامل الشررع 
في القراءة وهذا لأن عله القيام وقد ذكره فيه . 

فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة ؛ لأنه قطعها متعم دا 
بذكر طويل . وإن كان المنسي شيا يسيراً احتمل أن يبن ؛ لأنه لم يطل الفصل . 
أشبه ما لو قطعها بقول آمين » واحتمل أن ييندئ ؛ لأن محل التكبير قبل القراءة 
ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتي بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم 
يعد القراءة وجهاً واحداً؛ لأنها وقعت موقعها وإن لم يذكره حتى ركع سقط 
وجها واحدا؛ لأنه فات امحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 7: 0 كتاب صلاة العيدين» باب يأتي بدعاء الافتناح عقيب تكبيرة 
الافتتاح. قال البيهقي : وهذا من قول عبدا لله بن مسعود رضى | لله عنه موقوف عليه فتتابعه في الوقوف بين 
كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خبلاقه عن غيرهء ونخالفه في عدد التكبيرات» وتقديهن على القراءة في الركعتين 
حنا ت وسول ۵ ان عل لهل لحرن رر للعلمق لل ردا 

(۲) في الأصل: معتمداً. وما أثبتناه من المغني ۲: .۲٤۲‏ 


AAI 


مسألة: (فإذا سلم خطب بهم خطبعين يجلس بينهماء فإن كان فطراً 
حضهم على الصدقة وبين هم ما يُخرجون وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية 
ويبين هم ما يضحي به) . 

أما خعطبيي العيدين" فبعد الصلاة لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين إلا .° 
بن أمية . 

وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد 
بخلاف بي أمية ؛ لأنه مسبوق بالإجماع من الذي كانوا قبلهم ومخالف لسنة النبي 
4# الصحيحة وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفاً للسنة . 

فعلى هذا من خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب ؛ لأنه حطب في غير 
محل الخطبة . أشبه ما لو حطب في الجمعة بعد الصلاة . 

إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كصفة حطبيٍ الجمعة إلا أنه يستفتح الأولى 
ا ل . قال القاضي: وإن أدحل بينهم 

4ك ف ۰ 

ویستحب Sd‏ 
الناس بتكبيره ويجلس بين الخطبتين ؛ لما روى ابن ماحة بإسناده عن حابر قال: 
«خخرج رسول الله يوم فطر أو أضحى فحطب قائماً ثم قعد قعدة ثم 
قاو 

فإن كان فطراً أمرهم بصدقة الفطر وبين لهم وحوبها وثوابها وقدر المحرج 
وجنسه وعلى من تحب » والوقت الذي تخرج فيه ولي الأضحى يذكر لهم 
الأضحية وفضلها وأنها سنة مؤكدة وما يجرئ فيها ووقت ذبحها والعيوب اليّ تمنع 
منها وكيفية تفريقها وما يقوله عند ذبحها ؛ لما روي عن أبي سعيد قال: «كان 
الي 8# يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف 


(1) في الأصل: العيد . وما أبتناه من الغني ۲: 37417. 
(۲) زيادة من المغني ۲: 71417 
(1) أخرحه ابن ماجة في سننه (۱۲۸۹) 4٠4 :١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في المنطبة في العيدين. 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فيقوم مُقابلَ الناس والناسُ حلوسٌُ على صفوفهم فيعِظُهُم ويوصيهم ويأمرّهّمء وإن 
كان يريد أن يَقَطع بَعْنا قطمّه أو يأمر بشيء أُمَرَ به ثم ينصرف »" متفق عليه . 

مسألة: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها) . 

لا يسن التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء 
كان في المصلى أو في المسجد» وهو مذهب ابن عباس وابن عمر» وروي ذلك 
عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى » 
وقال الزهري: م أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان 
يصلي قبل تلك الصلاة » ولا بعدها يعت صلاة العيد . 

والأصل فيه ما روى اين عباس قال: « حرج النبي ## يوم عيد فصلى 
ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما»”" رواه الجماعة . 

ولأنه إجماع كما ذكرنا عن الزهري» ونهي أصحاب النبي 6# عنه ورووا 
الحديث وعملوا به . 

مسألة: (وإذا غدا من طريق رجع في أخرى) . 

أما الرحوع في غير الطريق الي غدا منها فسنة » وبهذا قال مالك والشافعي ؛ 
لأن رسول الله وو كان يفعله . 


(۱) أجرحه البخاري في صحيبحه (۹۱۳) 775:9 كتاب العيدينء باب الخروج إلى المصلى بغير منير. 
وأخرحه مسبلم في صحيحه ٠٠ ١ :۲ )۸۸٩(‏ كتاب صلاة العبدين. 

(؟) أحرجه اليخاري في صحيحه (871) :١‏ ۳۲۷ كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )۸۸٤(‏ 7: 705 كتاب صلاة العيدين؛ باب ترك الصلاة» قبل العيد وبعدهاء في 
للصلى. 
وأحرحه أبو داود في سئئه 7١1 :١ )١1©9(‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة بعد صلاة العيد. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )٥۳۷(‏ ۲: 5177 أبواب الضلاة » باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. 
وأخرجه النسائي في سننه ١417 :۳ )۱١۸۷(‏ كتاب صلاة العيدين » الصلاة قبل العيدين وبعدها. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه 4٠١ :١ )١781(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الصلاة قبل 
صلاة العيد وبعدها. 
وأحرجه أحمد في مسنده (۳۳۲۲) طبعة إحياء الغراث. 


4 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


“قال أبو هريرة: « كان رسول الله 8# إذا حرج يوم العيد في طريتي رحعٌ في 

زو قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

قال بعض أهل العلم: إفا فعل ذلك قصعا ؛ لسلوك الأبعد في الذهاب“ 
ليكثر ثوابه وحطواته إلى الصلاة ويعود في الأقرب ؛ لأنه الأسهل وهو راحع إلى 
منزله وقيل: كان يحب أن يشهد له الطريقان» وقيل: كان يحب المساواة بين 
آهل" الطريقين في التبرك .عروره بهم وسرورهم برؤيته وينتفعون .مسألته » وقيل: 
لتحصل الصدقة تمن صحبه على أهل الطريقين من الفقراء» وقيل: لتبرك الطريقين 
بوطئه عليهماء وفي الحملة: الاقتداء به سنة ؛ لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من 
أجله . 

ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى كالرمل 
والاضطباع في طواف القدوم فعله هو وأصحابه ؛ لإظهار الحلد للكفار وبقي سنة 
بعد زوالهم » ولهذا روي عن عمر أنه قال: «فيم الرملان الآن ولمن نبدي مناكبنا 
وقد نفئ الله اللشركين؟ ثم قال مع ذلك: لا ندع شيئاً فعلناه مع رسول الله 
^“ . 

مسألة: (ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم 
في آخرها , وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين) . 

أما من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ؛ لأنها فرض كفاية وقد قام بهامن . 
حصلت الكفاية به » فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعاً إما بسلام 
ركيد ناهين ذا و فيه( شبن امير اهكان رزج ا اليد 
فليصل أربعاء ومن فاتته الجمعة فليصل أربعاً»” . 
)١(‏ أخرجه النزمذي في جامعه (041) 7: 4 47 أبواب الصلاة » باب ما جاء في يروخ النبي 5 إل العيد في 

طريق ورحوعه من طريق آخر. 
(۲) ف الأصل: الثواب . وما أبتناه من المغني ۲: .۲٤۹‏ 
(۴) زيادة من للغني ۲: .۲٤۹‏ 
)٤(‏ أخخرجه ابن خزعة في صحيحه )717٠١(‏ 711:14 كتاب المناسك . 


(5) أخخرجه الطيراني في المعجم الكبير (4017) ۹: ٠١5‏ وعزاه ابن حجر في الفتح 7: 415 إلى سعيد بن منصور 
وقال صحيح . 


{Yo 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


وروي عن علي أنه قال: «إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن 
بشلی آربعا؟ رواهما سعيد. 

ولأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعاً كصلاة الجمعة » وإن شاء أن يصلي 
ركعتين كصلاة التطوع ؛ لأن ذلك تطوع وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد 
بتكبير روي ذلك عن أحمد واختاره الجوزجاني » وهذا قول مالك والشافعي ؛ لما 
روي عن أنس «أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم 
قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما» . ٠‏ 

ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات . 

مسألة: (ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر) . 

لا حلاف بين العلماء أن التكبير مشروع في عيد النحر واختلفوا في مدته 
فذهب إمامنا أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخخر أيام 
. التشريق وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود » وإليه ذهب أبو يوسف 
ومحمد والشافعي في بعض أقواله ؛ لما روى حابر «أن البي ظ6 صلى الصبح يوم 
مارت يع الس هلوا GD‏ لسري ار 
أيام التتشريق »' "© أخرحه الدارقطي من طرق . 

ولأنه إجماع الصحابة » قيل لأحمد رضي | لله عنه: بأي حديث تذهب إلى أن 
التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر يام التشريق؟ قال: بالإجماع عمر وعلي 
وابن مسعود وابن عباس . 

ولأن الله قال: «إواذكروا الله في يام مَعْدُودَات4 [البقرة:0١]‏ وهي أيام 
التتشريق فيتعين الذكر في جميعها . ١‏ 

ولأنها أيام يرمي فيها فكان التكبير فيها كيوم النحر . 


(1) أخرج الييهقي في السنن الكبرى من طريق أبي قيس عن هزيل « أن علياً أمر رحلاً يصلي بضعفة الناس في 
المسجد أربعا» : 7٠١‏ كتاب صلاة العيدين , باب: الإمام يأمر من يصلي بضعفة النلس العيد ي المسحجد. 
(Y)‏ أخرحه الدارقطيٰ في ستنه (۲۷) ۲: ۹ كتاب العيدين . 


A 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
لله الحمد. روي ذلك عمر وعلي وابن مسعود”" ؛ ورواه الدارقطيي من حديث 
حابر عن رسول الله وي مرفوعا”" . 

مسألة: (ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة , وعن 
أبي عبد | لله رضي الله عنه رواية أخرى: أنه يكبر لصلاة الفرض › وإن كان 
وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع) . 

الملشهور عند إمامنا أحمد رضي الله عنه التكبير عقيب الفرائض في الجماعات 
في المشهور عنه . وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة » وهذا 
مذهب أبي حنيفة . وعن أحمد رواية أحرى: أنه يكبر للفرض وإن كان متفردا 
وهو مذهب مالك ؛ لأنه ذكر يسن للمسبوق فسن للمنفرد كالسلام . 

والأول المذهب ؛ لأنه قول ابن مسعود وفعل ابن عمر ولم يعرف هما خالف 
في الصحابة فكان إجماعاً . 

ولأنه ذكر مخقص بوقت العيد فاختص بالجماعة ولا يلزم من مشروعيته 
للفرائض مشروعيته للنوافل كالأذان والإقامة . 
فصل 

والمسافرون كالمقيمين فيما ذكرناء وكذلك النساء يكبرون في الجماعة » وقي 
تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرحال : وقال البخاري: كن النساء يكبرن لف 
أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرحال في المسجد» وينبغي 
هن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرحال . وعن أحمد رواية أخرى: أنهن 
لا يكبرن ؛ لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوت» فلم يشرع في حقهن 
كالأذان . 


.)١(‏ مصنف أبن أبي شيبة (1)9791: ٤٩۰‏ كتاب العيدين » باب كيف يكبر يوم عرفة 
(۲) أخرحه الدارقطنٍ فی سننه (۲۹) ۲: ٠١‏ كتاب العيدين. 


¥ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
قال القاضي: ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار» وقال الأثرم: سألت 
أبا عبد | لله عن التعريف لي الأمصار يجتمعون ف المساحد يوم عرفة قال: أرحو أن 
لا يكون به بأس » قد فعله غير واحد» وروى الأثرم عن الحسن قال: أول من 
عرف بالبصرة ابن عباس » وقال أحمد: اول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث . 
قال أحمد: لا بأس به إنما هو دعاء وذكر لله فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا 
فلا . وروي عن يحبى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة . وا لله أعلم . 


E۸ 


كتاب الصلاة باب صلاة للخوف 


باب صلاة النوف 


صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة . أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: «إوَِدًا كنت 
فيهم فَأَقَمْت لَّهُمْ الصّلآة . . . الآية» [النساء:؟١٠)‏ . 
| وأما السنة فثبت أن البي يه كان يصلي صلاة الخوف » وجمهور العلماء 
متفقون على أن حكمها باق بعد التي عليه السلام . وقال أبو يوسف: إنما كانت 
تختص بالني وت ؛ لقوله: راذا كنت فيهم» [النساء:7١٠]‏ وليس بصحيح فإن ما 
ثبت في حق الني عليه السلام ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به » فإن 
الله أمر باتباعه بقوله: «إفاتبعُوه)» [الأنعام:٠٠٠]‏ . 

وسئل عن القبلة للصائم فأحاب بأنئٍ أفعل ذلك فقال السائل: لست مثلنا 
فغضب وقال؛ «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم .ما أنَقِي»”" . ولو 
احتص بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا ولا غضب من قول السائل: لست 
ملا أن قوله إذا يكوت صوابا ٠‏ و کان أصحاب رشول الله 8# تجوت بافعال 
رسول الله ويرونها معارضة لقوله وناسخة له وكذلك لما أحبرت عائشة وأم 
IS OS‏ ” 
اليوم »ت رکوا به حبر ابي هريرة: «من أصبح جنباً فلا صوم له» ولما ذكروا 
ذلك لأبي هريرة قال: هن أعلم إنما حدثنٍ به الفضل بن عباس ورحع عن قوله› 
ولو لم يكن فعله حجة لغيره لم يكن معارضاً لقوله » وأيضاً فإن الصحابة أجمعوا 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ۷۸١ :7 )۱١٠١(‏ كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۸۳۰) ۲: 1۸١‏ كتاب الصوم » باب اغتسال الصائم. 

وأخرحه مسلم في صحيحه ۷۸٠ :7 )١١١5(‏ كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
(۳) أحرحه أحمد في مسنده (7/741) طبعة إحياء التراث. 


۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


على صلاة الخوف فروي أن علياً صلى صلاة الحدوف ليلة اهرير”" » وصلى أبو 
موسى الأشعري صلاة الخوف بأصحابة”؟) 

وأما تخصيص البي وو بالخطاب”" فلا يوحب تخصيصه بالحكم لما ذكرناه . 

ولأن الصحابة أنكروا على مانعي الزكاة قولهم: إن الله حص نبيه بأحذ 
قول لذ ر ِن الهم صد [النوية:١٠]‏ » وقد قال: نا ا الني 1 
حرم ما حل الله ك [التحريم:١]‏ وهذا لا يختص به . 

فإن قيل: فالبي غه أخر الصلاة يوم الخندق ولم يصل؟ قلنا: هذا كان قبل 
نزول صلاة الخنوف » وإنها يؤحذ بالآخر فالآحر من أمر رسول الله ويكون 
ناسحا لما قبله » ثم إن هذا الاعتراض باطل في نفسه إذ لا حلاف في أن النبي ل 
كان له أن يصلي صلاة الخوف » وقد أمره الله بذلك في كتابه فلا يجوز 
الاحتجاج.ما يخالف الكتاب والإجماع » ويحتمل أن النبي يي أخر الصلاة نسياناء 
فروي «أنه عليه السلام سأهم عن صلاتها فقالوا: ما صلينا»”” . 

وروي أن عمر قال: «ما صليت العصرء فقال النبي #ا: ETT‏ 
صليتها» أو كما حاء» ويدل على صحة هذا: أنه لى يكن ثم قتال يمنعه م 
الصلاة فدل على ما ذكرناه . 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو 
وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وثبت قائما وأتقت لأنفسها أخرى بالحمد لله 


)02( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7: ل لوي ال ل 
م تنسخ۔ بلفظ؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه صلى المغرب صلاة اللنوف ليلة 
لفرير. )». 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة فی مصنفه (۸۲۹۰) 7: ۲٠۷‏ كتاب الصلوات» في صلاة الخوف كم هي. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳: ٠٠۲‏ كتاب صلاة الخوف» باب الدليل على ثبوت صلاة للخوف وأنها 
م تسخ. 

(۴) زيادة من المغئي ۲: ۲٠۰‏ 

(4) انظر الحديث التالي. 

(5) في الأصل: إن. وما أنبتناه من 

(١‏ أخرحه نستي ف السنن 0171 ؟: ترك فال ارج ا م فل رلا 

(۷) زيادة من للغن ۲: . 


a 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف 


وسورة ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الأخرى التي يإزاء العدو فصلت معه 
ركعة وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة ويطيل التشهد حتى يتموا 
العشهد ويسلم بهم) . 

أما الخوف فلا يؤثر ف عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعاً فإذا كان 
في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتين بكل طائفة ركعة وتتم لأنفسها أخرى على 
الصفة المذكورة » وإنما جوز ذلك بشرائط: 

منها: أن يكون العدو مباح القتال وأن لا يومن هحومه . .قال القاضي: ومن 
شرطها كون العدو في غير جهة القبلة » ونص أحمد على حلاف ذلك في رواية 
الأثرم قلت له: حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين» قال: 
نعم هو أنكى . 

ولأن العدو قد يكون في حهة القبلة على وحه لا يمكن أن يصلي بهم صلاة 
عسفان لانتشارهم » أو استتارهم » أو الخوف من كمين» فالمنع من هذه الصلاة 
يفضي إلى تفويتها . قال أبو الخطاب: ومن شرطها: أن يكون في المصلين كثرة 
يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فأكثر . وقال القاضي: إن كانت كل فرقة 
أقل من ثلاثة كرهناه ؛ لأن أحمد ذهب إلى ظاهر فعل النبى عليه السلام . 

ووحه قوهما: أن الله ذكر الطائفة بلفظ الجمع بقوله: لإفإذا سَّجَدُوا 
فليكونوا مِنْ وَرَائِكُْ) [النساء:١١٠]‏ وأقل لفظ الحمع ثلاثة» والأولى أن لا يشترط ش 
ذلك ؛ لأن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة » فجاز أن يكون طائفة كالثلاثة . 
وأما فعل الني عليه السلام فإنه لا يشترط في صلاة الخوف أن يكون المصلون مشل 
أصحاب النبي عليه السلام في العدد . 

ويستحب أن يخضف بهم الصلاة» ؛لأن موضوع صلاة الخوف على 
التحفيف وكذلك الطائفة الي تفارقه تصلي لنفسها تقرأ بسورة حفيفة ولا تفارقه 
حتى يستقل قائما ؛ لأن النهوض يشتركون فيه جميعاًء فلا حاحة إلى مفارقتهم إياه 
قبله . والمفارقة إنما حازت للعذر . ويقرأ ويتشهد ويطيل في حال الانتظار حتى 


۳١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يدركوه ؛ لأن الصلاة ليس فيها حال سكوت » والقيام محل للقراءة فينبغي أن يأتي 
بها فيه كما في التشهد إذا انتظرهم فإنه يتشهد ولا يسكت كذلك هاهنا . 

وإذا حلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أحرى وأطال التشهد بالدعاء والتوسل 
حتى يدركوه ويتشهدوا ثم يسلم بهم ؛ لقول الله تعالى: وتات طائقة حر لَمْ 
لوا فصوا مجك [النساء:؟١٠]‏ وهذا يدل على أن صلاتهم كلها معه . 

ولما روى صالح بن خوّات عمن صلى مع النبي 8# يوم ذات الرقاع «أن 
طائفة صلت معه » وطائفة وجاه العدو » [فصلى بلي معه ركعة ثم ثبت قائماء 
وأتموا لأنفسهم » ثم انصرفوا وصفوا وحاه العدو] » وجاءت الطائفة الأخرى» 
فصلى بهم الركعة الي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساًء فأتموا لأنفسهم فسلم 
بهم » رواه الجماعة إلا ابن ماحة . 

وقي رواية أحرى للجماعة عن صالح بن حوات عن سهل بن أبي حثمة عن . 
النبي غه .عثل هذه الصفة . 

ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام فينبغي أن يسلم بالثانية ليسوي 
فصل 

والطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة الإمام فإن سها لحقهم حكم 
سهوه فيما قبل مفارقته » وإن سهوا لم يلزمهم حكم سهوهم ؛ لأنهم مأمومون › 
وأما بعد مفارقته فان سها لم يلزمهم حكم سهوه؛ وإن سهوا لحقهم حكم 
سهوهم ؛ لأنهم منفردون » وأما الطائفة الثانية: فيلحقها حكم سهو إمامهم في 


. زيادة من صحيح البخاري‎ )١( ٠ 

)( أحرجه البخاري في صحيحه (. 3 : ١51‏ كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١ )۸٤۲(‏ : هلاه كتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب صلاة الخوف. 
وأخرجه أبو داود في سننه (۱۲۳۸) ۲: ١۳‏ كتاب الصلاة » باب من قال: إذا صلى ر اوت ا 
وأخرجه التزمذي في جامعه )٥٦٥(‏ ۲: هه أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الخوف. 
وأخرحه النسائي في سننه ٠۷١ :۳ )٠١۴۷(‏ كتاب صلاة الخوف. 
وأحرجه أحمد ف مسنده (177171؟) طبعة إحياء الثراث. 


<۲ 


كتاب الصلاة باب صلاة المذوف 


جميع صلاته ما أدركت منها وما فاتها كالمسبوق يلحقه حكم سهو إمامه فيما لم 
يدرك ولا يلحقها کم سهوها ف شىء من صلاتهنا ؛ لأنها إن قارقنه قلا 
لقضاء ما فاتها فهي في حكم المؤتم به ؛ لأنهم يسلمون بسلامه» فإذا فرغت من 
قضاء ما فاتها سجد وسجدت معه » فإن سجد الإمام قبل إتمامها سجدت ؛ لأنها 
موئمة به فيلزمها متابعته ولا تعيد السجود بعد فراغها من التشهد ؛ لأنها لم تنفرد 
عن الإمام فلا يلزمها من السجود أكثر ثما يلزمه بخلاف المسبوق 

مسألة: (وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأقمت 
لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد © ويصلي بالطائفة الأخترى ر تة رات 
لأنفسها ركعتين يقرأ فيهما بالحمد لله وسورة) . 

وبهذا قال مالك والشافعي في أحد قوليه ؛ لأنه إذا لى يكن بد من التفضيل 
فالأولى أحق به . 

ولأنه ينجحبر ما فات الثانية بأنها تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام 
والأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد وما فعل فهو جائز على ما تقد 
وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالفة؟ على وحهين وإذا 
صلى بالثانية الركعة الثالئة وحلس للتشهد فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معه . ذكره 
القاضي ؛ لأنه ليس .موضع لتشهدها بخلاف الرباعية E‏ 
أن تنشهد معه ؛ لأنها تقضي ركعتين متواليتين على إحدى الروايتين فيفضي إلى أن 
تصلي ثلاث ر ع یدو ول و 
تتشهد معه التشهد الأول ثم تقوم كالصلاة الرباعية . 

مسألة: (وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأقت الطائفة 
الأولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل 
ركعة) . 

أما صلاة الخوف فجائزة في الحضر إذا احتاج إلى ذلك لتزول العدو قريباً من 
البلد» وبه قال الشافعي ؛ لقوله تعالى: «إوَذًا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الد 
[النساء: ٠١”‏ وهذا عام في كل حال . 


TY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنها حالة حوف فجازت فيها صلاة المدوف كالسفر» فإذا صلى بهم 
الرباعية صلاة الخوف فرقهم فرقنين فصلى بكل طائفة ركعتين» وهل تفارقه 
الطائفة الأولى في التشهد الأول أو حين يقوم إلى الثالثة على وجهين: 

أحدهما: حين قيامه إلى الثالثة وهو قول مالك ؛ لأنه يحتاج إلى التطويل من 
أجل الانتظار » والتشهد يستحب تخفيفه ولذلك كان البي 8 إذا حلس للتشهد 
كأنه على الرضف حتى يقوم . 

ولأن ثواب القائم أكثر . 

ولأنه إن انتظرهم حالساً فجاءت الطائفة فإنه يقوم قبل إحرامهم فلا يحصل 
اتباعهم له في القيام . 

والثاني: في التشهد ؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة . 

ولأن الانتظار في الجلوس أحف على الإمام . 

ولأنه منى اننظرهم قائماً احاح إلى قراءة السورة في الركعة الثالشة وهو 
حلاف السنة وأبما فعل كان حائزأء وإذا حلس الإمام للتشهد الأخير حلست 
الطائفة معه فتشهدت التشهد الأول وقامت وهو حالس فأتمت صلاتها وتقراً في 
كل ر کی اليد لله وسورة )"أن زرا یکی از ل کا 

ولأنها لم يحصل لها مع الإمام قراءة السورة ويطول الإمام التشهد والدعاء 
حتى تتم ال ركعتين » ثم يتشهد ويسلم بهم » وأما الطائفة الأولى: فإنما تقرأ في 
الركعتين بعد مفارقة إمامها الفاتحة وحدها ؛ لأنها آخر صلاتها وقد قرأ إمامها بها 
السورة في الركعتين الأولين » وظاهر المذهب: أن ما تقضيه الطائفة الثانية أول 
ا ۰ 

فعلى هذا تستفتح إذا فارقت إمامها وتستعيذ وتقرأ الفاتحة وسورة» وعلى 
كل حال ينبغي لها أن تخفف » وإن قرأت سورة فلتكن من أخف السورء أو تقراً 
آية أو آيتين من سورة» وينبغي للإنام أن لا يعجل بالسلام حتى يفرغ أكثرهم من 
التشهد ‏ وإن سلم قبل فراغ بعضهم أتم تشهده وسلم . 


A? 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف 


مسألة: (وإذا كان الخوف شديداً وهم في حال“ المسايفة » صلوا رجالاً 
وركباناً إلى القبلة وغيرها يومئون إبماء يبدؤون بتكبيرة الإحرام إلى البلنة إن 
قدروا [أو إلى غيرها]) . 

أما إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رحالاً 
وركبانا إلى القبلة إن أمكنهم » أو إلى غيرها إن لم يمكنهم يومئون بالركوع 
والسجود على قدر الطاقة » ويجعلون السجود أخفض من الركوع» ويتقدمون 
ويتأحرون » ويضربون 00 > ويكرون ويفرون » ولا يؤحرون الصلاة عن 
وقتها . وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ لقول الله تعالى: لفن فم فرحالا ار 
کان [البقرة: 788] . 

كال ان ر aL‏ 
أقدامهم » و رکبانا بل القبلة وغير مستقبليها» رواه البخاري . 

وروي ذلك عن البي 7858" . 

ولأن الني يا صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إل وجاه 
العدوء ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم » وهذا مشي كثيرء وعمل طويل »؛ 
واستدبار للقبلة » وأحاز ذلك من أحل الخوف الذي ليس بشديد» فمع الخوف 
الشديد أولى . 

مسألة: (ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن › وهكذا إن كان آمنا 
فاشتد خوفه أتمها صلاة خائف) . 

أما إذا صلى بعض الصلاة حال شدة الخوف مع الإخلال بشيء من واحباتها 
كالاستقبال وغيره » وأمن في أثناء الصلاة أتمها آنيا بواحباتها . فإذا كان راكباً إلى 
غير القبلة نزل مستقبل القبلة » وإن كان ماشياً » وقف واستقبل القبلة وبنى على ما 
)١(‏ زيادة من الغ ۲: ۲۷۰. 
(۲) زيادة من المغيي 7: 
ف ١1758 : A‏ كتاب تفسير القرآن» باب: لإفإن خفتدم فرح الاً أو 


ركيانا. 02 
)٤(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه )۱۲١۸(‏ ۱: ۳۹۹ كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء في صلاة المذوف. 


fo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ضی٤‏ لآن ما امضى كان نها قبل الأمن فحاز البناء عليه . كمال ل يحل 
بشيء من الواحبات » وإن ترك الاستقبال حال نزوله » أو أحل بشيء من واجباتها 
بعد أمنه فسدت صلاته » وإن ابتدأ الصلاة آمناً بشروطها وواحباتها؛ ثم حدث 
شدة خوف أمها على حسب ما يحتاج إليه مثل أن يكون قائماً على الأرض 
مستقبلاً فيحتاج أن يركب ويستدبر القبلة أتمها على حسب ما يحتاج إليه » ويطعن 
ويضرب ونحو ذلك › فإنه يصير إليه » ويبنٍ على ما مضى من صلاته ؛ لأنه عمل 
أبيح للحاحة » فلم يمنع صحة الصلاة كارب . وا لله أعلم . 


۳٦ 


كتاب الصلاة 1 باب صلاة الكسوف 


باب صلا الڪسوف 


الكسوف والخسوف شىء واحد وكلاهما قد وردت به الأخبار» وحاء 
القرآن بلفظ الخسوف . ۰ 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع 
الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا قُرَادَى بلا أذان ولا إقامة) . 

صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله يه على ما سنذكره ولا نعلم بين 
أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا» وأكثر أهل العلم على أنها 
مشروعة لخنسوف”' القمر . فعله ابن عباس » وبه قال الشافعي ؛ لما روى الحسن 
البصري قال: « خسف القمر وابن عباس أمير بالبصرة فخحرج فصلى بنا ركعتين في 
كل ركعة ركوعين ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت الي څا رواه 

وعن عائشة أن النبى ينه قال: «إن الشمس والقمر آينان من آيات الله لا 
ينان رت انعد روطي ا را ذلك فادرا | له وكووا س 
وصلوا»" متفق عليه . 

فار بالضلذة ها أمرا واا 

ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس ويسن فعلها جماعة وفرادى» 


(1) في الأصل: لكسوف. وما أثبتناه من الغ ۲: 31/7 

(۲) أخرحه الشافعي في مسنده ص۷۸ . 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه (4417) ٠٠ ٤ :١‏ كتاب الكسوفهء باب الصلئة في الكسوف. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (۹۰۱) 7: 11۸ كتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف. 


<Y 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وبه قال مالك في كسوف الشمس والشافعي فيهما ؛ لقوله عليه السلام: «فإذا 
فخا فضلرا" . 

وفعلها في الجماعة أفضل ؛ لأن النبي 6# صلاها في جماعة » والسنة: أن 
يصليها في المسجد ؛ لأن الني به فعلها فيه . 

قالت عائشة: « خسفت الشمس في عهد رسول الله © فخرج إلى اللسجد 
فصف الناس وراءه»'”" متفق عليه . ٠0‏ 

ولأن وقت الكسوف يضيق » فلو حرج إلى المصلى احتمل التحلي قبل 
فعلها . وتشرع في الحضر والسفر بإذن الإمام وغير إذنه . وقال أبو بكر: هي. 
كصلاة العيد فيها روايتان . 

ولنا: قول النبي وَكُك: «فإذا رأيتموها فصلوا»”" . 

ولأنها نافلة أشبهت سار النوافل وتشرع في حق النساء؛ «لأن عائشة 
وأسماء صلتا مع البي يي" رواه البحاري . 

ويسن أن ينادى ها: الصلاة جامعة ؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: 
ES‏ الصلاة جحامعة )7 متفق 
عليه . 

ولا يسن لما أذان ولا إقامة ؛ لأن اني يل صلاها بغير أذان ولا إقامة . 


ولأنها من غير الصلوات الخمس فأشبهت سائر النوافل . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (44) ٠٠۴ :١‏ كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس. 
وأخرحه مسلم في الموضع السابق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (449) ٠٠١ :١‏ كتاب الكسوف» باب حطبة الإمام في الكسوف. 
وأخرجه مسلم في صححيحه (401) 7: 1۱۹ كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. 

(۴) سبق قربيا. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٠١۸ :١ )٠٠١٠(‏ كتاب الكسوف» باب صلاة النساء مع الرحال في 
الكسوف. 

هع أحرجه البخاري فی صحيحه (4944) ١‏ : 705 كتاب الكسوف» باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (. ٠‏ ۲: ۷ كناب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة 


. جامعة". 


۸ 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


مسألة: (يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة ويجهر بالقراءة» ثم 
يركع فيطيل الركوع . ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول ثم 
يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول › ثم يسجد سجدتين طويلتين 
فإذا قام فعل مشل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات , ثم يتشهد 
ويسلم) . 

المستحب في صلاة الكسوف: أن يصلي ركعتين يحرم بالأولى ويستفتح 
ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو قدرها [في الطول] ؛ ثم يركع فيسبح 
قدر مائة آية » ثم يرفع فيقول: مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » ثم يقرأ الفاتحة 
وآل عمران أو قدرهاء ثم يركع بقدر ثلشي ركوعه الأول؛ ثم يرفع فيسمع 
ويحمد » ثم يسجد فيطيل السجود فيهماء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقراً الفاتحة 
وسورة النساء» ثم ي ركع فيسبح بقدر ثلفي تسبيحه في الثانية » ثم يرفع فيقراً 
الفاتحة وسورة المائدة أو قدرهاء ثم ي ركع فيطيل دون الذي قبله » ثم يرفع فيسمع 
ويحمد» ثم يسجد فيطيل فيكون الجميع ركعتين في كل ركعة قيامان وقراءتان 
وركوعان وسجودان ويجهر بالقراءة » ليلاً کان أو نهاراً ؛ لما روى ابن عباس قال: 
« حسفت الشمس فصلى رسول الله يل فقام قياماً طويلاً نحو من سورة البقرة ثم 
ركع ركوعا طويلاً ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول » ثم ركع 
ركرعا فوا ور درد ار کر غ الأول تم ر فم ا سج این أطال 
التسبيح فيهما دون تسبيح ركوعه ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسمع وحمد ثم قام قياما 
طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم 
سجد ثم انصرف وقد تحلت الشمس»" متفق عليه . 


.۲۷١ :۲ زيادة من مغن‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ٠١۷ :١ 2٠٠١ ٤(‏ كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 1۲١ :۲ )۹٠۷(‏ كتاب الكسوف» باب ما عرض على ابي ف في صلاة 
الكسوف من أمر الجئة والنار. 


۳۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


لكن ليس في هذا الحديث ذكر: سمع وحمد» وليس هذا التقدير في القراءة 
منقول عن أحمد لكن نقل عنه أن الأول أطول من الثاني . 

وعن عائشة قالت: «حسفت الشمس في حياة رسول الله هك فخرج 
رسول الله 8# إلى المسجد فقام وكير وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة » ثم 
كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأول » ثم رفع رأسه فقال: مع | لله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هو أدنى من القراءة الأولى» ثم 
كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن مده 
ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل ف الركعة الأحرى مثل ذلك حتى استكمل أربع 
ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف)”'' متفق عليه . 

وإفا قلنا: يجهر بالقراءة ليلاً كان أو نهاراً؛ لأنه روي عن علي » وفعله 
عبدا لله بن بريدة وبحضرته البراء بن عازب وزيد بن أرقم . 

وعن عائشة: أن النبي ويك جهر في صلاة الخسوف »” أخرجاه . 

ولأنها نافلة شرعت للا الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء 


والعيد والتراويح . 
مسألة: (وإذا كان الكسوف في غير وقت.الصلاة جعل مكان الصلاة 


هذا ظاهر المذهب ؛ لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي » سواء كان لما 
سببب أو لم يكن . وقد مضى الكلام على هذا ونص عليه أحمد . وا لله أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص: .٤۳۸‏ 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه (۹۰۱) ۲: ٠۲١‏ كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. 


لقف 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


باب صلاة الاسشستاء 


٠‏ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله وو وخلفائه من بعده 
رضي الله عنهم . 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر 
خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي 8# أنه كان إذا 

خرج إلى الاستسقاء خرج متواضعاً متبذلاً متخشعاً متذللاً متضرعا) . 

السنة: أن يخرج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة متواضعا لله 
تعالى متبذلا أي: في ثياب البذلة » أي: لا يلبس ثياب الزينة » ولا يتطيب ؛ لأنه من 
كمال الزينة » وهذا يوم تواضع واستكانة . ويكون متخشعا في مشيه وحلوسه في 
خضوع » متضرعاً إلى الله تعالى متذللا له راغباً إل ليه . قال ابن عباس: « مرج 
رفول e E E GE EAN O‏ نامضل 
فلم يخطب كخطبتكم هذه » ولكن م يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى 
ركعتين كما كان يصلي في العيد»'" رواه أبو داود والنزمذي وصححه . 

ويستحب التنظيف بالماء واستعمال السواك وما يقطع الرائحة ؛ ويستحب 
الخروج لكافة الناس وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح» والشيوخ أشد 
استحبابا ؛ لأنه أسرع للإحابة . وأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة 
ها. وأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب مهن الخروج ؛ لأن الضرر في 
)0 أخرحه أبو دلود في ستته ٠١۲ :١ )١1+8(‏ كتاب الصصلاة» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. 

وأخرحه النزمذي في جامعه (054) ۲ : 450 أبواب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. كلاهما 

بدون ثوله : (( متخحشعا » . 

وأحرجه النسائي في سننه ٠ :7 )٠١١۸(‏ كباب الاستسمّاء » باب جلوس الإمام على المنبر للاستسبقاء. 


وأخرحه ابن ماحة في سننه (1775) tf:‏ كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماحاء في صلاة 
الااستسيقاء. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


خروجهن أكثر من النفع . ولا يستحب إخراج البهائم ؛ لأن الي عليه السلام 
يفعله » وإذا عزم الإمام على الخروج استحب أن يعد الناس يوما يخرحون فيه 
ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصدقة وترك 
eS‏ 
للبركات . قال | لله تعالى: و ل القرَى آمنوا واتقوا محا عَلَيهِم کات 
6 السّمّاء وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ کذبوا ادنام ب بمًا کانوا يُكُسبون 4 [الأعراف:45] . 

مسألة: (فيصلي بهم ركعتين) . ٍ 

لا نعلم بين القائلين بصلا بصلاة الاستسقاء حلافا في أنها راتو تلفت 
الرواية في صفتهاء فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعاً في الأولى» وخمسا في 
الثانية وبه قال الشافعي ؛ لقول ابن عباس في حديثه: «وصلى ركعتين كما كان 
يصلي في العيد» . 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه «أن البي 5 وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
سناد الاستسقاء كرون فيه معا م20 ش 

والرواية الثانية: أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع » وهو مذهب مالك؛ لأن 
عبد الله بن زيد قال: « استسقی البي وك فصلى ركعتين وقلب رداءه»”" متفق 
عليه . 

وروی أبو هريرة وه وم يکر التكبير» وظاهره أنه لم يكبرء وهذا ظاهر 
كلام الخرقي » وكيفما فعل كان جائزاً حسنا . 

وين أن مجهر بالقراعة ؛ لما روئ عبد الله بن زيد قال: « حرج البي َه 
يستسقي فتوحه إلى القبلة يدعو وحول رداءه؛ ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة »“ رواه أحمد والبخاري . 


(۱) سيق قريبا. 

)2( أخي ربحه الشافعي في مسنده (/اه1) :١‏ لاه١‏ كتاب الصلاف باب صلاة العيدين. 

)™( أخحرجه البخاري في صحيحه ١ (۸° ٠(‏ : ۸ كتاب الاستسقاء » باب صلاة الاستسقاء ركعتين. 
وأحرجه مسلم في صحيحه ٤(‏ 89) ۲: 111 كتاب صلاة الاستسقاء. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (91/8) :١‏ 741 كتاب الاستسقاء » باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. 


۲ 


كتاب الصلاة ش باب اة الت قان 


وإن قرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية فحسن ؛ 
0 : )00 
لقول ابن عباس: « صلی ركعتين كما كان يصلي في العيد» : 
وروی ابن قتيبة في غریب الحديث بإسناده عن ال «أن البي وا حرج 
للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة » وكان يقرأ في العيدين 
والاستسقاء في الركعة الأولى: بفاتحة الكتاب» وسبح اسم ربك الأعلى» وقي 
الثانية: بفاتحة الكتاب » وهل أناك خديث الغاشية »” . 
مسألة: (ثم يخطب) . 
احتلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء وفي وقتهاء والمشهور أن فيها خطبة 
بعد الصلاة . قال أبو بكر: اتفقوا عن أبي عبد الله أن في صلاة الاستسقاء خطبة 
وصعودا على المنبر. والصحيح أنها بعد الصلاة» وبهذا قال مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن . قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء ؛ لقول أبي هريرة: 
© : 5 
« صلی ركعتين ثم حطبنا» 2 ولقول ابن عباس: «صنع في الاستسقاء كما صنع 
5 5 
في العيدين » : | 
ولأنها صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد . 
والرواية الثانية: أنه يمخطب قبل الصلاة » روي“ ذلك عن عمر وابن الزبير ؛ 
لما روى أنس وعائشة «أن الني ف حطب وصلى» . 
2 
وأخرحه أحمد في مسنده )١٠١۳۳(‏ طبعة إحياء التراث. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 111. 
(۲) أخخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (۲۷) ص47 ” . 
(۳) أخرحه النسائي في سننه ٠١١ :۳ )١6٠5(‏ كتاب الكسوف » الأمر بالدعاء في الكسوف. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ٤٠٠١ :١ )١774(‏ كتاب إثامة الصلاةء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
وأحرحه أحمد في مسنده )۸١۲۸(‏ طبعة إحياء الزاث . 
OE (5)‏ رع ا 1 الما ريا ع رابا علد حدقا ريف 
« أن الني حرج إلى للصلى متبذلا » فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين » . 
وأحرحه الزمذي في جامعه (55ر559) ۲: 445 أبواب الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء . 
وأخرحه النسائي في سنننه )١15171(‏ ": 1718 كناب الاستسقاء » باب: كيفية صلاة الاستسقاء. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (1775) ٠٠ ١‏ كتاب إقامة الصلاة باب: ما حاء في صلاة الاستسقاء . 
وأخرجه أحمد في مسنده :١ )۲٤۲۳(‏ 779. كلهم نحو لفظ أبي داود. 
(٥)‏ في الأصل: وروي . وما أبتناه من للغني TAA :Y‏ 


رقف 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

والرواية الثالئة: هو مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها ؛ لورود الأحبار بكلا 
الأمرين ودلالتها على كلتا الصفتين » فيحتمل أن الني و فعل الأمرين . 

والرواية الرابعة: أنه لا يخطب » وإنما يدعو ويتضرع ؛ لقول ابن عياس: « م 
يخطب خحطبقكم هذه لكن لم يزل في الدعاء والتضرع»"' وأما فعل من ذلك فهو 
حائز ؛ لأن الخطبة غير واحبة على الروايات كلها. فإن شاء فعلها وإن شاء 
تركها . ش 

والأول أن اب بشن الاو خد ر اة تكن الوب وليكردرا قد 
فرغوا امع و ا SB‏ 
وقول ابن عباس: « لم يخطب خخطبتكم»'" نفي للصفة لا لأصل الخطبة» أي: لم 
يخطب حخطيتكم هذه إلا كان جل خطيته الدغاء والتضرع والتكيير. 

مسألة: (ويستقبل القبلة » وجول رداءه فيجعل اليمين يساراً واليسار يمينا 
ويفعل الناس كذلك) . 

يستحب للإمام استقبال القبلة في أثناء الخطبة ؛ لما روى عبد الله بن زيد «أن 
رسول الله ًا حرج بصي فتوجه إلى القبلة يدعو » رواه أحمد والبخاري . 

ويستحب أن نوكيا حال استقبال القبلة فيقول: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء 
ووعدتنا الإحابة وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعلتنا . 

وإنغا استحب الإسرار ؛ ليكون ارت ن ن وا الوح 
والمخضوع والتضرع وأسرع في الإجابة . قال الله تعالى: طادُْوا ره که تضَيعًا 
وخفية» [الأعراف:00] » ويستحب الجهر ببعضه ؛ ليسمع الناس فيؤمنون على 
دعائه . | 

ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة » ويسوى في ذلك الإمام 
والمأموم في قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى أبو هريرة قال: «خرج رسول الل 9 


.٤٤١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.٤٤١ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
. ٤٤۲ سبق تخريجه ص:‎ )۳( 


3: 


كتاب الصلاة باب صلاةٌ الاستسقاء 


يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خخطبنا ودعا الله تعالى 
وحوّل وحهه نحو القبلة رافعاً يديه ثم لَب رداءَهُ فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر 
على ال رواه أحمد وابن ماحة . 

وما فعله الني عليه السلام ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل› 
كيف وقد عقل المعنى في ذلك وهو التفاؤل بقلب الرداء؛ ليقلب الله ما بهم من 
الجدب إلى الخصب » وقد جاء ذلك في بعض الحديث . وصفة قلب الرداء كما 
وصفه أبو هريرة والخرقي ؛ لأنه الثابت عن رسول الله و في عموم أحواله دون 
6 

مسألة: (ويدعو ويدعون ويكثرون في دعائهم الاستغفار) . 

يستحب للإمام والمأمومين الدعاء والإكثار من الاستغفار ويقرأ كثيراً: 
فإاستغفروا ربكم إِنَهُ كان غَفَاراً © يرسل السماء عليكم مدرارا» [نوح:١١-11]‏ 
وسائر الآيات الي فيها الأمر به فإن الله وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه . 

وروي عن عمر «أنه حرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار» وقال: لقد 
استسقيت ,بمجاديح السماء»”" . 

امحادح: بالدال المهملة واحدها جحدح والياء زائدة للإشباع, والمجدح: نحم 
من النجوم قيل: هو الدبران » وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأتاق تشبيهاً بالمجدح 
الذي له ثلاث شعب » وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء فجعل 
الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة هم نا يعرفوته لا قولاً بالأنواء» وجاء بلق ظ 
الجمع ؛ لأنه أراد الأنواء كلها الي يزعمون أن من شأنها المطر^ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١754(‏ 407 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۸١۲۸(‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 791 كتاب صلاة الاستسقائ باب ما يستحب من كثرة الاستغفار في 
خطية الاستسقاء. 
وأخترجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۸۳٤۲(‏ ۲: ۲۲۳ كتاب الصلاة» من قال: لا يصلى في الاستسقاء. 

)( انظر النهاية في غريب الحديث E‏ 


f0 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن المعاصي سبب انقطاع الغيث » والاستغفار والتوبة تمحو المعاصي المانعة 
من الغيث فيأتي | لله به . ويصلي على البي طن ويدعو بدعائه . 

مسألة: (فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث) . 

وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأن هذا أبلغ في الدعاء والتضرع › وقد جاء عن 
الني ويك أنه قال: «إن الله يحب الملحين في الدعاء»”" . 

والخروج ف المرة الأولى آكد ما بعدها ؛ لورود النص به . 

مسألة: (وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا منفردين 
عن المسلمين) . ٠‏ 

ومعناه: أنه لا يستحب إخراج أهل الذمة ؛ لأنهم أعداء الله الذين كفروا به» 
وبدلوا نعمته كفرا فهم بعيدون من الإحابة » وإن أغيث المسلمون فرعا قالوا: هذا 
بدعائنا وإحابتنا وإن خرجوا لم يمنعوا؛ لأنهم يطلبون أرزاقهم من ربهم» فلا 
يعنعون من ذلك » ولا يعد أن يجيبهم الله تعالى ؛ لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا 
كما ضمن أرزاق المؤمنين » ويؤمروا بالانفراد عن المسلمين ؛ لأنه لا يؤمن أن 
مويو غات فع من محرت »وإ اقرع عاق تسق ا ا ف عك ا 
صرصراً فأهلكتهم . 

فإن قيل: فينبغي أن يمنعوا الخروج يوم يخرج المسلمون ؛ لملا يظنوا أن ما 
حصل من السقيا بدعائهم ؟ 

قلنا: ولا يؤمن أن يتفق نزول الغيث يوم يخرحون وحدهمء فيكون أعظم 
لفتنتهم ورا افتعن غيرهم بهم . والله أعلم . 


. ونسبه للحكيم التزمذي في نوادر الأصول وابن أبي عدي‎ )۱۸۷١( فيض القدير ح‎ )١( 
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كتاب الصلاة باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


باب المكمزيمن ترك الصلاة 


مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: رومن ترك الصلاة وهو عاقل بالغ › 
جاحداً ها أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة ثلائة أيام > فإن صلى 
وإلا قتل) . 

أما تارك الصلاة فلا يخلو إما أن يكون جاحدا لوحوبها أو غير جاحد»ء فإن 
كان ادا لوحربها نظر شه إن كان اهلا به وهو عن حول ذلك انیت 
الإسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك» ولم يحكم بكفره؛ لأنه 
معذور » وإن لم يكن من يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى» 
م يعذرء ولم يقبل منه ادعاء الجهل» وحكم بكفره ؛ لأن أدلة الوحوب ظاهرة في 
الكتاب والسنة » والمسلمون يفعلونها على الدوام . فلا يخفى وحوبها على من هذا 
حاله » فلا يجحدها إلا تكذياً لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة » وهذا يصير مرتداً 
عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقدل» ولا أعلم في هذا 
خلافاء وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له: إن ذلك لا 
يسقط الصلاة » وأنه يحب عليك أن تصلي على حسب طاقتك . 

وإن تركها تهاوناً أو كسلاً دعي إلى فعلهاء وقيل له: إن صليت وإلا 
قتلناك » فإن صلى وإلا وحب قتله » ولا يقتل حتى يحبس ثلاثاء ويضيق عليه 
فيها » ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها » ويخوّف بالقتل » فإن صلى وإلا قل 
محريو لمات لكايس اللارزي جار اراي 299 قله «يين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة > رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 

0:0 أخرجه مسلم في صحيحه (۸۲) ١‏ : 8 كتاب الإبمان» باب يان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


وأخرجه أبو داود في سننه ٤ )٤1۷۸(‏ : ۹ كتاب السنة» باب في رد الإرجاء. 
وأخرجه الرمذي في جامعه (. ۰ ) 53: ١۳‏ كتاب الإبمان » باب ما حاء في ترك الصلاة. 


۷ 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


والكفر مبيح للقتل › وقال عليه السلام: «نهيت عن قتل المصلين »' . 
ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال» فوحب أن 
يقتل تاركها كالشهادتين . 


فصل 

وظاهر كلام الخرقي: أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد ؛ لأنه تارك للصلاة فلزم قتله كتارك ثلاث صلوات .. 

ولأن الأخبار تتناول بعمومها تارك صلاة واحدة» لكن لا يقبت الوحوب 
حتى يضيق وقت ال بعدها ؛ لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتهاء فتصير 
فائتة لا يحب القتل بفواتهاء فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها فوحب قتله . 

والثانية: لا يحب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن 
فعلها ؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة › فإذا تكرر ذلك ثلاثاً تحقق أنه 
تارك ها رغبة عنهاء ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلهاء وحكى ابن حامد 
عن أبي إسحاق بن شاقلا: أنه إن ترك صلاة لا تجمع مع الي بعدها كالفجر 
والعصر والعشاء وحب قتله » وإن ترك الأولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله ؛ لأن 
الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء» وهذا قول حسن . 


إحداهما: يقتل لكفره كالمرتد . فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن قي مقابر 
المسلمين ولا ترثه ورثته من المسلمين احتارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد؛ 


ا 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ۳٤۲ :1 )۱١۷۸(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما حاء فيمن ترك 
الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١540571(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۱) أخرحه أبو داود فی ستنه )٤۹۲۸(‏ 5: ۲۸۲ كتاب الأدب» باب في الحكم في المختثين. 
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كتاب الصلاة ' باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


لقول رسول الله #: « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد 
کف . 

وقال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 

وقال علي: «من ل يصل فهو كافر» . 

وقال ابن مسعود: «من لم يصل فلا دين له ”7 . 

وقال عبد الله بن شقيق: «لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئاً من 
الأعمال ت ركه كفراً غير الصلاة»* . 

ولأنها عبادة يدحل بها ني الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادتين . 

والرواية الثانية: يقتل حداً مع الحكم بإسلامه ؛ كالزاني المحصن » وهذا اختيار 
ابن بطة وأنكر قول من قال: يكفر . وذكر أن المذهب على هذا لم يد في المذعب 
لافا فيه . وهذا قول أكثر الفقهاء . 

وروي عن حذيفة أنه.قال: «يأتي على الناس زمان لا ييقى معهم من 
الإسلام إلا قول: لا إله إلا الله . فقيل له: وما ينفعهم؟ قال : تنجيهم من النار لا 
أبا لك» . 

وعن عبادة قال: قال زسول الله يه: «من شهد أن لا إله إلا ا لله وحله لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه ؛ والجنة حقٌ» والنارٌ حقٌ» أدخله الله الحنة على ما كان من العمل © 
(۱) سبق قرييا. 
)2( أحرحه البيهقي في السنن الكيرى ۴١۷ :١‏ كتاب الحيض» باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح . 
(*) أخرحه ابن أي شيبة في مصنفه (0/5140) 7: ۹ » باب في فضل الصلاة» عن علي قال : « من لم يصل 

فقد كفر » . 1 
)٤(‏ احرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۳۸۸) 5: 117 كتاب الان والرؤياء باب. 
(5) أخرجه الزمذي في جامعه (7175؟) 5: 5 ١‏ كتاب الإيعان, باب ما جاء في ترك الصلاة. 
(1) احرجه البتتقاري في صبحيحه (917017) ۳ 177 كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: «إيا أهل الكاب لا 


وأخرجه مسلم في صحيحه (۲۸) :١‏ 1ه كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل 
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وحمل أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر كما 
يحمل قوله عليه السلام: «سِبَابُ السلم فسوق وقتالَةُ كقر»" على التغليظ 
والمبالغة . 

ولأن ذلك إجماع المسلمين . فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من 
تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» ولا منع ورثنه 
ميرائه ولا منع هو ميراث مورثته ولا فرق بين زوجين لنزك الصلاة مع أحدهما مع 
كثرة تاركي الصلاة» ولو كان كافراً لبت هذه الأحكام كلها ولا نعلم بين 
الى عدا 6 اة تارك اا ف علي فارع ولو كال تا ا نب 
عليه قضاء صلاة ولا صيام . وا لله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه :١ )٤۸(‏ ۲۷ كتاب الإعمان» باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. ےل 
وأخرحه مسلم في صحيحه (15) :١‏ ١م‏ كتاب الإيمان» باب بيان قول اني خ65: سباب المسلم فسوق 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


كاب الجنائز 


الجنازة: بكسر اليم واحدة الجنائز» والعامة تفتح الجيم . فإن لم يكن عليه 
ميت فهو سرير ونعش . 

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا تيقن الموت وَجَّه إلى القبلة , 
وغمضت عيناه » وش ياه ؛ لئلا يستزخي فكهء وجعل على بطنه فرآة أو 
غيرها ؛ لئلا يعلو بطنه) . 

قوله: إذا تيقن الموت: يحتمل أنه أراد حضور الموت ؛ لأن التوحيه إلى القبلة 
يستحب تقديعه على الموت ؛ لأن حذيفة قال: وحهوني . 

ولأن خير احالس ما استقبل به القبلة . ويحتمل أن الخرقي أراد تيقن وحود 
اموت ؛ لأن سائر ما ذكره إنما يفعل بعد الموت »وهو تغميض اميت فإنه يسن 
عقب اموت ؛ لما روت أم سلمة قالت: «دخمل رول الله يك على أبي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر . فضج ناس من 
أهله فقال: لا [تدعو على أنفسكم إلا مخير]“ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقو ن . ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين المهديين » واخلفه 
ثي عقبه لي الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالين » وافسح له لي قبره ونور له 
فیه»“ أخرجه مسلم . 

وروی شداد بن أوس قال: قال رسول الله 6 : «إذا حضرتم موتاكم 
فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا حيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل 
ميت 76 رواه أحمد في المسند . 


)1( زيادة من الصحيح. 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 1۳٤:۲ )٩۲۰(‏ كتاب الحنائر» باب في إغماض اميت والدعاء له إذا حضر. 
(۳) أخرحه أحمد في مسنده (01/117/5) 5: .٠۲١‏ 
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ويستحب شد ييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه ؛ لأن الميت إذا 
كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد » بقي مفتوحا فيقبح منظره › ولا 
يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت غسله . وقال بكر بن عبد الله امزني: ويقول 
الذي يغمضه”": بسم الله وعلى وفاة رسول الله » ويجعل على بطنه شيء من 
الحديد كمرآة أو غيرها ؛ لثلا ينتفخ بطنه» فإن لم يكن شيء من الحديد فطين 
مبلول . ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ما يقدر عليه . 

مسألة: (فإذا أخل في غسله ساز من سرته إلى ركبتيه) . 

المستحب تحريد الميت عند غسله ويستر عورته يمئزر» هذا ظاهر كلام 
الخرقي » واخختيار بي الخطاب » ومذهب مالك وأبي حنيفة . وقال القاضي: السنة 
أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه » ولا نع أن يصل إلى بدنه ويدحل يده في 
کے الت اعا به رلك مه فان كان ال عنقا ران 
الدحاريص وأدحل يده منه » وهذا مذهب الشافعي ؛ « لأن الي عليه السلام غسل 


.2 سما )( 
لك قميصه )) 


وقال سعد: «اصنعوا بي كما صنع برسول الله 59م”" . 

قال أحمد: غسّل النبي يه في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا: لا تخلعوه 
واستروا نبيكم . ْ ش 

ولنا: أن تحريده أمكن لتغسيله » وأبلغ في تطهيره» والحي يتجرد إذا اغتسل » 
فكذا الميت . 

ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب .ما يخرج » وقد لا يطهر بصب الماء 
عليه فيتئجس الميت به . 


: .٠١۷ :۲ في الأصل: يوحهه. وما أثبتناه من المغين‎ )١( 

(۲) احرحه أبو داود في سننه ۱۹٩ :۳ )۳۱٤۱(‏ كناب الجنائر» باب في ستر اميت عند غسمله. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲١۷۷ ٤(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۳) احرجه مسلم في صحيحه (477) ۲: ٠1١‏ كتاب الحنائز» باب في اللحد ونصب اللين على لميت. 
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كتاب التنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


فأما النبي عليه السلام فذاك حاص له . ألا ترى أنهم قالوا: « نحرده كما نجرد 
موتانا»”" » كذلك روته عائشة » قال اين عبد البر: روي ذلك عنها من وحة 
صحيح » فالظاهر أن تحريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوراً عندهم» وم يكن 
هذا ليخفى عن الي عليه السلام بل الظاهر أنه كان بأمره ؛ لأنهم كانوا يتتهون 
إلى رأيه » ويصدرون عن أمره في الشرعيات » واتباع أمره وفعله أولى من اتباع 
0 ش 

ولأن ما يخشى من تنجيس قميصه بما يرج منه كان مأموناً في حت النبي 
عا ؛ ؛ لأنه طيب حيا وميئاً بخلاف غيره . وإفاقال سعد: «الحدوا لي لحداء 
وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله 8)” وان أراد الغسل 
فار رسول الله 6 أولى بالاتباع . 

وأما ستر ما به ين لبر رارک ملا تلم فيه عاضا فون ولك وره وسار 
العورة مأمور به وقد قال الني 6# لعلي: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ٣»‏ 

قال ابن عبد البر روي: «الناظر من الرحال إلى فروج الرحال كالناظر منهم 


إلى فروج النساء» والمتكشف ملعون» . 
مسألة: (والاستحباب أن لا يُغسّل تحت السماءء ولا يحضره إلا من يُعين 
في أمره ما دام يُغْسّل) . 


المستحب أن يغسل لميت في بيت . وكان ابن سيرين يستحب أن يكون 
اليك التي يدل فة طا .وذ دة لم يكن جعل بينه وبين السماء 
سترا. 

وذكر القاضي أن عائشة قالت: «أتانا رسول الله و ونحن نغسل ابنعه 
فاا با وين لسن مر : 

قال: وإنما استحب ذلك حشية أن يستقبل السماء بعورته . 


)١(‏ أخرحه أبوداود في ستنه )۳۱٤۱(‏ 7: 197 كتاب الحنائز» باب في سار الميت عند غسله. 
(۲) ر. تخريج الحديث ما قبل السابق. 
(۳) أخرجه أبوداود في سننه (4018) ٠ :٤‏ كتاب الحمام؛ باب النهى عن التعري. 
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وإنما كره أن يحضره من لا يعين في أمره ؛ لأنه يكره النظر إلى الميت إلا 
الحاجة » ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا من حاحة » وسبب ذلك: 
رعا كان بالميت عيب يكتمه ويكره أن يطلع عليه بعد موته» ورعا حدث منه أمر 
يكره الحي أن يطلع منه على مثله ورءها ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر 
فيتحدث به فيكون فضيحة له ورعا بدت عورته فشاهلها . ولهذا أحببنا أن يكون 
الغاسل ثقة أميناً صا حاً ؛ ليستر ما يطلع عليه » وني الحديث عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «ليغسّل موتاكم المأمُونون»”" رواه ابن ماجة . 

وروي عنه عليه السلام أنه قال: «من غسّل ميتاً ثم لم يفش عليه حرج من . 
تيه كيو ولد ان روا أبن ما ا ش ش 

وقال القاضي: وليه أن يدحل كيف شاء. وكلام الخرقي عام في امنع . 
والعلة تقتضي التعميم . 

مسألة: (وليّن مفاصلّه إن سَهُلَت عليه وإلا تركها) . 

معنى تلين مفاصله: هو أن يرد ذراعيه إلى عضديه » وعضديه إلى حنبيه» ثم 
يردهما ویرد ساقيه إلى فخذيه » وفخذيه إلى بطنه » ثم يردهما ليكون ذلك أبقى 
للينه فيكون ذلك أمكن للغاسل من تكفينه وتمديده وخلع ثيابه وتغسيله . قال 
أصحابنا: ويستحب ذلك في موضعين عقيب موته قبل قسوتها ببرودته وإذا أحذ 
في غسله » وإن شق ذلك لقسوة امیت أو غيرها ت ركه ؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر 


أعضاؤه ويصير ذلك إلى المثلة . 
مسألة: (ويلف على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا 
رفيقا) . 


بحت أن ل ا سوير جد ال هليه ا 
منحدراً نحو رجلیه ؛ لينحدر الماء.ما يخر مج منه » ولا يرحع إلى جهة رأسه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سئنه >1٩ :1 )١571(‏ كتاب الحنائ» باب ما جاء في غسل الميت. 
(۲) أحرحه ابن ماحة في سننه (5717 )١‏ الموضع السابق. 
(۳) زيادة من للغنٍ ۲: 719 
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' وييداً الغاسل فيحن اميت حنياً رفيقاً ييلغ به قرياً من الجلوس ولا يجلسه ؛ 
لأن في الجلوس أذية له » ثم بمر يده على. بطنه يعصره عصراً رفيقا ؛ ليخرج ما معه 
من بحاسة كيلا يخرج بعد ذلك ويصب عليه الماء حين يمر يده صبا كثيرا ليخفي ما 
يخرج منه ويذهب به الماء» ويستحب أن يكون بقربه حمر فيه بخور حتى لا يظهر 
منه ريح » وقال أحمد: لا يعصر. بطن اميت في المرة الأولى ولكن في الثانية » وقال 
في موضع آخخر: تعصر بطنه في الثالثة مسح مسحاً رفيقا مرة واحدة » وقال أيضاً: 
عصر بطن الميت في الثانية أمكن ؛ لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء ويلف الغاسل 
على يده خرقة حشنة فينجيه بها ؛ لملا .مس عورته ؛ لأن النظر إلى العورة حرام 
فاللمس أولى » ويزيل ما على بدنه من نحاسة ؛ لأن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من 
الجنابة . 

ويستحب أن لا بعس بقية بدنه إلا بخرقة » فإن كان اميت امرأة حاملاً ل 
يعصر بطنها ؛ لكلا يؤذي الولد . وقد حاء في حديث رواه الخلال بإسناده عن أم 
سليم قالت: قال رسول الله 4# : «إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فلييداً يبطنها 
فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى » فإن كانت حبلى فلا تحركها)”" . 

مسألة: (ويوضئه وضوءه للصلاة » ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه. وإن 
كان فيهما أذى أزاله بخرقة) . 

أما إذا جاه وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضأه وضوءه للصلاة ثم يغسل . 
كفيه ثم يأحذ خرقة حشنة فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى 
ينظفهما» ويكون ذلك في رفق ثم يغسل وحهه ويتمم وضوءه ؛ لأن الوضوء يدا 
به في غسل الحي » وقد قال رسول الله يتك للدساء اللاني غسان ابتعه: «ابدأن 
.ميامنها ومواضع الوضوء منها»” '' متفق عليه . 


(1) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 4: 4 كتاب الحنائرء باب في غسل المرأة. 
(۲) أخخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۹۷) ۱: ٤۲۳‏ كتاب اللمنائر» باب يبداً.كيامن الميت. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (919) ۲: 74 كتاب اللحنائر» باب في غسل الميت. 
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وف حديث. أم سليم: «فإذا فرغت من غسل سيفآها غسلا تقيأمماء ودر 
فوضئيها وضوء الصلاة ثم اغسليها»'” . 

ولا يدخل الماء فاه ولا منحريه في قول أكثر أهل العلم ؛ ؛ لأن إدخال الماء فاه 
وأنفه لا يؤمن وصوله إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به » ولا يؤمسن خروجحه في 
أكفانه . 

مسألة: (ويصب عليه الماء فيبداً بميامنه ويقلبه على جنبه ؛ ليعم الماء سائر 
جسده) . | 

السنة إذا وضأه أن يبدأ بغسل رأسه ثم لحيته . نص عليه أحمد» فيضرب 
السدر فيغسلهما برغوته »> ويغسل وجهه» ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى 
الكفين وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه » يفسل”' الظاهر 
من ذلك وهو مستلق » ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر» ثم يرفعه من حانبه الأيمن 
ولا يكبه لوحهه » فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخحذه وساقه » ثم يعود 
فيحرفه على حنبة الأبمن » ويغسل شقه الأيسر كذلك» هكذا ذكره إبراهيم 
النخعي والقاضي » وهو أقرب إلى موافقة قوله عليه السلام: «ابدأن عيامنها»”” 


وهو أشبه بغسل الحي . 
مسألة: (ويكون في كل المياه شيء من السدر › ويَضرب السدر فيغسيل 
برغوته رأسه وححيته) . 


هذا المنصوص عن أحمد . قال صالح قال أبي: يغسل بماء وسدر الشلاث 
غسلات » قلت: فيبقى عليه » قال: أي شيء يكون هو أنقى له» وذكر عن عطاء 
أن ابن حريج قال له: إنه يرقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة . فقال عطاء: هو 
طهور » وني رواية أبي داود: قلت لأحمد: فلا يصبون ماء قراحا ينظفه؟ قال: إن 
صبوا فلا بأس » واحتج أحمد بحديث أم عطية أن رسول الله ييا حين توفيت ابتتنه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: > كتاب الهنائز > باب في غسل المرأة. 


(۲) زيادة من الغ ۲: ٠لا‏ 
(۴) سيق قريبا. 


كتاب الحنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


قال: واا ثلا اوش ار اک من لاك إن رأيعن ماء وسدر واحعلن في 
الثالثة كافوراً»”'" مثفق عليه . 

وحديث ابن عباس أن النبي 65 قال في الحرم الذي وقصت به ناقته: 
(اغطلوة اء وسدوع" مو غليف ْ 

وف حديث أم سليم: « ثم اغسلنها بعد ذلك ثلاث مرات 0 
وذهب كثير من أصحابدا الدأخرين إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره» شم 
اختلفوا » فقال ابن حامد: يطرح في كل المياه شيء من السدر يسير لا يغيره ؛ 
ليجمع بين العمل ا ويكرة اا افا عل لهوويقة برقال القاضي وأبو 
الخطاب: يغسل أول مرة بثفل السدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح . فيكون 
الجميع غسلة واحدة . ويكون الاعتداد بالآحر دون الأول ؛ لأن أحمد شبه غسله 
بغسل الجنابة . 

ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية » وإن لم يغيره فلا فائدة في 
ترك يسير لا يؤثر . وظاهر كلام أحمد الأول ويكون هذا من قوله دالا على أن 
تغيير الماء بالسدر لا يخرحه عن طهوريته . قال بعض أصحابنا: يتخذ الغاسل ثلائة. 
آنية: كبيراً يجمع فيه للاء الذي يغسل به اميت يكون بالبعد منه . وإناءان صغيران 
يطرح من أحدهما على الميت » والفالث: يغرف به من الكبير في الصغير الذي 
ل به الريك ليكوت الكو مضو »تقذ نيف ااك الذي ى الم و فيد 
من رشا لاد كاة ا بقى ف الكبين كافياً .«ويضرب :الس فيسل برغوتة 
رأسه ولحيته وبثفله سائر بدنه . كما يفعل الحي إذا اغتسل . 


(۱) أخحرجه البخاري في صحيحه :١ )1٠٠١(‏ 574 كتاب الحنائز» باب جعل الكافور في آخخره. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۹۳۹) 7 كتاب الجنائر» باب في غسل الميت. 
(۲) أخخرجه البخاري في صحيحه (17/07) 7: 595 أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب سنة الحرم إذا مات. 
٠‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (105) ۲: 15 كتاب احج باب ما يفعل بامحرم إذا مات. 
(۳) سبق تخريج حديث أم سليم ص: ٤٥٩‏ . 


/اهءء 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

فإن لم جد السدر غسلهيما يقوم مقامه, ويقرب كالخطمي ونحوه؛ لأن 
المقصود يحصل منه » وإن غسله بذلك مع وحود السدر حاز؛ لأن الشرع ورد 
لالس بوترا» زمر a‏ لا لويد 

مسألة: (ويستعمل في كل أموره الرفق به) . 

يستحب الرفق بالميت في تقليبه وعرك أعضائه وعصر بطنه » وتليين مفاصله 
وا أمورة احزام لد . فإنه مشبه بالحي في حرمته . ولا يؤمن إن عنف به أن 
د وقد قال عليه السلام: ل 
ککسر عظم الجي»" e‏ «إن الله يحب الى في الأمر کله“ 

مسألة: (والماء الخار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه) . 

هذه الثلاثة تستعمل عند الحاحة إليها مثل: أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد 
أو لوسخ لا يزول إلا به » وكذلك الأشنان: يستعمل إذا كان على الميت وسخ . 

قال أحمد: إذا طال ضِنى “^ المريض غسل بالأشنان » يعن أنه يكثر وسخه 
فيحتاج إلى الأشنان ليزيله . والخلال: يحتاج إليه ؛ لإحراج شيء» والمستحب أن 
يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه نما ينقى ولا يجرح » وإن لف على رأسه 
قطنا » فحسن . ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه » فإن لميحتج إلى شيء من ذلك 
لم يستحب استعماله » وبهذا قال الشافعي » وقال أبو حنيفة: المسخن أولى بكل 
حال ؛ لأنه ينقي ما لا ينقي البارد . 

ولنا: أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه » وهذا يطرح الكافور في الماء ليشده 
ويبرده » والإنقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه » فإن كثر أو لم يزل إلا بالحار 
ضار مستبا 
(۱) زيادة من المغني ۲: ۳۲۳. 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه (۳۲۰۷) ۳: ۲٠۲‏ كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتتكب ذلك 
ف البحاري في صحيحه )٥1۷۸(‏ : 7747 كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله. 

وأخرجه مسلم في صحيحه ١7١5 :5 )1١75(‏ كتاب السلا باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وكيف يرد عليهم 
)٤(‏ في الأصل: ظناء. وما أنبتناه من المغني ۲: ٠۲٤١‏ . 


كتاب النائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


مسألة: (ويغسل الثالئة بماء فيه كافور وسدرء ولا يكون فيه سدر 
صحاح) . 

الواحب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واحب من غير نجاسة 
أا فكاة مزة واهرة كفس اناه و الي وي أن يشل ثلا كل 
غسلة بالماء والسدر على ما وصفناء ويجعل في الماء في الغسلة الثالثة كافور ليشده 
ويبرده ويطيبه ؛ لقول الني 5 في النساء اللاتي غسان ابنته: «اغسلنها بالسدر 
واا أو يا أو کر تن ذلك إن راون واو ق اة افو 00 
وفي حديث أم سليم: «إذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه 
شيء من كافور وشيء من سدرء ثم احعلي ذلك في حرة جديدة » ثم أفرغيه 
عليها وابدئي برأسها حتى يبلغ رحليها»» ولا يجعل في الماء سدر صحاح ؛ لأنه 
لا فائدة فيه ؛ لأن السدر إنما أمر به للتنظيف والمعد للتنظيف إفا هو المطحون» 
وهذا لا يستعمله المغتسل من الأحياء إلا كذلك . قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم 
يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة » فأنكر ذلك وم 
يعجبه . وإذا فرغ من الغسلة الثالثة م كر يده على بطن الميت ؛ ثلا يخرج منه 
شىء ويقع”" فق أكفانه .قال تمده ويوضنا الث مرة واخدة فى الغسلة الأول) 
وما معنا إلا أنه يوضأ أول مرة وهذا ما لم يخرج منه شيء» ومتى حرج منه شيء 
أعاد وضوءه ؛ لأن ذلك ينقض الوضوء من الحي ويوجبه » وإن رأى الغاسل أنه 
يزيد على ثلاث لكونه لم ينق بها أو غير ذلك غسله حمسا أو سبعاً» و لم يقطع إلا 
على وتر . قال أحمد: ولا يزاد على سبع» والأصل في هذا قول النبي ظل: 
اھا ثلاث أو نهنا أو سبع ٤ل‏ يرد على ذلك وجل ما ره ودرا : 


. ٤٥۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديث أم سليم ص: 6405. 

(۳) في الأصل: ويرقع . وما أثبتناه من للغني 7: o‏ : 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٤۲۳ :١ )۱۱۹٩(‏ كتاب اللكنائ باب ما يستحب أن يغسل وترا. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۹۳۹) ۲ ۷ كتاب الحنائر. باب في غسل الميت. 


0۹ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


وقال أيضاً: «اغسلنها وترأ»'”" وإن لم ینت بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ولا 
يقطع إلا على وتر ؛ لقوله عليه السلام: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر 
من ذلك إن رأيقن يماء وسدر» : 

' ولأن الزيادة على الثلاث إنما كانت للإنقاء أو للحاجة إليهاء وكذلك فيما 
بعد السبع . ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع . 

مسألة: (فإن خرج منه شيء غسله إلى نمس › فإن زاد فإلى سبع) . 

يعني: کیت ام من قله أو دی وهر غا د بعد القلاث 
غسله إلى مس » فإن حرج بعد الخامسة » غسله إلى سبع » ويوضكه في الغسلة الي 
تلي خروج النجاسة » واتار أبو الخطاب: أن يغسل محل النجاسة » ويوضاً ولا 
يجب إعادة غسله » وهو قول أبي حنيفة ومالك ؛ لأن خروجه من الحي بعد غسله 
لا ييطله > وكذلك الميت . وعن الشافعي كالمذهبين . 

ولنا: أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة › ألا 
ترى أن اموت جرى بحرى زوال العقل ف حق الحي » وقد أوحب الغسل في حق 
ليت » فكنلك هذا . 0 

ولآن النبي عليه السلام قال: «اغسلنها ثلاناً أو خمسا أو سبعا إن رأيقن ذلك 
.ماء وسدر 0 

مسألة: (فإن زاد حشاه بالقطن » فإن لم يستمسك فبالطين الخر) . 

أما إذا حرحت منه نحاسة بعد السبع ل يعد إلى الغسل ؛ الحديث أم عطية . . 

ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل حارج يرخيه ويفضي”" إلى الحرج › 
لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن . وقيل: يلجم بالقطن كما تفعل 
. المستحاضة » ومن به سلس البول» فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر» وهو 
(1) ر. تخريج الحديث السابق. 
(۲) سبق تخريجه ص: ٤٥۷‏ . 
() في الأصل: مغسله. وما أثبتتاه من للغني ۲: .٠۲٠‏ 


.401/ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 
./1/ :7 (ه) في الأصل: يوحبه يفضي. وما أثبتناه من لغ‎ 


كع 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


الخالص الصلب الذي له قوة تمسك امحل . وقد ذكر أحمد: أنه لا يوضاًء ويحتمل 
أنه يوضأ وضوء الصلاة كالجنب إذا أحدث بعد غسله . وهذا أحسن . 

والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل . قال ابن المنذر: هذا قول من 
نحفظ عنه من علماء الأمصار . 

ولأنهما خرجا من أحكام التكليف » ولم ييق عليهما عبادة واحبة» وإنغا 
الغسل للميت تعبد» أو ليكون في حال خخروجه من الدنيا على أكمل حال من 
النظافة والنضارة » وهذا يحصل بغسل واحد ؛ لأن الغسل الواحد مجزئ ممن وحد 
في حقه موحبان له كما لو احتمع الحيض والجنابة . 


فصل 

والواحب في غسل الميت: النية » وف التسمية وحهان بناء على الروايتين في 
وحوبها في الوضوء» وغسله مرة واحدة ؛ لأنه غسل تعبد عن غير نحاسة أصابته 
شرط لصحة الصلاة . فوحب ذلك فيه كغسل الجنابة » وقد شبه أحمد غسله 
بغسل الجحنابة » ولما تعذرت في الميت اعتبرت في الغاسل ؛ لأنه المعحاطب بالغسل . 
وقال ابن عقيل: يحتمل أن لا تعتبر النية ؛ لأن القصد التنظيف فأشبه غسل 
النجاسة » ولا يصح هذا؛ لأنه لو كان كذلك لما وحب غسل مُتنظفي» ولجاز 
غسله بماء الورد وسائر ما يحصل به التنظيف » وإنما هو غسل تعبد أشبه الجنابة . 

مسألة: (ويُنشفه بغوب , وبُجِمّرُ أكفاتم . 

السنة إذا فرغ الغاسل من غسل الميت أن ينشفه بثوب ؛ لملا ييل أكفانه » وي 
حديث أم سليم: «فإذا فرغت منها فألق عليها ثوباً نظيفاً» , وذكر القاضي في 
حديث ابن عباس في غسل النبي 4# قال: «فحففوه يشوب)”" ‏ ومعنى تحمير 
أكفانه تبخيرها بالعود » وهو أن يترك العود على النار في حمر ثم ييخر به الكفن 


(۱) سبق تخريج حديث أم سليم ص: "10. 
2س( أحرج عبد الرزاق نحوه عن هشام بن عروة بلفظ: قال: « لف الني َه في وب حبرة حفف فيه ) ۳: 
۲ كتاب الحنائرء باب الكفن. 


ا 


الواضح ف شرح مختصر المخرقي 
حتى تعبق رائحته ويطيب » ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة 
به . وقد روي عن حابر قال: قال رسول الله وو : «إذا جمرتم اميت فأجمروه 
IT‏ رواه أحمد . 


و «أوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تحمر أكفانهم بالعود» . 
ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتحديد ثيابه أن حمر بالعود . فكذلك 


الميت . 
مسألة: (ويكفن في ثلائة أثواب بيض”” » يُدرج فيها إدراجاً ‏ ويُجعل 
الحنوط فيما بينها) . 


الأفضل عند إمامنا رضي الله عنه: أن يكفن الرحل في ثلاث لفائف بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامة» لا يزيد عليها ولا ينقص منها . قال الترمذي: 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله يي وغيرهم . 

ويستحب كون الكفن أب بيض ؛ « لأن النبي ## كفن في ثلاثة اترات سض 
ليس فيها قميص ولا عمامة » e‏ البياض 
فإنه أطهر وأطي طيب وكفنوا فيه موتاکم »^ ' رواه الخمسة إلا النسائي وصححه 
الرمذي. ‏ ى 

وعن عائشة قالت: « كفن رسول الله 4# في ثلاثة انوا ينض سحوليق؛ 
جُدُدٍ يمانية » ليس فيها قميصٌ ولا عمامة » أدرج فيها إذراحاً»” ا 


(۱) أخرجه أحمد قي مسنده )۱٤٥٤۱(‏ ۳۳۱:۳. 

(۲) زيادة من المغئي ۲: ۳۲۸. 

)( أحرجه البخاري في صحيحه (۱۳۲۱) ۱ ۷ کتاب ابحنائزر» باب موت يوم الاثنين. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )۹٤۱(‏ ۲: 549 كتاب الحنائز» باب في كفن اليت. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (۳۸۷۸) :٤‏ ۸ كتاب الطبء باب في الأمر بالكحل. 
وأحرجه الترمذي في جامعه (۲۸۱۰) 0: 111 كتاب الأدب » باب ما جاء في لبس البياض. 
وأحرجه النسائي في سننه :٤ )١895(‏ 74 كتاب الحنائز » أي الكفن خير. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (77ه7-/017") ۲: ۱۱۸١‏ كتاب اللياس؛ باب البياض من الثياب. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۱۹1۷۲) طبعة إحياء التراث. 

(0) أحرجه البخاري في صحيحه (۱۳۲۱) ٤1۷ :١‏ كتاب الحنائرء باب موت يوم الاثنين. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (4541) ۲: 1٤۹‏ كتاب الحنائر» باب في كفن اليت. 
وأحرجه أبو داود قي سننه )۳۱٣۱(‏ ۳: ۱۹۸ كتاب الحنائرء باب في الكفن. 


1Y 


كتاب الحنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


وهو أصح حديث يروى في كفن رسول الله 4 وعائشة أقرب إلى النبي 
عليه السلام وأعرف بأحواله . ولهذا لما ذكر لما قول الناس «أن النبي ويه كفن في 
برد» قالت: قد أتي بالبرد ولكنهم لم يكفنوه فیه »" فحفظت ما أغفله غيرها . 

وقالت أيضاً: «أدرج الي عليه السلام في حُلَةٍ يمانيةٍ كانت لعبد | لله بن أبي 
يكفنْ فيها رسول الله يا وأكفن فيها فتصدق بها" رواه مسلم . 

ولأن حال الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط وكذلك أحوال 
الموت أشبه بها . ٠‏ 

والمستحب أن يؤحذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط أولا ؛ ليكون الظاهر 
من اللباس أحسنها . فإن هذا عادة الى يجعل الظاهر أفخر ثيابه . ويجعل عليها 
وكافور» ثم ييسط فوقها الثالئة ويجعل فوقها حنوط:وكافور ولا يجعل على وجهه 
ولا على النعش شيء من الحنوط ؛ لأن الصديق قال: «لا تجمعلوا على أكفاني 

mM‏ ا & ا 
حنوطا» ٠‏ ثم يحمل اميت مستورا بشوب فيوضع فيها مستلقيا ؛ لأنه أمكن 
لإدراجه فيها ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رحليه ويجعل من الطيب على 
وجهه ومواضع سجوده ومغابنه ؛ لأن الحي يتطيب هكذاء ويجعل بقية الحنوط 
ج 3 

وأخرجه الزمذي في جامعه (44) ۳: ۲۲۱ كتاب انائ باب ما جاء في كفن ابي مق . 

وأخرجه النسائي فی سننه (۱۸۹۸) 4: ٠١‏ كتاب الجنائز » كفن الني < : ا 

وأخحرجه ابن ماحة في ستنه (579 ١ )١‏ ۲ كتاب الجنائر» باب ما جاء في كفن لبي ف . 

وأخحرجه أحمد فی مسنده (4 41 ؟) طبعة إحياء الراث. 
(۱) أخخرحه ابو داود في سننه )۳۱١۱(‏ ۳: ۱۹۸ كتاب الجنائرء باب في الكفن. 5 

وأخرحه التزمذي في جامعه (447) ۳: ۳۲۱ كتاب ابلنائر باب ما جاء في كفن الي ا . 

وأخرحه النسائي في سننه ٣١ :٤ )١855(‏ كتاب الحنائز » كفن الني و . 


(۲) احرجه مسلم ف صحيحه 50٠ :7 )۹٤۱(‏ كتاب المنائر» باب في كفن الميت. 
(1) أخرجه مالك فی موطبه (۱۲) :١‏ 1617 كتاب الحنائر» باب النهي عن أن تتبع اللحنازة بنار. عن أسماء بنت أبي 
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والكافور في قطن » ويجعل منه بين إليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئاً إن حرج منه 
حين تحريكه » ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان » وهو السراويل بلا 
أكمام » ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومنخريه وعينيه ؛ للا يحدث منه حادث » 
وكذلك في الجراح النافذة ويرك على مواضع السجود منه ؛ لأنها أعضاء شريفة 
ثم يتن طرف اللفاقة العلا على شقه الأمنء ثم يرد طرقهنا الآخر على دته 
الأيسرء وإنما استحب ذلك ؛ لملا يسقط عنه الطرف الأبمن إذا وضع على شقه 
الأمن ف القبرء ثم يفعل بالثانية والثالشة كذلك» ثم يجمع ما فضل عند رأسه 
ورحليه فيرد على وحهه ورحليه » وإن حاف انتشارها عقدها وإذا وضع في القبر 


حلها ولم خرق الكفن . 
وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن ؛ لما فيه من إضاعة المال» وقد نهى 
عنه النبي عليه السلام . 1 


ومر ترك شى مع الك من ماله لغ اة كا درتام إلا بعل مارو 
عن النبي يي «أنه ترك تحته قطيفة في قبره »*" فإن ترك نحو ذلك فلا بأس . 

مسألة: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر ما يلي جلده وم 
يزر عليه القميص) . 

التكفين لي القميص والمعزر واللفافة غير مكروه » وإثما الأفضل الأول» وهذا 
حائز لا كراهة فيه «فإن الني وو ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات » رواه 
البخاري . 

فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك» وقال أحمد: إن 
حعلوه قميصاً فأحب إل أن يكون مثل قميص الحي [له كمان]7” ودخارصتان 
وأزرار ولا يزر عليه القميص . 


)0( أخرجه الترمذي في جامعه )٠١ ٤۷(‏ ۳: +" كتاب انا باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت لليت 
لتو 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١340 :7 )۲۸٤٩(‏ كتاب اللحهاد والسير» باب الكسوة للأسارى. 

(۳) زيادة من للغيني ۲: .٠۳۰‏ 


٤ 


كتاب الخنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


قال أبو داود: قلت لأحمد: مذ الرحل كفنه فيصلي فيه أيامً وقلت يحرم 
فيه اث يقسيله ويضبعة لكفته فرآه يتا . قال: يعدي أن يكو نينا اسيلا 
وكره أن يلبسه حتى يدنسه . 

مسألة: (ويجعل الذريرة في مفاصله ويجعل الطيب في مواضع السجود 
والمغابن ويفعل به كما يفعل بالعروس) . 

الذريرة: الطيب المسحوق » يستحب أن يجعل في مفاصل الميت ومغابنه . 
وهي المواضع اليّ تنئئي من الإنسان كطي الركبتين » وتحت الإبطين » وأصول 
الفخذين ؛ لأنها مواضع الوسخ 8 بإزالة الوسخ والدرن منها من الحي ويتبع 
بالطيب من المسك والكافور مواضع " ' السجود ؛ لأنها أعضاء شريفة » ويفعل به 
كما يفعل بالعروس ؛ لأنه روي عن النبي هه أنه قال: «اصنعواموتاكم كما 
ون اک 

و « کان ابن عمر يتبع مغابن الت ومرافقه بالمسك م :قال لحد خلظ 
الكافور بالذريرة » وقيل له: يذر المسك على اميت أو يطلى به قال: لا يبال . قد 
ذر عليه ابن عمر . 

وروي عنه: أنه مسحه بالمسك مسحاً» و «اين سيرين طلى إنساناً بالممسك 
من قَرّنْه إلى قدمه » . 

وقال إبراهيم النخعي: وه الول جا E‏ لقف 
والراحتين » وال ركبتين » وصدور القدمين . 

مسألة: (ولا يجعل في عينيه كافور) . 


٠.871 :۲ في الأصل: ومواضع . وما أبتناه من للغين‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: (( افعلوا.موتاكم ما تفعلون بأحيائكم ))؛ وتعقبه 
أبن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أحده ثابتاء وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف» 
انتهى. تلخيص الخبير: ۲: ۲۱۸. 

(۳) أخرحه عبدالرزاق فی مصنفه ٤۱(‏ 51) ۳: 514 كناب الماش باب الخناط. 
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إنما كره هذا ؛ لأنه يفسد العضو ويتلفه » ولا يصنع مثله بالحي . قال أحمد: ما 
سمعنا إلا في المساحد . وحكي له عن ابن عمر أنه كان يفعله فأنكر أن يكون ابن 
عبر قاد کو 

مسألة: (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا) . 

وذلك لما روى حابر قال: «لما قتل أبي جعلت أكشف الشوب عن وحهه 
وأبكي › والبي طب لا ينهاني »7".. 

وقالت عائشة: «رأيت البي وه يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميت» حتى 
رأيت الدموع ا ا 

وقالت: «أقبل أبو بكر فتيمم البي عليه السلام وهو مسجى ببرد جِبْرَة » 
فكشّفّ عن وحهه ثم اکب عليه فقبّله » ثم بکی . فقال: بأبي أنت يا نبي الله لا 
يجمع الله عليك موتتين»””" وهذه أحاديث صحاح . 

مسألة: (وإن خرج منه شيء وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل) . 

لا نعلم بين أهل العلم خخلافاً في هذا . والوجه فيه: أن إعادة الغسل فيها مشقة 
شديدة ؛ لأنه يحتاج إلى إخراحه وإعادة غسله وغسل أكفانه وتحفيفها أو إبدا لاء 
ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالئة فسقط ذلك» ولا يحتاج أيضاً إلى إعادة 
وضوئه ولا غسل موضع النجاسة دفعاً لهذه المشقة» ويحمل بحاله . وهذا الكلام 
فيما إذا فارع برا :واا إن كان كثيراً متفاحشاً فمفهوم كلام الخرقي هاهنا: 
يعاد غسله إن كان قبل تمام السبعة ؛ لأن الكثير يتفاحش »› ويؤمن مثله في المرة 


الثانية لتحفظهم بالشد والتلجم ونحوه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 47١ :١ )١١417(‏ كتاب النائر» باب الدحول على لليت بعد الوت إذا أدرج 
في كفنه. 220 

2( أخخرحه أبو داود في ننه (۳۱۹۳) ۳: ١‏ كتاب الحنائر» باب في تقبيل الميت. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه :١ )١505(‏ 454 كتاب ابلحنائرء باب ما جاء في تقبيل الميت. 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١١85(‏ 414 كتاب الحنائز » باب الدحول على لليت بعد للوت إذا أدرج 
في كفنه. 


كك 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


ورواه إسحاق بن منصور عن أحمد قال الخلال: وخالفه أصحاب أبي عبد 
ا 
ذكرنا من المشقة فيه . 

مسألة: : (والمرأة تكفن في خسة أثواب: 3 قميص › ومئزر › ولفافة » ومقنعة › 
وخامسة تشد بها فخذاها) . 

00 > قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في 
خمسة أثواب » وإنما استحب ذلك ؛ لأن المرأة في حال حياتها تزيد على الرحل في 
الستر لزيادة عورتها على عورته » فكذلك بعد الموت» ولما كانت تلبس المخحيط في 
إحرامها » وهو أكمل أحوال الحياة» استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرحل 
بخلاف ذلك . فافترقا في اللبس بعد الموت ؛ لافتراقهما فيه في الحياة» واستويا في 
الغسل بعد الوت ؛ لاستوائهما فيه في الحياة . 

وقد روى أبو داود بإسناده عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: « كنت فيمن 
غسّل أم کلشوم بنت رسول الله يي عند وفاتهاء فكان اول ما أعطانا رسول الله 
ها لتر لك در قو لكان ته ا فم رجت دك و اقرب 
الآخرء قالت: ورسول الله يك عند الباب معه كفنها يُناولناها ثوباً وبا إلا 

أن الخرقي إنما ذكر لفافة واحدة . 

فعلى هذا تشد الخرقة على فخذيها أولاً» ثم تؤزر اشرو اندم تاش 
القميص »› ثم تخمر بالمقنعة » ثم تلف بلفافة واحدة . وقد أشار إليه أحمد قال: تخمر 
ويترك قدر ذراع » يسبل على وحههاء ويسدل على فخذيها الحقو. وسئل عن 
الحقو؟ فقال: هو الإزار . قيل: الخامسة . قال: خرقة تشد على فخذيها» قيل له: 
قميص المرأة؟ قال: يخيط . قيل له: يكف ويزر؟ قال: يكف ولا يزر عليها . والذي 

عليه أكثر أصحابنا وغيرهم: أن الأثواب الخمسة: إزار ودرع وخمار ولفافتان› 


)١(‏ أخرحه أبو داود في ستنه )۳۱١۷(‏ ۳: ۲۰۰ كتاب الحنائرء باب في كفن المرأة. 
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ودر ا ديك الى الذي كناد ورلا و ی 
' إزاراً ودرعا ومارا وثويين»”© 
مسألة: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون » ويسدل من خلفها) . 

٠‏ يسن غسل شعر اليتة . وإن كان معقوصاً نقض » ثم غسل» ثم ضفر ثلاثة 
قرون قرنيها وناصيتهاء ويلقى من خلفها . وبهذا قال الشافعي؛ لما روت أم عطية 
قالت؛ «ضفرنا شعرها ثلاثة قرون » وألقيناه من خلفها -تعيني نت رسول اله 
يوا -”' متفق عليه . 

ولمسلم: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون . قرنيُّها وناصيتها»”" 

وللبخاري: «حعلن رأس بنت النببي عليه السلام ثلائة قرون نقضّه» ثم 
غسلته » ثم جعلنه ثلاثة قرون»”' » ونما غسلنه بأمر رسول الله قا وتعليمه  .‏ . 

ولي حديث أم سليم عن النبي وك : «وأضغرن شعرها ثلائة قرون» قصة ٠‏ 
وقرنين ولا تشبهنها بالرحال» . 

وأما التسريح فكرهه أحمد وقال: قالت عائشة: «علام تنصون میتکم؟ »° 
قال: يععئ لا تسرحوا رأسه بالمشط . 

ولأن ذلك يقطع شعره وينتفه . 

وقد روي عن أم عطية قالت: « مشطناها ثلاثة قرُون » متفق عليه . 


. ٤٥۷ سبق تخريج حديث أم عطية ص:‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه :١ )١٠١ ٤(‏ 478 كتاب الحنائز» باب يلقي شعر المرأة حلفها 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (4۳۹) 1٤۷:۲‏ كتاب النائز» باب في غسل الميت. 

(۳) أخرحه مسلم فی صحيحه (4۳۹) 1٤۸:۲‏ كناب الحنائر» باب في غسل لليت. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۲۰۱) :١‏ 475 كتاب الحنائن باب نقض شعر المرأة. 

() سبق تخريج حديث أم سليم ص: ٤٥٩‏ . 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى *: TT‏ 
وأحرحه عبدالرزاق في مصنفه (1۲۳۲) ۳: ٤۳۷‏ كناب الحنائر» باب شعر لميت وأظفاره. 
وأخرحه أبو عبيد في الغريب ۲: ٠٠۲‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ١ )١١195(‏ : ۲۲ كتاب الحنائر» باب ما يستحب أن يغسل وترا. 

٠‏ وأخرحه مسلم فی صحيحه (۹۳۹) ۲: 1٤۷‏ كتاب الحنائرء باب في غسل للميت. 
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قال أحمد: إنما ضفرن » وأنكر المشط . فكأنه تأول قوها: «مشطناها» على 
أنها أرادت ضفرناها ؛ لما ذكرنا . 

مسألة: (والمشي بالجنازة الإسراع) . 

لا حلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة » وبه ورد النص» وهو 
قول النبي ي : «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير» وإن 
كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابکم °٣»‏ رواه الجماعة . 

وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يك إذا اتبع جنازة قال: انبسرطوا بها 
ولا تخرا يب دا و دی الس 

واحتلفوا في الإسراع المستحب فقال القاضي: المستحب إسراع لا يخرج عن 
المشي المعتاد . وهو قول الشافعي ؛ لما روى أبو موسى قال: مرت يسول الله 
وي حنازة تمحض مخض الزق فقال رسول الله ##: عليكم القصد»" رواه 
اخ ل 

وعن ابن مسعود قال: « سألنا رسول الله يه عن المشي بالجنازة . فقال: ما 
دُون الب ٣»‏ رواه أبو داود والترمذي . وقال: يرويه ابو ماحد» وهو بجهول . 

وقول البي #5#: « انبسطوا بها ولا تديّوا بيب اليهود»”” يدل على أن المراد 
إسراع يخرج به عن شبه مشي اليهود بجنائزهم . 


)١( ٠‏ أتخرحه البخاري في صحيحه :١ )١7617(‏ 447 كتاب الحنائر باب السرعة باللجنازة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠٥۲ :۲ )٩۹٤٤(‏ كتاب ابلنائرء باب الإسراع بالحنازة. 
وأحرجه أبو داود في سننه (۳۱۸۱) ۳: ۲١١‏ كتاب المنائزء باب الإسراع بابلنازة. 
وأخرحه الترمذي في جامعه ٠٠١ :۳ )١٠١١(‏ كتاب الحنائزء باب ما حاء في الإسراع با حنازة. 
وأحرحه النسائي في سننه :٤ )١511(‏ 47 كتاب الحنائز » السرعة بابلحنازة. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١ ٤۷۷(‏ 41/4 كتاب الخنائر» باب ما جاء في شهود الحنائر. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (۷۲۲۹) طبعة إحياء التراث. 
2( أخخر جه أحمد في مسنده ٤۲(‏ 86) طبعة إحياء الزاث. 
. (۳) أخرجه أحمد قي مسنده (57 )١91‏ طبعة إحياء الثراث. 
)٤(‏ أخخرحه أبو داود في سننه (۳۱۸۲) ۳: 7٠١‏ كتاب الحنائز» باب الإسراع بالجحنازة. 
وأخرحه الترمذي في جامعه )٠١1١(‏ ۳: ۲ كتاب الحنائر» باب ما جاء في المشي خلف الحنازة. 
)٥(‏ سبق قريبا. 


۹ 
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ولأن الإسراف ني الإسراع بمخضها ويؤذي حاملها وتابعها . ولا يؤمن على 
الت 

مسألة؛ (والمشي أمامها أفضل) . 

أكثر أهل العلم: يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة » روي ذلك 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير 
وأبي قتادة وأبي أسيد وعبيد بن عمير وشريح وبه قال مالك والشافعي ؛ لما روى 
ابن عمر قال: «رأيت النبي يه وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»'" رواه 
الخمسة واحتج به أحمد » وعن أنس نوه" رواه ابن ماحة . 

وقال ابن المنذر: ثبت أن البي يل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة . 

ولأنهم شفعاء له ء بدليل قوله عليه السلام: ع ل ع عر ا 
على حنازته أربعون رحلا لا یش رکون با لله شيعا إلا شفعهم الله فيه رواه 
أحمد ومسلم . 

وهذا يقولون في الدعاء : اللهم إنا حثناك شفعاء له فشفعنا فيه . والشفيع 
يتقدم المشفوع له . 
فصل 

ويكره رفع الصوت عند الجنازة » ل «نهي البي عليه السلام أن تع الجنازة 


©( 
بصوت ) 


(۱) أخخرجه أبو داود في سننه (۳۱۷۹) ۲۰٠:۳‏ كتاب اللحنائز» باب المشي أمام المنازة. 
وأخخرجه الزمذي في جامعه )١٠١1(‏ ۳: ۳۲۹ كتاب الحنائز» باب ما جاء في المشي أمام الحنازة. 
وأخرجه النسائي في سننه :٤ )۱۹٤٤(‏ 01 كتاب الحنائر» مكان الماشي من الحنازة. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه :١ )١٤۸۲(‏ 4176 كناب اللحنائز» باب ماحاء في المشي أمام المننازة. 
وأحرحه أحمد في مسنده )٤٥۳۹(‏ ۲: ۸. 

(۲) أخحرجه ابن ماجة في ستنه ٤۷١١ :١ )١5817(‏ كتاب الحنائزء باب ما جاءفي المشي أمام اللنازة. 

(۳) أخرجه مسلم ف صحيحه )۹٤۸(‏ 7: 08 كتاب الجنائز» باب من صلی عليه أربعون شقعوا فيه 
وأحرجه أحمد في مسنده ٠ ١(‏ 7) طبعة إحياء التراث. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه (۳۱۷۱) ۲۰۳:۳ كناب اللننائز باب في النار يتبع بها الميت. 


۷ 


كتاب الخنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


- قال ابن المنذر: [روينا عن قيس بن عباد أنه قال : « كان أصحاب رسول 
الله يه يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: TT‏ 
القتال» . 

وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله ظا «أنهم كانوا يستحبون خحفض 
الصوت عند ثلاث فذكر نحوه»”” » وذكر إمامنا رضي الله عنه قول القائل خلف 
الجنازة: استغفروا له ؛ لأن السلف كرهوه وقالوا: هو بدعة . 

وعن فضيل بن عمرو أنه قال: «بينا ابن عمر في جنازة إذ مع قائلا يقول: 
استغفروا له غفر الله لكم» فقال ابن عمر: لا غفر الله لك» رواه سعيد . 

قال أحمد رضي الله عنه: ولا يقول خلف الجنازة: سلم رحمك الله فإنها 
بدعة . ولكن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله > ويذكر الله إذا تاول 
الان 

ومس الحنازة بالأيدي والأكمام والمناديل محدث مكروه» ولا يؤمن معه 
فساد الميت وقد منع العلماء مس القبرء فمس الجسد مع حوف” الأذى أولى 
بالمنع . 

ويكره اتباع الميت بنارء قال ابن المنذر: كره ذلك كل من نحفظ عنه » روي 
عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبي سعيد وعائشة 


وسعيد بن || يب «أنهم وصوا أن لا يتبعوا بان 


.۳٦۳ :۲ زيادة من المغئ‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أني شيبة في مصنفه (۱۱۲۰۲-۱۱۲۰۱) ۲: 414 كتاب المنائز في رفع الصوت في الحنازة. ٠‏ 

(۳) ر. التخحريج السابق. 

)٤(‏ احرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن بكير بن عتيق قال: ( كنت في حنازة فيها سعيد بن حبير فقال رحل: 
استغفروا له غفر الله لكم . قال سعيد بن حبير: لا غفر الله لك ) (۱۱۱۹۲) ۲: کا 
قالوا في الرحل يقول خحلف اليت: استغفروا له يغفر الله لكم. 

(5) في الأصل: وحود. وما أنبتناه من المغي ۲: 7515. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (۱۱۱۷۳-۱۱۱۷۰) 7: 51/1 كتاب اللمنائزء ما قالوا في اميت يتبع بالجمر. 
عن أيي هريرة وأبي سعيد وعائشة وعبدا لله بن مغفل. 


۷1 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


. ورؤى ابن ماحة: «أن أبا موسى حين حضره الموت قال: لا تنبعوني 
حجْمّر . قالوا له: أوَ سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله ل . 

وروی أبو داود بإسناده عن الي و أنه قال: «لا َع الجنازة بصوت ولا 
تاز ٠‏ 

فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس إنا كره حامر فيها البخور» ولي 
حديث عن الي قي « أنه دحل ا ليلا فأسرج له سراج»”" قال الترمذي: هذا 
حديث حسن . 

مسألة: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل » ثم الكتف 
اليسرى إلى الرجل) . 

التربيع: هو الأحذ بجوانب السرير الأربع . وهو سنة في حمل الجنازة ؛ لقول 
ابن مسعود: «إذا تبع أحدكم جنازة فليأحذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع 
بعد أو ليذر» فإنه من السنة ' رواه سعيد في سننه . 

وهذا يقتضي سنة الني عليه السلام . 

وصفة التربيع المسنون: أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى 
من عند رأس اميت » ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرحل على الكتف اليمنى » 
ثم يعود أيضا إل القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى» 
ثم يتتقل إلى اليمنى من عند رحليه » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وعن أحمد: 
أنه يدور عليهاء فيأحذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة الموخرة ثم المقدمة . وروي عن ابن ٠‏ 
عمر وابن مسعود . 

ولأنه أخف . 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه (/441 ٤۷۷ :١ )١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا 
تتبع بنار. 

(۲) أتخرجه أبو داود في سننه (۳۱۷۱) ۲۰۳:۳ كتاب الحنائزء باب ف النار يتبع بها لليت. 

(۴) أخرجه النزمذي في جامعه (1ه١٠)‏ ۳: ۳۷۲ كتاب الحنائر» باب ما جاء في الدفن بالليل. 

)5( أخترحه ابن ماحة في ستنه :١ )۱٤۷۸(‏ 575 كتاب الجنائر» باب ما جاء في شهود الجنائز. 

(0) في الأصل: اليمنى أيضا ثم يعود إلى. وما أثبتناه من المغين ۲: .٠٠١‏ 


بهت 


كتاب الحنائز . باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


ووجه الأول: أنه أحد الحانبين » فينبغى أن يبدأ فيه.عمقدمه كالأول . 

وأما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر: روينا عن عثمان وسعيد بن مالك 
وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير: «أنهم حملوا بين عمودي السرير» » وبه قال 
الشافعي ؛ لأن الصحابة قد فعلوه وفيهم أسوة حسنة . 

. مسألة: (وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه)‎ ٠ 

وهذا مذهب أنس وزيد ب بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة ؛ «لأن 
أبا بكر أوصى أن يصلى عليه عمر»”" . قاله أحمد . 

قال: «وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب»”” » و«أم سلمة أوصت أن 
يصلي عليها سعيد بن زيد»”7 » و «أبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة» . 

وقال غيره: «عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة» › و«ابن مسعود 

1 
أوصى أن يصلي عليه الزيير» '» و « يونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس 
۷ ج 2 5 5 7 

يا ن يصلي عليه زيد بن أرقم . فجاء عمرو بن 
حريث وهو ا لراك لع توي E‏ أيها الأمير إن أبي أوصى 
أن يصلي عليه زيد بن أرقم » فقدم 3 

وهذه قضايا اشتهرت فلم يظهر لما خالف . فكان إجماعا . 


(1) أخخرجه البيهقي في السن الكبرى ۲١ :٤‏ كتاب ابلنائزء باب من حمل الحنازة فوضع السرير على كاهله بين 
العمودين المقدمين. 

(۲) م قف عليه مكنا . وقد أخترج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: « صلی عمر على أني بكر» 
وصلى صهيب على عمر » ٤۷١ :۳ )1۳۹٤(‏ كتاب الحنائز» باب من أحق بالصلاة على اليت. 

(۴) ر. التخريج السابق. 

)٤(‏ أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: ۲۹ كتاب الجنائر باب من قال: الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد 
أوصى بها إليه. 

. (©) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن نافع قال: “معته يقول: « صليت على عائشة والإمام 
يومئذ أبو هريرة » (1) ۳: 47/1 كتاب الحنائرء باب من أحق بالصلاة على الميت. 

(1) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (14*6) : ٤۷١‏ كتاب الجنائر» باب من أحق بالصلاة على اليت. 
وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: ۲۹ كتاب الحنائر» باب من قال: الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد 
أوصى بها إليه. 

(۷) أترحه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱۳۰۰) ۲: 4417 كناب الجنائر» ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه 
الرحل. 

(۸) انظر الإصابة في تميز الصحابة ٤١ :۲ )١7155(‏ لم يذكر الوصية بذلك انما ذكر الصلاة عليه 


AA 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنه حق للميت » فإنها شفاعة له » فتقدم وصيته فيها كتفريق ثلثه 

مسألة: (ثم الأمير) . 

أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت ؛ لقول 
البي طَيَ: «لا يوم الرحل الرحل في سلطانه »© 

وحكى أبو حازم قال: « شهدت حسيناً حين مات الحسن وهو يدفع في قفا 
سعيد بن العاص ويقول: تقدم » لولا السنة ما قدمتك»”” وسعيد أمير المدينة . 
وهذا يقتضي سنة النبي عليه السلام . 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمار مولى بي هاشم قال: « شهدت جنازة 
أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمرء فصلى عليها سعيد بن العاص» وكان أمير 
المدينة LS‏ 115:4 رفوم او عبر رامين 
والحسين رضي ا لله عنهم»” ٠“‏ وسمى ف موضع آخخر: حولت د اخرية 

وقال علي عليه السلام: «الإمام أحق من صلى على الجنازة ”© » وعن ابن 
مسعود نحو ذلك . وهذا اشتهر » فلم ينكرء فكان إجماعا . 

ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة » فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر 
الصلوات . وقد كان النبي عليه السلام يصلي على الجنازة مع حضور أقاربها 
والخلفاء بعده» ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء اميت في التقدم عليها . 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه (1۷۳) :١‏ 450 كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (159) ۳: 41/١‏ كتاب الحنائر» باب من أحق بالصلاة على اليت. 
وأخرجه الطيراني في الكبير (۲۹۱۲) ۴: ٠١١‏ قال في المجمع: ورجاله موثقون. 
وأخرحه البيهقي ف السئن الكبرى ٤‏ : ۲۸ كتاب اللحنائر. باب من قال: الوالي أحق بالصلاة على لليت من 
الول. . 
(۳) أخخرجه أبو داود في سننه (۳۱۹۲) ۲۰۸:۳ كناب اللتنائزء باب إذا حضر جنائز رحال ونساء من يقلم. 
وأخرحه النسائي في سننه (۱۹۷۸) ۷١ :٤‏ كتاب الجنائء اجتماع جتائز الرحال والنساء. 
وأحرجه الدارقطين في سننه (۱۳) 7: ۷۹ كتاب الحنائر» باب الصلاة على القبر. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1۳۳۷) : 450 كتاب الجنائرء باب كيف الصلاة على الرحال والنساء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١11١67/(‏ 4:8 كتاب الجنائر في جنار الرحال والنساء... ولم أره ف 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (.1170) ۲: 487 كتاب المنائزء ما قالوا في تقدم الإمام على اللننازة. 


V٤ 


والأمير هاهنا الإمام » فإن لم يكن فالأمير مِنْ قِبَلِهِ » فإن لم يكن فالنائب مِنْ 
قله في الإمامة » فإن الحسين قدم سعيد بن العاص وإنما كان أميرا من قبل معاوية . 
فإن لم يكن فالحاكم . 

مسألة: (ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإن سفل » ثم أقرب العصبة) . 

الصحيح في المذهب: ما ذكر الخرقي في أن أولى الناس بعد الأمير: الأب ثم 
البد أبو الأب وإن علاء ثم الابن وابنه وإن نزل» ثم الأخ الذي هو عصبة ثم 
ابنه » ثم الأقرب فالأقرب من العصبات . وقال أبو بكر: إذا احتمع حد وأخ ففيه 
قولان . وإنما قدم الأب وأبوه على الابن ؛ لأنهما استويا في الإدلاء؛ لأن كل 
واحد من الأب والابن يدلي بنفسه والأب أرفق وأشفق ودعاؤه لابنه أقرب إلى 
الإحابة . فكان أولى كالقريب مع البعيد إذا كان المقصود" الدعاء للميت 
والشفاعة له بخلاف الميراث . 
فصل 

وإن احتمع زوج المرأة وعصباتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات . وهو 
أكثر الروايات عن أحمد» ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي» إلا أن أبا حنيفة 
يقدم زوج المرأة على ابنها منه » وعن أحمد: تقديم الزوج على العصبات ؛ «لأن 
أبا بكرة صلى على امرأته و م يستأذن إخوتها» » وروي ذلك عن ابن عباس . 

ولأنه أحق بالغسل فكان أحق بالصلاة كمحل الوفاق . 

والأول أصح ؛ لأن عمر قال لأهل امرأته: «أنتم أحق E‏ . 

ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت » فصار أحنبياً والقرابة لم تزل . 

فعلى هذه الرواية إن لم يكن لها عصبات فالزوج أولى ؛ لأن له سبباً وشفقة 
فكان أولى من الأحبي . 


.۳٠۸ :۲ زيادة من المغئ‎ )١( 
... « كتاب الحنائر» في الرحل يغسل امرأته. ولفظه:‎ 451 7 )۱١۹۸٤( أخرحه ابن أبي شيبة فی مصنفه‎ (2 
.» فأتتم أول بها‎ 


{Vo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

مسألة: قال: (والصلاة عليه: يكبر ويقرأ الحمد) . 

سنة التكبير على الجنازة أربع » لا تسن الزيادة عليها» ولا يجوز النتقص منها 
فيكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ الحمد » يبتدؤها ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا يسن 

قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرحل يستفتح الصلاة على الجنازة 
أن يستفتح في صلاة الجنازة » ولم نحده في كتب سائر أهل العلم » وقد روي عن 
أحمد مثل قول الثوري ؛ لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح كسائر 
الصلوات . 

والأول أصح ؛ لأن صلاة الجنازة شرع فيها التحفيف وطذا لا يقرأ فيها بعد 
الفاتحة بشي وليس فيها ركوع ولا سجود» والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة 
وغيرها ؛ لقول الله تعالى: «إفإذا قرت لرن فاستعذ باللّهِ مِنَ الشَيْطّان الرّحيم» 
[التحل:38] . 

إذا ثبت هذا فإن قراءة الفاتحة واحبة في صلاة الجنازة » وبهذا قال الشافعي . 

وروي عن ابن عباس «أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: 
لتعلموا أنه من السنة أو من تمام السنة»“ رواه البماري والترمذي وقال: هذا 

وروى ابن ماحة بإسناده عن أم شريك قالت: «أمرنا رسول الله يك أن نقرأ 
ي الجنازة بفاتحة الكتاب بن . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠۲۷١(‏ 44/4 كتاب الحنائرء باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة. 
وأخرحه أبو داود في سننه (۳۱۹۸) ۳: 7١١‏ كتاب الحنائر» باب ما يقرأ على الحنازة. 
وأحرحه الترمذي فی حامعه (۱۰۲۷) ۳: ۳٤٠‏ كتاب المنائزء باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة 
الكتاب 


(۲) أخرحه ابن ماحة في سننه ٤⁄۹ :١ )١590(‏ كتاب الحنائزء باب ما جاء في القراءة على الجنازة. 


۷٦ 


كتاب الخنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن جابر «أن الني و8 كبر على الجنازة 
أربعاً وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى»'" ثم هو دال في عموم قوله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»”” . 

ولأنها صلاة يحب فيها القيام » فوحبت فيها القراءة كسائر الصلوات . 


فصل 

ويسر القراءة والدعاء في صلاة المجنازة . لا نعلم فيه بين أهل العلم خحلافاً ؛ لما 
روى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رحل من أصحاب 
رسول الله وي «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرا بفاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على الني وه وييخلص الدعاء 
للحنازة في التكبيرات لا يقرا في شيء منهن » ثم يُسلم مرا في نفسه»”" . 

. © وقد روي عن ابن عباس: «أنه جهر بالفاتحة‎ ٠ 

قال أحمد: إنما حهر ليعلمهم . 

مسألة: (ويكبر الثانية ويصلي على النبي 6# » كما يصلي عليه في 
التشهد) . 

هكذا وصف أحمد الصلاة على الميت » كما ذكر الخرقي . وروي عن ابن 
عباس «أنه صلی على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وحهر » وصلى على رسول الله 
ف » ثم دعا لصاحبه فأحسن » ثم انصرف وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة 
على الحنازة» » ولحديث أبي أمامة”” . 

وصفة الصلاة على الني هه كصفة الصلاة عليه في التشهد ؛ لأن الني 4 لما 
سألوه: كيف نصلي عليك؟ علمهم ذلك» وإن أتى بها على غير ما ذكر في 
(۱) أخرحه الشافعي في مسنده ۲١۹ :١ )٥۷۸(‏ باب صلاة المنائر وأحكامها. 
(۲) أخرحه مسلم فی صحيحه ۲۹١ :١ )۳۹٤(‏ كتاب الصلاة » باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 
(*) أخرحه الشافعي في مسنده (081) ۲٠١ :١‏ باب صلاة الحنائر وأحكامها. 
)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه (۱۹۸۷) ٤ :٤‏ ۷ كتاب الحنائر الدعاء. 


(0) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى :٤‏ 57 كتاب اناز » باب الدعاء في صلاة الحنازة. 
(7) أخرجه الشافعي في مسنده (081) ۲٠١ :١‏ باب في صلاة الحنائر وأحكامها. 


يفت 


الواضح في شرح مختصر امخرقي 


التشهد فلا بأس ؛ لأن القصد مطلق الصلاة . قال القاضي: يقول: اللهم صل على 
ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السموات 
وأهل الأرضين» إنك على كل شيء قدير ؛ لأن أحمد قال في رواية عبد الله: 
يصلي على الني # ويصلي على الملائكة امقريين . 

مسألة: (ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت . 
وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر ينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا 
وكبيرنا > وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا . إنك على كل شيء قدير . 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإيهان . 
اللهم إنه عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا . 
اللهم إن كان محسنا فجازه ياحسانه » وإن كان مسيئا فتجاوز عنه . اللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) . 

والواحب أدنى دعاء ؛ لأن الني َي قال: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
النعاء»” " روآه أبو داوة واين ماحة > 

' وهذايحصل بأدنى دعاء. 

ولأن المقصود الشفاعة للميت والدعاء له » فيجب أقل ذلك . 

ويستحب أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين . قال أحمد: وليس على الميت 
دعاء مؤقت » والذي ذكره الخرقي حسن يجمع جميع ذلك» وقد روي أكثره في 
وعن عوف بن مالك قال: معت النبي يها وصلى”" على جنازة يقول: 
اال اقفر له وار جوا عن وساف وراک نول »ووم من راق 
عاء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من ادس » وأبدلّه دارا 
خيراً من داره » وأهلاً حيرا من أهله » وزوجا حيرا من زوحه» وقّه فتئة القبر» 
)١(‏ أخرحه أبو داود فی سننه (۳۱۹۹) ۳: 7١٠١‏ كتاب الحنائر» باب الدعاء للميت. 

وأخرحه ابن ماحة في ستنه 48٠١ :١ )١591(‏ كتاب الحنائرء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. 


كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


٠‏ (؟) زيادة من الصحيح. 


کتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


وعذاب النار . قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا اميت لدعاء رسول الله أ 
لذلك الميت»"" رواه مسلم والنسائي . 
وزاد ابن أبي موسى: الحمد لله الذي أمات وأحياء الحمد لله الذي يجيي 

الموتى » له العظمة والكبرياء» والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير. 
اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقته ورزقته » وأنت أمته وأنت تحييه» 
وأنت تعلم سره » حثناك شفعاء له فشفعنا فيه . اللهم إنا نستجير بحل حوارك له 
إنك ذو وفاء وذمة» اللهم وقه من فتنة القبر وعذاب حهتم» اللهم إن كان محسنا 
فجازه يإحسانه » وإن كان مسيئاً قتجحاوز عنه» اللهم قد نزل بك وأنت خير 
منزول به فقيراً إلى رحمتك وأنت غين عن عذابه » اللهم ثبت عند المسألة منطقه 
ولا تبتله في قبره» اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده . 
فصل 

وقوله: لا نعلم إلا حيرا إا يقوله لمن لم يعلم منه شراً؛ لكلا يكون كاذباًء 
وقد روى القاضي جديا غ غيد لله ب ارت عن أبيه «أن البي ين علمهم 
الصلاة على الميت: اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتناء وصغيرنا وكبيرناء وشاهدنا 
وغائبناء اللهم إن عبدك وابن عبدك نزل بفنائك » فاغفر له وارحمه» ولا نعلم إلا 
غير فقلت راا اضفر اللزماعةة يا رسول الله عدون م أعلم خيرا؟ قال: لا تقل 
إلا ما تعلم»”" . 

وإنما شرع هذا للخبر . 

ولأن البي ك «لما أ عنده على جنازة بخير . قال: وَحَبَت . وأ على 


02 1 NO ۾‎ CMs 
أخرى بشر فقال: وجبت ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء» رواه أبو‎ 
. داود‎ 


(۱) أخخرجه مسلم في صحيحه (477) 7: 11۳ كتاب الجحنائز » باب الدعاء للميت في الصلاة. 
وأخرجه النسائي في سننه (۱۹۸۳) 4: ۷۳ كتاب البنائز » الدعاء. 

(۲) أخخرحه الطيراني في الكبير ۳: ۲۳۸/۳۲۰۹۰ . 

(۳) أتحرجه أبو داود في سننه (۳۲۳۳۲) ۳: ۲۱۸ كتاب اننائ » باب في الثناء على الميت. 


۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وفي حديث عن البي يه أنه قال: «ما من عبد مسلم يموت يشهد له اثنان 
من حيرانه الأدْنيْن بخير إلا قال الله: قد قبلتُ شهادة عبادي على ما عَلمُوا 
وغفرث له ما أعلم» رواه أحمد في السند. ٠‏ 

مسألة: (ويكبر الرابعة ويقف قليلا) . 

ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئاً. ونقله عن أحمد جماعة من 
أصحابه . وقال: لا أعلم فيه شيعا ؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل . وروي 
عن أحمد: أنه يدعو ثم يسلم ؛ لأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي 
قبل التكبيرة الرابعة . قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب يقول: «إريّنا تتا ِي الدنيًا 
حَسَنَة وني الآخيرةٍ حسنة وها عاب لار [ابقرة:٠١۲]‏ . وقيل يقول: اللهم لا 
تحرمنا أحره » ولا تفتنا بعده . وهذا الخلاف في استحبابه » ولا حلاف في المذعهب 
أنه غير واحب . : ٠‏ 

ولأن الوقوف بعد التكبير قليلاً مشروع . وقد روى الجوزحاني بإسناده عن 
زد بن أرقم وان ورل 48:1 كان یکر ارا نم قرخ ما ا اهت 
ينصرف)» . 

قال الجوزحاني: وكنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف . فإن 
الإمام إذا كبر ثم سلم حفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر آخر الصفوف . فإن 
كان هكذا فا لله الموفق له . وإن كان غير ذلك فإني أبرأ إلى | لله من أن أتأول على 
رسول الله ته أمرأ لم يرده أو أراد خلافه . 

مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة) . 

أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة 
يكبرها . و « كان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة»'" » ورواه مرفوعا إلى النبي 
ين . رواه ابن أبي موسى . 


(۱) أخرحه مد في مسنده (۸۹۷۷) ۲: .۳۸٤‏ 
(۲) أخخرحه الشافعي في المسند ۲٠٠:١‏ باب صلاة الجنائر . 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى ۳: ۲۹۳ كتاب صلاة العيدين» باب رفع اليدين في تكبير العيد. عن عمر. 


EA: 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


وعن أنس «أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة » . 

ولأنها تكبيرة حال القيام أشبهت الأولى » فإذا رفع يديه فإنه يحطهما عند 
انقضاء التكبير ويضع اليمنى على اليسرى كما في بقية الصلوات . 

وفيما روى ابن أبي موسى «أن رسول الله يه صلی على جنازة فوضع ينه 
على شاله»”" . 

مسألة: (ويسلم تسليمة واحدة عن يينه) . 

السنة: أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة . قال أحمد: التسليم على الجنائز 
تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله وي » وليس فيه احتلاف إلا عن 
إبراهيم » وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي 
هريرة وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع رار القاهي :أن ااا ان 
وتسليمة واحدة تجزئ . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي قياساً على سائر 
الصلوات . 

والصحيح الأول ؛ لما روى عطاء بن السائب «أن الني يي سلم على الجنازة 
تسليمة » رواه الجوزجاني بإسناده . 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم خالف في عصرهم » فكان 
إجماعا . قال أحمد: ليس فيه احتلاف إلا عن إبراهيم . قال الجوزجاني: هذا عندنا 
لا احتلاف فيه » إنما يكون الاختلاف بين الأقران والأشكال » أما إذا اجتمع الناس 
واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رحل لم يقل هذا احتلاف› 
واختيار القاضي في هذه المسألة خالف ؛ لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة 
والتابعين . 

إذا ثبت هذا فالمستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن ينه » وإن سلم تلقاء 
وحهه فلا بأس . قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة » وسئل يسلم تلقاء وجهه؟ قال: 


)1( أحرج الزمذي بي جامعه عن أبي هريرة (( أن رسول الله قي كير على حنازة فرفع يديه في أول تكبيرة 
روضع اليمنى على اليسرى (۷۷. ٠‏ ۳: ۸ كتاب الحنائر » باب ما جاء في رقع اليدين على الحنازة. 


(۲) أخرجه البيهقي ي السن الكبرى > : 47 كتاب اللحنائرء باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة 
واحدة. 


A! 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


كل هذا وأكثر ما روي فيه عن ينه » قيل حفية؟ قال: نعم . يعن أن الكل حائز ؛ 
والتسليم عن يمينه أولى ؛ لأنه أكثر ما روي» وهو أشبه بالتسليم في سائر 
الصلوات . قال أحمد: يقول: السلام عليكم ورحمة الله . وروى عنه علي بن 
سعيد: أنه إذا قال: السلام عليكم أحزأه . 

وروى الخلال بإسناده عن علي عليه السلام «أنه صلى على يزيد بن المكفف 
فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم)!" 5 

زوق عن اغد آله قال :بو إذا ساي فا قورت بوك اي برقع قال 
ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على 
أيدي الر حال ٠‏ 

والواحب في صلاة الجنازة: النية والقيام والتكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة 
على البي و وأدنى دعاء للميت وتسليمة واحدة» ويشتزط لما شرائط المكتوبة 
إلا الوقت وسفظ بعش راهان التنيوق على :ما ميته إن خا الله تعالى : 

مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاًء وإن سلم مع الإمام ولم 
يقض فلا بأس) . 

لا حلاف أن السبوق ببعض الصلاة في الجنازة يسن" له قضاء ما فاته متها ؛ 
لوكا سام «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوام” > وفي لفظ: 
«فاھوا» راتا عل مار ارات 


)0( ار رت 
(۲) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن عبدا لله بن كثير أن بجحاهدا قال: « کان يقال: إذا ما 
صليتم على ابحنازة فقوموا حتى ترفع. فحوها الناس فقالوا: فوموا حتى توضع 4 (T°)‏ : ۳ كتاب 
الجنائر» باب القيام حين ترى ال حنازة. 
(۳) زيادة من المغين ۲: 7/1. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7/اه) ٠١١ :١‏ كتاب الصلاة» باب السعي إلى الصلاة. 
وأحرجه النزمذي في حامعه (۳۲۷) 7: ١٤۸‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى المسجد. 
وأخرجه النسائي في سننه (۸11) ۲: ١١ ٤‏ كتاب الإمامة» السعي إلى الصلاة. 1 
وأحرحه أبن ماحة في سننه (ه /الا) ۲٠١ :١‏ كتاب المساجد والحماعات» باب الشي إلى الصلاة. 
وأحرجه أحمد في مسنده (5 OF: (0۹° ٠‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه (1۱۰) ۱: ۲۲۸ كناب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة 


والوقار. 
5 


AY 


کتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


س فإن سلم مع الإمام ولم يقض جاز ؛ لأن عائشة قالت: «يا رسول الله » إني 
أصلي. على الحنازة ويخفى علي بعض التكبير؟ قال: ما سمعت فكبري»› وما فاتك . 
فلا قضاء عليك» وهذا صريح . 

ولأنها تكبيرات يؤتى بها حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات 
الغ 

إذا ثبت هذا فإنه متى قضى تی بالتكبير متوالياً لا ذكر معه . كذلك قال 
أحمد. 

مسألة: (ويّدخلْ قبرَهُ من عند رجليه إن كان أسهلّ عليه.”) . 

الضمير في قوله: رجليه يعود إلى القبرء أي: من عند موضع الرحلين . وذلك 
ان لاحب انا ووش ران لزت ی لقره فيل علا إن اشير ا 
ذلك عن اب عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري » وبه قال الشافعي ؛ لما 
روى الإمام ا E‏ «أن الحارث أوصى أن 
يليه عند موته » فصلى عليه » ثم دحل القبرء فأدخحله من رحلي القبر. وقال: هذا 
السنة» وهذا يقتضي سنة الني وك . 

وروی ابن عمر وابن عباس «أن الني طق سل من قبل راسه ٣»‏ 

وإن كان الأسهل عليهم أحذه من قبل القبلة رمن را س القبر فلا حرج 
فيه ؛ لأن استحباب أخذه من رجلي القير» إنما كان طلبا للسهولة عليهم والرفق 
به . فإن كان الأسهل غيره كان مستحياً . 


هه 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1۰۲) 15٠6١ ١‏ كتاب المساحد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعيا. 

.۳۷۷ :۲ في الأصل: عليه. وما أنبتناه من المغوي:‎ )١( 

(ف4 أخرجه أبو داود لي ستنه (۳۲۱۱) ۳: ۳ كتاب ابمحنائر » باب في امیت يدخخل من قبل رحليه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )1٤1۹(‏ ۳: 5949 كتاب الحنائرء باب من حيث يدخل لليت القبر. ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 4ه كتاب اللحنائزء باب من قال: يسل الميت من قبل رحل القبر. 


AY 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


مسألة: (والمرأة يُحْمَرُ قبرها بغوب) . 

لا نغلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلا . وقد زوك امن ريق ران 
عمر كان يغطي قبر المرأة» . 

وعن علي: «أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الشوب » فجذبه . 
وقال: إنما يصنع هذا بالنساءم””" . 

ولأن المرأة عورة » ولا يؤمن أن يبدو منها شيء»ء فيراه الحاضرون » فإن كان 
الميت رحلا كره ستر قبره » ؛ لما ذكرنا . 

ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء» مع ما فيه من اتباع أصحاب 
رسول الله 8 . 

مسألة: (ويدخلها محرمها فإن لم يكن فالدساء فإن لم يكن فالمشايخ) . 

لا حلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها تحرمهاء وهو 
من كان يحل له النظر إليها يوم حياتها ولا السفر معه ؛ لأن محرمها أولى الناس 
بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت . فإن م يكن محرمها فقد روي عن أحمد أنه 
قال: أحب إل أن يدخلها النساء؛ لأنهن يباح فمن النظر إليهاء وهن أحق 

وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب كما في حق الرحل . 

وروي عنه: أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبرء ولا يدفن» وهذا أصح 
وأحسن ؛ «لأن الني يو حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها»”" . 0 

وروي أن البي کي قال: «أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أناء 
فأمره الني يت فنزل فأدحلها قبرهاي'” . 


)١(‏ أخخرحه البيهقي في السئن الكيرى :٤‏ 4ه كتاب الجنائز, باب ما روي في ست القبر بثوب. 

(۲) ر. التخريج الآني. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه )۱۲۲١(‏ ۳:۱ كتاب اللمنائرء وما يرخص من البكاء فی غير نوح. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١1١4875(‏ طبعة إحياء الزاث. 


At 


كتاب اب لحنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


و «رأى الني 5 النساء في جنازة فقال: هل تحيلن؟ قلن: لاء قال: هل 
٠.‏ 3 ع و 
تدلِين فيمن يذل ؟ قلن: لاء قال: فارحعن مأزورات غير مأحُورات»'' رواه ابن 


0 


ماجحة . 

وهذا استفهام إنكار . فدل على أن ذلنك غير مشروع لمن بحال . وكيف 
يشرع هن وقد نهاهن رسول الله يخ عن اتباع الحنائز . 

ولأن ذلك لو كان مشروعاً لفعل في عصر النبي © أو لفائه » ولنقل عن 
بعض الأئمة . 

ولأن الجنازة يحضرها جموع الرحال . ولي نزول النساء في القبر بين أيديهن 
هتك هن مع عجزهن عن الدفن وضعفهن عن حمل الميتة وتقليبهاء فلا يشرع › 
لكن إن عدم حرمها استحب ذلك للمشايخ ؛ لأنهم أقل شهوة وأبعد من الفتنة» 
وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين ؛ «لأن النبي وه أمر أبا طلحة 
فنزل في قبر ابنته دون غيره»م”" . 

مسألة: (ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد) . 

أما شق الكفن فغير حائز ؛ لأنه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به. وقد 
قال النبي ل : «إذا كفن أحدكم أحاه فليحسين كفته»”" . 

وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب ؛ لأن عقدها كان للخحوف 
من انتشارهاء وقد أمن من ذلك بدفنه . وقد روي «أن البي يك لما أدحل نعيم بن 
مسعود الأشجعي القبر نزع الأخيلة بفيه »2 . 

مسألة: (ولا يُدخل القبر آجُرًا , ولا خشباً . ولا شيئاً مسته النار) . 


)١(‏ أخرحه اين ماحة في سننه 0٠17 :١ )۱١۷۸(‏ -كتاب اللمنائز » باب ما جاء في اتباع النساء اللننائز. 
(۲) سبق قريبا. 
2١‏ أخرحه مسلم في صحيحه )٩۹٤۳(‏ ۲ 601 كتاب الحنائر » باب في تحسين كفن الميت. 
وأخرحه أبو داود في ستنه )۴۳۱٤۸(‏ 7: ۱۹۸ كتاب النائر» باب في الكفن. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١ ٤٠١۲(‏ طبعة إحياء النزاث. 
) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ( . 10) ۳: ٤.۷‏ كتاب الحنائر » باب عقد الأكفان عند حوف الانتشار 
وحلها إذا أدحلوه القبر. 


نلك 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


قال أحمد: يكره الخنشب ويستحب اللبن والقصب ؛ لورود الشرع بهما . 

ولا يستحب الدفن في تابوت ؛ لأنه لم ينقل عن البي يب ولا عن أصحابه . 
وفيه تشبه بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاته . ويكره الآجر ؛ لأنه من بناء 
المترفين » وسائر ما مسته النار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار . 

مسألة: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر) . 

أما إذا فاتته الصلاة عليه صلى عليه ما لم يدفن » فإن دفن فله الصلاة عليه إلى 
شهر . في قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله في وغيرهم ء روي ذلك 
عن أبي موسى وابن عمر وعائشة ؛ لما أحرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
«أن امرأة سوداء كانت تق" بالمسجد ففقدها رسول الله اظ فسأل عنها 
فقالوا: مانت فقال: أفلا كنتم آذنتموني قال: فكأنهم محرا أنزها قال : ا 
على قبرها فدلّوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور تملُوءةٌ ظلمة على أهلها وإن 
الله ينورٌها لهم بصلاتي عليهم »*» وليس للبخاري: «إن هذه القبور مملوءة . . . 
إلى آخر الخبر» . ٠‏ 

قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر» يروى عن النبي يي من ستة 
وجوه كلها حسان. ‏ , ' 

ولأنه من أهل الصلاة فسنت له الصلاة على القبر كالولي . 

مسألة: (وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره) . 

لا يختلف المذهب: أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص من 
أربع » والأولى أربع لا يزاد عليهاء واختلفت الرواية فيما بين ذلك» فمنطوق 
كلام الخرقي: أنه يتابع الإمام في الخامسة ومفهومه أنه لا يتابعه فيما زاد عليها . 
رواه الأثرم عن أبي عبد الله . 


)3( في الأصل: تقوم. وما أثبتناه من الصحيحين. 
(۲) أخرجة البخاري في صحيحه (417) :١‏ 178 أبواب المساجد» باب كنس المسجل... 
وأخرحه مسلم في صحيحه ("45) ۲: 8 كناب الجنائر » باب الصلاة على القير. 


كمع 


كتاب الخنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


وروی حرب عنه: إذا كبر مسا لا يكير معه ولا يسلم إلا مع الإمام . قال 
الخلال: وکل من روى عن أبي عبد الله يخالفه » واختار ابن عقيل أنه لا يتابع فيما 
زاد على أربع ؛ لأنها زيادة غير مسنونة للإمام » فلا يتابعه المأموم فيها كالقنوت في 
الركعة الأولى » وكالزائد على السبع . 

ووحه قول الخرقي ؛ ما روى عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: « كان زيد بن 
أرق کر غل احا اريعا وان كسان اوا فما فال كان رر 
الله ويا يُكبرُها»”" رواه الجماعة إلا البخاري . 

وعن علي «أنه كبر على سهل بن حنيف ستاً وقال: إنه شهد بدر»”” رواه 
البخحاري . 

وروی الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: « كل ذلك قد كان راء 
وخمساء وأمر الناس بأربع» . 

وروی الأثرم عن علي «أنه كان يكبر على أصحاب رسول الله وي غير 
أهل يدن كسا و ا ا ا 
0 فأما إن زاد الإمام على مس فعن أحمد: أنه يكبر مع الإمام إلى سبع . 

قال الخلال: ثبت القول عن أبي عبدا لله أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا 
يزيد على سبع » ولا يسلم إلا مع الإمام . 


)0 أخرحه مسلم في صحيحه )٩0۷(‏ ۲ه كتاب الجنائر» باب الصلاة على القبر. 
وأحرجه أبو داود فی سننه (۳۱۹۷) 7١٠:1‏ كتاب المنئئرء باب التكبير على الحنازة. 
وأخرجه الزمذي ف حامعه (۱۰۲۳) ۳: ۳٤۳‏ كتاب المنائرء باب ما جاء في التكبير على الحنازة. 
وأخرحه النسائي في سننه (۱۹۸۲) :٤‏ 7 كتاب الحنائر» عدد التكبير على احنازة. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه )٠٠۰٥(‏ 0 كتاب الخنائر» باب ما جاء فيمن كبر خمساً. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۱۸۸۳۳) طبعة إحياء الثراث. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۸۲) ١417/1 :٤‏ كتاب المغازي » باب شهود الملائكة بدراً. 
(۴) أخرجه الدارقطنٍ في سننه (۷) ۲: ۷۳ كتاب اللمنائره باب التسليم في المنازة واحد والتكبير أربعاً وخمساً 
وقراءة الفاتحة. ١‏ 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: /ا الموضع السابق. 


SAY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ووحه ذلك: ما روي «أن البي و كبر علبى حمزة سبعاً»”" رواه ابن 
شاهين . 

وروي «أن عمر رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم » فقال بعضهم: كير 
اني يي سبعاً . وقال بعضهم: حمسا . وقال بعضهم: أربعا فجمع عمر الناس على 
أربع تكبيرات » وقال: هو أطول الصلاة»“ 

وقال ابن عقيل: لا يختلف قول أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا 
يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث . بل يتبعه أو يقف فيسلم معه . 

مسألة: (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة) . 

لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط 
المرأة » وعند صدر الرججل أو عند منكبيه » وإن وقف في غير هذا الموقف حالف 
سنة الموقف وأحزأه . 

والأصل في هذا ما روي عن أنس «أنه صلى على رجل فقام عند صدره » ثم 
صلى على امرأة فقام حِيالَ وَسَّطٍ السرير . فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت 
رسول الله ين قام على الجنازة مقامك منها ومن الرحل مقامك منه؟ قال: نعم 
فلما فرغ قال: احفظوام”" رواه أحمد والتزمذي وابن ماجة . 

والمرأة تخالف الرحل ف الموقف » فجاز أن تخالفه هاهنا . 

ولأن قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس » فكان أولى . 


مسألة: رولا يصلى على القبر بعد شهر) . 


)١(‏ أعرجه الييهقي في السنن الكبرى 4: ۲ كتاب المنائرء باب من زعم أن لبي يه صلى على شهداء أحد. 

(۲) أحرحه اليهقي في السنن الكبرى 4: ۳۷ كتاب المنائء باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على 
ربع... 

(۳) أحرجه الزمذي في جامعه )١ .٠٤(‏ ۳: ۳۲ كتاب اللنائرء باب ما جاء أن يقوخ الإمام من الرحل والمرأة. 
وأحرجه ابن ماجة في ستنه :١ )١44(‏ 47/4 كتاب اللنائرء باب ما بحاء في أين يقرم الإمام إذا صلى على 
الجنازة. 
وأحرجه أحمد قي مسنده )١117/70(‏ طبعة إحياء التراث. 


EAA 


كتاب النائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


لما روى سعيد بن المسيب «أن أم سعد ماتت والنبي 5ه غائب . فلما قدم 
صلى عليها وقد مضى لذلك شهر»'" أحرجه التزمذي . 

وقال أحمد: أكثر ما سمعنا صلى النبي و على قبر أم سعد بن عبادة بعد 
شهر . 

ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها فجازت الصلاة عليه فيها كما 
قبل الثلاث وكالغائب . 

مسألة: (وإذا اح الورئة في الكفن , جُعل بثلاثين درهماً , فيإن كان 
موسراً فبخمسين) . 

أجمع أهل العلم على أنه يستحب تحسين كفن المييت» بدليل ما روى حابر 
«أن الني فا خطب يوما فَدَكْرَ رحلا من أصحابه فيض في كفن غير طائلٍ وُفن 
ليلا فَرَحَر النبي ل أن نلق ارس بال ي بعل غلية إلا أن يطو إل 
ذلك . 

وقال البي #: «إذا كفن أحذكم أحاه فليحسين كفنه»"" رواهما أحمد 
و 

ويستحب تكفينه في البياض؛ لقول رسول الله 4# : « الوا من ثيابكم 
لاض » فإنه أطهرٌ وأطيب » وكفنوا فيها موتاکم»» و «كفنَ رسول الله وك 
في ثلاثة أثواب مبّحُولية)» ٠“‏ وإن تشاح الورثة في الكفن حعل كفنه بحسب 
ا ی كان موسر كان كته رقع تعدا > و على خم ا كان يلين 
في حال الحياة» وإن كان دون ذلك فعلى حسب حاله» وقول الخرقي: جعل 
بثلاثين درهما و| نأ كان مورا ن اين هرظن سيل التحليده :آذ 2 رد 


(۱) أخرجه الترمذي ف جامعه (۱۰۳۸) ٠٠٠:۳‏ كتاب البنائز, باب ما جاء في الصلاة على القير. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (441) ۲: 101 كتاب الحنائرء باب في تحسين كفن الميت. 
وأحرجه لحمد في مسنده )١717/797(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۳) سبق تخريجه ص: 5868. 

.40417 سبق تخريجه ص:‎ )٤( 

. ٤٤۲ سبق تخريجه ص:‎ )٥( 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فيه نص ولا فيه إجماع » والتحديد إنما يكون بأحدهما وإفا هو تقريب . فلعله 
كان يحصل الحيد والمتوسط في وقته بالقدر الذي ذكره» وقد روي عن ابن مسعود 
أنه اوضق أن ركفن كدو مع ادن ره 

والمستحب أن يكفن في حديد إلا أن يوصي الميت بغير ذلك فيمتشل وصيته 
كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: « كفنوني في ثوبي هذين 
فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت » وإنما هما للبلى والتراب»“» وذهب ابن 
عقيل إلى أن التكفين في الخليع أولى لهذا الخبر. 

والأول أولى ؛ لدلالة قول الي ف وفعل أصحابه . 

وجب كفن اميت ومؤنة دفنه من صلب ماله مقدماً على كل حق تعلق 
بذمته . 
مسألة: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه) . 
السقط: الولد تضعه المرأة ميتاً لغير تمام فأما إن حرج حيا واستهل فإنه يغسل 
ويصلي عليه » وإن لم يستهل فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي 
عليه . وصلى ابن عمر على ابن لابن" ولد ميقا . | 

وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله و قال: «والسقط يصلى عليه ويدعى 
.له ولوالديه بالمغفرة والرحمة)7" رواه أحمد وأبو داود والتزمذي وصححه» واحتج 
به أحمد وبحديث أبي بكر الصديق رضي الله غنه قال: «ما أحد أحق أن يصلى 
عله مل ا 

ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل » فإن النبي 6# أخبر في 
حديث الصادق المصدوق أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر . 
)02 أخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۲۱) :١‏ ۷ كتاب انار » باب موت يوم الاثنين. 
(۲) في للغي: لابته ۲: ۳۹۷. / 
(۳) أخرجه أبو داود في ستنه (۳۱۸۰) ۲۰٠:۳‏ كتاب اللنار» باب لمشي أمكم الحنازة. 

وأحرحه الزمذي في جامعه (۱۰۳۱) ۳: ۳٤۹‏ كتاب الحنارء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. 


وأخرجه أحمد فی مسنده .۲٤۹ :٤ )۱۸۱۹٩۹(‏ 


)٤(‏ أحرجه البيهقي في السئن الكبرى ٩ :٤‏ كتاب المنائز » باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو 


عرفت له حياة. 


aE 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


مسألة: (وإن ل يتبين أَذْكّر هو أم أنثى , سُّمِي اسماً يصلح للذكر والأنثى) . 

هذا على سبيل الاستحباب ؛ لأنه يروى عن النبي يتك أنه قال : «سّموا 
أسقاطكم فإنهم أسلافكم»”" رواه ابن السماك بإسناده . 

قيل له: إنهم إنما يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم . فإذا لم يعلم هذا 
السقط ذكر هو أم أنشى سمي اسما يصلح لهما؛ كسلمة وقنادة وسعادة وهند 
وعنبسة وهبة الله ونحو ذلك . ء 

مسألة: (وتغسل المرأةٌ زوجها) . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ا 
عائشة: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله 68 إلا تا 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماحة . 

و «أوصى أبو بكر أن تغسله زوحته أسماء بنت عميس » وكانت صائمة 
فعزم عليها أن تفطر » فلما فرغت من غسله ذكرت ينه » فقالت: لا أتبعه اليوم 
خا فوت ا ف © 


و«غسل أبا موسى امرأته آم عبد ا لله »أ "أو نرارضى حابريق ريد أن 
لله ا '» قال أحمد: ليس فيه احتلاف بين الناس . 


.۳۹۸ :۲ في الأصل: قالوا. وما أثبتتاه من مغن‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي لابن عساكر عن أبي هريرة » بلفظ: « فإنهم من أفراكم » جمع الجوامع :١‏ 514. 

فيه أخرجه أبو داود في سننه (41 061 ۳: ٦‏ كتاب الحنائر» باب في سر اميت عند غسله. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه ٤۷١١ :١ )١471(‏ كتاب الجنائر» باب ما حاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة 
زوجها. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲1۳٤۹(‏ 5: 7117 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة فْ مصنفه )٠١979(‏ ۲: 4060 كتاب الحنائزء ف المرأة تغسل زوجها أها ذلك. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى ۳: ۳۹۷ كتاب الجنائزء باب غسل المرأة زوحها. 
وأحرج مالك في الموطأ عن عبدا لله بن أبي بكر « أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي » 
:١ 5 .‏ 1914 كتاب الجنائر » باب غسل اميت . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم بن مهاحر ( أن أبا موسى غسلته امرأنه ) )٠١9175(‏ 7: 1005 
كتاب الحنائر» في المرأة تغسل زوحها أها ذلك. . 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (1۱۱۹) ۳: >١۹‏ كتاب الحنائرء باب لمرأة تغسل الرحل. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳: ۳۹۷ كتاب الحنائره باب غسل المرأة زوجها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه >٠١ :7 )١١۹۷۱(‏ كتاب الجنائز» في المرأة تغسل زوجها أها ذلك,: 


۹۱ 


الواضح في. شرح مختصر الخرقي 


مسألة: (ؤإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجلٌ زوجته فلا بأس) . 

المشهور عن أحمد: أن للزوج غسل زوجته » وعنه المنع مطلقا؛ لأن الوت 
فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق . 

ووحه الرواية الأولى: ما روى ابن المنذر «أن علي غسل فاطمة عليهما 
السلام»”" واشتهر ذلك في الصحابة فلم يتكروه» فكان إجماعا . 

ولأن الني ويك قال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفتعك»" رواه ابن 


ماحة . 

والأصل في إضافة الفعل إلى الشحص أن يكون للمباشرة » وحمله على الأمر 
ييطل فائدة التخصيص . 

ولأنه أحد الزوجين » فأبيح له غسل صاحبه كالآحر» والمعنى فيه أن كل 
واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآحر على عورته دون غيره ؛ لما كان 
بينهما في الحياة » ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه ؛ لما بينهما من المودة والرحمة » 
وما قيس عليه لا يصح ؛ لأنه يمنع الزوحة من النظر . وهذا جخلافه . 

ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ولا أثر لحاء بدليل ما لو مات المطلق 
ثلاثاً فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة . 

ولأن المرأة لو وضعت حملها عقيب موته كان هاغسله ولا عدة عليهاء 
وقول الخرقي: وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرحل زوجته فلا بأس» يعي أنه 
یکره له غسلها مع وحود من يغسلها سواه ؛ لا فيه من الخلاف والشيهة » وم يرد 
أنه حرم » فإن غسلها لو كان محرما لم تبحه الضرورة كغسل ذوات محارمه 
والأحنبيات . 

مسألة: (والشهيد إذا مات في موضعه م يُغْسّل وم يُصلّ عليه) . 


)١(‏ أخرحه الدارقطينٍ في سننه (۱۲) ۲: ۷۹ كتاب الجنائرء باب الصلاة على القبر. 
وأحرجه البيهقي في السئن الكيرى ۳: 747 كتاب المنائرء باب الرحل يغسل امرأنه إذا مانت. 

2( أخرجه ابن ماحة في سنه ٤1 ٥(‏ ۱) 7 كتاب الجنائر باب مااجاء في غسل الرجل امرأنه وغسل المرأة 
زوجها. 1 ش 


۹۲ 


كتاب الجتائن ٠‏ باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


يعيٰ: إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» ولا نعلم فيه خخلافاً بين الأئمة الأربعة . 

وأما الصلاة عليه فالصحيح أنه لا يصلى عليه . وعن أحمد: يصلى عليه » وهو 
احتيار الخلال إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة مستحبة غير 
واحبة » قال في موضع: إن صلي عليه فلا بأس» وفي موضع آخر قال: يصلى 
عليه » وأهل الحجاز لا يصلون عليه » وما تضره الصلاة لا بأس به » فكأن الروايتين 
في استحباب الصلاة لا في وجوبها إحداهما تستحب ؛ لما روى عقبة «أن النبي 
خرج يوماً فصلى على أهْل حر صلاته على الميت » ثم انصرف إلى المنبر»'" 
متفق عليه . 

وعن ابن عباس «أن الني 8# صلى على قتلى أخُد»'" 

ووحه قول الخرقي: ما روى جابر «أن البي ون أمر بدفن شهداء أحد 
دمائهم » ولم يغسلهم ول يصل عليهم» رواه البخاري والزمذي وصححه . 

ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل» 
وحديث عقبة خصوص بشهداء أحد . فإنه صلى عليهم بعد ثماني سنين . وحديث 
ابن عباس يرويه الحسن بن عمارة وهو ضعيف » وقد أنكر عليه شعبة رواية هذا 
الحديث . وقال: إن حرير“ بن حازم يكلمئ في أن لا أتكلم في الحسن بن 
عمارة » وكيف لا أتكلم فيه وهو يروي هذا الحديث؟ ثم نحمله على الدعاء . 

إذا ثبت هذا فيحتمل أن ترك غسل الشهداء لما يتضمنه الغسل من إزالة أثر 
العبادة المستحسنة شرعا فإنه حاء عن البي ق أنه قال: «والذي نفسي بيده لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۷۹) :١‏ 401 كتاب الحنائر » باب الصلاة على الشهيد. 

وأخرحه مسلم فی صحيحه (1245) 4: مدر كاب دول رنب قلت عرؤن يا لكا وق 
(۲) أخرحه ابن ماحة في سننه ٤۸١ :١ )٠١١۳(‏ كتاب الحنائر» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. 
(۳) أحرحه البخاري في صحيحه (۱۲۸۲) 107:1 كتاب الحنائر» باب من يقدم في اللحد. 

وأحرحه النزمذي في جامعه ٠٠٤ :۳ )٠١7(‏ كتاب الجنائز » باب ما حاء في ترك الصلاة على الشهيد. 
)٤(‏ في الأصل: حسن. وما أثبتناه من المغني ۲: 4١7‏ . وهو الصواب انظر الحرح والتعديل )١١5(‏ ۳: ۲۷. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يكُلَمُ أحد في سبيل الله وا لله أعلم عن يُكْلْمْ في سبيله إلا حاء يوم القيامة واللون 
لون دم والريح ريح مسك" رواه البخاري . 

ويحتمل أن الغسل لا يجب إلا من أحل الصلاة ؛ لأن الميت لا فعل له» فأمرنا 
بغسله ليصلى عليه » فمن لم تحب الصلاة عليه ل يحب غسله كالحي » ويحتمل أن 
الشهداء في المعركة يكثرون فيشق غسلهم ورا يكون فيهم الجراح فيتضررون » 
فعفي عن غسلهم لذلك . 

STS)‏ عون مع ا ازكرم فلك رتوم الاقف روه 
والصلاة إنما شرعت في حق الموتى » ويحتمل أن يكون ذلك لغناهم عن الشفاعة 
لهم فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله فلا يحتاج إلى شفيع » والصلاة إفا 
شرعت للشفاعة . ٠‏ 

فأما إن كان الشهيد جنباً غسل وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من 
الشهداء ؛ لما روي «أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فال النبي 6 : ما شأن 
حنظلة ؟ فإني رأيت الملائكة تغسله » فقالوا: إنه جامع ثم مع الميْعَة فخرج إلى 
القتال “ رواه ابن إسحاق في المغازي . 

ولأنه غسل واحب لغير الموت فلم يسقط بالموت كغسل النجاسة . 

إذا ثبت هذا فمن وجب الغسل عليه بسبب سابق على الموت كامرأة تطهر 
من حيض أو نفاس ثم تقتل فهي كالجنب للعلة الي ذكرناهاء ولو قتلت في 
حيضها أو نفاسها لم يجب الغسل ؛ لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل وف 
السبب الموحب » فلا يثبت الحكم بدونه » فأما إن أسلم ثم استشهد فلا غسل 
عليه ؛ لأنه روي «أن أصيرم بئ عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قثل فلم يؤمر 
شيل أي 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5159) ۳: ۳۲ . ٠‏ كتاب الجهاد» باب من يرح في سبيل الله عز وحل. 
(۲) أخرحه الحاكم في المستدرك ۲۲١ : )٤۹۱۷(‏ كتاب معرفة الصحايبة» ذكر مناقب حنظلة بن عبدا لله. 

2٠‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠6 : ٤‏ كتاب ايلاء باب الدب يستشهد في المعركة. 

™( في المغي: فسقط ۲: ؟0١.5.‏ 

. 10۸:٤ )01/89( عمر بن ثابت ويلقب أصيرم أنظر الإصابة‎ )٤( 


۹٤ 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


مسألة: (ودفن في ثيابه وإن كان عليه شيء من الجحلود والسلاح نحي 
عنه) . 

أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافاً وهو ثابت بقول النبي 8 : «ادفنوهم في 
ٹيابهم» . 

وعن ابن عباس قال: «أمر رسول الله يي يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم»'" رواه أحمد وأبو داود وابن 


3 


ماجة . 


ولیس هذا بحتم » لكنه الأولى  .‏ وللولي أن یتزع عن" ثيابه ويكفنه بغيرها؛ 
لما روي «أن صفية أرسلت إلى النبي ا ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه لي 
أحدهماء وكفن في الآخر رجلاً آحر» رواه يعقوب بن شيبة وقال: هو صالح 
الإسناد . 

فدل على أن الخيار للولي . 

إذا ثبت هذا فإنه ينزع عنه من لياسه ما لم يكن من عامة لباسه من الجلود 

مسألة: (وإن خُمِلَ وبه رَمَقْ غسّل وصلي عليه) . 

معنى قوله: رمق أي: حياة مستقرة » فهذا يغسل ويصلي عليه » وإن كان 
شهيداً ؛ « لأن النبي يه غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان هنا رسوا 
العرقة يوم الخندق بسهم فقطع أكحَلَهُ فحمل إلى المسجد» فلبث فيه أياما حتى 

( 


5) 5 دوه‎ ES 8 


)١(‏ ر. التخريج الآتي. 

(۲) اُحرجه أبو داود فی سننه (۳۱۳۲) ۳: ۱۹١‏ كتاب الحنائر» باب في الشهيد يغسل. 
وأحرجه ابن ماجة في ستنه >٥ :١ )٠١٠١(‏ كتاب الحنائرء باب ما حاءقي الصلاة على الشهداء ودفئهم. 
وأحرجه أحمد في مسنده (7171) طبعة إحياء التراث. 

(۳) زيادة من المغني ۲: 07 5. 

(4) أخخرحه عبدالرزاق في مصنفه )1۱۹٤(‏ ۳: 471 كتاب الحنائر» باب الكفن. عن ابن عباس. 

(0) أخرج نحوه التزمذي في جامعه ١ 45 :4 )٠١۸۲(‏ كتاب السير » باب ما حاء في النزول على الحكم. 
وأحرحه أخمد قي مسنده (57769 )١‏ طبعة إحياء الثراث. نحوه. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وظاهر كلام الخرقي: أنه متى طالت حياته بعد مله غسل وصلي عليه » وإن 
مات في المعترك أو عقيب حمله لم يغسل . 

وقال أحمد: إن تكلم أو أكل أو شرب غسل وصلي عليه . 

والصحيح: التحديد”” بطول الفصل والأكل ؛ لأن الأكل لا يكون إلا من 
ذي حياة مستقرة » وطول الفصل يدل على ذلك» وقد ثبت اعتبارهما في كثير 
من المواضع . ' 
وأما الكلام والشرب فلا يصح التحديد“ بشيء منها؛ لأن النبي كه قال 
يوم أحد: «من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ قال رحل: أنا أنظر لك يا رسول 
الله. فنظر فوحده حريحاً به رمق فقال له: إن رسول الله أمرني أن أنظر في 
الأحياء أنت أم في الأموات ؟ قال: فأنا في الأموات » فأبلغ رسول الله يك عي 
السلام . . . وذكر الحديث » قال: ثم م أبرح أن مات" . 

وروي «أن أصيرم بن عبد الأشهل وحد صريعا يوم أحد فقيل له: ماجاء 
بك؟ قال: أسلمت ثم حشت »› وهما من شهداء أحد دخلا في عموم قول النبي 
: «ادفنوهم بدمائهم وثيابهم» 77 . ٠‏ 

مسألة: (وانخرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً ويكفن في ثوبيه ولا 
يغطى رأسه ولا رجلاه) . 

وإنما كان كذلك ؛ لأن الحرم لا ييطل حكم إحرامه.موته . فلذلك حنب ما 
يجنبه الحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقطع الشعر»ء روي ذلك عن 
عثمان وابن عباس . 

والأصل في هذا ما روى ابن عباس قال: « بينما رجحل واقف مع رسول الله 
ف بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي ينه فقال: اغسلوه يماء 
)١(‏ في الأصل: التعليل. وما أنبتناه من المغين ۲: ٠٠١‏ . 
(۲) مثل السابق. 


(۳) أخخرحه مالك فی موطئه (447) ۲: 416 كتاب الجهاد » باب التزغيب في المهاد و لم يذكر أنه لم يبرح حتى 


. ٤۹٥ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 


کتاب الجنائز : 0 باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


وسدر وكفنوه ف ثوبيه » ولا تحنطوه» ولا تخمرُوا رأسه » فإن الله يعثه يوم القيامة 
يليا" روا الجماعة: 

وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4# : «اغسلوا الحرم في ويه 
اللذين أحرم فيهما واغسلوه.ماء وسدر وكفنوه في تُوييه » ولا تمسسّوه بطيبوء ولا 
تحمَرُوا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة رما . 

فإن قيل: هذا حاص له ؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً . 

قلنا: حكم البي ييه في واحد» حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه» ولهذا 
ثبت حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء» وقد روي عن النبي هه أنه قال: 
« حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)'" . ش 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: 
كفنوه ف ثوبيه » أي: يكفن ني ثويين » وأن يكون في الغسلات كلها سدرء ولا 
تخمروا رأسه » ولا تقربوه طيباً » وكون الكفن من جميع لمال . وقال أحمد: يصب . 
عليه الماء صباً ولا يغسل كما يغسل الحلال» وإثما كره عرك رأسه ومواضع الشعر 
كيلا ينقطع شعره . 

واحتلف عنه ني تغطية رحليه » فروى حنبل عنه: لا تغطى رحلاه» وهو 
الذي ذكره الخرقي . وقال الخلال: لا أعرف هذا في الأحاديث» ولا رواه أحد 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١١١7(‏ 475 كتاب الحنائ باب الكفن لي ثويين. 
وأخخرجه مسلم في صحيحه (1705) ۲: ٥‏ كتاب الحجء باب ما يفعل بامحرم إذا مات. 
وأخرجه أبو داود في سننه (۳۲۳۸) 1: ۲۱۹ كتاب الحنائز» باب انحرم يموت كيف يصنع به. 
وأخرجه النزمذي ف جامعه (401) 7: 71 كتاب الحج؛ باب ما حاء في الحرم يموت في إحرامه. 
وأخرحه النسائي في ستته :١ )۲۸٠(‏ كتاب مناسك الحج؛ النهي عن أن يحنط الحرم إذا مات. 
وأخرجه ابن ماحة في سنته ١١7. :۲ )۳۰۸٤(‏ كتاب المناسك» باب الحرم يكوت. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۱۸١١(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه (1 ۱۹۰) 4: ۳۹ كتاب الحنائز » كيف يكفن الحرم إذا مات. 

(۴) قال الز ركشي في كتابه المعتبر (ص: )٠١١‏ عند تخريجه لحديث: « حكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة » قال: لا يعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت أحرحه الترمذي في جامعه (۱۹۷) 4: ٠١١‏ كتاب 
السيرء باب ما حاء لي بيعة النساء. بلفظ: « إها قولي لائة امرأة كقولي لامراة واحدة ». 
وأخرحه النسائي في سننه )414١(‏ ۷: 9 كتاب البيعة» بيعة النساء. بلفظ: « إني لا أصاقح النساء ا 
قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة » . 


۹¥ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


عن أبي عبد الله غير حنبل . وهو عندي وهم من حنيل» والعمل على أنه يغطى 
جميع الحرم إلا رأسه ؛ لأن إحرام الرحل في رأسه» ولا ينع من تغطية رجليه لي 
حياته » فكذلك في مماته . 

مسألة: (وإن سقط من الميت شيء عسل › وجعل معه في أكفانه) . 

أما إذا بان من الميت حزء وهو موجود غسل وجعل معه ف أكفانه ولا نعلم 
فيه خخلافاً . وقد روي عن أسماء «أنها غسلت ابنها فكانت تنزمُه أعضاءء كلما 
مولح ف ر كو 0 

ولأن في ذلك جمع أجزاء اليت في موضع واحد وهو أولى من تفريقها . 

فإن لم يوجد إلا بعض الميت» فالمذهب: أنه يغسل ويصلى عليه . ونقل ابن 
منصور عن أحمد: أنه لا يصلى على الجوارح . قال الخلال: ولعله قول قديم لأبي 
عبد الله » والذي استقر عليه قول أبي عبد الله: أنه يصلى على الأعضاء؛ لإجماع 
الصحابة رضي | لله عنهم . 

قال أحمد: ول أب انوي غلے ر و«صلى عمر على عظام 
بالشام»“ » و «صلى أبو عبيدة 5006 بالشام»* . رواهما عبد الله بن 
أحمد بإسناده . 

وقال الشافعي: «ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم » وكانت 
يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة»» وكان ذلك .عحضر 
من الصبحاية ».وم تغرف من المتحاية عخالماً في ذلك 

ولأنه بعض من جملة تحب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثرء وفارّقَ ما 
بان في الحياة ؛ لأنه من جملة لا يصلى عليها . 
)02 أخرج نوه البيهقي في السنن الكبرى ١۷ :٤‏ كتاب المنائز » باب المرتث والذي يقتل ظلماً... 
(۲) زيادة من الغ ۲: /401. 
(۴) أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱۹۰۱) : >٠‏ كتاب الحنائر» في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس. 
)٤(‏ :أتحرحه ابن أي شيبة في مصنفه 4١ :7 )١19-17(‏ الموضع السابق. 
:(0) أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ١ : )١١1499(‏ الموضع السابق. 


وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى :٤‏ ۸ كتاب الجنائر» باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء... 
(5) أخخرحه البيهقي في الموضع السابق. 


کیا ب الحنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


مسألة: (وإن كان شاربه طويلاً أخذ وجعل معه في أكفانه) . 

السنة قص شارب اميت الل إن كان طويلاً ؛ لقول النبي 4# : «اصنعوا 
.عوتاکم ما تصنعون بعرائسكم»'' والعروس تحسن. ويزال عنه ما يستقبح من 
الشارب وغيره . 

ولأن تركه يقبح منظره فشرعت إزالته » كفتح عينيه وفمه . 

ولأنه فعل مسنون لي الحياة لا مضرة فيه » فشرع بعد الموت كالاغتسال» 
فإذا أحذ الشعر حعل معه في أكفانه ؛ لأنه من الميت فيستحب حعله في أكفانه 
كأعضفه ؛ وكذلك كل ما أذ من اليت من شعر أو ظفر أو غيرهما فاته يغسل 
ويجعل معه في أكفانه لذلك . 

وأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان: 

إحداهما: لا تقلم وينقى وَسَّخهاء وهو ظاهر كلام الخرقي ؛ لقوله: والخلال 
يستعمل إن احتيج إليه » والخلال يزال به ما تحت الأظفار ؛ لأن الأظفار لا تظهر 
كظهور الشارب » فلا حاحة إلى قصها . 

والغائية: يقضن إذا كان قاجا تصن عله 4 أنه :مق الةو ل مضرة قنه 
فيشرع أحذه كالشارب . 5 

۰ وأما العانة » فظاهر كلام الخرقي: أنها لا توخحذ لت رکه ذكرها؛ لأنه يحتاج ي 

أخذها إلى كشف العورة ولمسها وهتك الميت » وذلك عرم لا يفعل لغير واحب . 

ولأن العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها . وعن أحمد: يسن أحذها . 

ولأنه شعر إزالته من السنة » فأشبه الشارب » والأول أولى . ويفارق الشارب 
العانة ؛ لأنه ظاهر يتفاحش ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها. ١‏ 

فإذا قلنا بأحذها: فإنها تؤحذ بالموسى أو بالمقراض نص عليه أحمد . وقال 
القاضي: تزال بالنورة ؛ لأنه أسهل ولا يمسها . 

ووحه الأول: أن النورة لا يؤمن أن تتلف جلد الميت . 


. ٤٤٥ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت) . 

لا نعلم في هذه المسألة خلافاً» إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد 
الدفن والصحيح جوازها قبل الدفن وبعده ؛ لما روى ابن ماحة في سننه عن عبد 
الله بن أبي بكر [بن محمد“ بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده عن النبي وها 
قال: «ما من مؤمن يعي أخاه بمصيبةٍ إلا كساه الله عز وحل من خُلَلٍ الكرامة 
يوم القيامة 4" . | 

والمقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة » وقضاء حقوقهم › والتقرب إليهم» 
والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله . 

مسألة: (والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة) . 

أما البكاء بمجرده فلا يكره بحال ؛ لما روي عن جابر قال: «أصيب أبي يوم 
أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله 4# لا ينهاني . فجعلت عميّ 
فاطمة تبكي فقال البي ## : تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأحنحتها 
حتى رفعتموه» . 

وعن ابن عمر قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه البي يق يعوده 
مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دحل 
عليه وجده في شرب فقال: قد قَضَى فقالوا: لا يا رسول الله فبكى رسول الله 
© فلما رأى القوم بكاءه بكوا قال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب ولكن يعذب على هذا وأشار إلى لسانه أو يرحم م" متفق عليه . 


, زيادة من السنن.‎ )١( 
كتاب الحنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا.‎ 011 :۱ )١701( أحرجه ابن ماجة في سننه‎ )۲( 
كتاب الحنائر» باب الدحول على ليت بعد الوت إذا أدرج‎ 47١ :١ )١1417( أخرجه البخخاري في صحيحه‎ )( 


وأخرجه مسلم فی صحيحه )۲٤۷۱(‏ 118:4 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو 
بن حرام... 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه )۱۲٤۲(‏ 488:1 كتاب المنائر: باب البكاء عند المريض. 
وأحرحه مسلم في صحيحه )۹۲٤(‏ 775:7 كتاب الحنائر» باب البكاء على الميت. 


کتاب اللحنائز - باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


وأما الندب فهو تعداد محاسن الميت وما يلقون بفقده بلفظ النداءء إلا أنه 
يكون بالواو مكان الياء» ورا زيدت فيه الألف والهاء» مثل قولهم: وارحلاه 
واحبلاه وانقطاع ظهراه . وأشباه ذلك . والنياحة وحمش الوحوه وشق الجيوب 
وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور» فقال بعض أصحابنا: هو مك روه . ونقل 
حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب . واخقاره الخلال 
وصاحبه ؛ لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يسمعان النوح ويبكيا 

وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح » وهذه الأشياء المذكورة ؛ لأن النبي 
فك نهى عنها ولقول الله: فرلا يعُصَينك في سروف [للمتحنة:١٠]‏ . قال أحمد: 

هو النوح . و «لعن النبي 6 النائحة ا 

وعن ابن مسعود أن الني يي قال: «ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية »'"' رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

ولأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة والتسخخط بقضاء الله فكان حراماً . 

مسألة: (ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون 
هم طعاما يطعمون الناس) . 

السنة إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم . 
فإنهم رعا اشتغلوا .عصيبتهم وعن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم . وقد 
روى أبو داود في سننه بإسناده عن عبد الله بن جعفر قال: «لما حاء نعي جعفر 
قال رسول الله 4# : اصنعوا لآل حعفر طعاماً » فإنهم قد أتاهم أمر يَشغلهُم»” . 

وأما صنيع أهل الميت طعاماً للناس فمكروه ؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم : 
وشغلاً إلى شغلهم » وتشبيهاً بصنع أهل الجاهلية » وروي «أن حريراً وفد على 
(۱) أخرحه أبو داود في سننه (۳۱۲۸) 7: ۱۹۳ كتاب اللنائز» باب في النوح. 


(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۲۳۲) ٤٤٥ :١‏ كتاب الحنائر» باب ليس منا من شق الديوب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ۹٩ :١ )٠١7(‏ كتاب الإبمان» باب تحريم ضرب الخلود... 
وأحرحه أحمد في مسنده (.756) طبعة إحياء النزاث. 

(۳) أخخرجه ابو داود في سننه (71707) ۳: ١۹١‏ كتاب ال حنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (494) ۳: 777 كتاب الجنائزء ياب ما حاء في الطعام يصنع لأهل الميت. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه )١11٠(‏ 014:1 كناب الحنائز» باب ما حاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. 


Î 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


عمر فقال: هل يناح على ميتكم ؟ قال: لا . قال: فهل يجتمعون عند أهل الميت 
ويجعلون الطعام ؟ قال: نعم . قال: ذاك النوح)'" وإن دعت الحاحة إلى ذلك 
جاز» فإنه رعا حاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة وبييت 

عندهم » فلا يمكنهم أن لا يضيفوه . 

مسألة: (والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطوا 
عليه القوابل فيخرجنه) .. 

معنى تسطوا القوابل: أي يدخلن أيديهن في فرجها فيخرحن الولد من 
عخرجه » والمذهب: أنه لا يشق بطن المرأة الميئة لإحراج ولدها مسلمة كانت أو 
ذمية » وتخرحه القوابل إن علمت حياته بحركته » وإن لم يوحد نساء لم يسطوا 
الرحال عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن» قال أبو الخطاب: ويحتمل أن 
يشق بطن المرأة إن غلب على الظن أن الجنين يحيا؛ لأنه إتلاف جزء من الميت 
لإبقاء حي فحاز كما لو حرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق 

ولأنه يشق لإخخراج المال منه فلابقاء الحي أولى . 

ووحه قول الخرقي: أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيى» فلا 
وراك ايت لتر بورع ودوك عليه ساد « كسرٌ عظم الميت 
ککسر عظم الجي » ' رواه أبو او 

وفيه مثلة وقد نهى النبي يك عن المثلة . وفارق الأصل فإن حياته متيقنة 
وبقاءه مظنون . 

فعلى هذا إن حرج بعض الولد حيا ول يمكن إخراحه إلا بشق د شق امحل 
وأحرج لما ذكرناء وإن مات على تلك الحال فأمكن إخراحه أحرج وغسل» وإن 
تعر ا ر وا الأ و لله من اراو الي فلي نيكم ا لو 
يحتاج إلى التيمم من أحله ؛ لأن الجميع كان في حكم الباطن » فظهر البعض فتعلق 


)0( أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه AV :۲ )١1749(‏ كتاب الحنائز» ما قالوا في الإطعام عليه وانياحة. 
(۲) سبق تخريجه ص: 108 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


به الحكم » وما بقي فهو على ما كان عليه ذكر هذا ابن عقيل . وقال: هي 
حادثة سئلت عنها فأفتيت فيها . 
مسألة: وإذا حضرت اجدازة وصلاة الفجر بدك باجدازةء وإن ضرت 
وصلاة المغرب بدئ بالمغرب) . 
متى حضرت الحنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر ؛ لأن ما 
بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه نص أحمد على نحو من هذا . 
ولأن كر دصرو ار ار ابروا ب اام 
جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتهاء وإن صلي عليها ثم انتظر بها فراغ 
لمكنوية لم يفد تقديعها شيئاً إلا في الفجر والعصرء فإن تقديم الصلاة عليها يفيد 
أنه يقع في غير وقت النهي عن الصلاة فيكون أولى 
مسألة: (ولا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة» ولا على من قتل 
نفسه) . 
الغال: هو الذي يكتم غنيمة ار نيا اناه له لنفسه ويختص به › فهذا لا 
يصلي عليه الإمام ولا على من قتل نفسه متعمداً ويصلي عليهما سائر الناس نص 
أحمد على هذا ؛ لما روى زيد بن خالد الجهيئ «أن رحلا من المسلمين توفي بخيبر 
ES‏ صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك 
فلما رأى الذي بهم قال: eS‏ فيه 
خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين»' ' رواه اللخمسة إلا الترمذي . 
وعن حاير بن سمرة أن رحلا کل نفسه شا قِصّ فلم صل عليه النبي 
يي" رواه الجماعة إلا البخاري . 
(۱) أحرجه ابو داود في سنته (. ٠‏ ۴: ۸ كتاب الجهاد» باب في تعظيم الغلول. 
وأحرجه النسائي في سننه ٤ : ٤ )۱۹٥۹(‏ كتاب الجنائزء الصلاة على من غل. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه 40٠ :۲ )۲۸٤۸(‏ كتاب الجهاد باب الغلول. 
وأحرجه أحمد في مسنده (۱۷۰۷۲) :٤‏ 5 11. 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه (۹۷۸) ۲: 1۷۲ كتاب الحنائز» باب ترك الصلاة على القاتل تفسه. 


وأخخرجه أبو دلود فی سننه ۲۰٠۹ :۴ )۳۱۸٩(‏ كتاب الحنائر» باب الإمام يصلي على من قتل نفسه. 
وأحرجه الزمذي في جامعه (54. 78٠: ٠‏ كتاب الحنائزء باب ما جاء فيمن قتل نفسه. 


؟.ه 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


والمشقص: نصل نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض فإذا كان عريضا فهو 
المغبلّة ويجمع على مشاقص » واحتص هذا لامتناع الإمام ؛ لأن النبي فل لما امتنع 
من الصلاة على الغال قال: «صلوا على صاحبكم»”" . 

وروي «أنه أمر بالصلاة على قاتل تفسه © . فكان النبي 6# هو الإمام 
فألحق به ما ساواه في ذلك» ولا يلزم من ترك صلاة النبي ف ترك صلاة غيره ؛ 
فإن البي غ كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ويأمرهم 
بالصّلاة عليه 

فإن قيل: هذا حاص للني يي ؛ لأن صلاته سكن . 

قلنا: ما ثبت في حق البي وه ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه 
دليل. 

مسألة: (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل ما يلي 
الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما) . ْ 

لا حلاف في المذهب: أنه إذا اجتمع مع الرحال غيرهم أنه يجعل الرحال مما 
يلي الإمام وهو مذهب أهل العلم » فإن كان معهم نساء وصبيان » فنقل الخرقي 
هاهنا أن المرأة تقدم مما يلي الرحل ثم يجعل الصبي خلفهما مما يلي القبلة ؛ لأن المرأة 
شخص مكلف فهي”" أحوج إلى الشفاعة . 


هه 
وأخرحه النسائي في سننه :٤ )١474(‏ 7 كتاب الجنائزء ترك الصلاة على من قل نفسه. 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه ٤۸۸ :١ )١57(‏ كتاب الحنائرء باب في الصلاة على أهل القبلة. 
وأخرجه أحمد في مسئده (4 )۲١ 4٠‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۱) سبق قريبا. 

)622( أخرجه الدارقطني في السنن باب النشديد في ترك الملاة ( )١‏ ۲: لاه ء قال عن عمر بن صبح عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله عن النبي قال: « ثلاث من السنة الصف خلف كل إمام 
لك صلاتك وعليه إغه والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد 
وإن كان قاتل نفسه » عمر بن صبح متروك. 

(۳) في الأصل: فهو. وما أنبتناه من مغ ۲: 57٠١‏ 


كتاب ال حنائز 1 باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


ولأنه قد روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلشوم 
وابنها فجُعل الغلام ما يلي القبلة » فأنكرت ذلك» وي القوم لبن عباس وأبو سعيد 
اللتدري:وآبو قاد زابر عريزة ققالوا :هله ال : 

وا فى طن هه روانة تافنق اجه آذ رامال ا اة 
والصبيان أمامهم والنساء يلين القبلة ؛ لأنهم يقدمون عليهن في الصلاة المكتوبة 
فكذلك يقدمون عليهن ما يلي الإمام عند احتماع الجنائز كالرجال . 

وأما حديث عمار فالصحيح فيه أنه جعلها مما يلي القبلة وجعل ابنها تما يليه 
كذلك . رواه سعيد وعمار مولى بني سليم عن عمار مولى بي هاشم › a‏ 
كذلك أبو داود والنسائي وغيرهما ولفظه قال: « شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم 
الصبي ما يلي القوم ووّضعت امرأة وراءه وني القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس 
وأبو قنادة وأبو هريرة فقلنا هم فقالوا: السنة»”" . 

وأما الحديث الأول فلا يصح» فإن زيد بن عمر هو ابن أم كلثوم بدت علي 
الذي صلي عليه معها وكان رجسلاً له أولاد كذلك . قال الزبير بن بكار: ولا 
حلاف قي تقديم الرحل على المرأة . 

ولأن زيداً ضرب في حرب كانت بين بي عدي في خلافة بعض بن أمية 
فصرع وحمل فمات والتقت صارختان عليه وعلى أمه فلا يكون إلا رحلا . 

مسألة: (وإن دفنوا في قبر واحد يكون الرجل في القبلة'” » والمرأة خلفه , 
والصبي خلفهما ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب) . 

حاضل كلامه: أنه إذا دفن جماعة في قبر واحد قدم الأفضل منهم إلى القبلة › 
ثم الذي يليه في الفضيلة على حسب تقديعهم إلى الأمام في الصلاة سواء على ما 
ذكرنا في المسألة قبل هذه ؛ لما روى هشام بن عامر قال: اشک إلى:رشول الله 


(۱) أترحه أبو داود في سئنه 49 1) ۳: ۲۰۸ كتاب الطنائرء باب إذا حضر جنائز رال ونساء من يقدم. 
(۲) أرحه النسائي في سننه (۲۹۷۷) 4: ۷١‏ كتاب ابفتائز » اختماع جنازة صبي وامرأة. 
(۳) في للغي: ما يلي القبلة ؟: ٤۲۲‏ . 


اواشح في شرح ختصر الخرقي 


يك الجراحات يوم أحد فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في 
قبر واحد وقدمُوا أكثرهم قرآنا »''' رواه النزمذي وقال: حديث صحيح . 

فإذا ثبت هذا: فإنه يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليحصل كل واحد 
منهما في مثل القبر المنفرد ؛ لأن الكفن حائل غير حصين . قال أحمد: ولو حعل 
هم شبه النهر » وجعل رأس أحدهم عند رحل الآخر» وحعل بينهما شيء من 
الراب لم يكن به بأس أو كما قال . 

مسألة: قال: (وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنست بين مقبرة 
المسلمين والنصارى) . 

احتار أحمد هذا ؛ لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها ولا 
في مقبرة الكفار ؛ لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم وتدفن منفردة . مع أنه روي 
عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول . وقال أصحابنا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على 
حانبها الأيسر ؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة على حانبه المن ؛ لأن وحه الجنين 
إلى ظهرها . 

مسألة: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر) . 

هذا مستحب ؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينا أنا أماشي رسول الله 
فك إذا رتحل نتن ن القبور عليه تعلؤن»افقلال: با ساي الت ين للق 


5 1" . . ا 5 )( 2 
سبتيتيك . فنظر الرحل فلما عرف رسول الله يي خلعهما ورمى بهما» ‏ رواه 
الخمسة إلا الزمذي . 


وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية حيد أذهب إليه إلا من علةع 
وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا . 


(۱) أخخرحه ابو داود في سننه (۳۲۱۰) ۳: 4 7١‏ كتاب المنائرء باب في تعميق القبر. 
وأخرحه الرمذي في جامعه (۱۷۱۳) 7١1 :٤‏ كتاب الحهادء باب ما جاء في دفن الشهداء. 
وأحرحه النسائي في سننه :٤ )۲۰٠١(‏ “1م كتاب الحنائز» دفن الجماعة في القير الواحد. 

(۲) أخترجه أبو داود في ستنه (۳۲۳۰) ": 711 كتاب المنائ باب المشي في النعل بين القبور. 
وأحرجه النسائي في سننه (48 ١؟) ٩٦ :٤‏ كتاب الحنائر» كراهية المشي بين القبوز في التعال السبتية. 
وأحرجه ابن ماجة ف سئنه :١ )٠١۹۸(‏ 5449 كتاب الحنائر» باب ما جاء في حلع النعلين في المقابر. 
وأخرحه أحمد في مسنده (۲۰۸۰) 8: .۸٤‏ 


كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


ومنهم من احتج بقول النبي © : «إن العبد إذا وُضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم» رواه البحاري . 

وقال الخطابي: يشبه أن يكون الي فب إنما كره للرحل المشي في نعليه ؛ لما 
فيهما من الخيلاء » فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم . قال عنتزة: 

بطل كأن ثيابه في سرجه يحذى نعال السبت ليس بتوأم 

والصحيح: استحباب خلعهما ؛ لأمر النبي وي في الخبر الذي تقدم » وأقل 
أحواله الندب . 

ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع» وزي أهل التواضع واحتزام أموات 
الان 

وإخبار النبي َه بأن ايت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة » فإنه يدل على 
وقوع هذا منهم» ولا نزاع لي وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته » فأما إن كان 
للماشي عذر يمنعه من حلع نعليه » مثل الشوك يخافه على قدميه أو نحاسة تمسهما 
٠‏ لم يكره المشي في النعلين» وذلك لأن العذر يمنع الوحوب في بعض الأحوال 
فالاستحباب أولى » ولا يدحل في الاستحباب نزع الخفاف ؛ لأن نزعها يشق . 
وقد روي عن أحمد: أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس حفيه مع أمره بخلع 
النعال . وذكر القاضي أن الكراهة لا تنعدى النعال إلى التمشكات”" ولا غيرها ؛ 
لأن النهي غير معلل فلا يتعدى عله . 

مسألة: (ولا بأس أن يزور الرجال المقابر) . 

لا نعلم حلافا بين أهل العلم في إباحة زيارة الرحال القبور . 

وعن بريدة قال: قال رسول الله ويك : «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فقد أذن محمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذ كر الآحرة» رواه الترمذي 


)3( أخحرجه البخاري ې صحيحه (۱۳۰۸) 557١‏ كتاب الحتائز » باب ما جاء في عذاب القبر. 
(۲) في الغني: الشمشكات 7: 4 17. 1 
(۳) أخرحه الرمذي في جامعه )٠١٠4(‏ 7: ” كتاب الجنائر» باب ما ججاء في الرحصة في زيارة القبور. 


0¥ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

مسألة: (ويكره للنساء) . 

اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور» فعنه يكره ؛ لما روت أم 
عطية قالت: «نهينا عن زيارة القبور ول يُعْرَّم علينا»!" رواة مسلم . 

ولأن النبي يت قال: «لعن الله زوارات القبور»'" قال الرمذي: هذا حديث 
صح ٠‏ 2 
وهذا حاص في النساء» والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء» ويحتمل 
أنذا كان خاضا للرحال + وکیل أيضا كون الى لعن زرارات الور کات 
أمر الرحال بزيارتها» فقد دار بين الحظر والإباحة » فأقل أحواله الكراهة . 

ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع » وف زيارتها للقبر تهييج لحزنهاء 
وتحديد لذكر مصابها . فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوزء بخلاف 
الرحل . وهذا اعتصصن بالنوح والتعديد» وحصصن بالنهي عن الحلق والصلق 
ونحوهما . 

والرواية الثانية: لا يكره ؛ لعموم قوله عليه السلام: « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزورٌوها»”” . وهذا يدل على سبق النهي ونسخة» فيدحل في عمومه 
الخال والنساء: ّْ 

وروي عن ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة: «يا أم المؤمنين! من أين أقبلت ؟ 
قالت: من قبر أي عبد الرحمن : فقلت لها: قد نهى رسول الله يط عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم قد نھی › ثم أمر بزيارتها »2 . 

ولأن النساء داحلات في الرخصة في زيارتها . والله أعلم . 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۱۹) :١‏ 474 كتاب الحنائر» باب اتباع النساء اللحنائر. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (878) 7: 7 كتاب الخنائر» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. ولفظهما: 
« نهينا عن اتباع اللننائر ول يعزم علينا» . 

(۲) أخرجه النزمذي لی جامعه (۳۲۰) ۲: ٠۳١١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القير 
مسجدا. 

(۴) أخرجه مسلم ف صحيحه (۱۹۷۷) ۱٥۹۳:۳‏ كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث... 
وأخرحه النسائي في سننه (۲۰۳۲) :٤‏ 4 كتاب المنائن زيارة القبور. . 

(١‏ أحرجه البيهقي ف السن الکیری :٤‏ ۷۸ كتاب المنائر» باب ما ورد في دوهن ف عموم قوله: فزوروها. 


ممه 


أضهى عون الله تعالى الزء الأول 


كان الدكاة ) 
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کتاب الطهارة ۰ ۱۷ 
ْ باب ما تكون به الطهارة من الماء ٍ ۱۷ 
باب الآنية ۰ ۲٤‏ 

باب السواك وسنة الوضوء ۰ ۳۹ 
باب فرض الطهارة امم 

باب الاستطابة والحدث ٍ وه 

باب ما ينقض الطهارة ١‏ 1۱ 

باب ما يوجب الغسل ٍ AY:‏ 

باب الغسل من الخنابة ۰ ۹۲ 

باب التيمم ْ يل 

باب المسح على الخفين .. MW‏ 


كتاب الصلاة a ٠‏ 
ٍ باب المواقيت ْ ۱۷۰ 
باب الأذان ٍ اهما 
باب استقبال القبلة ۰ و١‏ 
باب صفة الصلاة ۰ 11۰ 
باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامداً أو ساهياً ْ٠‏ ۸۰ 


الواح ي شرح ختصر اراي 


باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ۰ ۳۰۸ 
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ٠ش YY‏ 
باب الإمامة ٠ش‏ 4" 
باب صلاة المسافر ش. ۳4 
باب صلاة الجمعة ۳۸٦ ٠‏ 
باب صلاة العيدين ٍ 4۲ 
باب صلاة الخوف ۰ 4۹ 
باب صلاة الكسوف | لسع 
باب صلاة الاستسقاء ٍ 4١‏ 
باب الحكم فيمن ترك الصلاة ٍ 44۷ 
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